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سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي یذکر فيها 
الشعراءء وقوله: فاو یکی هم عاي أن یلمم عسوا ب بی نميل َي وقالابن عباس 
وقتادة: مكب إلا أربع آياتٍ منها نزلت بالمدينة» من قول : مب 1 > 
إلى آخرها"". وهي منتان وسبعٌ وعشرون آیة۳. وفي روایة: يبت وعشرون"*. وعن 
عاتن قال النبئ يك : "أعطيثٌ السورة التي تُذكر فيها البقرة من الذَّكْر الاو 
وأعطيتٌ طه وطسم من آلواح موسى» وأعظيث رن 3 تح القرآنِ وخواتيم سورة البقرة ه من 
تحت العرش» وأعطیثْ المفضل تافل وعن البراء بن عازب. أن النبع بل قال : 
إن الله تعالی أعطاني السَّبعٌ الطوالَ مکانٌ التوارةء وأعطاني المیین "۲ مكانً 
الانجیل» وأعطاني الظواسین مكان الزبور وفضّلني بالحواميم اللا قرأهن 


. ۲۲/4 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۱۱۳/4 ۰ وزاد المسیر ۱۱/7 . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/۳. 

() تفسیر الرازي ۱۱۹/۲ . 

)0( عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/۶ إلى ابن مرودیه. وأخرجه الطبراني في الکبیر ۵۲0(/۲۰) من 
حديث معقل بن يسار ۰4 وفیه : «الطور» بدل «طسم». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱ فيه 
عبید الله بن أبي حمید» أجمعوا على ضعفه. 

( في (م): المبين . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳48/۵ إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك 5ه. 
وأخرجه بغير هذا السياق آحمد )١1985(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
بشرا: 


5 سورة الشعراء: الآيات ۱ - ٩‏ 


یسم ار اقلا الد 


قوله تعالى : طت © ات عبت الكتب این © کلف بخ سک آلا يكوا 


ل ی ی 


و وم 
من ذ ر ی الم مد الا انوا عن مُعَرضِينَ © فق نوأ فسيأتبع انوا ما كانوأ 


ti >‏ ۳ بل مم 2 20 

ب بت © ام ينا إل اس کر تا با يد کے کے كير © لل ۵ 
ت ا ر ص رم صو 

تلف ية وا ان أكْهُم ية © ول ریک لو الم ليم ©) 

قوله تغالی ؛ طت قرأ الأعمشٌ ویحبی وأبو بكر والمُفصّل وحمزةٌ والكسائيُ 
وحلف : بإمالة الطّاءِ مُشبعاً في هذه السورة وفي أختيها''". وقرأ نافع وآبو جعفرٍ 
وشيبة والهری: بين اللفظين» واختاره بو عبید وأبو حاتم" ". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال العلبي : وهي كلها لا فصيحة. وقد مضی في «طه»" قول الحاس في 
هذا. فال الت وقرأ ال وأبو عمرو وعاصم والكسائي: (طسم» 
بإدغام النون في الميم» والقّدَاء یقولون"؟ بإخفاء النون". وقرأ الأعمش وحمزة: 


(۱) السبعة ص1۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ عن حمزة والكسائي» والنشر ۷۰/۲ عنهما وعن خلف؛ والبغوي 
5 عن المفضل. 

(۲) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۶۸ عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

. ۳-۲/1 )۳( 

(4) في إعراب القرآن ۱۷۳/۳ . 

(0) هي قراءة نافع » أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار النون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ۱۹/۲ . 

(1) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۳ ۰ والكلام منه» ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

(۷) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الاخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والاعراب 41۹/۲ : أصل الإدغام في اللغة الاخفاء والإحكام. 


سور الشعراء: الآيات ۱ ۔ ٩‏ ۷ 


«طسین ميم» باظهار النون ". قال الَحاس: للنون الساكنة والتنوین أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُدْعَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم او ۱ 
ويُقلّبان ميماً عند الباء ويكونان من الخياشيم؛ أي: لا فح هذه الأريعة 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرف من حروف 
الحلق فيُّبِيِّمُ النون عنده. ولكن في ذلك وُجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حکمها أنْ 
یوقت عليهاء فإذا وق عليها تبيّنتٍ الثُون . قال التعلبيُ: الادغام اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على کل القرآن» وإنّما أظهرها أولئك لین والتّمكين» وأدغمّها 
هلک تجا ريا حروف الفم. قال النخاس” : وحکی أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ یقال : «طسينَ ميم» بفتح النون وضم الميم» كما 
يقال : هذا مَعْدي کرب. 

وقال أبو حاتم : قرأ خالد: «طسينٌ میم». 

ابن عباس : «طسم» قَسَمْ» وهو اسمٌ من أسماء الله تعالی" "۰ والمقّسم عليه: 
«إن أ نر لتم من لَه ايه. وقال قتادة: اسمٌ من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
ا هو اسم السورة"*. ال افتتاح الول . الربیع : عات هذه قوم. 
وقیل : قارعة تخل بقوم. «طسم» واطس» واحد. قال : 
وَفَاؤْكُمَا كالرَّئع أَشْجَاهُ طاسمهةٌ . بان ودا والدَّمعٌ فا ساج 


. قراءة حمزة في السبعة ص1۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۵‎ )١( 

زفق E‏ القر آن ۳/ ۱۷-۱۷۳ ۰ وینظر الکتاب 5/ 545 فما بعده. 

)۳( آسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم یثبت في ذلك نص. 

(؛) النکت والعیون ۰۱۱۳/6 والوسیط ۳۹۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۳ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسیره ۰۷۳/۲ والطبري ۵1۲/۱۷ . 

() في (د) و(ز) و(م): ویحسن . 

(0) النکت والعیون ۱۱۳/۶4 : 


(۷) قائله المتنبی» وهو في دیوانه ص۲۵۲ . قال البرقوقی فى شرحه 47/5 : آشجاه: آشده شجوآ من = 


۸ سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ 


وقال المرظی : آقسم الله بطوّله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَاء طورٌ سيناء» والسَّينُ إسكندرية» والمیم مکة". وقال جعفر بن محمد بن 
علی : الطَّاءٌ شجرةٌ طوبى» والسَّينُ سِدرةٌ المنتهی والميم محمد يخ" ". وقیل : الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من ادوس - وقیل : من السّمیع» وقیل : من السّلام - والمیم من 
المجید . وقیل : من الرّحيم. وقیل : من المَلِك“. وقد مضی هذا المعنی في آول 
سورة «البقرة"*. والطواسیم والواسینْ سُوَرٌ في القرآن جُمِعَتُ على غير قياس . 


٤ 5‏ و 
وانشد ابو عبيدة : 


وال سيوع الى فد نت و اجام الق كد تتفت 


قال الجوهري: والصوابٌ أن تُجِمّعَ بذواتٍ وتضاف إلى واحدء فيّقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حم" . 

قوله تعالی : لك بت الکتب آلْمِينِ» رفع على إضمار مبتدإء أي : هذه «تَِلْكَ 
آیاث الكتاب الْْبین» التي کنشم وعِدتّم بها؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


= قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البکاء کهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا یتسلی به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقل إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمه كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخلیّان إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. ٠٠١/١ الوسيط ۳۹۰۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۳۷۹/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۳۷/۱۹ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۱۵/۲ عن علي مرفوعاً. 

(۳) مجمع البيان ۱۳۷/۱۹ ۰ وزاد المسير ١١6/5‏ . 

. ٠١٤/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۳۵/۱ (0) 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ ۹ 


بإنذال القرآن”'". فيل الك ج هه 

#لعلك بح َسَكَ» أي : قاتل نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”'" بيانه. 
ألا يکونا رمك أي : لتركهم الإيمان. قال الفرًاء“ : «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
جراء + فال الا و ا الاک رو پا نها هذا اهارق 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ؛ في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنى : لعلّكَ قال نفسّك لترکهم الإيمان. 

«إن ان عم من الله اي أي : معجزةٌ ظاهرةً وقدرةً باهرت فتصير معارفهم 
ضروريةً ولكِنْ سبق القضاء بأن تکون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الشالین في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوتٌ”" یسم من السماء في الصف من شهر 
رمضان» تخرح به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الارض". وهذا فيه بعدٌ؛ لاد المُرادَ 
قريشٌ لا غیرهم. 

فشك نتم آي: فتظل أعناقهه”" طلا حَضِِنَ4 قال مجاهد: آعناقهم : 
كبراؤهم ''. وقال النّحَاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني مُنْنٌ من النّاس أي : 


عه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش: «أْعْنَاقُهُمْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عُنُنُ من الناس 


. ١74/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

. ۳۸/۱۰ )۳( 

(4) في معاني القرآن له ۲۷۰/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۷4/۳ . 

() في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(۷) مجمع البيان ۱۳۸/۱۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۱۷/۳ . 


)4( تفسیر البغوي 2۳/۳ 


۱۰ سورة الشعراء: الآيات ۱ ۰ ٩‏ 


آي: جماعة. وقيل: نما آراة أصحابٌ الأعناق. فحذف المضاف وأقام المضات 
الیه مقامّه"۳*. وقال قتادة: المعنی: لو شاء لانزل آي نون بها» .فلا يلوي أحدٌ منهم 
عه إلى معضية". ابن عباس : نز فینا وفي بني آمية. ستکون لنا علیهم الذُوْلة 
۱ ۱ 
فا ها شرا لسعم بن هبر ار ون اي فان 
رقابُهم لّوا ؛ فالاخباژ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في کلام العرب أن 
تترك الخبرٌ عن الأول وتخبر عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في نَفُضي طوین ولي وظوین عضي" 
اخ عن اانا ورك الطرل وفال ‏ د : ۱ 
ازع مت سین ااي ...ها داتسار معن الوا 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مر وظولٌ من الکلام لم يفسُدْ معناه» فكذلك رد 
الفعل إلى الكناية في قوله: لت هم 6 الأله لو أسقظ الاعناق ما فسدّ الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول ا ا موه E‏ 
و یا تئ يذهث إلى أن المعنی : ۳ 
a a‏ لاله شا ٩9‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۳-۲۲ . 
(۲) النكت والعیون ۱۱۵/۶ . 
(۳) تفسیر البغوي ۳۸۰/۳ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۷۳/۲ والطبري ۱۷/ ۵0-0141 . 
)٤(‏ وذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۳۸/۱۹ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۵ . واختیار المبرد في الکامل 1۱۸/۲ . 
(7) قائله الاغلب العجلي؛ وهو في خزانة الادب ۲۳۱/۶ . 
(۷) في دیوانه 547/5 ۰ وقد سلف ۳۰٤/۹‏ . 
(۸) معاني القرآن للفراء ۲۷۷/۲ ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۸۳/۲ ۰ 
. (9) في معاني القرآن له 1۲/۵ وه" . 


سورة الشعراء: الآيات ۱ ١ ٩‏ 


و يليا ەغ رس 4 


قوله تعالى: را یم ين وم انث إلا نوا نه رة تقدّم في 
«الأنبياء”'» .ند واه أي : أعرضواء ومَنْ آعرض عن شيء ولم يقبَلُه فهو 
تكذيبٌ له .ینیم با ما كنوأ به هروك وعيدٌ لهم. أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما کذّبوا والذي استهزژوا به. 

قوله تعالى: طم بوا بل کر نا با ين کل روج کریر نجه على عظمته 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لملموا أنه الذي يستحقٌ أن يُعبَدَ؛ إذ 
هو القادرٌ على كلّ شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و«گریم»: حسنٌ شريف» 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل فنخلةٌ كريمةٌ أي : فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ: شريفٌ فاضل صفوح”". ونبتتٍ الأرض وأنبتث بمعتی. وقد تقدّم في 
سورة «البقرة( 4 والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”'' والمُنيتُ له. وروي عن الشْعبیَ 
أنه قال : الناس من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فهو لئيم . 

إن في الک ليك آي: فيما در من الانبات في الارض؛ لدلالیه على أنَّ 
الله قادژ» ولا عجره شيء " .وما كن کم مومت أي : مُصَدّفین لما سبق من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سیبویه ؛ تقديره: وما آکثرهم مؤمنين. ون 
ريك لهو مر ریم ُرید: المنیغ المنتقم من آعدائه الرحیم بأوليائه. 


. ۱۷۲-۱۷۱۱۶ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ . 
(۳) |عراب القر آن ۱۷/۳ . 

. ۲۹۲/۱۲ بل في سورة النحل‎ )٤( 
كلمة «للنبات» ليست في (م).‎ )0( 
. 1۱/۵ معاني القرآن لللحاس‎ )( 
. ۳۵۱/۳ الوسیط‎ )۷( 

. ۷۳/١ الکتاب‎ )۸( 


() تفسیر البخوي ۰۳۸۲/۳ 


۱۲ سورة الشعراء: الایات ۰ ۱۵ 


€ 
م 


قوله تعالى: «ولذ ادى ريك موسج آن انب الْمَومَ الظَلِيِينَ 9© كَوْم فَرْعَونَ ألا 
َنَْنَ © قل رب إن أخاف أن کون 7 ریق صَدْرى ولا بطق لسن 
یل ِل هدرو عشة @ و وم ل دلب كََمَافُ أن يفون © قال كلا كدب 
قوله تعالى : ولذ تادئ ريك موموح» ھک الچ وائل عليهم 
مول نام رک موی ويدلٌ على هذا أنَّ بعده: ول هم با هير ذكره 
لحاس( وقيل: المعنى : واذکر إذ نادی» كما صرح به في قوله: « کر نا عار 
الاحقاف: ۰۲۲۱ وقوله تعالی : راز "رهم لص:۰]40 وقوله تعالى: «وادَةُ: 
في آلکتب مرم» [مریم : ۱7]. وقیل : المعنی : «وَإِذْ نادی رَبك موسی» كان کذا وکذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى «آن أت ات لته ثم أخبرٌ 
مَنْ هم فقال: لو 5 آلا ینود ف «قوع» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّقُونَ: ألا 
يخافون عقاب الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه آن يأتي القوم 
الظالمین» ودلّ قوله: یه علیآنهم لا قونه وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقیل : 
ال : قل لهم: : «آلا تَتَّقُونَ» وجاء بالیاء؛ لأنّهم عيب وقت الخطاب ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله : #قل ریت کنروا سَيُفلبت» [آل عمران: ۱۲] بالتاء والياء”". وقد 
قرأ عبید بن غمیر وأبو حازم : 1 تَتَقَونَ» تا ی قُلْ لهم: وأا َْمَونَا. 
َل رب أي : قال موسى” : رب إن اف أن يُكَدوْنِ»ه أي : في الرسالة والنبوة. 


. ۱۷۰/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۱۷۵/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

› ۲۲۹/6 ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. والمحتسب ۱۲۷/۲ » والشاذة ص۱۰۲‎ 


(0) تفسير البغوي ۳۸۲/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰ - ۱۵ ۱۳ 


وَبَضِيقٌ صَدْرِى» لتکذیبهم اي وقراء: العامّة «وَیَضیَ» «وَلا يَنْطْلِقَ» بالرفع علی 
الاسعتتاف ‏ :وفرا پعقوتب وغیسی دن غمر وات سير هو طا 
بالنصب فیهما ردا علی قوله: «آن یکذْیُون»۳۱. قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع + يعني 
في يق صَدْرى ولا بطق لِسَافِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنی : 
وائي یضیق صدري ولا ینطلق لساني» يعني : نسقاً على «إِنّي أخاف». قال الفرّاء : 
را ال كو ذلك عن الاعرج وطلحة وعیسی بن عمر» وکلاهما له وجه. 
قال النحَاس: الوجه الرفع؛ لاد النَصبَ عطف على «یکذْبُونٍ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قوله عر وجل : وال من ان هراق [طه:۲۸-۲۷] فهذا يدل على أن 
هذا" کذا". ومعنی» ولا بطق لسا في EE‏ وکان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدّم في «طه ۳" .تاريل إل هرود أرسل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليژاززني ويظاهرني ويُعاونني. ولم در هنا ليعينني؛ ان 
المعنى كان معلوماًء وقد صرح به في سورة «طه» [الآية:14]: وجل في وراه وفي 
القصص [لایه:۳4]: #أرسله مَيَ رد يُصَدَفيِ4» وکا موسى أذِنَ له في هذا 
السوال» ولم يكن ذلك استَعْفاءً من الرسالة» بل طلب مَنْ يُعِيئْه. ففي هذا دليلٌ على 
أن من لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراء أن يأخذ مَنْ يستعين به علیه ولا 


. ۱۱۸/۲ تفسير الطبري ۵۵۲/۱۷ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۸۲/۳ وزاد المسير‎ )١( 
. ۷۱/۳ تفسير أبي الليث‎ )۲( 

(۳) قراءة يعقوب في النشر ۳۳۵/۲ . 

. ۱۷۵/۳ |عراب القرآن‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۲ ورجح وجه الرفع . 

(5) في (م): هذه . 

(۷) إعراب القرآن ۱۷۵/۳ . 

. ۵۲ - ۵۱/۱6 ۸( 


(9) الوسيط ۳۵۱/۳ بنحوه . 


1۵ ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١ 


يَلْحَقُه في ذلك لَوْم. 

لوهم ل دلب ناف أن یله الذنبُ هنا قتل القبطي ۰۲۳ واسمه فاثور على ما 
يأتي في «القصص بیانه" ۳ وقد مضی ة في «طه» زره" ". وخاف موسی آن یقتلوه به. 
ودل على أذ الخوف قد يصحت الأنبياء والمُضّلاء والأولياء مع معرفتهم بائله: وان 
لا ال الا هو؛ إذ قد سل من شاء على من شاء . 

َل كلا »> أي : کلا لن يقتلوك . فهو رَدْعٌّ ورَّجْرٌ عن هذا الظن"* وأمْرٌ باللقَة 
اا أي : ی بالله» وانزجرٌ عن خوفك منهم؛ فإنّهم لا يقدرون على منك 
ولا يَقْوَونَ عليه .اه اي: آنت وأخوك» فقد جعلثه رسولاً معك. 8 يتا 6 
آي: بپراهیتنا وبالمعجزات. وقيل : أي: مع اتنا 27 ا 
وتعالی .ميش أي : سایعون ما یقولون وما يُجاوبون” “. وتا آراة بذلك تقوية 
قلِیّهما وأنه يُعينهما ویحفظهما. والاستماع نما یکون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
ها تماق ی 
[لآية:4]: سم وید وقال: «مَعَكُمْ) فأجراهما مَجرى الجمع ؛ + لأنَّ الائنین 
جماعت؟. ویجوز أن یکون لهما وَلِمَنْ ازا إليه. ویجوز أن يكون لجمیع بني 
|سرائیل .٩(‏ 


(۱) تفسیر البغوي ۳۸۲/۳ . 

(۲) ۲۵۹/۱۳ وما بعده . 

(۳) ۱۰/۱4 وما بعده . 

. ۸۰/4 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۳۹۱/۳ الوسيط‎ )۵( 

(5) تفسیر الرازي ۱۲4/۲4 . 
(۷) تفسیر البغوي ۳۸۲/۳ . 


. المحرر الوجیز 9/۸ بنحوه‎ (A) 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱ ۲۲ ١6‏ 


قوله تمالی: ديا ومو فقو نا مول رب اليب تیه © 9 یل سن 3 
كذ 6 أل تک ب را تيك ب بن ة سین 9© وفعت 
رو يت الكفريت © قل نها ادا واا نا و 
مره و قز یک لا + 8 یر رک رس 7 زب لبن © و 7 5 
ع أن عدت بق یل 69 
قوله تعالی : ابا فرت فقولا نا رس رب این قال آبو عبيدة: رسول 
بمعنی رسالة" والتقديرٌ على هذا : نا دوو رسالة رب العالمین. قال الهُذلن : 
ال شین الیها ویر ال رش و لأَفلْمُهُم بتواحي الع ° 
ألكني إليها معناه : أرسِلني. وقال آخر : 
لقد كَذَبَ الواشونْ ما بت عندهمْ | بسر ولا آرسلشهم برسول 
آخر: ۱ 
الا ب ا بأئي عن فا - 
وقال العباس بن مرداس : ۰ 
ال مسا مشي تياف ستولا تخت اه واه ۳ 


e 


يعني رسالة؛ فلذلك أننها. قال أبو عبيدة“ : ويجوز أن يكون الرَّسولٌ في معنى 


. ۸6/۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) الهذلي: هو أبو دای والبیت في ديوان الهذليين ۱4۱/۱ . قوله: أعلمهم وا الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

۳( قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۷۸ ۰ وفيه «ليلى» بدل «بس» والرسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس ۲۷۷/۱ : یروی بالوجهین. 

(4) قائله الاسعر الجعفي وهو في اللسان (فتح) وفیه : «بني بكر بن عبد» بدل «بني عمرو رسولا* وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه : "ألا مَنْ بيع بدل «آلا أبلغ بني»؛ ووقع في النسخ الخطية: «آبا؛ بدل «بني». 

(0) هو الحماسة البصرية ۱۳/۱ ۰ وخزانة الأدب 51//4” . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


۱۹ سورة الشعراء: الآيات 7 ۳۲۳ 


الائنین والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي؛ 
وهؤلاء رسولي ووکيلي. ومنه قوله تعالی : ْم عدو ل [الشعراء: ۷۷]. وقیل : 
معناه : إِنَّ کل واحدٍ متا رسول رب العالمین .أن سل متا بى لتيل أي : أطیشهم 
ول سبیلهم حتی یسیروا معنا إلى فلسطین ولا تستعپذهم وکان فرعون استعبدهم 
آربع متة سنة» وکانوا في ذلك الوقت ست متة ألفٍ وثلائينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤدّنْ لهما سنة في الدخول عليه» فدخل البرَابُ على فرعون فقال: هاهنا انسان 
يزعم أله رسولٌ رب العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلّنا نضحكٌ منه. فدخلا عليه 
وأدّيا الرسالة". وروی وَهُْبٌ وغیره : أنّهما لمّا دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج 
سباعاً من أَسْدٍ وئمورٍ وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبطش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارون» فأقبلث تلحس 
آقدامهما وتُيّصيِصٌ إليهما بأذنابهاء وق خدودها بمُخدّيهما» فعجبّ فرعون من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إِنَّا رَسولُ رب العالمين» فعرف موسی؛ لأنّه نشأ في بيته. 

ف قل أَلرّ ريك فنا وَلِيدًاه على جهة المَنْ عليه والاحتقار» أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلكَ في جُملة مَنْ قَتَلْنا وليت فنا من عم سيبك فمتى كان هذا الذي تدعیه؟ 
ثم قرّرَه بل القِبْطيٌ بقوله : لوعت قلف ال فلت والفَْلَة بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفغل”". وقرأ الشَّعبِيٌ : «فعلتك» بكسر الفاء"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَةٍ الواحدق 
والكسرٌ بمعنی الهيئة والحال. أي: فِْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدّعي مع جلمنا 
أحوالّكَ بان الله آرسلك؟ وقال الشاعر: 


0 ۷ اه 3 5 م #8 ےت 
كأن یشیشهاین بيت جاریها مر السّحابةٍلا رَيْتُ ولا جل 


(۱) تفسير البغوي ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۲۲۷/4 . 
(۳) المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۱ . 


(6) قائله الأعشی وهو فى دیوانه صا . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱ ۰ ۲۲ ۱۷ 


ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة ۲ .وت يى الكفريت* قال الضًاك : 
أي : في قتلِكَ القبطي؛ إذ هو نفس لا یجل قَدْله. وقيل: أي : بنعمتي التي كانت لنا 
عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد”"“. الحسن: ١مِنَ‏ الكافرينَ» في أي 
إلهُكَ. السَّدَي: «مِنَ الكافرينَ» بالله؛ لأنّكَ کنت معنا على دیننا هذا الذي تعيب" . 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطيّ وبين رجوعه نيا أحدّ عشر عاماً 
غیر أشهر”“. ف طتَالَ تا إا أي : فعلث يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي «وأنا4 إذ 
ذاك ین لسن أي: من الجاهلین *۰ فنفى عن نفيه الكفرء وآخبر أنَّه فعل ذلك 
على الجهل". وكذا قال مجاهد؛ مِنَ الضَالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بان الوكزة تبلغ القتل0. وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهلين»» ويُقال لمن 
جَهِل شيعا : ضل عنه. وقيل: «وأنا من الضَالْينَ1 : من النّاسِين. قاله أبو تفه 
وقيل: «وأنا من الضَّالَينَ؛ عن النبو ۱۱ ولم يأتني عن الله فيه شيء۱۳ فليس علي 
فيما فعلّه في تلك الحالة توبيحٌ. وبيّنَ بهذا أن التربية فيهم لا ُنافي النبرّة والحِلْمَ على 


۱0( من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 1۹/۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۲۷/4 بنحوه . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸۳/۳ . وأخرج الطبري ۵۵۱/۱۷ قول السدي. 

(4) المحرر الوجیز ۲۲۷/4 . 

(0) زاد المسیر ۰۱۱۹/۲ 

(1) معاني القر آن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(۷) تفسیر مجاهد 04/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۰۵۸/۱۷ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . 

() تفسیر الطبري ۵۵۷/۱۷ - 6۵۸ . 

(۱۰) نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۸۰۵ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ ۰ وابن الجوزي 
في زاد المسیر ۱۱۹/۲ . 

(۸) النکت والعیون ۱۱۷/۶ . 

(۱۲) الوسیط ۳۵۲/۳ . 


۱۸ سورة الشعراء: الآيات ۱۱ ۔ ۲۲ 


الناس» وأنَّ القتل خطأء أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي الب 

قوله تعالی : رث منک لا که أي : خرجث من بینکم إلى مَدْين''' كما 
في سورة «القصص» [الایة: ۲۱]: شري متا خیم ره وذلك حين القتل .9ب لي 
ری کا يعني النبوّة. عن السَّدّيّ وغيره"". الرَّجَاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله“ . وقيل: علماً وفهما ۳" .وحن بن الْمرْسَلَِ». 

قوله تعالی : ولك مه تلا عل أن عبّدتّ بن إِسرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السَّدَي والظبري والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربِيتُكَ نعمةٌ علىّ من حيث عبّدتَ غيري 
وی کت ولكن لا يدقع ذلك رسالتي”"©. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الانکار أي: أتمنٌ علی بأن ريتني ولیداً وانت قدٍ استعبدتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
آي: ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبٍ كان ألا تقْلهم ولا تستعبدّهم فإنّهم قومي» فکیف 
تذكُرٌ إحسائَكَ ال على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره”". وقیل : فيه تقدير 
استفهام أي : أو یلك نعمةٌ؟ قاله الأخفش والفرّاء آیضا ۳ وأنكره لاس وغیره. 
قال الّحاس۲: ومذا لا یجوز, لاد لت الاستفهام تُحدِثُ معنی» وخلْفها مُحال 


(۱) تفسیر البغوي ۰۳۸۳/۳ 

(۲) آخرجه الطبري ۵۵۹/۱۷ عن السدي» وذکره آبو اللیث في تفسیره 477/17 وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۱۲۰/٩‏ عن ابن السائب الكلبي . 

(۳) في (م): تعلیم . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۸۱/4 . 

(۵) ذکره الواحدي في الوسیط ۳۰۲/۳ ۰ وأبو اللیث 1۷۲/۲ ۰ والبغوي ۰۳۸۳/۳ وابن الجوزي في زاد 
السیر ۱۲۰/۲ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . وینظر تفسیر الطبري ۰۵۵۹/۱۷ ومعاني الق رآن للفراء ۲۷۹/۲ ۰ 

(۷) ینظر تفسیر الطبري ۵۱۱/۱۷ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۷۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۸/۶ . 

(۸) معاني القر آن للأخفش ۲/ 14۵ - 147 » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

. ۱۷۷ - ۱۷۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٩( 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱ - ۲۲ ۱۹ 


إلا أن يكون في الکلام أم» كما قال الشاعر : 


اس 3 
ولا أعلم , TS‏ قال : ا اف 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ النَّكه وخكي: تُرَى زيداً مُنطلقاً؟ بمعنی: أثُرى. وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : رما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال اي : .قال الفراء: ومن قال: ها تکاژ قال: معناه: أو َلك نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام» كقوله: «عَذا رن [الانمام:۷۱] مهم دون [الانبیاء: ۳6]. 
قال الشاعر : 
رفزني وقالوا یا خوّیید لانْرغْ . فقلث وآنکرث الوجوء هم هم 
وأنشد العّزنوي شاهداً على ترك الالف قولهم : 
وتولها وال اتواه و EEE E‏ یی 
قلتٌ: : ففي هذا حذف آلف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النّحّاس. وقال 
الضاله : إنَّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبکیت» والتبكيثٌ یکون باستفهام وبغير 
استفهام "۰۴ والمعنی : لو لم نمثل بني !سرائیل لربّاني أبواي» فاي نعمة لك علی؟! 
فأنت تمن علي بما لا يجب أن نمی به. وقیل : معناه: كيف تمن على بالتربية وقد 
ا فا و . وان عَبَّدْتَ في موضع رفع على البدل من 
«غمة». ویجوژ أن تكونَ في موضع نصب بمعنی: لِأَنْ عيذت بني سرائيل ۰۲ أي: 


(۱) هذا صدر بين عجزه: «وماذا یضیرك لو تُنظَرٌ»» وقائله امرؤ القيس» وقد سلف 787/١‏ . 
(۲) قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف 459/5 . 

(۳) إعراب القرآن ۱۷۷/۳ . 

)٤(‏ كلمة «عليّ' ليست في (م). 

(۵) تفسير البغوي ۳۸/۳ . 

(1) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۸۷ . 


۲۰ سورة الشعراء: الآيات ۲۲ - ۵۱ 


و 


اتخذتهم هدا بقال هو ایا ع قال را + واد 


علام يُْعبدني قومي وقد كدر فيهم أباعِرٌ ما شاؤوا وعِبْدانَ0" 
۳ . ۰ ددعو دب دظ f‏ جع 17 سمش موس سس م م ر 
قوله تعالی : #قال عون وما رب التلیت © قل رب سوت والارض وما 
0 ع2 رم و عم و جه 12 َو مر ر 2 
بدنهما إن کم مونان نت 69 قال لمن حوله أ شسمعون رد ل ی ورب ءابا 8 

۶ و دو مه 2 8 یس م و ور مه لي مس ر 
لت @ تل ن سکم الى اسل بكر جنر © قل رب المترق 
4 ی رح و مر 


السجونت 69 َلَ از جنتك سیو یر © قال تأت بف إن حكنت بت 
سفن الق عصاه فا هی عبان شين وع بر فَإِدَا هی باه لنظرین 
© قل لا حو إن ھا لكر عم © برد أن رکم ین شم گم سرو 
ماد تأمرويت 9 قالوا أرجة واه وت فى ادن حش © ياو بسك[ 

4 ۳ ديع ل )ص ت مرو 2۳۳ و رع ۶و 
سار عبر © فجي السك لیقت يوم o‏ 


عون © لعلا نم أَلسَحَرَةَ إن كاو هم القلييتة ©) قلا جاه السَحرة قال 
عون أبن لا لثما إن 3 حن یت ال تمه ع وک إا لین ال 69 
16 كم وی نز مقر 9 اقا َال تفن قا ب زب 
انحن الغللبون قا موس عصاه َإِدَا هی ی طقف ما افون © الق اسر 
سیم @ قالوأ ت لق © تن نی و © فل اث رق 
و کم کم لک الى 2 طخ الیش سوق کت اس ی رن 
د دا یز 2 3 إل 2 مره © ا لت 
نر ا را یت ن 1 ا زین © »> 
TT‏ © لما غلبَ موسى فرعو بالحَُجَّةٍ ولم 
)١(‏ مجاز القرآن ۸۵/۲ . 


(؟) في معاني القرآن له ۲۷۹/۲ . 
(۳) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۳ _ ۵۱ ۲١‏ 


يجدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغیر ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسول رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشياء . قال مكيٌّ وغیره : 
كما يستفهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمَ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهام ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفَاتٍ الدالّة على الله من 
مخلوقاته لقي لا ُشارگه فیها مخلوق» وقد سال فرعونْ عن الجس ول جنس له 
تعالی؛ لأنَّ الاجنامن مُحدَثة فَعَلِمَ موسی جهله. فأضرب عن سواله وأعلّمّه بعظیم 
قدرة الله التي ین للسامع أنه لا مشارکة لفرعون فیها. فقال فرعون : الا يعون » 
على معنی الاغراء والتّعَجْبٍ من سقّه المقالة إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعون رهم 
ومعبوهم والفراعنة قبله کذلك. فزاد موسی في البیان بقوله : نک وب بای 
ت۳4" فجاء بدلیل یفهمونه عنه؛ لانّهم یعلمون أنه قد كان لهم آبا وأنهم قد 
وا وأنّه لابْدَّ لهم من مُغَيّر E‏ 
مُكوّن ابل . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: إن بولک الى یل اک 
جو4 أي : ليس يجيبني عمّا أسأل. فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال : 
رب آلمترق لري اي" : لیس ملکه كملح لأثلك اّما تملك بلدا واحداً لا 
يجوز مرك في غيره» ویموت من لا تب أن یموت. والذي آرسلني يمك المشرق 
والمغرب «و يا لن کم نتيا مق عابر علدا لوم E‏ 
السوال معرفة مَنْ سألَ عنه» فأجاب بما هو الطریق إلى معرفة الربٌ الیوم. 
ثم لمّا انقطع فرعون - لعنّه الله - في باب الحْجَة رجع إلى الاستحلاء والتخلب» 
فتوعَدّ موسی بالسجَن ولم یل : ما دلیلك على أنَّ هذا الإلهَ أرسلّكَ؛ لأنَّ فيه 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۱۷۸/۳ اعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۲۲۹/۶ . 

(4) في (م): إن . 

(5) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 


۲۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۳ _ ۵۱ 


الاعترافٌ بان نَم إلهاً غیره. وفي توغیه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعَ منه 
فزعاً شديداً حتى كان اللّعينٌ لا يُمِسِكُ بوله. وزوي أن سه كان أشد من القتل. 
وكان إذا سجن أحداً لم پخرجه من سجنه حتى یموت. فكان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسى عليه السلام من آمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُتَوَعُدُ فرعون ًل له على جهة 
اللطف به :واللمع في إيمانه : ولو جنک دنو من فیتضخ لك به صدقي. فلمّا 
شنم فرعون ذلك طبع في آن یج آثناء» موخ معارضة الي له : مت بيه إن 
کت بت اسیق). ولم يَحنّج الشرظ إلى جواب عند سیبویه؛ لأ ما تقدّم 
يكفي منه۳ .قا موم ها ا ا وقد تقدّم بیان 
ذلك وشرخه في «الأعراف”“ إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمّا توعدهم فرعون 
بقظع الأيدي والارجُل : «لا صر أي : لا ضرَرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
ات :ای الما علایک ستاعة فو لها فد لا الل مومینوهدا یال على 
شِدَّةِ استبصارهم وُرَّةِ إيمانهم. 

قال مالك : دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنةً إلى الإسلام» وان السّحرةً 
آمنوا به في يوم واحد”“. یقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضر ولا ضَرَرَ ولا ضارورة 
بمعئى واحد. قاله الهرزی ‏ وأنشد أبو عبيدة : 
اش لا تة دزن ۰ اين كان أك آم جست ۶2 

وقال الجوهري"*: ضَارَه یْضُوره ویضیره ضَيْراً وضورا أي: ضَرَّه . قال 


(۱) المحرر الوجیز ۲۲۹/۶ . 

(۲) (عراب القرآن ۱۷۸/۳ . 

. ۲۹۹-۲۹۲ /۹ )۳( 

. ۳۵۳/۳ الوسیط‎ )٤( 

(۵) أخكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۳/۳ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 4١/4‏ دون قوله : ولا ضارورة. 
(۷) قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب ۲۸۹/۹ . 

(۸) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات ۵۰ - 1۸ ۲۳ 


الكسائي: سمعث بعضهم یقول : لا ينفعني ذلك ولا يَضورني. والتّضوز: الصَّياحُ 
وال عند الضرب أو الجوع. والصورَة بالضمٌ: الرَّجِلٌ الحقيرٌء الصغیر الشأن. 
ل اک نينا يبود يُرِيدٌ: نتقلبُ إلى رب كريم رحيم. 

إا تم آن بَمْفرَ کا ربا لبتا أن كنا رل الْمُزمننَ» ا ۱ 
أي : لأن كُنًا. وأجاز الفرّاء كسْرّها على أن تکون مُجازاء"). ومعنی: اول من 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفراء۳*: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره ارجا" وقال: قد رُوي أنه آمن معه ست مئة ألف وسبعون آلف وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: إن ها ره فيلو . رُوي ذلك عن 


(E) ۶‏ 
ابن. مسعودٍ وغیره 


قوله تعالی : ووا ال موسی أن انر بمبایی إ' 


مد ام همم هم 
اتيم حشرین 69 9 هر آشرزمة فلیلون ي 


مه 


ام ر مر 5 17 3 2 . 
00 جت وعبون وكنوز ومقار کریو لو كنالك وأورشها 
ی 9 وه هم رزیت @ لما تا الجعان قال حب موم لا 


ندر © 15 52 له م مق سين © اوتا ال مومع أن آضرب 
بعصا 7 فانقلق فَكَانَّ 1 فرق العظیم € ورف نم لحرن 69 
أ ون وت ا 0 اکن © لو فى ۳۹ که و 
كن آکرشم ينيد © وه 3 لو مر انبم © »4 
قوله تعالى : ووا إل موسح أن eT‏ 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المُصدّقين من أولیاثه ترفن برسالة رسله وأنیباه 


(۱) إعراب القرآن ۱۸۰/۳ ۰ و کلام لقراه فى معانی القرآن له 120/8 
(۲) فى معانی القرآن ۲۸۰/۲ . 
(۳) فى معانی القر آن له ٩۱/٤‏ . 


() آخرجه الطبري ۵۷۳/۱۷ عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


1۸ ۰ ۵۲ سورة الشعراء: الآيات‎ ۲٤ 


وإهلاك الكافرين المُكدّبين لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخْرّج ببني إسرائيل ليلاً 
وسماهم عباده؛ لانهم آمنوا بموسی. ومعنی : هکم یرد آي: یتبعکم فرعون 
وقومه دوک . وفي ضمن هذا الکلام تعریفهم أنَّ الله يُنجيهم منهم؛ فخرج موسی 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحراً فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجّه نحو 
ان كان رل من بني ال و في ترك ری تقر فا ات 
فلمّا أصبحَ فرعون وعَلِمَ بسرّی موسی ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكرء دوج الايقة وعد ونه الب 0 اله من الخیل 
جا اولوانت وتو الي إحراقيل اھک يله التق وفيس الها راا 
اعلم بصِسّته وإنّما اللازم من الآيةِ الذي یط به أنَّ موسى عليه السلام خرج بجمع 
عظیم من بني إسرائيل؛ وان فرعول تیقه بأضماف للك قال ابن عباس : كان مع 
فرعونَ آلك جبَّارٍ كلهم عليه تاج و أميرٌ خیل. والسُرَذْمَة: الجمعٌ القلیل 
المحتفّرٌء والجمعٌ السراذْم!*. قال الجوهري: الشَّرذمة: الطائفةٌ من الناس» والقطعةٌ 
من الشيء . وثوبٌ شراذم أي : قظع . وأنشد الثعلبيئُ قول الراجز : 
جاءَالشَّمَاءوثِيًابيألخلاق شراذم یَضحل منهاالواق 
لتاق من الرجال : الذي يَروضُ الأمور ویْصخها. قالّه في الصحاح". واللام 
في قوله: روم لام توكيدء وكثيراً ما تدخل في خبر »لا أن الکوفیین لا 
ُجیزون : إن زيداً لسوت یقوم. والدلیل على أنه جائرٌ قوله تعالى : لت یه 


(۱) الوسیط ۳۹4/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۸/۳ . 

(۲) في المحرر الوجیز: ست مئة ألف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): سوى » وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 777-171 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - 1۸ ۲ 


وهذه لام التوکید بعینها وقد دخلت على سوف. قاله الحاس". 

رم تا يطو أي : آعداء لنا لمخالفتهم دیینا وذمابهم بأموالنا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضی هذا في «الاعراف» 
و«طه"» مستوقى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التخْيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن”". «و یی حه أي : مُجتمعٌ 
مسخعد اغذنا ها با ایا ها وفری : «حَاؤْرُونَ» ومعناه معنی «حَذرون(*» اي : 
فرقون خائفون. قاله الجوهري"*: وفری: ۳ لْجَمِيعٌ حاذرون» و «حَذرون» 
ورن بضمٌ الدّال. حکاه الأخفش» ومعنی «حَایِرون»: مُتأهُبون» ومعنی 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال الّحاس : ١حَذِرُونَ»‏ قراءةٌ المدنیین وأبي عمرو وقراءةٌ آهل 
الكوفة: «حَازِرُونَ”2 وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» واحَاوِرُونَ» 
بالدّالٍ غير المُعجَمَةٍ قراءةٌ أبي عباد"» وحكاها المهدّويُ عن ابن أبي عمارء 
والماوردي والثعلبی عن سُمَيْط بن عجلان". قال الحّاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى «حَذْرُونَ» و«حَاذرون» واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حَذِرٌ زيداًء» كما 


یقال : حاذر زیدا: وأنشد: 


() في إعراب القرآن ۳/ ۱۸۰ . 

.۱۱۱-۱۰۸/۱6 )۲( 

۳( تفسیر البغوي ۳۸۷/۳ دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن ۹۲/4 : من 
قال : أغاظني» فقد لحن . 

. وهو قول آبي عبيدة كما سيأتي‎ )٤( 

(6) في الصحاح (حذر). 

() السبعة ص۷۱ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ ۰ والنشر ۳۳۵/۲ . 

(۷) إعراب القرآن ۱۸۰/۳ > لکن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(۸) هذه القراءة في المحتسب ۱۲۸/۲ عن ابن أبي عمار؛ وفي الشاذة ص۱۰ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السمیفع» وفي المحرر الوجيز ۲۳۲/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 5٠4/5‏ عن عبد الله بن مسعود طف4. 


۲۹ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - 4" 


e.‏ 7 < 5 م وه 
اا و وا یرس 


وزعم آبو عمر الجَرْمي أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حذفب مِنْ. فأمًا آکثر 
نون فيُفرّقونَ بين خذر وحاذر» منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيد فيذهبون 
إلى أنَّ معنى خذر: في جِلْقَيِه الحذرٌء أي: مُتِيِقّظ مب فإذا كان هكذا لم یم 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عر وجل : ول میم حت قال : مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعییه. وقوله : مُؤدون: معهم أداة. وقد قيل: إِنَّ المعنی: معنا سلاحٌ وليس معهم 
سلاخ؛ يُحرّضهم على القتال» فأمّا «حادرونَ» بالدَّال المهملة فمشَق من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي: ممتلكةٌ أي : نحن ممتلئون غيظاً علیهم "۲ ومنه قول الشاعر: 


ەر 0 0 22 


وتيرّلهاحخذرةبَذرةٌ شمَسْمآقَيهمَاهِنْأنح زر 
وحكى أهل اللغة أنه يُّقال: رجلٌ حادرٌ إذا كان مُمتلوع اللحم *۴ فيجوز أن يكون 
المعنی : الامتلاء من السلاح. المَهُدَويٌّ: الحادر: القوي الشديد. 
قوله تعالى: اتهم تن جت رکه يعني : من أرض مصر”*'. وعن عبد الله 
ابن عمرو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيدء 
وبين الجنات زروع. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليج سَّحَاء وخلیج 
مياط» وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنف» وخليج الفيوم» وخليج المَنْهّى» متصلة لا 
ینقطعٌ منها شيءٌ عن شيء والوّروعٌ ما بين الخلجان كلّها. وكانت آرضن مصر كلها 


. ۲۸۸/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۱۸۱/۳ . 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱5۲ . قال شارحه: بدرة: تبر بالنظر. شُمّت مآقيهما: تفتحت» 
فان اقتو م اج رعق ار ال 

() تهذيب اللغة ٤٠۷/٤‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٤۷٤/۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . ۸ ۳۷ 


4 ل ا 2 2 5 8 CVD,‏ 
تروی من ستة عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها۳؟؛ 
ا o‏ ويُخلّع على ابن آبي 
الردّادء وهذه الحال مستمِرّةٌ إلى الآن. وانما قیل : نیل السلطان؛ ال جت 
الخراج على الناس اس ی ده 
عشر ذراعاً وکانت إذا غلق انيل سبعة عشر ذراعاً وود عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشر ذراعاً» ازداة في خراجها آلث ألف دینار. فاذا خرجَ عن ذلك ونودي عليه إصيعاً 
واحدا من تسعة عشر ذراعاً تقض خراجها الف الب دتا وسببٌ هذا ما كان ینصرف 
في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام , بعمارتها. فأمّا الآن فاد أكثرّها لا يُروى 
حتى يُنادى إصبعٌ من تسعةً عشرٌ ذراعاً بمقياس مصر. وأمّا أعمالٌ الصعيد الأعلی» 
فإنّ بها ما لا یتکامل ريه الا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعلى””". 

قلت : : أمّا آرض مصرّ فلا ثروی جيمعُها الآن الا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
عل الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جُسورهاء وهو من عجائب الدنيا» وذلك أنه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرهء وتبقى البلادٌ 
كالأعلام لا يُوصَلَ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 

وروي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: نیل مصر سيد الأنهار» سجر 
الله له كل نهر بين آلمشرق والمغرب. :دل الله له الأنهان: فإذا أراد الله أن يجري 
نيل مصرّ أمرٌ كل نهر أن يَمُدَّه فأمدَّتْهُ الأنهارٌ بمائهاء وفجّرٌَ الله له عيوناًء فإذا انتهی 
إلى ما آراد الله عر وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى کل ماء أن يرجع إلى عنصره . 


وقال قيس بن الحجاج [عمّن حدّثه]”" : لما افتتحث مصر أتى أهلّها إلى عَمرو 


. ۸۱/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ذكره النحاس في معاني القرآن ۸۱/۵ ۰ وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص۱۰۳‎ )۲( 
ما بين حاصرتين من المصادر.‎ (۳) 


۳۸ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 1۸ 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أشْهُرٍ العجم() فقالوا له: أيها الامین ان نیلنا هذا 
یه لا يجري الا بها. فقال لهم : وما ذاك؟ فقالوا : إذا كان لاثنتي عشرةً ليلةَ تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فارضینا أبويهاء وحملنا علیها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النیل. فقال لهم عَمرو: هذا لا یکون في 
الإسلام؛ وان الاسلام هم ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”" ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمّوا بالجّلاء» فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب #ه. فأعلمه بالقِصَّةء فکتب إليه عُمر بن الخطاب : إِنَّكَ قد أصبت بالذي 
فعلت. ولد الاسلاع يهدُمٌ ما قبلّه» ولا یکون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل کتابه؛ 
وکتب إلى عمرو: اني بعثث اليك ببطاقة داخل كتابي» فألْقِها في النیل إذا أتاك کتابي. 
فلمّا قَدِمَ كتابُ مر إلى عَمرو بن العاص أخذ البطاقةً ففتخها فإذا فیها : من عبد الله 
أمير المزمنین عمر إلى نيل مصر أمّا بعد : فلن كنت إنما تجري من قَبَلِكَ فلا تج 
وإِنْ كان الله الواحذ القهّارٌ هو الذي يجريك » فنسأل الله الواحد القهّارَ أن يجريك. 
قال : فألقی البطاقة في الیل قبل الصلیب بیوم واحد" ۳ وقد هتا هل مصر للجلاء 
والخروج منها ؛ ؛ لاه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلا بالئیل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
آصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطعٌ الله 
تلك السُِّنَةَ السُوءَ(؟») عن أهل مصر من يلك السنة. 


(۱) في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(۳) كلمة «واحد» من (ظ). 

)٤(‏ المثبت من المصادرء و کلمة «السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ): «السيرة» بدل: «السنة). 

(0) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص۱۰ > وأبو الشیخ في العظمة (۰)۹4۱ واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7517/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج » به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب ٤١۳-٤١١/١‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه قيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات ۵۳۲ . 1۸ ۲۷۹ 


قال کعب الأحبار : أربعةٌ آنهار من الجنة وضتها الله تعالی في الدنیا : سَیْحان 
وجیحانْ والنيل والفرات فَیْحان نهر الماء في الجنة» وجَيْحان نهر اللن في الجنة» 
والثیل نهر العسل في الجنة» والفراث نهر الخمر في الجنة. وقال ابن لَهيعَة : 
الدّجلُ نهر ان في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 6: 
«سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وَالئيلُ وَالْمُرَاتُ کل من أنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 
نبي الله ك «أنّه رای أربعةً أنهار يخرج من أصلها نهرانٍ ظاهران ونهران باطنان» 
فقلتٌ: يا جبریل ما هذه الأنهار؟ قال : أما النّهرانٍ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنةء وأمًا 
الظَاهرانٍ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسلم”". وقال البخاري من طريق شريك عن أنس 
«فإذا هو في السماء الدّنيا بنهرین يَطرِدانَء فقال: ما هذان النَّهِرانٍ يا جبريل؟ قال: 
هذا الیل والفراث عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرّ عليه قصرٌ من 
اللژلژ والژب جد» فضرب بيده فاذا هو مشك أَذْكَرٌ فقال: ما هذا با جبريل؟ فقال: هذا 
هو الکوگر الذئ با لك ريك وذکر الخدیت*. والجمهور غل أن الغ اد تالعیون 
عیون الماء . وقال سعید بن جبیر : المراٌ عیون الذهب . وفي الدخان [۷1-۲۵]: 
« كر ترا ین جت ومبوتر . وتزوع۹6. قیل : إِنّهُم کانوا یزرعون ما بين الجبلین من أوَّلٍ 
مصر إل آخرها(*. ولیس في الدخان «وکنوز». «وکنوز» جمع کنز» وقد مضی هذا 
في سورة «براءة»". والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقیل : الدفائن. وقال الضکاله : 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص۱۰۳ ۰ والحارث بن أبي ي أسامة كما في بغية الباحث 
(۲ع۱۰). 


() في صحیحه (۲۸۳۹). وأخرجه أحمد .)٩۱۷4(‏ 

(۳) في صحیحه (۱16): (۲۱۵). وأخرجه أحمد (۱۷۸۳۳). 

(6) صحیح البخاري (۷9۱۷). قوله : «یطرٍدان» أي: یجریان. النهاية (طرد). 
() النکت والعیون ۲۵۱/۵ . 

. ۱۸۱/۱۰ 0( 


۳۰ سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - 1۸ 


الانهار. وفیه نظر؛ لاد العيونَ تشملها .مما گریر» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد : المقام الکریم: المنابر. وکانت ألف يبر لألفٍ جبّار یُعظمون علیها فرعون 
ومُلْكّه. وقیل : مجالس الرژساء والأمراء . حکاه ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال سعید بج مبیر: المساکن الجسان(. وقال اين لهبعة : سمعث أن المقام الکریم 
الوم *۳. وقیل : كان يوسفٌُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا اه 
لا ال إبراهيمٌ خليلٌ الله» فسمّاها الله كريمة بهذا. وقیل: مَرابظ الخیل» لتفرد 
الرعماء بارتباطها عُدَةٌ وزينة» فصار مقامُها آکرم منز بهذا. ذکره الماوردي". 
والاظهر أنّها المساكنٌ الحسانٌ كانت تُكرّمُ علیهم. والمّقامُ في اللغة یکون الموضع 
ویکون مصدراً. قال انخاس : المَقامُ في اللّغةِ: الموضم؛ من قولك: قامَ يقومُ» وكذا 
المَقاماث واحذها مَقام كما قال : 

وفیهم مَقَاماتٌ حسان وجوههُم وأنديةٌ ینتابها القول والفعل* 
| والمقام أيضاً المصدّرٌ من قام یقوم. والمُقام بالضّمٌ: الموضِنٌ ین أقام. 
ا أيضاً من أقام یقیم *. 


مک ع له م 


قوله تعالى : کل وه ب یل يريد أنَّ جميمَ ما ذكره الله تعالى من 
الجنَّاتٍِ والعیون والكنوز والمقام الكريم آورّه الله بني إسرائيل. قال الحسنْ وغيره: 
رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعونٌ وقويه. وقيل: آراة بالوراثة هنا ما 
استعاروه من خلی آل فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
والخحمند له. 


(۱) اللکت والعیون ۱۷۲/6 و۲۵۱/۵ ۰ وفيه: الحسن بدل ابن عمر. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۳۲/6 . 

(۳) في اللکت والعیون ۱۷۲/۶ . 

(5) قائله زهير بن أبي سلمی؛ وسلف ۳۷۶/۲ . 


(5) معاني القرآن للنحاس 87/0 . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ 1۸ ۳١‏ 


اوشم منرت 4 آي : : فتبع فرعون وقومه ب: بني إسرائيل. قال السدئ: : حين 
ا شرفت لس بالشماع. وقال قتادة: ا بالضياء . قال 
الرجاج "۲: يقال: شرفت الشمس إذا طلعث. وآشرقّث إذا أضاءت. 

واخثلف في تأخر فرعو وقویه عن موسی وبني إسرائيل على قولین : أحد 
- لاشتخالهم بدفن آبکارهم في تلك الليلة؛ لانْ الوباة في تلك الليلة وقع فیهم 
فقوله : «مُشْرِقِينَ؛ حال لقوم فرعون. الثاني إِنَّ سحابة أظلَّنْهم وطلمة. فقالوا: نحن 
ا > فما تقسَّعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : : اوشم 

ت : ناحية المشرق. وقرأ er Î‏ : «فَانبعومم مُشَرْقِينَ 

ا 0 أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرق وغرّب إذا 
سار نحو المشرق والمغرب”” '. ومعنى الكلام: قدّزنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فائبع قومُ 
فرعون بني إسرائيل مُشَرّقين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 

قوله تعالى : طقلا تا الْجَْمان»ه أي : تقابلا" بحيث یری كل فريق صاحبّه. 
وهو تفاعل من الرؤية. 

لقال أصحب موسج تا رکه أي :رتنا الحدوٌ ولا طافة لنا به. وقراءة 
الجماعة: ا كر یت رن ار ومنه: ْح إا أدرحكة ری 
[یونس : .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والرهري : «لْمُدَرَكُونَ» بتشديد الدال من 
ارك قال زر ۳ حفر واحتفر بمعنّى واحدء وکذلك الَمُدْرَكُونَ والْمدَرکُونَ» 


. ۹۲/4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الشاذة ص ۱۰۷ عن الحسن والذماري» وزاد المسیر ۱۲۱/۲ عن الحسن وأيوب السختياني . 
(۳) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من النکت والعیون ۱۷۳/6 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(0) الوسیط ۳۹۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۸۷/۳ . 

(7) المحتسب ۱۲۹/۲ » والمحرر الوجیز ۲۳۳/۶ عن عبید بن عمیر والاعرج» وهي قراءة شاذة. 
(۷) في معاني القرآن له ۲۸۰/۲ . 


۳۲ سورة الشعراء: الآيات 67 1۸ 


یی اسن اش ۱۳ 7 تقول اوبرت ادان إننا يقولون: 
مذرکون © ملعقون ومدرکون؛ مُجِتَهدٌ في لحاقهم. كما يُقال اکتا عن انیت 


وظَفْرْتٌ واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذاتٌ وطليْتٌ» وهذا معنى قول سيبويه. 


ر 


قوله تعالى : 6 کڈ لل سى رق سي لما لجق فرعونْ بجمعه جَمْعَ موسى 
وقَرْبَ منهم» ورأث بنو سرائیل العدوٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت ظنوثهم وقالوا 
لموسى على جهة الّوبيخ والجفاء: «إنا لَمُذرَكُون» فردٌ عليهم قولهم ورّجَرهم 
وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية ين 4 أي : لم یذرکوکم " لن می 

رى أي : بالنصر على العدو .مه أي : سيدُلّني على طريق النجاة”* 2 فلمّا 
عَظمَ البلاء على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بهاء مر الله تعالى 
موسى أنْ يضرب البحرٌ بعصا وذلك أنه عر وجل راد أن تكون الآيةٌ متصلةً بموسى 
متعلقةً بفعل يفعله» ولا فضَرْبُ العصا ليس بفارق للبحرء ولا معينَ على ذلك بذاته 
إل مما رن ا ا وقد مضى في «البقرة»”" قصة هذا 
البحر. ولمّا انفلقَ صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطُودٍ العظیم أي: الجبل العظیم"*. والطّؤدُ: الجبل» ومنه قول امری 
ال 


. ۱۸۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۲/6 - ۲۳۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳۸۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳۲۱/۲ . 

۹3 مجمع البیان ۱۵6/۱۹ . 

(0) الوسیط ۰۳۹6/۳ وتفسیر البغوي ۰۳۸۸/۳ وزاد المسیر ۱۲۱/۹ . 


() المحرر الوجیز ۲۳۳/6 . 
(۷) ۸۹/۲ - ۹۰ . 


(۸) المحرر الوجیز ۲۳۳/۶ . 


۹( في دیوانه ص۳۱۰ . 


سورة الشعراء: الایات را ۳۳ 


فبیناالمرء في الأحياءٍ ود رماء النامن عن گئب فمالا 
وقال الاسود بن يعفر : 
ا باقر تسل تسیل لاتم االات يعسي وه ال را 
NC RE ols‏ 
خرجَ أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في «یونس» 
اسب عليهم وعَرِقَ'فرعونٌ فقال بعش أصحاب موسى: ما عرق فرعوثٌ». فا على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروی ابن القاسم عن مالك قال : خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بم مرك الله؟ قال: أمرتٌ أن آضرب البحرٌ بعصاي 
هذه فيَجِفٌ”*. فقالا له: افْعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِمَكَ. ثم میا آنسهما في البحر 
10 فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخل فرعون ومَنْ معهء ثم ارتدٌَ كما كان . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»”© 


۳2 2 ارجا سے سے 


قوله تعالى : و وأزلفنا ثم الْأَحْرنَ» أي : : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعون وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 


وکل اک فيها النفوس ن إلى الآجالٍ تَر كك 
أبو عبیدة: «أَرْلَفنَا» : جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة جَمْع. 


. ۱۷/۶ النکت والعیون‎ )١( 
تفسير الطبري ۵۸۰/۱۷ ۰ والبیت ذکره أبو عبيدة في:مجاز القرآن ۸۱/۲ من غير نسبة.‎ )۲( 
1۵/۱۱ ۰۳(۰ 

(5) المثبت من (ظ) ولحکام القرآن لابن العربي» وفي (د) و(ز): فینفرق» وفي (): فينغلق . 
:(0) آحکام القرآن لابن العربي ۱8۲۳/۳ . 

فى ۹۳/۲ .. 

(۷) النکت والعیون ۱۷۰/6 . 

(۸) في مجاز القر آن ۲/ ۸۷ . 


1۸ - ۵۲ سورة الشعراء: الآيات‎ ۳٤ 


وقرأ عبد الله بن الحارث وَأَبِنْ بن كعب وابن عباس : «وَأَزْلَفْنَا» بالقاف""؟ على 
معنى أهلكناهم» من قوله: آزلقت الناقةٌ وأزلقَتٍ الفرسُ فهي مُزْلِقٌ إذا آزلشث 
۱ ْ 
ونا مُومئ وس هی ثم تا السك يعني فرعون وقومه". 

«ردّ فى لاک لآيَة6 أي : علامةً على قدرة الله تعالی رما ك كرش مت 
أنه لم يؤمن من قوم فرعون الا مؤمن آل فرعون واسمه جژقیل * وابنثه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسی"*" العجوز التي دلت على قبر يوسف الصّدّيق عليه 
السلام(۲. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لما خرجَ بني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن یوست عليه السلام لما حضره الموث 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخْرّجَ من مصر حتى تنل عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين”© قبرُه؟ غال: ما یمه إلا عجو لبن إسرائيل . فأرسل إليهاء فقال: لني 
على قبر یوسف. قالت: لا والله لا أفعَلٌ حتى تُعطيني خكمي. قال: وما خکمها؟ 
قالت : حكمي أن أكون معكٌ في الجنة. فمل علیه» فقيل له: أعطها خکمها. فدلتهم 
علیه» فاحتمّروه واستخرّجوا عظامّه» فلمًا أقلوهاء فإذا الطريق مغل ضوء النهار“ . في 
رواية: فأوحى الله إليه آن أغطهاء ففعلء فأتّث بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أنْضِبوا 


(۱) في المحتسب 4/7 عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص۱۰۷ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۲۷/۱ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن یعمر. 

(۲) تهذیب اللغة ۳۱/۸ بنحوه . 

(۳) تفسیر آبي اللیث 1۷۵/۲ . 

(4) في الوسیط : خربیل. 

)٥(‏ في الوسیط : موشاء وفي تفسیر البغوي: مأمویا. 

(7) الوسیط ۳۵۹۵/۳ وتفسیر البغوي ۳۸۸/۳ . 

(۷) كلمة «أين» من (ظ). 

(۸) النکت والعیون ۱۷/6 . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - ۷۷ و 


هذا الماء . فأنضبوه» واستخرجوا عظامًٌ يوسف عليه السلام» فتبيّتت لهم الطريقٌ مثل 
ضوء النهار ۲ ). وقد مضى في «يوسف»". 

وروی أبو بُردةَ عن آبي موسی. أن رسول الله و نزل باعرابی ی فأکرمّه فقال 
رسول الله قل:: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحَلّهاء وأعدّزاً أخليها. فقال رسول الله : 
«قَلِمَ عَجَرْتَ أن تکون مثلّ عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتکمّث على موسى أن تكون معه في 
الیحنة(۳. 


قوله تعالی: ود ل يهم با هي © إذ قال لإي قري ما تشرد © 
کک ماما فطل ها عکنت © قال هل مغو إذ تدعو © أو متفرگ 
أو صروت © الوأ بل ودا ابا کلف يَفْعَلُونَ (6 قال آفربش ما کشر عيدو 


ھە رم رو عرو OT‏ - ده مرم دم 


69 أنتم كم الأمسمون © و م َو َو إل رب العلِيين © 4 

قوله تعالى : مهم با هیر ا 0 
عن اعتقاد إبراهيم وديته وهو أبوهم. والتبأالخبر؟»؛ أي : اقصُصٌ عليهم يا محمدٌ 
خبره وحدیثه وعَيْبَه على قومه ما يعبدون”". وإنما قال ذلك مُلزْماً لهم الحجد. 
والجمهورٌ من القّرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمةٍ واحدو نحو آدم. وان شئتٌ حقّقتّهما فقلت : «تَبَأ 
إِبْرَاهِيمَ). وان شت خمَّفتَهما فقلت : «نبا ابراهيم». وان شثت خمَّفتَ الأولى. ونم 


كما 


)١(‏ آخرجها أيو يعلى (5:5؟0), وابن حبان (۰)۷۲۳ والحاكم ۵۷۲-۵۷۱/۲ من حديث أبي موسى 
الأشعري #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(0) 11۲/۱۱ . ش 

(۳) هو تتمة حدیث آبي موسی السالف. 

(6) معاني القر آن للنحاس ۸۵/۵ . 


(0) تفسیر الطبري ۵۸٩/۱۷‏ بنحوه . 


۰۷۷.۰ 4 سورة الشعراء: الآيات‎ ۰ ۳٦ 


خامس إلا أنه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمَ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: ا 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدق 
وحَسّنَ في فعّال؛ لانه لا يأتي الا مها 

ردق لاه ويي ما تمدو أي : أي شسيء تعبدون؟ ثالثو ند صتا 
وكانت أصنامُهم من ذهب وفضةٍ ونحاس وحديدٍ وخشب .فطل نا عَكنِينَ» أي : 
فنقیم على عبادتها. وليس المراد وفنا معنا بل هو إخبارٌ عمًا هم فیه. وقیل : كانوا 
یعبدونها بالنهار دون اللیل» وکانوا في اللیل یعبدون الکواکب. فیقال : ظلّ یفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراًء وبات یفعل كذاء ذا فعله ليلا" . 

ال ۳ هل یه قال الأخفش: فيه حذف» والمعنی : هل یسمعون منکم؟ 
أو: هل یسمعون دعاءکم؟ قال الشاعر : 
القائدُ الخیل مَنْكُوباً توابزها 2 قد أخکمث خگمات ال والأبقا"" 


قال :والأبق الان شین را یخی : و الانی ‏ وفي 


الصحاح : والأبّق بالتحريك : الَنب"" ". وروي عن قتادة أنه قرأ: ۱ یسمعُونکم» 
بضم الياءء أي : سسحت ل 00 وار ویک و 
رود أي : ال أو تملك لكم خيراً أو ضرا إن 


. ۱۸۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ ببعضه. 

(۳) قائله زهير بن أبي سلمی» وهو في ديوانه ص49 . قال شارح الدیوان: أي: قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أکلت الارض دوابرها. قد أحكمت: : أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حكمات» والحَكمة: التي تکون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ عن الأخفش . وينظر معاني القرآن.للأخفش 14۱/۲ . 

(5) الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ۱۲۹/۲ ۰ والشاذة ص ۰۱۰۷ وفیه عن ابن 
يعمر أيضاً. ۱ 


سورة الشعراء: الآيات 1٩‏ - ۷۷ ۳۷ 


عصیثّم ۱۳ وهذا استفهام لتقریر الحُجَّة فإذا لم ینفعوکم ولم یضوُوا فما معنی 
عبادتکم لها؟! 

تَالوأ بل بذ ابةنا كَدَلِكَ يفعلوة فزعوا إلى التقلید من غير حُبََةٍ ولا دلیل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه 

قال إبراهيم : اشر ما کر ندومن هذه الاصنام؟) «أشْر واباسم 
مود الأرّلون”*' بم َو لح واحد يؤدّي عن جماعة» وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله روء الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال : هي بمعنى معاديةء» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
ات ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدرٌ لي إن عبَذْنّهم يوم القيامة» كما 
قال : لا سَیکفرون اتوم ورد عم دای [مریم: ۸۲]. وقال الفراء: هو من 
المقلوب. مجاژه: فاي عدو لهم؛ لانْ مَنْ عاديته عاداك". 

ثم قال: إلا رب یی قال الکلبع: أي: إلا مَنْ عَبَدَ رب العالمين» أي 
إلا عابد رب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق لوا قال«التحويرن: 
هو استثناء ليس من الأوّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا 
يعبدون الله عر وجل ويعبدون معه الأصنامء فأعلّمَهم أنه تبر مما يعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم 


(۱) تفسير الطبري ٩٩۰/۱۷‏ بنحوه. 
(۲) في (م): فنزعوا. 

. ۲۱۱/۱۶ )۳( 

. ۱۵۹/۱۹ مجمع البیان‎ )٤( 

(6) تفسیر البغوي ۳۸۹/۳ . 

(5) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ . 


(۷) تفسیر البغوي ۳۸۹/۳ . 


۳۸ سورة الشعراء: الآيات 1٩‏ ۰ ۸۲ 


القيامة» على ما ذکرنا"؟. وقال الجَرجاني: تقدیره: أفرأيتُم ما کنتم تعبدون آنتم 
وآباژکم الأقدمونء لا ربٌ العالمین» فانهم عدو لي. والا بمعنی دون وسوی؛ کقوله 
تعالی : طلا يَدُوقُوت فيا الْمَوْتَ را الْمَوْيَدَ اون [الدخان:»0] أي : دون الموتة 
الاأولی. 


قوله تعالى: «الَرِى حَلَقَت مهو دی (6 وی هو بطم تین 69 ولا 


۳ 
رل 
مر هم 


مشت هو فيب © ری یی شم ین © ولد ال أن يمير لي 
خطیتتی یوم نیب @4 ۱ 
قوله تعالى : الى لقن هر ييز أي: يرشدني إلى الدين”" .رف مر 
يمي ينوه أي : يرزقني”". ودخول ههو تنبية على أنَّ غيرّه لا بطم ولا يسقي» 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم یفعله غيره. 


ظوَإدًا مس فهو نفب قال: «مرضث» رعاية للأدب» وإلا فالمرض 


والشَّفَاءُ من الله عرّ وجل جميعاً. ونظير هذا“ قول فتى موسی: ما أيه إلا 
لین [الکهف: ۲1۳ «وَالَِى یی ثم ين يريد البعتٌ» وكانوا ینیبون 
الموت إلى الأسباب» فين أن الله هو الذي يميت ويحي . 

E‏ ايهدين» «يشفين»؛ لان الحذف في رژوس الآي جسن لعتفق 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لاد الياء 


)١(‏ من قوله قال أبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن */ 187 ۰ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ٩۳/۶‏ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(۲) الوسيط ۳۵۵/۳ . 

۳ تفسير أبي الليث 1۷۵/۲ . 

(4) في (م): ونظیره . 

(۰) تفسیر البغوي ۰۳۸۹/۳ وذکر الآية (۷۹) من الكهف كردت آز یاه والاية (۸۲) «قاراد ریک أن 


ا دشک بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۷۸ - ۸۲ ۳۹ 


اسب وانما دخلت النون لِعلّةا''. فان قیل : فهذه صفةٌ لجمیع الخلق» فکیف جعلها 
إبراهيمٌ دليلاآً على هدایته ولم يهتدٍ بها غیره؟ قیل : إنما ذکرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من نم وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى لیلتزم غیره من الطاعة ما قد 
التزمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعض أهل الاشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة؟ العقول من أنه ليس المراد 
من إبراهيم. فقال: وى هو بطم وه أي : يُطعمني لَه الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «وإذا مضت فهو فيي وجهان: أحدهما - إذا 
مرضت بمخالفته سفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة 
الوق وفال جعفر بن محمد الصادق: |ذا مرضث بالذنوب شفاني نالعو 
وتأوّلوا قوله: وال بين ثم ضَيِينٍ على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني : يميتني بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث : يميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة""*. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس: 
يميتني بالفراق ویحبيني بالثلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما لیس بشيء منه مراد من الاية؛ فان هذه التأويلات الغامضة والأمور 
الباطنة» إنما تکون لمن حدق وعرف الحقّ» وأما من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
یعرف الحقّ » فکیف تَرمَرُ له الأموز الباطنت وئترّكٌ الأمورٌ الظاهرة؟ هذا محالٌ 


والله أعلم. 


(۱) إعراب القرآن ۱۸6/۳ . 
)۲( في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وفي (م): بدائه. والمشت من النکت والعیون. 
(۳) اللکت رالعیون ۱۷۱-۶ . ۱ 


. ۲۳۰/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 
. ١۷١/٤ النکت والعیون‎ )0( 


۶۰ سورة الشعراء: الآيات ۷۸ ۰ ۸۲ 


قوله تعالی : طإرالر أَطمَعٌ أن یر لي حمق بر اليب «أطنْع» اي : آرجو. 
وقیل : هو بمعنی اليقين في حمّه» وبمعنی الرجاء في حيّ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن آبي اسحاق: «خطايّاي» رال یت خط که واست قال الا م 
بمعنی خطایا معروف في کلام العرب» وقد أجمعوا على التوحید في قوله عر وجل : 
اعا دبیم > [الملك : ۱۱] ومعناه : بذنوبهم. وکذا : وَأَقِيمُوا له [البقر: 4۳] 
معناه الصلوات» وكذا «حطيكّتي» إن كانت خطایا. والله أعلم'"“. قال مجاهد : يعني 
بخطيئيه قولّه: بل صلر هم هدا وقوله: إن سق وقولّه: إن سار 
أخته”". زاد الحسن : وقوله للكوكب: هدا ری وقد مضى بیان هذا مستوفی"*. 
وقال الرَّجَّاجِ : الأنبياء بشرّء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهُم معصومون عنها. 

یوم آل يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إِظهارٌ للعبودية» وان كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلت : 
يا رسول الله» ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية یصل الرّحمء وَيْطعِمْ المسكين» فهل 
ذلك نافغه؟ قال: «لا یه إنه لم يقل يوماً: رَبْ اغْفِرْ لي خطيئتي یوم الدّين»”". 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۰/۳ . 

(۲) إعراب القرآن ۳ ومعاني القرآن للنحاس ۵/ ۸۷ . 

(۳) معاني القرآن لللحاس ۵/ ۸۸-۸۷ . وأخرجه الطبري ۱۷/ ۵۹۳-۵۹۲ ۰ وهو في تفسیر مجاهد 11۲/۲ 
- 41۳ . وقد سلف مرفوعاً ۲۲۲/۱6 من حدیث آبي هريرة ظ4. 

(5) تفسیر البغوي ۰۳۹۰/۳ 

. 1۳۸/۸ )۵( 

(7) معاني القرآن ۹4/۲ . قال الرازي في تفسیره ۱4/۲۶ : الجواب الصحیح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يُسئّى ذلك خطاًء فان من ملك جوهرةٌ وأمكنه أن يبيعها بألف الف دینار فان باعها بدینار 
قیل : إنه أخطأ. وترك الأولى على الأنبياء جائز. 

(۷) صحيح مسلم (۲۱۶) . وأخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على المسند »)5471١(‏ وأخرجه أحمد 
(۲۶۸۹۲) بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات ۸۲ ۔ ٤١ ۸٩‏ 


قوله تعالی: وين مب لي خا لیقی الوه © اتل لي يتا 
صنق فى لخد © وصلی من ود جَنَّوَ لیر © ا پر 
دكي © یج با © ب ل َه مل ولا به @ إل > ن أ 


نی 46 

قوله تعالی: رټ هب لي خکها وألحتی اسلج «خکما» معرفة بك 
وبحدویك وأحكايك. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي : نبوَةً ورسالةّ إلى الخلق .© والحقن نله أي : بالنبیین من 
قبلي في الدرجة"". وقال ابن عباس: بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: َب لي 
ختكمًا4. 

قوله تعالى: وجل لي لِسَانَ صذق فى الخ قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”'“. قال ابن عطية: هو الثناءٌ وخلد المکانة 
بإجماع المفسرین» وكذلك أجاب الله دعوتّه وكل أمة تتمسَّكُ به وتعظمه» وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمد ي. قال مكي: وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ #ق. قال ابن عطية: وهذا 
معنّى حسنٌ» إلا أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ””. وقال القُشيري: أراد 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حقٌّ کل أحد. 

قلث: وقد فعلَ الله ذلك؛ إذ ليس أحذ يُصلَّي على النبی 4 إلا وهو يُصلي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات؛ وعلی المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القول. وأصله جارحةٌ الکلام. 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۰/۳ بنحوه » وذكر الواحدي في الوسيط ۳۵۱/۳ قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/٩‏ قول مقاتل. ۱ 

فق قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 4۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۰/۶ . 


5۱ سورة الشعراء: الآيات ۸۲ ۸٩‏ 


قال الب : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة. وقد نكي العربُ بها عن 
الکلمة؛ قال الأعشی © 


إن اتشسی لستان لا اسر E‏ من علولا عتا متهانولا سک 


قال الجوهري: يُروى ین علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: آتاني خبر من 
آعلی - والعانیث للكلمة. وکان قد آتاه حبر مقتل أخيه المنتشر"؟*. وروی آشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجل : وجل لي لِسَانَ صنق فى الاخ لا باس أن يحب 
الرجل أن يُثنى عليه صالحاً ویری في عمل الصالحین إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى : وت ع ححَبٌَّ ی (طه:۳۹] وقال: له ایک عَامَنُوأ 
وعیلوا للحت سَيَجَعَلُ هم ارم ودا [مريم:47] آي: حًا في قلوب عباده وثناء 
حسناً » فنبّه تعالى بقوله : «واجتل لي لِسَانَ صذق في الان على استحباب اكتساب ما 
يورت الذّكرٌ الجمیل*. اللیث بن سليمان: إذ هي الحياة الثانية. قیل : 

قد مات قومٌ وم في الاس آخیاء 

قال ابن العربي”': قال المحقّقون من شیوخ الزهد: في هذا دلیل على الترغیب 
في العمل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيئ : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عملّه إلا من ثلاث» الحديث“. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


(۱) وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص۳۰ ۰ والكامل ۱2۳۱/۳ . 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

۱ (۳) الصحاح (سخر) من قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱6۲4/۳ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۳/۳ . 

)١(‏ هذا عجز بیت ضدره: «موت التقيٌ حياءٌ لا انقطاع لها وقائله سابق بن عبد الله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحکم ۱/ ۱۷۵-۱۷ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱2۲۶/۳ . 

(۸) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف ۸/۱ . 


سورة الشعراء: الآيات 7م ۸٩‏ ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له غملّه إلى يوم القيامة. وقد بيّاه في آخر «آل عمران») 


سرجه سرد 


قوله تعالى: «وجعلنی من ور جِنَّةِ ابر که دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو ير 


بعضهم : لا آسأل جنة ولا اوا 


لقف 
5 
Ur‏ 


قوله تعالى: لوَاغْفر لأ َم كيلسال كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرٌ له لهذاء فلمّا بان أنه لا يفي بما قال تبراً منه. وقد تقدَّم هذا المعنى”". 
انم كان مِنَ الان أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا خر يوم بعشو أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة"*. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبی ب قال: (إِنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبّرةٌ والقَتَرةُ» والغبّرة هي القترة. وعنه عن النبی يل قال: «یلقی إبراهيم 
آباه فيقول: يا رب ان وعدئّني ألا تُخزِني یوم يُبعثون» فيقول الله تعالى : إِنّي 
حرّمتٌ الجنة على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله ©. 

قوله تعالی : وم لا بقع مال ولا بون يَوْمَ) بدلٌ من «یوع» الأوّل. أي: یوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنون أحداً”'". والمراد بقوله : «ولا بون الأعوانَ؛ لأنَّ الابق إذا لم 
ینغ فغیرهُ متى ینفع؟! وقیل : ذگر البنينَ؛ لأنّه جری ذِكْرٌ والد إبراهيم» أي: لم ینفعه 
[براهیم. 

إلا من أن أله لب سلب هو استناء؛ من الکافرین آي: لا ینفعه ماله ولا بنوه. 


. 1۸۹/۵ )١( 

. 1۰۱-1۰۰ 7/۱۰ )۲( 

(۳) الوسیط 61/۳ . 

(4) سلف هذا المعنی ۵/ 1۷۷ . 
(0) في صحیحه (1۷۱۹-۷۱۸) . 


(5) إملاء ما من به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الالهية ۱۱۲/4 . 
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وقیل : هو استثنا من غير الجنس أي : لکن همَنْ نی الل بقلب سلیم» ینفعه لسلامة 
قلبه(. وخصّ القلب بالذکر؛ لأنه الذي إذا سَلِمَ سلِمّتِ الجوارح وإذا فسد فسدّث 
سائر الجوارح. وقد تقدَّم في أوّل «البقرة»۳. واختلت في القلب السلیم فقیل : من 
الشكُ والشرك. فأما الذنوبٌ فليس یسم منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأکثر 
المفسرین. وقال سعید بن المسیّب : القلبٌ السلیم: الصحیح. وهو قلب المژمن ؛ 
لأنَّ قلبّ الکافر والمنافي مريضٌ؛ قال الله تعالی : ی قلوبهم كرس [البقرة:۷]. 
وقال آبو عثمان النّيسابوري”": هو القلبٌ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسین *۴: سليمٌ من آفة المال والبنين“. وقال الجنید: السلیم في اللغة: 
اللدیغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ کاللدیغ من خوف الله". وقال الضَحاك : السلیم: 
الخالص(. 

قلت: ومذا القول یجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد زوي عن عروة 
أنه قال : يا ین لا تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: اد 
جَاءَ رَه لب سَلِيم4”. وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق؛ 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور” “. وفي «صحیح مسلم» من حديث 


. ۱۱۸/۳ الکشاف‎ )١( 

. ۲۸۷-۲۸۲/۱ (¥) 

(۳) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعیّار» وهو عالم زاهد» توفي سنة ٤٥۷‏ ه . السير ۸۹-۸1/1۸ . 

. وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن‎ )٤( 

(0) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي ۳/ ۳۹۰ . وذكر الواحدي 
في الوسيط ۳۹۱/۳ قول ابن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 777-7785 » وزاد المسير ١717/5‏ . 

(۷) النکت والعيون ۱۷۷/6 . 

(۸) آخرجه الطبري ۰19/۱٩‏ . 

. ۹۰/۱۲ آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق‎ )٩( 


سورة الشعراء: الآيات ۸٩‏ ۱۰۶ ۶ 


آبي هريرة عن النبی ل قال : «یدخل الجنة أقوام َفْدتهم مثل أفئدة الطير»"'' يريد 
.- والله أعلم. أنها مثلها في أنها:خالية من کل ذنب» سليمة من کل عیب» لا حبر 
الهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل قال : «أكثر هل 
الجنة البُلْهُ؛ وهو حديث صحيح”". أي: الله عن معاصي الله. قال الأزهري”": 
الأبلهُ هنا: هو الذي ظُبِعَ على الخیر» وهو غافلٌ عن الشَّرٌّ لا يعرفه. وقال الب : 
ال : هم الذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظنْ بالناس. 

"قوله تعالی : ورب ل سین 9 وبرت الحم لِلْمَاوِينَ 9 وقیل ا ۳ 


نش وه دوو 


شر تعدو 9 من دون آنه هل بضریکک أو رود (6 مکو نپا هم وان 


ونود عون © الوا و وم فا لصن © َه إن کا ۳ صلل 


مه ر 


مین () لذ شود ين نة © © وما اضلتا لا المجرتون © فا فما لا من 
َو © ک میقم © و أن ) گر د کب ین © 1 ف كلد 
کہ وا 36 انش نید © رن یک كر لژ الي © 4 


6 صم زور وم 


.قوله تعالى: «وأزلفي انه من أي : لليف وأ دست ا رفاك 


.)۸۳۸۲( صحیح مسلم (1840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) بل هو ضعیف. فقد أخرجه البزاز كما في کشف الأستار (۰)۱۹۸۳ والطحاوتي في شرح مشكل الآثار 
(۸۲) وابن عدي في الکامل ۱۱۱۰/۳ ۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۹۹۰) والبيهقي في 
الشعب (۱۳۱۷) من طريق سلامة بن روح» عن عقیل» عن الزهري» عن آنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه أبو زرعة : منکر الحدیث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلت وقد عد هذا 
من منکراته» ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد». إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي (444) من طریق.عبد السلام بن محمد الاموي؛ عن سعيد بن كثير بن عفیر» عن 
يحبى بن آیوب» عن عقيل » به. عبد السلام بن.محمد قال فيه الدارقطني : ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب مناکیر. 

۰( في تهذیب اللغة ۰۳۱۲/۰ 

(4) في غريب الحدیث ۱۰۹/۱ . 


۰ (6) .مجاز القرآن.لايي:عبيدة ۸۷/۲ . 


۳ سورة الشعراء: الآيات +9 ۱۰۶ 


یاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .ربت أي: أظهرت”" ألم يعني 
جهنم. ناويك أي : للکافرین الذین ضلوا عن الهدی. آي: تظهر جهن لاهلها قبل 
أن یدخلوها حتی یستشعروا الرَّوعَ والخزن كما یستشعر أهل الجنة الفرح؛ لجلیهم 
أنهم يدخلون الجنة. 

۱ «وقيل كم این ما ند تعدو . من دون ال من الاصنام والانداد") مَل ده 
من عذاب الله أو يرود لأنفسهم”". وهذا كله توبیخ * .كك فا أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقیل : جُمعوا. مأخوذ 
من الكَبْكبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النځاس: هو مُشتقّ من گوگ الشيء 
أي : مُعظمه. والجماعة من الخیل كَوْكُبٌ وكبْكبة. وقال ابن عباس: جمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل : قُذفوا"'. والمنتئ واحد. 
تقول: دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُوَاةٍ. بقال: هو يُدَهْوِرٌ الم إذا 
كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب الله عدر المسلمينء ولا يُقال: أكبّه. وكبكبة. أي : 
که وقلیه؛ ومته قوله تفال ویک ا والأصل:: گرا فا ول مين الباء 
الوسطى كاف استثقالاً لاجتماع الباءات *. قال السَّدّي : الضمیر في «کَبْکِبُوا» 


و 


لمشركي العرب واد الآلهة وله من كان من ذُرّيته(”'". وقيل: كل 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۹4/4 ۰ وعبارة: «ونظرهم إليها» منه» وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(۲) مجمع البیان ۱۱۱/۱۹ ۰ 

(۳) تفسير البغوي ۰۳۹۱/۳ 

(4) زاد المسیر ۱۳۱/۹ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۰۸۹/۵ 

() تفسیر البغوي ۰۳۹۱/۳ وقول ابن عباس ومجاهد آخرجهما الطبري ۱۷/ ۵۹۸-۵۹۷ . 

(۷) المحکم لابن سيده (دهر). 

(۸) الصحاح (کبب) و(کبکب) و(قلب). 

(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۱۸ . 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ۸۹/۵ . 


سورة الشعراء: الآيات ٠٠١ ٩۹۰‏ ۷ 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فانّبعه. وقال قتادة والكلبي ومقاتل : «الْعَاوُونً»: هم 
الشياطين”". وقيل: إِنّما تُلقى الأصنامُ في النار وهي حديدٌ ونحاس لِيُعذّبَ بها 


ا 

تلوأ وهم فما يحْنَصِمُوْن» يعني الانس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئدٍ .رکه حلفوا بالله «إإن کا نی ی مين أي: في خسار وبا وحَيْرةٍ عن 
الحقّ بِيِّنةِ إا" اتخذنا مع الله آله فعبدناها كما يُعبَّدُء وهذا معنى قوله : #إذ شیک 


وس عم 


بر الْعَلَمِنَ» أي : في العبادة وأنتم لا تستطیعون الان نضرّنا ولا نَضْرَّ آنفسکم. 
وما لا لا الجْبوة6» يعني الشیاطین الذين زینوا لنا عبادةً الأصنام. وقیل : 
آسلافنا الذين قلّدناهم. قال آبو العالية وعکرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سنّ الکفر والقتل وأنواع المعاصي .مما تا ِن سيين أي : شفعاء 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمزمنین * .طول صَيِيقٍ که أي : صديقٍ 
مُشفق””“. وكان علي ك يقول: عليكم بالإخوانء فانهم عُدّةُ الدنيا وعُدَّةُ الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار: طقا لتا ين سيك ولا صق جم 4. الرّمخشري: وجَمّعَ 
الشافع؛ لکثرة الشافعین» وود الصديق؛ لقِلّتهء ألا ترى أنَّ الرجل إذا امجن 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبةً» وان لم 
تسب له باکترهم معرفة» وأما الصديق فهو الصادق في ودادِكٌء الذي يُهِمّهِ ما يُهمّك 
فأَعَرٌ من بیض الاْنوق ۲۳؛ وعن بعض الحکماء أنه یل عن الصديق فقال: اسم لا 


(۱) |عراب القر آن للنحاس ۱۸۶/۳ ۰ وتفسیر الطبري ٩۹۸/۱۷‏ بنحوه . 

(۲) تفسیر البغوي ۳۹۱/۳ . وذکره النحاس في معاني القرآن ۹۱/۵ ۰ والماوردي في النکت والعیون 
۶ عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري ۵۹۸/۱۷ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): |ذا. 

(6) تفسیر البغوي ۳۹۱/۳ ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عکرمة آخرجه الطبري 
۷ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۰۰/۱۷ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ٤٤/۲‏ : الأنوق: الرَّخَمةء وعرٌ بيضّها لانه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


۶:۸ سورة الشعراء: الآيات ٠٠٤ ٩۰‏ 


معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع". والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامًةٌ الرجلء أي: آقربازی وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء روه لكام 
والحمّىء فحامة مه الرجُلٍ الذين یحرقهم ما.أحرقّه؛ يقال: وهو خزانته» أي : : يُحَزْنُهم 
ما يحزنه) ١‏ ويقال: حم الشيء وأَحَمَّ إذا قرب ا لأنها تَقَربُ.من 


الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القریب حميماً ؟' لأنَّه ی يمى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة : يُذْهِبٌ الله عَزَّ وجَلَّ یوم القيامةٍ مودَّة الصّديق . 


ور ا وقح رت لا صَديقٌ حَميمٌ) بالرفع على موضع من شافعینَ»؛ أن 
من تفن اف موم بدت وجَمع صديقٍ أ صيقاءً وضَدقاء وصداق» ولا يقال: 
صُدُقٌ؛ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الکوفیّون أنه يقال في جمعه: صُدقان. 
الحا وعدا هی اد هذا جمعٌ ما لیس یلم نحو : رغِيفٍ ورغْفان. وحكوا 
اتف دی زرا ضادی: وافاقل إنما هو جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: شج 
وآشاجغ. ويقال: صدیق للواحد والجماعة وللمرأة )+ قال الشاعر : 
تب الهوی ثم تطبر قلرنا: > بساغجن ام داو رش ض ی وه) 
ويُقال: فلانٌ صديقي» أي : آخص آصدقاتي» وانما يُصَعّرٌ على جهة المدح 
فقول اتن الم (أنا خی باسح ونیم ندال علي )لكر 


الجوهري". النّحاس : وجَمْعُ حميم أجمّاء وحم وكرهوا آفغلا فغلاء للتضعیف .فلو 


(۱) الکشاف ۱۱۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۰/۵ . 

( النکت والعیون ۱۷۹-۱۷۸/٤‏ . 

(5) إعراب القر آن ۱۸۵/۳ . 

(5) قائله جريرء وهو في دیوانه ۰۳۷۲/۱ وفيه: : بأَسْهُما بدل : «باعیّن». والمعنی كما یقول شارحه: 
استَملْنَ أهواءنا نماث إليهن . 

() في الصحاح (صدق): الجذّل واحد الأجذال: وهي أصول الحطب اليظام» والجِذّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لحك به الابل الجربی» آراد أنه يشفى برأيه وتدبیره. الصحاح (جذل).و(حكك). 
والعذیق تصغير عَذّق : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد النخلة من جانب لیمنعها من السقوط . 


المحكم لابن صیده (رجب). 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰۶ - ۱۲۲ ۶۹ 


أن ا کر «أنَ؛ في موضع رفع» المعنی: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمئّا حتی 
کون لا شففاه توا حيو لا ی ینفغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله: قال النبئُ 6: «إِنَّ الرجل ليقول في الجنة: ما 
فْعَلَ فلان وصدیقه في الجحيم””» فلا یزال یشم له حتى يُشَمّعَه الله فيه» فإذا نجا 
قال المشرکون : فما كنا ين ی را من ۳۳4 وقال الحسن: ما اجتمع ملأ 
على ذكر الله» فیهم عبدٌ من أهل الجنةء إا شفع الل نيهم ون اهل الایمان لَيشمَعُ 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مُعَمْعون. وقال کعب : ان الرّجُلِينِ کانا 
صدیقین في الدنياء فَيَمُرٌ أحذهما بصاحبه وهو يبَر إلى النارء فیقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء خذها آنت يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال : فيأمرُ الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 


- 


للد في ذلك به ا كن ا کرشم مرت . و ریک َو مایم نقّم والحمد لله. 


قوله تعالی : كذبت قوم نوج امرس 0 لذ قال هم وهر کک 
لح رسول أبِينٌ © ون أله ده َيه من آجر ین ری إلا 
Es‏ تتأ أله بغرن © كنا یش لك كَ رمک الا © 
ال وما علمی يما a‏ © © إن جام 1 ری كو نید @ وین 
يطارر سوم e‏ 

نقيت 0 تن ب کہ کثر © قثن تي نز هت رش قد 


9 من الْمَؤْمنيتَ فاته ومن معام فى الى المشحون ثم ارفا به مد باقن 9 
دق کلف ليه ونا كات 53 هم موب © و و لمر رم 09 » 


e‏ ردو و 


قوله تعالی : « کت فوم نوج مسل قال : «كَذَّيَْتْ) والقوم مُذكر؛ لأنَّ المعنی : 


(۷) إعراب القرآن ۱۸۵/۳ . 


)۲( في (م): الجحیم ۰ و کلاهما بمعنی 8 
(۳) الوسیط ۰۳۵۷/۳ وتفسير البغوي ۳۹۱/۳ . 


0۰ سورة الشعراء: الآيات ۱۰۵ - ۱۲۲ 


کذبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: المُرْسَلين» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّب الرسل؛ 
ان کل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
آخبرهنم به من مجيء المرسلین بعده. وقیل: ذكز الجنس والمُراد نو علیه السلام". 
وقد مضی هذا في «الفرقان»"") ۱ 
وذ ل كم لم ي أي : اا ا بين لا 
هي وه المجانسة؛ قال الله تعالى: وما أرسآتا من رَسُولٍ إلا يسان رد.4 
[إبراهيم ]٤:‏ وقد مضى هذا في «الأعراف»“. وقيل: هو من قول العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري : ومنه بيت الحماسة : 
لا تارا آخاهم جین هو في التاتبات على ما قال برا 
آل كنمو أي : ألا تتّقون الله في عبادة الاصنام. 
إن لك رس یک أي: صادقٌ فيما أبلمُکم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بینکم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانتّه وصِدْكَه من قبل؛ كمحمدٍ يق في قريش . 
< تفقوا > أي : : فاستیروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ويون فيما آمر 
من الإيمان. 


وا نلک یه ين بره أي : لا طمَع لي في مالكم .« جر أي: ما 
جزائي إل عل رب الْمَلَمِنَ» تفا اه وآطینونکه کر تأكيداً. 


محر 


قوله تعالی : الوا من لَك وبع الْأَردَلُونَ» فيه مسألتان: 


(۱) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۹۰. 

. ۱۰/۱۵ )۲( 

(۳) الوسیط ۳۵۷/۳ . 

. ۲۱۲/۹ )8( 

(0) الكشاف ۱۲۰/۳ ۰ والبيت في الحماسة البصرية ۱ وقائله فرط ب بن أنيف كما في خزانة الادب 
/ا/ ١5:ة.‏ 


سورة الشعراء: الآيات ۱۰۵ - ۱۳۲۲ 0١‏ 


الأولى: قوله تعالى: قارا أبن أك أي: نُصدَّقُ فولك؟ وبمك 
آلأردلوة الواو للحالء وفيه إضمارٌ قدء أي: وقد انَّبعَك". «الأرْدّلُونَ جمع 
الاردّل المُكْسَّر الاراذل والأنثى الرُدْلَىء والجمع الرّدّل. قال النځاس: ولا يجوز 
حذف الالف واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النخویین عَلِمْناه”". وقرأ ابنُ 
مسعود والضحًاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم : «وَأَنِْاعُكَ رون . اناس : 
وهي قراف بخ وهذه الواو أكثر ما تتبعها الاسماء؛ والافعال بعد. وأتباع جمع 
بع وتبَع'' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لهتَبَعٌ فد يعلمٌُالتناس أنه 25 اسف وربی م۳ 

وارتفاع «ثباعك» يجوز أن یکون بالابتدای و«الْأَرْدّلُونَ) الخبر» التقدیر : أنؤمِنٌ 
لك وإنما أتباعك الأرذلون. ویجوز أن یکون معطوفاً على الضمیر في قوله : نون 
كم والتقدیر: آنوینْ لكَ نحن وأتباعُكَ الأرذلون فعدٌ منهم ؛ وحَسُنَ ذلك الفصل 
بقوله : لَك“ وقد مضی القول في الاراذل في سورة «هود»") مستوی . ونزیده هنا 


و 


بيانا وهی : 


(۱) الوسیط ۳۵۷/۳ . 

(۲) الکشاف ۱۲۰/۳ . 

(۳) اعراب القرآن ۱۸۲/۳ . 

(4) المحتسب ۱۳۱/۲ ۰ وذکر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السمیفع وسعید بن أبي سعيد الانصاري؛ 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

1 . في (م): وتبيع‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۹۰/۵ - 4١‏ » والبيت تسب في المفضليات ص ۲۷۲ إلى متمّم بن نويرة. 

(۸) المحتسب ۱۳۱/۲ ۰ ومجمع البيان 14/۱٩‏ . 


. ۱۰۰ - ۹۸/۱۱ )( 


۱۳۲ 1١١80 سورة الشعراء: الآيات‎ oY. 


الثائية: فقیل : زِنْ الذین آمنوا يه بنوه ونستاؤه«وگئاته وبنو آبیه“ واخثلف هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن الوجهين كان فالکل صالحون» وقد قال نوح : 
کون وس تی من یت والذين معه هم الذين اتبعوهء ولا يتلحقهم من قول 
الکفرة شَيْنٌ ولا ذَمٌ.بل الأرذلون هم الک ان لهم. قال السهيلي: وقد آغري كثير 
من العوام بمقالة رُوِيَثْ في تفسیر هذه الآية: هم الحاگة والحجّامون؛ ولو کانوا حاكة 
كما زعموا لکان إيمانهم بنبع الله واباغهم له مشرفاً لھم“ كما تشرّف بلال وسَلمان 
بسبقهما للاسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ل ومن آکابرهم فلا ذريةٌ نوح 
کانوا حاکة ولا حجامین. ولا قول الکفرة في الحاکة,والججامین ان کانوا آمنوا 7 
آرذلون ما یلحق الیوم بحاکینا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قول الكمّرةٍ الا أن 
تُجعلَ الكفرةٌ حجةً ومقالتُهِم أصلاًء وهذا جه عظيه”". وقد أعلم الله تعالى أنَّ 
الصناعات ليست بضائرةٍ في الدين. 
قوله تعالی : وبا یی با بنا كانوأ موه «کان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
پما یعملون آي: لم ات العل بأعمالهم إنما كُلْفْتُ أن آدعّهم إلى الإيمان“» 
والاعتبار بالایمان لا بالجرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا : إنما اّبمك هؤلاء الضعفاء 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» غقال : إني لم أقف على باطن أ مرهم وانما ليّ شایرهم. 
وقیل : المعنی : إني لم اع أذ الله بهدیهم ویِلکم ويرشِذُهم ویخویکم؛ ویوفهم 
ویخذلکم"؟ .ان ساره أي : في آعمالهم وایمانهم لا عل رو لو تشعرون» 
وجواب «لو» محذوف. أي: لو شعرثم أنَّ حسابّهم على ربّهم ما عبْتّموهم 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ابنه . 

(۲) كلمة «لهم» ليست في (د) و(ز) و(م). 
(۳) التعریف والاعلام ص ۱۲۲۵-۱۲ . 

(۶) معاني الق آن للزجاج ۹۵/۶ . 

(۵) الوسیط ۳/ ۰۳۵۷ وزاد المسیر ۱۳۵/۲ . 


(1) تفسير البغوي ۳۹۳/۴ . 


سورة الشعراء: الآيات 6 ۱۳۳۲ o‏ 


بصنائعههو”'". وقراءة العامة : «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
اين أبي عَبْلّةَ ومحمد بن السَمَيْمَع : الو يَشعرون» الا كأنّه خبرٌ عن الکفار وتركِ 
الخطاب لهم. نحو قوله: لاح إا کر ف لب وب مم [یونس :۲۲]. وروی أن 
رجلاً سأل سفيان عن امرأةٍ زنث وقتلَتْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطَعٌ لها بالنار؟ 
فقال : إن املع رن آز تَتعرون». 

هلما أنأ بطارد ألمي أي : لخساسة آحوالهم وأشغالهم. وکأنهم طلبوا منه طرد 
الصعفاءِ كما طبه قريش. 


«إن أا إل تیه يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخصٌ دوي الغنى دون الفقراءء 
إنما أنا رسول أَبِلْعُكم ما أَرِسِلْتٌ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وان كان 


فقيراً. 
قوله تعالى: «قاثوأ ين ر تنه بش أي : عن سب آلهتنا ر SS‏ 


مرو و 


من رکه أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل : من المقتولین*. 
قال الثمالي : كل دجم في القرآن فهو القتل» إلا في مریم [الآية:47]: لين لر تنه 


د 


وده 


لضف آي: لأستتفه وفیل : م ا ر من المشتومین. قاله ي 
ومنه قول أبي او 

لل رب ن قوی کل . كفت بی رهم فنعا وين وس نی من لمر قال ذلك 
(۱) الوسيط ۳۳۹۸/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹۳/۳ وزاد المسير ۱۳۵/٩‏ . 
() وذکرها ابن خالویه في الشاذة ص۱۰۷ عن الاعرج وأبي زرعة. 
(۳) تفسیر الطبري ۱۰۳/۱۷ . 
(5) الوسیط ۳۵۸/۳ وتفسیر البغوي ۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳۵/۲ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومین . 
(7) في (م): آبي دؤاد . وهذا الکلام في النکت والعیون ۱۷۹/۶ ۰ وقول أبي داود هو: 

صدّت عُواءً معد أن ثراجمني کمایصدون عن لب كجفان 


4 سورة الشعراء: الآيات 1١9‏ ۱۶۰ 


فته ومن نع في لفلف المشحون که E‏ السفینة وقد مضى ذکرها(۳ 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغیرهم"*. ولم 
یوت القُلكَ هاهتا؛ لاد الْلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 


وم فا بعد دک أي : بعد [نججاتنا نوخا ومن آمن ٠‏ 
مد 


قوله تعالى: كدت عد اون ©© إذ ال کم لحو هود آلا ون 9© إن 
تک سول لد ©© وا له ايعو © وم اذك ميو من جر رن لب لا 


ع رت اليه مه ١‏ موه سم یرم ناه و ند ابام اذ دسق 
عل رب الْعْليِينَ 9© آتبنوه یک ريع ءايه َو 03 ودوت تس 
وة 69 ودا بطشثر بطفتر عِبَاينَ 69 تفا لَه وأِيغون © راثا الى 


نك نا ره © ار بار یه © معنت زیر © إن اف عدخ 
اب بوم يور © لا سوه علي كم کر تک ین یرت © إن 
8 وا خن بمعدّبين 689 كدو وه الهم لح و في تلف ية 
i‏ هل ژ 4 
قوله تعالى : كَدَبتَ عاد امه التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. وتكذيبهم 
المرسلين كما تقدَّم. ظإِد ال لَحْ آخومم هود آلا و . إن له رسول مين . نما له 
وأطِيعون . وب أستثكم عم بن بر إن أرق إلا عل مي 4 بين المعنی» وقد تقدّم. 


. ۲۱۶/۲ )١( 


. 141/۲ )۲( 


(۳) معاني القر آن للزجاج ۹۰/۶ . 

(4) الوسیط ۰۳۵۸/۳ وتفسیر البغوي ۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳۵/۲ . 
() المصادر السابقة. 

)1( مجمع البیان ٩‏ 


سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱٠١١‏ 00 


قوله تعالى: انون يكل ريع مايه تبث الريعٌ : ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم ریغ آرضك؟ أي : كم ارتفائُها"'". وقال قتادة: 
الرّیع : الطريق. وهو قول الضځاك والكلبي ومقاتل والسَّدَّي . وقاله ابن عباس 
انا وا قول المُسيّب بن علض : 
في الآليَخْفِضُهايَرفَعُها يلوخ ان مضل* 

شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”“. النحاس : ومعروف في اللغة”"' أن يُقال لما ارتفعَ من 
الارض : رِيعٌ» وللطریق: رِيعٌ؛ قال الشاعر : 

وقال عمارة: الرّیع : الجبل الواحد ريعة» والجمع رياع”". وقال مجاهد : هو 
الخ بين الجبلین . وعنه : الثنية الصغيرة. وعنه : المنظرة"*. وقال عکرمة ومقاتل : 
کانوا یهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطریق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها ؛ يدل 
عليه قوله تعالی : لءايّةِه أي : علامة. وعن مجاهد: الریم: بنيان الحَمّام؛ دلیله: 
َو أي : تلعبون۳؟؛ أي : تبنون بكلّ مكان مُرتفع آي علّماً تلعبون بها على معنی 


. ۹۱/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۹۲/۵ ۰ والنكت والعيون ۱۸۰/6 ۰ والوسيط ۳۵۸/۳ ۰ وتفسير البغوي 
۳ . وأخرجه الطبري ۱۰۸/۱۷ عن ابن عباس #. 

(۳) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(4) اللکت والعیون ۰۱۸۰/4 

(۵) في معاني القرآن ۵/ ٩۲‏ . 

(1) قائله ذو الرمّة» وهو في دیوانه 4۸۸/۱ ۰ وفيه: «واقمٌ» بدل «مشرقٌ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق: بعضه على بعض. الخوافي : ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(۷) الصحاح (ريع). 

(۸) آخرج تلك الاقوال الطبري ۱۷/ ۱۱۹-۲۰۸ . 


)۹( تفسير البغوي ۳۹۳/۳ . وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۱۰/۱۷ . 


لمك سورة الشعراء: الآيات ۱۳۲ . ۱۶۰ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثون بمن يمر في الطريق؛ أي: تبنون بكلّ موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابِلةٍ فتسخروا منهم''“. وقال الكلبي: الت وی 
Cl‏ پم ذكره الماوردي”". وقال ابن الأعرابي: الرّيع: الصّومعةء 
والرّیع : البرج من الحمام یکون في الصحراء . والزیع : التل العالي . وفي الریع 
لغتان: کسر الراء وفتحها وجمعها أرياع. ذکره الثعلبي . 
قوله تعالی : وذو ماع أي : منازل . قاله الكلبي . وقیل : خصّونا 
دة قاله ابن عباس ومجاهد!؟. ومنه قول الشناعر : 
ترهُنادیازهم یدهم قارا ومَدَفْناالمصانع وَالبُرُوجا 
وقیل : قصوراً مُشيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه : بروج الحمام. وقاله السّدّي”). 
قلت : وفیه بُعدٌ عن مجاهد؛ لاه تقدّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فیکون 
تکراراً في الکلام. وقال قتادة: ماجل للماء تحت الأرض”. وکذا قال ارجا" : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَضْنَعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول لبيد" : 
بَلِينا وماتبْلی النجوم الطوالِع وتبمّی الجبال بَعْدَنا والمصاینع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: کالحوض یجتمع فیها ماء المطر وکذلك المصنْعَة بضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون". وقال آبو عبیدة: يُقال لكل بناء: مصنعة". حکاه 


(۱) الوسیط ۳۳۵۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹۳/۳ وزاد المسیر ۱۳۹/۲ . 

(۲) في النکت والعیون ۱۸۱/۶ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۷ عن مجاهد . 

. ۱۸۱/۶ اللکت والعیون‎ )٤( 

() النکت والعیون ۱۸۱/۶ ۰ وزاد المسیر ۱۳۱/5 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسیره ۰۷۱/۲ 
والطبري ۱۱۱/۱۷ . 

(7) في معاني القرآن له ٩1/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۱۸ . 

(۸) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن ۸۸/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۲۲ ۰ ۱۶۰ لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانم عندنا بلغة الیمن : القصور العادية. 

دكم ید أي: كي تخلدوا. وقیل : ادر يسيم ی تريح 
فهل تَخُنْدونَ؟ كقولك: لعلّكَ تشتمني» آي: هل تشتمني ا 
وقال الفّاء : کیما تخلدون لا تتفکرون في الموت “ونال ايج ا 
كأنكم خالدون باقون فيها”". وفي بعض القراءات کم 6 ذکره للش (۶) 
وحكى قتادة : أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خالدون»(*) 

قوله تعالى: ودا بطفثر بَطْسْتْمَ جَبَاينَ» البطشْنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعتف» 
بَطس به یبش ویبطش بَطْشاًء وباطشّه مباطشء؟. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَْظْش: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعلثُم ذلك ظلماً. 
لزاع يد ل وا وت و 
فيما ذكر ابن العربي ". وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سَلّام. 
وقال الكلبي والحسن : هو القتل على الغضب من غير تَيّتِ. وکلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقیل : إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء””'". قال ابن 


العربي”''2: ويؤيّد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسی: اقلا ]3 اد آن یس 


(۱) المحرر الوجيز ۲۳۸/۶ . 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۲ دون عبارة: لا تتفکرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج ۹۱/۶ . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۱۲/۱۷ عنهما بنحوه . 

(4) في معاني القرآن ٩۳/۵‏ ۰ ونسبها في المحرر الوجیز ۲۳۸/۶ إلى أی» وهي قراءة شاذة. 
(0) اللکت والعیون ۱۸۱/4 ۰ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

(() الصحاح (بطش). 

(۷) معاني القر آن للنحاس ۹4/۵ عن مجاهد . 

(۸) النکت والعیون ۱۸۲/۶ . 

(9) في أحكام القرآن ۱۸۲۵/۳ . 

(۱۰) النکت والعیون ۱۸۲/6 ۰ وقول الكلبي ذکره الفراء فى معانی القرآن ۰۲۸۱/۲ 

(۱۱) في أحكام القرآن ۱2۲۵/۳ . ۱ ا 


0۸ سورة الشعراء: الآيات ۱۲۲ ۰ ۱۶۰ 


م ر و كوس اه رور ٤‏ 1 صم د مسرم ورم مج 2ے كد جه ےہ 
یی هو عو هماقا يموع ارد أن نی كنا ت تفا بالامین إن رید إلا أن كو 


را في لاض التصص:۱۹] وذلك أنَّ موسى عليه السلام لم يَسُلَّ عليه سيفاً ولا 
طعنّه برُمح» وإنما وَگزه وكانت ميته في وَكُرَّتِه. والبطش يكون بالید. وأقلّه الوكز 
والدفع» ويليه السوط والعصا. ويليه الحدید» والکل مذمومٌ إلا بجقٌ. 

والآية نزلت خبراً عمّن تقدّم من الأمم» ووعظاً من الله عر وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذهالأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الامق لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِيَنّها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يك أن ذلك یکون» كما في «صحيح مسلم”"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله : «صنفان من أهل النار لم أَرَهَما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
تضوبون بها الناس؛ وسا كاتييات غاريات یلاگ مائلاث روه کاس 
البْحْتِ المائلة» لا يِدحُلْنَ الجن ولا يَجِدْنَ ريحهاء ون ريحها ليُوجَدُ من مسيرة كذا 
وکذا». وخرج أبو دود" من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إذا 
تبايعتٌمْ بالعِينة» وأخذئم آذناب البقر» ورضیثم بالزرع وترکثم الجهاک سل الله 
علیکم ذلا لا ينزه حتی ترجعوا إلى دینکم». ۱ 

«جَبّارِينَ» : قتّالين. والجبّار : القدّال في غير حى وکذلك قوله تعالی : إن يد 
إل أن تون جب في الأرض. قاله الهروي. وقيل: الجیّار: المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالی : وما نت 2 یره [ق:40] أي : بمسلّط. قال الشاعر: 


0 
4 


سَلَبْنَا من الجَبّار بالسّیف مُلْکه عشیّاوآطراف الرمٌاح شوارع 


(۱) هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدین آیوب > وجعلهم بطانته » وأمُر 
بعضهم ۰ وسبب تسمیتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السیر ۲۳/ ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 
(۲) (۰)۲۱۲۸ وقد سلف ۳۶۱/۱۵ . 


)۳( في سننه (۰)۳41۲ وقد سلف ۲۹۱/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۲۲ . ۱۶۰ 0۹ 


ضري 


قوله تعالى : نا له وأليخون» تقدّم .ونر ات دیما ملوك أي : من 
الخیرات» ثم فسّرها بقوله : ۹ اشر ونين . نت وعبون 6 أي : سخّر ذلك لکم 
وتفضّل بها علیکم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويُشكر ولا یکفر. 

إن لاف عنم عَذَابَ بور ِبر إن کفرئم به وأصررثم على ذلك. 

«قَالوأ سول مآ رت از لر تك ین اللأعطيت »كل ذلك عندنا سوا لا نسمع 
منك» ولا نلوي على ما تقوله. وروی العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَ؛ مدغمة الطّاء في التاء(؟ وهو بعيد؛ لأنَّ الظّاء حرف إطباق» إنما يُدعُمْ 
فیما قرب منه جدا وکان مثله ومخرجه. 


م وي م 


إن ها إلا خن اوه أي : دیئهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفراء؟۳*: 
عادة الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «حَلْقُ الأَرَلِينَ» الباقون: 
«حْلْنْ»*؟. قال الهروي: وقوه عز وجل : إن حلا لا المع أي: اختلافهم 
وکذبهم ومن قرأ: «ْلْقْ الأَوَلِينَ» فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديث الخُلْقء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة؟**. وقال ابن الاعرابي : 
الخلق : الدين» والخلق: الطبع والخلقٌ: المروءة. قال النّكاس9"©: «شلق الْأَوَّلِينَ» 
عند الفراء يعني : عادةٌ الاولین. وحکی لنا محمد بن الولید عن محمد بن يزيد قال : 
لق الْأَوَّلِينَ؟: مذهبهم وما جری عليه آمرهم ؛ قال أبو جعفر : والقولان متقاربان» 


(1) وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۰۳۳/۷ وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(۲) أخرجه الطبري 5١5/17‏ عن ابن عباس 4. 

(۳) في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

. السبعة ص8۷۲ » والتيسير ص۱۱‎ )٤( 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷-۱۸ . 


1 سورة الشعراء: الآيات ۱۳۲ ۰ ۱۶۰ 


ومنه الحديث عن النبی #: «أكمل المؤمنين ين إيماناً احسنهم خلا '؟أي: احسنهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عر وجل ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الْحُلّقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكملّ إيماناً من السَيّىء الحُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: کي لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى ١خُلّقُ‏ وین 
تكذيبُهم وتخرّصٌهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مد آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدخهم لآبائهم» وقولهم: لا ودا عابتا َل 
که [الزخرف: ۲۲]. 

وعن أبي قلابةً أنه قرأ: «حْلْق» بضمٌ الخاء واسکان اللام تخفیف «خُلُنُ). ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع ۲ وقد قیل: إن معنی «حْلن الأَرَّلِينَ؛: دين 
الاولین ۰*۳ ومنه قوله تعالى : تک حلب اَلَو [النساء:۱۱۹] أي : دين الله. 
و«حْلْن الأرَّلِينَ عادة الأولين» حياةٌ ثم موت ولا بعث"*. وقيل: ما هذا الذي 
انکرت علینا من البنیان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم وان 
یذ على ما نفعل. 

وقيل : المعنى : ملق أجسام الاولین» أي RS‏ ی 
حُلِقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مما تُحذّرنا به من العذاب(“ 

سک تک > أي : : بریج صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة». 

إن في کلف ليد ونا ك کش قیییت6ه قال بعضهم: اسلم معه ثلاث مثة ألفٍ 
(۱) آخرجه آحمد (۰)۷4۰۲ وآبو داود (۰)47۸۲ والترمذي (۱۱۲) من حدیث آبي هريرة #. وأخرجه 


آحمد (۰)۲۲۰۶ والترمذي (۲۱۱۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۳۹/۶ ۰ وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خَلنٌ ى الاوّلین؟. 
(۳) النکت والعيون ۱۸۲/4 . 
(4) تفسیر البغوي ۳۹۵/۳ . 
(۵) معاني القرآن للزجاج ۹۷/6 بنحوه. 
(1) عند تفسیر الآية (9). 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ 1١09:‏ 1“ 


ومئون» وملك باقيهم .لن ريك لهو لمر اریم». 

قوله تعالى: 8 كَذبت شود الْمْرْسَينَ © هل هم َم صلع آلا تنشو © 
إن کم رس یت" © اتقو لَه طيغ @ وآ الک عو من جر إن ی 
الا ی رب ای 69 ره في ما ههتا اميت © في جَنّتٍ يور © 
وع وَل ها ميم © تیش يس اباب ر © تفر اله 
© لا شا آت من السَكَينَ @ مآ أت لا بر متا مب اة إن کت ین 


رب جه ره ص مر مد ۳1 عو سل 2 و ۳9 3e‏ جم م1 مس هم 
الصدقيت قال هلله ناقة لا سرب ول شرب دوم معلومر ولا تمسوها 
ب ۳ ار مرو - سح و مر 3 سے ر ر ۳ مگ رر 


ا 
2 مس 


لفات ار في ذلك لی وما کات آکارهم مُؤْمِنِينَ © وله ریک لهو لمیر 
نم © > 

قوله تعالى: 9 كَدَتَ شود مرن ذكر قصدّ صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
یسکنون الحجر كما تقدَّم في «الحجر»۲۳ وهي ذواث نخل وزدوع ومياه . 

ود و ما ههآ يعني : في الدنيا ءاميت من الموت والعذاب". قال 
ابن عباس : کانوا معمّرين لا یبقی البنیان مع آعمارهم» ودل على قوله : رتم 
فا [مود: 1۱] فقرّعهم صالخ ووبّخهم وقال : اتظنُون آنکم باقون في الدنیا بلا موت 
«#في َنَت ويون . وزنوع وتضل لها هيم 4؟! 

الزمخشري: فان قلت: لِم قال: «ونخل» بعد قوله: «في ۳ جَنَّاتِ) وال( 
تتناول النخل أوَّلَ شيء كما يتناول الم الإبلَ كذلك من بين الازواج» حتى إنهم 
(۱) ۲۳۸/۱۲ 
(۲):زاد المسیر ۰۱۳۸/۲ ومجمع البیان ۱۷۳/۱۹ .. 


(۳) في النسخ: «و».بدل «فیٍ: 
26 “في (د) و(ز) و(م) : والجنات. 


1۲ سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ ۱۵4 


لیذکرون الجنة ولا يقصدون إلا النَحخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الابل؛ 
قال زهیر : 

يعني النخل ؛ والنخلة السحوق: البعيدة الطول(؟. 

فلت فیه وجهان: آحدهما : أن يحص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني : أن يريد بالجنَّاتِ غیرّها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ یصلح لذلك» ثم يعطف عليها اللّخل. والظّلْعَة : هي التي تطلع من 
النخلة کنصل السیف» في جوفه شماریخْ القنوء والقنو: اسمٌ للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشماریخه"**. و«عَضیم» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في کُفرّاه. 
والهضیم : اللطیف الدقیق ومنه قولٌ امرئ القیس : 

عَليّ عضیع الكشح ریا 69 

الجوهري: ويُقال للع : هَضيمء ما لم یخرج من کُفراه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضیم من النساء: اللطيفةٌ الکشحین"؟. ونحوه حکی الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمْ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجلٌ هضیم الجنبین أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


(۱) الكشاف ۱۲۳/۳ ۰ والبيت في ديوان زهير ص۳۷ ۰ قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
اد عينيٌ من كثرة دموعهما في غرتي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد فلت بالعمل حتى ذلّت. 

(۲) ينظر الصحاح (سحق). 

(۳) يعني الزمخشري. 

(6) الكشاف ۱۲۳/۳ . 

(۰) دیوان امرئ القیس ص۰۱۵ وصدر البیت: «إذا قلت هاتی نولینی تمایْلتْ». قال شارحه: نوليني من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ریّا: أي: ماقا الحا رشا فل موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(1) الصحاح (هضم). 


شورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵۹ و 


وحکی الماورديٌ وغيزة في ذلك اثني عشر قولاً: آحدهما : أنه الرّطبُ اللَيّن: 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الوُظب. قاله سعيد بن جُبي. قال النّحَاس : وروی 
أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مریم شاميٌ ‏ «ونخل لها 
هَضيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المْتَهِشُمْ المُتمََتُ إذا مس تَفتّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمٌ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضکاك 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصق بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع : أنه السلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه الِيانِعُ النَضيح. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن نی عنه القِْرٌ. حكاه ابن شجرة؛ قال : 
كيان كرت اسان ای قشع فا ری نه وروی 

العاشر : أنه الرخو. قاله الحسن. الحادي عشر : أنه الرخص اللطیف أوّل ما 
يخرجء وهو الطَّللعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه ری "*. قاله ابن 
الاعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل» أي: هنيء مرية من انهضام الطعام”'". والطّلع: اسم 
مشْئَنّ من الظلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات”". 

قوله تعالی : نود مى الال بو َرِهِينَ» النّحتٌ: النّجْرٌ والبَرْي؛ نحته 

ه - بالكسر اننا اي ٠‏ برای والئخاتة: البراية والب ما نكيف ييف 


(۱) وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو آجود التمر. اللسان (برن). . 

(۲) النکت والعیون 6/ ۱۸۳-۱۸۲ دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذکر النحاس في 
إعراب القرآن ۱۸۷/۳ القول الحادي عشر. وذکر البغوي في تفسیره ۳۹۰/۳ القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر. وذکر ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۸/۲ الاقوال الخمسة الاولی والقول الثامن 
والتاسع. وأخرج الطبري القول الأول والرابع والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن ۹۱/۵ : 
هاضم مريء ولطیف. 

(۳) اللکت والعیون ۱۸۳/٤‏ . 

(4) في (د) ولز) و(م): إذاء 

(۵) الصحاح (نحت). 


00 سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ 


وفي «وَالصَافَاتٍ» [40] قال: هيدو ما نَتحِموْنَ؟. وكانوا ینجتونها من الجبال لما 
طالْثك آعمازهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو ونافع"*: «قَرِهِينَ» بغیر ألف» الباقون: «قارهین» 
بألف"» وهما بمعتّی واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل : «عِظَاماً نخرةا و 
«ناخرة». وحکاه قطرب» وحكى: قَرُهَ يفره فهو فار وره يَفْرَهُ فهو قَرِه وفارة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال”". وفرّق بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بِنَحْتِها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغیرهما""*. وقال عبد 
الله بن شدّاد: «قَارِهِينَ»: مُتجبّرين". وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِجِينَ) 
بغير ألف: آشرین بطرين. وقاله مجاهد”". وزوي عنه: شرهین". الضحاك: 


4# 


كيّسين. قتادة: مُعْجَبِين . قاله الكلبي” ''. وعنه: ناعمین "۲ . وعنه أيضاً : آمنين. 
وهو قول الحسن. وقیل : متخیّرین. قاله الكلبي والسَّدّي. ومنه قول الشاعر : 
إلى فرو یم اج اد کل آمر قصداث له لاختیر الظباعا 


OND © 


ل 9 1 ۱۳ 
وقيل : مُتَعجُبِين. قاله خصيف 2 


. وقال ابن زيد: أقوياء "". وقيل: فرهين 

)١(‏ قوله: «ونافم» من (م). 

(۲) السبعة ص ۷۲ ۰ والتيسير ص۱۱ . 

(۳) |عراب القرآن ۱۸۸/۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۸۹/۲ . 

€3 في مجاز القرآن AA/Y‏ . 

(5) إعراب القرآن ۱۸۷/۳ ۰ والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ : وأخرجه عنهما الطبري 1۲۱/۱۷ . 

۱ . 1۲۲/۱۷ معاني القرآن للنحاس ۹۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ ومعاني القرآن للنحاس ٩۱/۵‏ عن مجاهد» والنكت والعيون ١417/4‏ ۰ وتفسير 
البغوي ۳۹۱/۳ عن ابن عباس ظله. 

(۸) النکت والعيون 147/5 ۰ والمحرر الوجيز 74٠/4‏ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹/۳ 

(9) النكت والعيون 147/4 ۰ وتفسير البغوي ۳۹۱/۳ . وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 

(۱۰) معاني القرآن للنحاس ٩۱/۵‏ عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/۱۷ . 

(۱۱) ذكره البغوي 797/7 عن عكر مة. 

(۱۲) من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون ۱۸۳/4 . 

(۱۳) المحرر الوجيز 4/ ۲4۰ . وأخرجه الطبري 1۱۲۳/۱۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۶۱ - ۱۵4 ۱ 4 


فرحین. قاله الا خر 5 والعرب تعاقب بين الهاء والحاء؛ تقول : مَدهنّه و 


فَالمَرِة: الأشِرٌ الفْرِحٌ» ثم الفرح بمعنی المرح مذمومٌ؛ قال الله تعالی: ألا تنش في 


e‏ 2 م2 


۳۹ [لقمان:۱۸] وقال : لن له لا يحب مرح که [القصص:71]. 

قوله تعالى(": شا له وشن . و مرا أن شر قيل: المُرادٌ الذين 
عمّروا الناقة. وقيل: التسعةٌ رهوا" الذين يفسدون في الارض ولا یصلحون(؟؟. قال 
السّدّيُ وغيره: أوحى الله تعالی إلى صالح: إن قومَكَ سيّعْقِرون ناقّك. فقال لهم 
ذلك فقالوا : ما کنا لتفعل: . فقال لهم صالح: ٍئه سيولّدُ في شه ركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ویکون هلاککم على يديه. فقالوا: لا يولّدٌ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. ولد لتسعة 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا آبناهء‌هي ثم وَلِدَ للعاشر فأبی أن يذبح ابنه» وکان لم 
يولّدْ له قبل ذلك. وکان ابن العاشر آزرق آحمز فنبت نباتاً سریعاً وکان |ذا مر 
بالتسعة فرآوه قالوا : لو كان أبناؤنا أحياء لکانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لاه كان سببّ قثلهم آبناعهم فتعصّبوا وتقاسموا بالله له وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فیری الناسُ سفرنا فنکون في غار» حتی إذا كان اللیل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا : ما شهذنا مَهِلِكَ أهله وإنّا لصادقون» فيُصدّقوننا 
ویعلمون آنا قد خرجنا إلى سفر. وکان صالخ لا ينام معهم في القرية» وکان يأوي إلى 
مسجده فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغارَ أزادوا أن يخرجواء فسقظ 
عليهم الغارٌ فقتلهم. فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عباد الله. أما رضي صالحٌ أن أمربقتل أولادهم حتى قتلهم. فأجمع أهل 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعٌ التسعةٌ على سپ صالح بعد 


() تفسير البغوي ۳۹٦7/۳‏ . 
() هذه العبارة من (ظ). 
(۳( في (م) :. الرهط. 


(4) هما قول واحد» وقد ذکره البغوي في تفسیره ۳۹۲/۲ عن مقاتل . 


5 سورة الشعراء: الآيات ۱۵٩ ١‏ 


عَفْرهُم الناقةً وانذارهم بالعذاب”" على ما يأتي بيائه في سورة النمل "۳" إن شاء 
الله تعالى. 


تالا رش أت ین سرك هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي : بت بالشحر فَبَظلَ عقلّك)؛ لائّك بشرٌ مثلنا قَلِم تذّعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلينَ بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي*؟. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة"" » أي: بش 
لك سَحْرْ أي : رئة» تأکل زتشرب مثلنا؛ کما قال لبیذ"۲: 
فا تسألینافیم نحل فإِنّنَا ‏ عصافیر من هذا الأنام المُسَحرٍ 
قال امرؤ القيس ^ : 
١‏ نهر بالمام وبال شراب" 
أت اة إن کت ین میت في قولك. 
ال می اق ھا رت ولگ رت بوم نمر قال ابن عباس : إن کنث صادقاً 


فادْعٌ الله يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقةٌ حمراء عْشّراء" ۱ فتضعٌ ونحن ننظرء وترد 


(۱) عرائس المجالس ص ۷۱-۷۰ . 

)۲( عند تفسیر الآية (1۸) وما بعدها. ۱ 

(۳) وذكر هذا القول منيها البخوي في تفسیره ۰۳۹۱/۳ وذکره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
۷/٥‏ . : 

)€( مجمع البیان 2.۹ 

(۵) وذكره البغوي في تفسيره ۳۹۱/۳ عن ابن عباس ظ4. 

. ۲۰/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): امرژ القيس » والمثبت من (م). 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاًء والمثبت من (م). 

(9) سلف وما قبله ۲۷۲/۲ . 


(۱۰) وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة ۱۰/۱ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۵٩ ١15١‏ 1۷ 


22 


هذا الماء فتشرّب وتغدو علينا بمثله لبنآً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف هقَالَ هَذِهِ ناق 
ها شِرْبٌ؛ أي: حظ من الما أي : : لكم شرب يوم ولها شرب یوم فکانت إذا 
كان يوم ها شربت ماقهم كله ول البهارء أوتسقيهم اب یز انار وإذا كان 
یوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم” ٠‏ ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من یزیها شیا» ولا لها أن تشرب في يومهم من مانهم شین قال الفرّاء: الشُرب : 
الحظ من الماء“. قال الحاس: فأمًا المصدر فيقال فيه : شرب شَرْباً وشرباً وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لاد المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيء آخره فيكون الشَرْبُ 
الحظ من الما ويكون الشَّرْبُ جم شارب كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد تيلوا“ 

إل أنَّ أ أبا غمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرْبَ بالفتح في المصدرء 
ويحتججَان برواية بعض العلماء أن النبيّ ‏ قال : «إنّها یام أكلٍ وشزب»۳؟ .ود 
سوا یو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لائّهما حرفان مُتخرّكان من جنس 
واحد .ليا مج > جواب النهي ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيا روي عن الكسائي أنه يجيزه ناسحا تيك أي : على 
عَمَرها لما ینوا بالعذاب» a u‏ 
يوم» وندموا ولم ينمَعْهُم النّدمُ عند مُعاينة العذاب. وقيل: لم هم الَّدمُ؛ لأنهم لم 


(۲ قوله: «من الماء» من (م). 

(۳) الوسیط ۳۰۰/۳ عن مقاتل . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲۸۸/۲ . 

)0( هذا صدر بيت قائله الاعشی ۰ وهو في دیوانه ‏ ص ۱۰۷ ۰ وعجزه: «شیموا و کیف یشیب الشارب 
الیل 


قال الاصمعي : كانت ثرنی باباً من آبواب فارس دون الحيرة. وقال غیره: باليمامة. معجم ما استعجم 
9/۲ . ۱ 


(9) سلف 11/4 . 


1۸ سورة الشعراء: الآيات ١09‏ ۱۷۵ 


يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام لیقتلوه لما أيقنوا بالعذاب""*. وقيل: كانت 
ندامتّهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقتّلوه معها. وهو بعید. 
« إن فى لاک ية إلى آخرها. تقدّم. ویقال: إنه ما آمنّ به من تلك الأمم إلا 
ع وقيل : كانوا أربعةً آلاف. وقال کعب: ی سالج 
ني عشر ألف قبيل» > کل قبيل نحو اي عشَرَ ألفاً من سوى النساء والذرية ولقد كان 
نك 


قوله تعالى: #كَدَبتَ قوم لوط امس  6(‏ كَل م وهم ود آلا تن © 
لك مول بين © نوا لَه وأطلِيعون 67 وا اسل عَلَيْهِ یه من جر إن ری 
را عل رب العئیت 69 اتاو الذُكانَ من الْسَلِينَ 69 ودرو ما لق لك 
ری ین ایک بل ام تم عدوت (6 تلو لين بن کر بل تم 
تیه © 16 إن سك ب آل © تب ی نی تزا © 


تج اقل تيأ © إلا ع ن التي © م م لكي © ون 
کیم ترا ة سر لشي © یه و کر لي وا 6 : کم ميت 69 ول 
َك َو التي ار © > 
م2 مرو 0000-0 ۲ 5 ۰ ۹ ۰ ( 
75 تعالی : 98 کذبت فوم الل امسن مضی معناه وقصته في «الأعراف»۳ 
و«هود)”” E‏ والحمد لله. 
قوله تعالی : اي اي ری ی ده 
یفعلون ذلك بالمُرباء على ما تقَدّم في «الاعراف». #وِيَدَرُونَ ما لک ن 
ريس » يعني فروجٌ النساء» فإنَّ الله خلقّها للنكاح 8 قال إبراهيم بن مُهاجر: تال 
لي مجاهد: كيف يقرأ عبد الله: ور ما حَلَقَ کر ري ين کیک ۳۹ قلث: 


. ۱۸۸/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۰ - ۲۷۳/۸ )۲( 

(۳) ۱۷۳/۱۱ - ۱۹۰ . 
(8) الوسیط ۰۳۷۱/۳ 


سورة الشعراء: الآيات ۱۱۰ - ۷6 ۱ ۱ 4 


2 اصلع لكم ربكم من آزواچکم» قال: الفرج» كما قال: اوش من 
حت مرک آله 62 [البقرة :۰ بل نم قوم عاذو أي : متجاوزون لحدود الله. 
لوا ین ل َمَهِ ب عن قولك هذا لكت ن هه أي : من بلدنا 

وقريتنا .16 إن مره يعني 3 وين القالك أي: المبخضین"۳ والقلی 

البخض؛ قلیثّه أقليه قلی وكَّلاء0". قا 
وقال آخر: 

علیك السلام لا مُلِلْتِقريبةَ ومالك عندي إن نایب تلو 

ي يق هی تا يموده أي : من عذاب عملهم". دعا الله لما أيسّ من 

إيمانهم ألا يُصيبّه من عذابهم. 
قال تعالى : دنه ره لین ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «موده 

جع عجورا في ین روى سعيد عن قتادة قال: غبرّث في عذاب الله عر وجل . 

أي : تقيّتٌ. یر م لحب إلى أذ نی امن الان فى ار أي : : بَقِيَتْ. حتى 

هرمث" . قال الحاس"*: يقال للذاهب: غابرء والباقي: غابر» كما قال : 

تقشع امشو ار رك لا تذري من الناتج*۱ 


. معاني القرآن للنحاس 98/5 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(۲) الوسيط ۰۳۱۱/۳ وتفسير البغوي ۳۹۱/۳ ۰ وزاد المسير ۱8۰/5 . 

(۳) الصحاح (قلا). 

() قائله امرژ القیس » وقد سلف ۱۳/۱۲ . 

. قائله نُصيب بن رباح» وهو في دیوانه ص۵۷‎ )٥( 

(7) الوسيط ۳۱۱/۳ ۰ وزاد المسير ١59/5‏ . 

. ۱۷۷/۱۱ ۷( 

(۸) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۳ . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ۱۸۹/۲ . 
)٩(‏ في معاني القرآن له ۹۹/۰ . ۱ ۱ 

(۱۰) قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف ۲۲۵/۱۲ . 


۷۰ سورة الشعراء: الآيات ۷٩۱ ١1/1١‏ 


وکما قال : 
فماوئی مسحملدمذ ان غشر لهللال؛مامشی وماغیرا" ۱ 

أي : ما بقي . والاغبار: بقيّات الألبان. ۱ 

2 دم لحك أي : أهلكناهم بالحشُفب والعضب"۳؛ قال مقاتل : حسف ۱ 
الله بقوم لوط وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

«رانطرتا عهم مراک يعني الحجارة”" سا مطر ی وقیل : ان ۱ 
جبریل خسف بقریتهم وجعل عالیها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

إن في ذلك كی وما كان كرشم نرينب لم يكن فیها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 


© اسب کر اتید © 3 18 شب ألا د‎ 2 e 
إن لح رسوا مین 9 ات َه يعون 69 وبا أشكلكم عله د ین جر لن‎ 
الكل ولا تکفا ین يي @ كرفا‎ ١ e 
© لاس ل © وا بح الاس نیام مر ولا ن في لاض مييه‎ 
رام الارن © تلا کا أت من الستکرد 69 وبا أت‎ 2200 
ره بت نفا وان تنك لین الكزينَ @ اسقط عا كسا من الصَمَلهِ إن‎ 
کت من ألصَدِقِنَ © قال رف ألم ب يما وه @ مكدو دهم عَذَابٌ‎ 


م م ر ا ا ع سرس 7 يد مس 2 2< 
دوم َلظلَدَ رتم کان عَذَاب بو عظیم ® اد فى ذلك کی وبا کن رهم رمي 


© علا نک کو الود انیم 48 
قوله تعالی: کذب صب لیک الْمرْسانَ» الأيك: الشجر المُلَفُ اللي 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الایکة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكة» فهو اسم 


() الرجز للعجاج بن رؤبة» وقد سلف ۲۷۹/۹ . 
(۲) الوسيط 3751/9 . وزاد المسير ۱۶۰/7 . 
(۳) زاد المسير ۱۰/1 . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۳۱ - ۱٩۱‏ ۷۱ 


القرية . ویقال : هما مثل بَكَةَ ومکة. قاله الجوهري” ل لحار ار 55 
جعفر ونافع : «كَذَّبَ أَصِجَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرا في «ص»”؟ . وأجمعَ 
لا على الخفض في التي في سورة «الججر»" والتي في سورة «ق" "انتب أن 
یرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه لد كان المعنى واحداً. فأمَّا ما حكاه آبو عبيد 
من أن «یِکة» هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشيء لا يعبت 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيئبْتٌ علمه ولو عُرِف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَّ أهل العلم 
جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 

وروی عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسل شعيبٌ عليه 
اطلام الى امش إلى ر اه تنه رای امات اوه را 
یه من شجر مُلْتَفٌ. وروی سعید عن قّتادة قال: كان أصحاث الأيكة أهل عیضَة 
وشج وكانت عام شجرهم الدَّومَء وهو شجَر المُفْل. وروی جوبير" عن الصساك 
قال: خر صحاب الأيكة يعني حين أصابهم الحرٌ - فانضَمُوا إلى العيضَةَ 
وان امراك عي ل ل فلا تاموا ي اج فرا: 
ولو لم يكن هذا الا ما رُويَ عن ابن عباس قال: والأيكة: الشَّجَر. ولا نعلمٌ بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشَّجِرُ ال فأما احتجاجُ بعض من احمّجٌّ بقراءة من قرا 
في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشواد" «ليكة» فلا حُحبَةَ له؛ والقول فيه: لد 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ١40-184‏ 

۳( في (د) و(ز) و(م): قرأ. 

() الآية (۱۳) ۰ وهي قراءة ابن کثیر وابن عامر أيضاً. السبعة ص1۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ ۰ والنشر 
1/۲ . 

(6) الآية (۷۸). 

(5) الاية (۱۶). 

(۷) في جمیع النسخ: ابن جبیر» والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): تکاملوا . وکلاهما بمعنی . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 


۷۲ سور الشغراء: الآيات 7 . ۱٩۱‏ 


0 


عن ألفٍ الوصل؛ لأنَّ اللاع قد تحرّکث, فلا يجوز على هذا الا الخفض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُخففها : بلخمر فان شثت کتبت في الحط على ما 
کتبّه أوّلأَّء وان شنت كتبته بالحذف ولم يَجرْ إلا الخفض. قال سیبویه"۳*: واعلم 
أنَّ ما لا ینصرف إذا دخّث عليه الألف واللام أو أضيف انصرف. ولا نعلم أحداً 


أصلّه «الأيكة» ثم فت الهمزةٌ فألقیث حرکتها على اللام فسقظطتٌ» اس 


وقال الخليل”": الأيكة: عَيْضَةً تنبت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 


في النّسبء فلمّا ذكر مَذْيّنَ قال: «أَخَاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان ين 507 
(الأعراف”"؟ القرل فى نتسه فال ابر زیت ارشل الله شمیبا وسولاً إلى قوعة آهل 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الایکة؟. وقاله قتادة» وقد ذکرناه". 

اک نم تخافون الله تی لم رس مين . اتقو اله وأطِيمُون» الآية. وإنّما 
كان جوابُ هؤلاءٍ الرسُل واحداً على صيغةٍ واحدة؛ لأنّهم مُنّفقون على الأمر 
بالتقوی والطاعة والإخلاص فى العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
الال 

اوا الک ولا تكونوا ین اليرت الناقصين للکیل والوزن”'' .وا بلطا 
(۱) في النسخ: واستغنت. والمثبت من عراب القرآن. 
(۲) في الكتاب ۲۲۱/۳ . 
(۳) في العين 4۲۳/۵ . 
(5) تفسير البغوي ۰۳۹۷/۳ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5١7/57‏ عن مقاتل. 
۲۸۱/٩ )(‏ . 
(6) تفسیر الطبري ۱۳۳/۱۷ . 
(۷) ۲۸۱/۹ . 


(۸) تفسیر البغوي ۳۹۷/۳ > ومجمع البیان ۱۷۹/۱۹ بنحوه . 
(4) الوسیط ۰۳۱۲/۳ وزاد المسیر ٠٤١/١‏ . 


سورة الشعراء: الایات ۱۷۳۲۱ . ۱٩۱‏ ۷۳ 


سني ۷ آعطوا الحقّ . وقد مضی في «سبحان»۳) وغیرها. 

ولا بحسو آلاش ماهر ولا ن في نی فييك تقدّم في «هود»“ وغيرها. 
وتوا الى علقم وال یه قال مجاهد: الجبلّة : هي الخُليقة. وجُبلَ فلان 
على كذاء أي : خي فالخلن چبلة وخيلة وله وجا و ذكره انكاس في 
«معاني القرآن)”) . «والجبلّة» عطفٌ على الکاف والمیم *. قال الهروي: الجبله 
تسار والجبل والجبل والجَیْل لغات» وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالی : جلا کنبا> آیس: 1۲]. قال لحاس في کتاب «إعراب القرآن» له : 
ویقال : جمبلةٌ الجمغ فيهما اء تحت لش والكسرة من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام فيقال: جُبْلَةٌ وجبل ويُقال: ‏ جِبْلَةَ وجبّالٌ» وئحدث الهاءٌ من هذا 
کله. 

وقرأ الحسن باختلافی عنه: «والجِيْلَةً الاولین» به بضم الجیم والباء؛ وروي عن 
شيبهةٌ والأعرج''". الباقون بالکسر. قال : 
والمسوث آعسظم حسادبٍ فیمایمرٌعلی الچیگ 

«قَلوا شا آت ین سره الذین یأکلون الطعامٌ والشرابٌ على ما تدم .وان 
لك ین لگزی» أي : : ما نظنك لا من الکاذبین في أنَّكَ رسولٌ الله تعالی. 
اسقط عا كسا من سوه أي : جانباً من السماء وقطعةً منه» فننظر إليه» كما 


(۲ 


. ۷۱/۱۳ ( 

. ۱۹۲/۱۱ )( 

. ۱۰۲/۵ )۳( 

() إعراب القرآن ۳۹۱/۳ . 

. ۳۹۱/۳ )( 

(7) المحتسب ۱۳۲/۲ والشاذة ص ۷ ۰ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجیز ۲٤١/٤‏ عن الحسن 
وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن ن أبي عبلة. 

۹۸ قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في ديوانه ص۷۳ . 


۷ سورة الشعراء: الآيات ۱۳۱ ۱۹۱ 


م موس دسل مر لي م ص 22 


قال: وان توا کد ا تن الل ساقطا وا ساب ررم" [الطور: 44]. وقیل : أرادوا : 
أنزل علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التکذیب. قال أبو عبیدة: الکسفك : جمع كِسْفَةٍ 
مثل سذر وسِذرة!". وقرأ الم وحفص : «كِسَفاً» جمع كِسْمّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره کسْرة وكسّر. قال الجوهري: الكسّفة: القطعة من الشيء؛ یقال : 
أعطني فة من ثوبك» والجمع کش وکسف. ويُقال: الشف والكِشسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كسْفاً» جعله واحداً» ومن قرأ: «كِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان"”" . وقال الهروي: ومن قرأ: «کشفا» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وکسوف. كأنه قال: أو تُسقِطّه علينا طبقاً واحداً» وهو من کسفت 
الشيء كَسْفاً إذا غظیته. #إن کنت من ألصَدِقِنَ . قال رف عم يما تمد تهديد؛ 
أي: إِنّما عليَ التبليعٌ وليس العذابٌ الذي سألتّم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .کنو 
دهم عدا يوم ال قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
ا و ای ایا بهاء فلمًا صاروا تحّها صِیحَ بهم فهلكوا"". وق 
آقامّها اللهُ فوق رژوسهم. وأليتها ع احص انوا من الور وکان من أعظم یرم 
في الدنیا عذاباً. وقیل: بعك اللا علیهم شموماً» فخرجنو الل الايکة بسن باه 
فأضَرمّها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتحَ عليهم باباً من أبواب جهتم» 


(۱) تفسير الطبري ۱۳۱/۱۷ ۰ وأخرج عن ابن عباس ك أنه قال: <كنا»: ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(۲) مجاز القرآن ٩۱/۲‏ . 

(۳) عند تفسير الآية .)٩۲(‏ 

(5) المحرر الوجيز "/ 485 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(5) الوسيط ۰۳۹۲/۳ وتفسير البغوي ۳۹۷/۳ بنحوه . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۳/۵ . 

(۷) في النسخ: الرمد. والوَمَدٌ: SA‏ . تاج العروس (ومد). 


سورة الشعراه: الآيات ۱۷۳۱ . ۱۹۲ ۷9 


سل میت که وحرّا شديداً فاد بانفایهم» فدخلوا بيوتهم. فلم ینفعهم ظلٌ 
ولا ما فأنضجهم الحرّ فخرجوا هربا إلى البريّة» فبعتٌ الله عن وجل سحابةً 
ناه فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طیبق فنادی بعضهم بعضاً فلمّا اجتمعوا 
تحث السحابة ألهيّها الل تعالی علیهم نار درجفث بهم الأرض» «ِ_ 
یحترق الجرا في المقلىء » فصاروا ماد فذلك قولّه: تیا ن رکییع یریت 

کنر با یه هود :-40]ء وقوله: دهم عَذَابُ يور ال 7 
بم عظیمک». وقيل : إِنّ الله تعالی حبس عنهم الریخ سبعاً أيام» وسلّظ علیهم الحر 
حتی أخذ بانفانیهم ولم ینفعهم غل ولا ما» فکانوا یدخلون الاسرات ليتبدوا فیها 
فیجدوها أشدٌ حرا من الظاهر» فهربوا إلى البریّ فأظلّتهم سحابةٌ وهي الطَلَة 
فوجدوا لها بردأ ونسيماًء فأمطرّث علیهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحر سبعة أيام وليالبهّء ثم رفع لهم جیلٌ من بعيدء فأئاه رجل» فإذا تحته 
او م و فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو ال 
وقال قتادة : بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» فأهلكٌ الله 
أصحابٌ الأيكة بِالظّلّة وأا أصحاب مدين فصاح بهم جبریل صبيحةً فهلكوا 
اجمعین ۳ .لد فى ذلك لاب ونا كاذ آم زنك قيل : آمنّ بشعيب من الفئتين یَسغ 
مئة نفر. 

قوله تعالى: لوم ليل رب ای 68 به ریخ مب © عل مَبْكَ 
که با لزيد" © ید مور یر © ل ى ذثر ارب > 

قوله تعالى : ولنم نز SS‏ م بيانه”" في أوّل السّورة من 
إعراض المشركين عن القرآن. تَر به وم این عل یف «نَرَلَ مخمّفاً قرأ نافع 


() الهُدة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(۲) تفسير البغوي ۲/ ۱۸۲ . 
(۳) كلمة «بیانه» من (م). 


۲۰۳ سورة الشعراء: الآيات ۱۹۲ ۔‎ ۷٦ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «نَرَّلَه مشدّداً «به الروح الأَهِينَ» نصباً" وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: ولنم زیڈ وهو مصدر نرّل. واه اهن فا 


بالتخفیف أن يقول: لیس هذا بمصتر لان المعتن © وال الفرآن لرل زب 
العالمين» نرَّكَ به جبریل ليك» كما قال تعالی: قل تن كارح عَدُوًا جنر له 
عل بک“ [البقرة:/91] أي : يتلوه عليك» فيعيه قلبّك. وقيل: لیثبت قلبْكَ . 
ليک من زیت بیان عو 4 أي : لعلا یقولوا: لَسْنا نفهمٌ ما تقول .تم ی 


5 الارن اي ون ذِكْرَ نزوله لفى کیب الأوّلين» يعنى الأ وقيل : أي : إن 


ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام فى کثب الأوَّلِينَء كما قال تعالی : « هدوم کنو 

عِندَهُمٌ في ورد رالای له [الأعراف : ۱0۷] والرّیر: الب الواحد زَبُوره كرسول 
وه( 

ورس 


3 وقد تقدم. 


قوله تعالى: اور يكل کر عا أن يعم لما ب لنویل €9 لو نله عل 
شب الشتيبت © 1 يقبت ید ی برها الاب الم © مایم بت 


رقم ٩‏ بقرت @ یلا هل عَم تة © 4 
یو و و 


قو کال رز کی لم َل ل يعم وا ب إنرة يل قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سّلام وسلمان وغيرهما ممن الم . وقال ابن عباس : بعت آهل فكة 


(۱) وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف وهالروح» بالرفع. السببعة ص٣۷٤‏ ۰ والحجة للقراء 
السبعة ۳۱۹/۵ . 

)۲( في (م): بمقدر. 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ ۰ 

(4) تفسیر آبي اللیث 1۸۳/۲ . 

(0) تفسیر الطبري ۱8۳/۱۷ - ۱66 . 

(7) تفسیر آبي اللیث 1۸6/۲ . 


(۷) آخرجه الطبري ۷/ 144 - 16۵ بنحوه» وهو في تفسیر مجاهد 1۱/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ۱۹۷ - ۲۰۲ ۷۷ 


إلى البهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا : إِنَّ هذا 
لسا وان ند في التوراة نعتّه وصفتّه ۲۳. فیرجمٌ لفظ العلماء إلى کل من كان له 
عِلْمّ بكبّبهم اسلم أو لم يُسِلِمْ على هذا القول . وانما صارت شهادة أهل الکتاب حجَة 
على المشركين؛ لأنّهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنّهِم مظنو بهم علم. 

وقرأ ابن عامر: أو لَّمْ نکن لَهُمْ آية. الباقون: «أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ۲۳ با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَّمَهُ والتقدیر : الم ین لهم یلم علماء ؛ ی 
الذين أسْلموا آية واضحة؟ وعلی القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ؛ والخبر أن يَعْلْمهُ 
عُلَماءٌ إسرائيل»". وقرأ عاصم الجَحْدَريُ: «أن تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل». 


4 
e ر‎ 


ور نرات عل بض الاْمَجوينَ أي : على رجل ليس بعربيٌ اللسان قراو ری 
بغیر لّعْةٍ العرب لمَا آمنوا ولّقالوا : لا نفقهء نظيره: وَل جعلته فان میا الآية 
[فصلت: 45]. وقيل : معناه: ولو نَزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وکو بتال ريسل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غيرٌ فصيح وان كان عربيّاء ورجل 
عجميٌّ وإن كان فصيحاً يُنسَبُ إلى أصله؛ إلا أن الفرّاءَ أجارَ أن يُقال: رجلٌ عجميٌ 
بمعنى أعجميٌ 

وقرأ الحسن: «علی بعض الْأعْجَمِيّينَ؛ مشدّدةٌ بياءين جعله يَسْبةً. ومن قرأ : 
«الأَعجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي موه 
فعلاء لا یْجِمَم بالواو والنون» ولا مه" بالالف والتاء؛ لا يُقال: أحمرون ولا 


(۱) تفسير البفوي ۳۹۸/۳ » وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

() السبعة ص 4۷۳ ۰ والتیسیر ص۱1۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰۱/۶ . 

)٤(‏ إعراب القرآن ۱۹۲/۳ ۰ والشاذة ص۱۰۷ ۰ وزاد المسیر ۱۵/٩‏ وذکر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسیر البغوي ۳۹۹/۳. 

() اعراب القرآن ۱۹۲/۳ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۳ . 

(VW‏ كلمة «مؤييه» من النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


۷۸ سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ - ۲۰۳ 


خمراوات. وقیل : زد أضبله الاعجمیین"۱ کقراءة الحسن”؟ ‏ ثم حُذِقْتْ ياء اسب 
شیر عله انیت اک ییا هآ للم مان جر a‏ 


43 
سییویه .۰ 


قوله تعالی : كََِكَ سلكت يعني القرآن أي: الکفر به ف فوب البرک . 
لا يوبرت ييء. وقیل : سلجنا التكذيبّ في قلوبهم» فذلك الذي منعهم من الایمان. 
قاله یحیی بن سلام. وقال عکرمة: القسوة"*. والمعنی متقارب» وقد مضی في 
«الحجر)”''. وأجاز الفراء الجزم في «لا یِومنون»؛ لأنَّ فيه معنی الشرط والمجازاة. 
وزعم أنَّ من شأن العرب إذا وضعث لا موضع كي لا في مثل هذا ریما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفعَتٌ؟؛ فتقول: ربطت الفرس لا ینفلت بالرفع والجزم + لان معناه : إِنْ 
لم أربظه ينفلث» والرفعٌ بمعنی: كيلا ینف" وأنشد لبعض بني عُقيل: 
وحتی رأينا احسن الفغل بیتنا اك لا یقرف الق قارث"* 

بالرفع لمّا حذف كي . ومن الجزم قول الا خر : 
لالب تاماه" لائر فخلیاها والسّجال9" برد 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الاعجمین . بیاء واحدة . 

(۲) في النسخ : الجحدري ۰ والصواب: الحسن. كما یقتضیه السیاق . 

ره في المحتسب ۱۳۲/۲ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذکره ابن عطية 
في المحرر الوجیز ۲۶۳/4 . 

. 18۵/۳ الکتاب‎ )٤( 

(0) النكت والعیون ۱۸۸/۶ . 

. ۱۸۳/۱۲ )5( 

(۷) [عراب القرآن ۱۹۳/۳ . 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): «یقرب» واقارب» بدل «یقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء ۰۳۸۳/۲ وتفسیر الطبري ٩۰۵/۱۹‏ . 

(9) حلات الابل عن الماء : إذا حبستها عن الورود. تهذیب اللغة ۲۳۷/۵ . 

(۱۰) جمع سَجْل : وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء . اللسان (سجل). 

(۱۱) أي: تشرب الماء لثبرد به کبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ - ۲۰۹ ۷۹ 


قال لحاس" : وهذا كله في وه حطاً عند البصريّين» ولا يجو الجزم 
بلا جازم ولا يكون شيء یعمل عملاً فإذا حُذِفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عمله وهو 


فى نما 


موجوده فهذا احتجاج بین. 

حى بروا المتاب اليم . تایه يهم َة أي العذاب”". وقرأ الحسن: «تأییهُم» 
بالتاء» والمعنی : فتأتيهم الساعة بختق أضجرث لدلالة ما الاق اء رک 
ما في القرآن من كْرِها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ: «تَتَأَتيَهُمُه: يا آبا سعيد. اما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهره وقال: نما هي الساعةٌ تأتيهم بغتدً أي : فجاء .ورن لا 
ترود بإتيانها .فقوو هَل تن سرود أي : موشرون ومُمهلون*. يطلبون الرجعة 
هنالك فلا یجابون إليها. قال القُشيري: وقوله: ی ليس عطفاً على قوله: 
خی برو بل هو جوابٌ قوله: لا نینک فلمًا كان جواباً للنفي انتصب»ء 
وکذلك قوله : «یتولراکه. ۱ 
قوله تعالی : معدا نو @ أَفَیت 

نا كنا يوعوت © ما انی عَم ما ل 

ما مشه 69 يي وَمَا نا یت 48 

قوله تعالى: ##أَفِعَدَِيًا ؛ تلو قال مقاتل: قال المشركون للنبی 5: يا 
محمد» ا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت : اعاتا سمجل . 


اق إن ٤‏ م و ر سني يعني في الد والمراد أهل مكة في قول 


. ۱۹۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوسيط ۳۱۳/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۳) المحتسب ۱۳۳/۲ . 

(6) المحرر الوجیز ۲16/۶ . 

۹2 الوسیط ۳۱۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۱871/7 
( تفسير البغوي ۰۳۹۹/۳ 


۸۰ سورة الشعراء: الآیات ۲۰۶ 2 ۲۰۹ 


شم سر و 


الاك وغيره . ر جام نا انوا دودو من العذاب والهلاك ما عنم نا 
اوا موه «ما» الأولى استفهامٌ معناه التقریر» وهو في موضع نضب ب «أغتی»۰ 
و«ما» الثانية في موضع رفع؛ ويجورٌ أن تکون الثانيةٌ نفياً لا موضعٌ لها"". وقیل : «ما» 
الأولى حرف نفي» واما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى»”") والهاء العائدة محذوفة... 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا E‏ وعن الزُهري : إن عم بن 
عبد العزیز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: اميت إن مه سين . 2 هم 
ا كانوأ بوعدویت . مآ ای عنم ما كوأ موه ثم يبكي ویقول : 
نهارّة باه خرور بیهو وقفلة. ولجلكاتو والردى لك لازم 
فلا آنت في الأيقاظ يقظان حازمٌ ‏ ولا آنت في الشرام ناج فال 
سر بمایفتی وتفرخ بالمنی 2 كَمَاسُرٌ باللذات في النوم حالم 
تیال ارق IEEE‏ كالسا E E‏ نایم 
قوله تعالی: نا فک ين قرب «من» صلةء المعنی: وَمَا أَهْلَكْنَا فزید؟ .سا 
ا مُذِرُوةَ» أي : رسل "۳ .« زکَرعه. قال الكسائي : «ذكُرّى» في موضع نصب على 
الحال. النحاس : وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول الفراء اس تحاف انها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الفراء: آي كرون ذِكْرَى؛ وهذا قول صجيح ؛ 
لاد معنى إلا ا ردي : الا لها مُذَّّرون. «وذگزی» لا يتبيّنُ فيه الإعراب؛ لأنَّ 


(۱) إعراب القرآن ۱۹۳/۳ . 

(۲) البیان لابن الانباري ۲۱۷/۲ . 

(۳) الوسیط ۰۳۱۳/۳ وتفسیر البفوي ۰۳۹۹/۳ 

(4) أخرج هذه الابیات أبو نعيم في الحلية ۳۱۹/۰ - ۳۲۰ ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق,4۵/ ۲4۳ . 

(۵) مجمع البيان 9 . 

(5) تفسير أبي الليث ۸4/۲ ۰ وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۷) وقع في مطبوع إعراب القرآن ۱۹۳/۲ : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن ۵۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۲٤٤/٤‏ . 


سورة الشحراء: الآيات ۲۰۶ _ ۲۱۳ ۸۱١‏ 


فيها ألفاً مقصورة. ويجوز «ذکُرّی» بالتنوين» ويجوز أن يكون «ذکری» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال آبو (سحاق: آي: إنذارّنا ذکری. وقال الفراء: اي : ذلك 
ذکری. وتیك ذکری""*. وقال ابن الأنباري: قال بعض المفسّرین: لیس في 
«الشعراء» وق تام إلا قوله: لا ها میک وهذا عندنا وقك حسن. ثم تبعدی 
«ذٍکری» على. معنى : هي ذکری» ا رهم ذكرى» والوقف على «ذکری» أجود. 


وما كنا ليت في تعذيبهم حیث قّمنا الحَجَّةَ علیهم وأعذزنا (لبهم 


قوله تعالی: وما رت بو ان( وا ی کم وا کیش (© له 
عن المع لْحَرُولْونَ © نا تم اه يلها حر تكرت ین اتید 48 
قوله تعالی : وما رت بو الشَّيِْينُ» يعني القرآن» بل ینزل به الروح الأمين. وبا 


م 
8 


ی لم وما يَْتَِعُونَ . هر عن آلتنع لمَمرُوُون4 أي : برمي الشهب كما مضى في 
سورة «الججرا بیانه ". وقرأ الحسن ومحمد بن | 24 واا تالت 
المُیاطون»۳؟ قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالك للخط. وقال 
الاش وهذا غلظ عند جميع النَخویین» وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول: هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة؛ لمّا رأى 
الحسنٌ في آخره ياء ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع الم فقلط» وفي 


)١(‏ إعراب القر آن ۳ -۱۹6 . و کلام الفراء في معاني القرآن له ۲۸4/۲ و کلام الزجاج في معاني 
القرآن له ۱۰۳-۱۰۲/۶ . 

( في ایضاح الوقف والابتداءه ۰۸۱8/۲ 

(۳) في (د) و(م): أي. 

(8) تفسیر البغوي ۳۹۹/۳. 

۱۹۰۱-۱۸۷۱۲ )0( 

(5) المحرر الوجیز ۲4۵/4 ۰ وهي في |عراب القرآن ۱۹6/۳ ۰ والمحتسب ۱۳۳/۲ ید وفي 
الشاذة ص۱۰۸ عن الحسن والاعمش. 

(۷) في |عراب القرآن ۱۹6/۳ . 


۲۱۳ ۰ ۲۱۰ سورة الشعراء: الآيات‎ AY 


الحديث: «احذروا زلة العالم») وقد قرأ هو مع الناس: لدا لوا إل بيطيو 
[البقرة:٤٠]ء‏ ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال الثعلبي: قال الفرّاء: غلظ الشيحٌ ‏ يعني الحسن ‏ فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شُمَيلء فقال: إِنْ جار أن یُحتَجٌ بقولٍ رؤبة والعبّاج وذويهماء جاز أن يُحنَّجّ بقول 
الحسن وصاحبه. مع نا نعلم آنهما لم يقرأ بذلك إلا وقد سهعا في ذلك شیتا(. 
وقال المورج : إن كان الشیطانْ من شاط يشيظ كان لقراءیهما وجه. وقال يونس بن 
حبیب : سمعث أغرابیّا يقول: دخلنا بساتينَ من ورائها بُساتون» فقلت: ما أشبة هذا 
بقراءة الحسن (۹۳! 

قوله تعالی : ات مَمَ و لها احم کرت ین این قيل: المعنی: قل لِمَنْ 
کفر هذا. وقیل : هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وان كان لا یفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ» ولكنّه خوطب بهذا والمقصودٌ غیره. ودلٌ على هذا قوله : هوير 


سر ملام اصح ووم 


یک > أي : لتلا 2 نیلوا على نسبهم فيّدَعوا”"' ما يجب عليهه”". 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل 5١8١/7‏ ۰ والبيهقي ۲۱۱/۱۰ من حديث عمرو بن عرف 4 بلفظ: 
«اتقوا زلّة العالم»» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال ۳/ 10۷-۱۰۹ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۰۲) من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرت عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع آعناقکم». ثم قال : قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(۲) وذكره الزمخشري في الكشاف ۱۳۱/۳ . 

(۳) قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۶۵/۶ . 

(4) في النسخ: لاء والمشت من عراب القرآن. 

. (0) في (م): يتكلون. 

)1( في (م): فيدعون. 

(۷) |عراب القر آن ۱۹۵/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۷۶ _ ۲۳۰ AY‏ 


قوله تعالى: ودر عَسِرَيَكَ الأب © ولنفش حتاف لمن ایک ین 

2 ۱ e CA Ge ی رم ا‎ 3 0001 

لْمُؤْمنيت ان عص فقل ای بریء ْم ملو © وتوكل على العزيز الرحیم 
رع 


© لی برک ج ف © نَم ني ابیت © رم ایغ یز 46 


قوله تعالی : نز عشبیک لامر فيه مسألتان : 


4 دم م« و 


الأولى: قوله تعالى : «ونذِز شیک الأفريت» خص عشیرته الأقربين بالانذار؛ 
لِتَنحَسِمَ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته [یاهم على الشّرك”". 
وعشیرته الأقربون قريش. وقیل : بنو عبد مناف. ووقع في «صحیح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرنَكَ الأقربينَ» ورمك ينهم المخلصین». وظامر هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم یتبث نقلّه في المصحف ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبویّه إشكالٌ» وهو أنه 
كان یلم عليه ألا يُنذِرَ لا مَْ آمنّ من عشيرتّه؛ فان المؤمنينَ هم الذين يُوصَمُون 
بالإخلاص في دين الاسلام وفي حبٌ النبی ب لا المشرکون؛ لأنّهم لیسوا علی قي: 
من ذلك» والنبئٌ # دعا عشيرئّه کلم مزیئهم وکافزهم وأندر جمیتهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم ی فلم یتبث ذلك نقلاً ولا ی وروی مسلمٌ من حدیث أبي 
هريرةً قال: لما نزتث هذه الآية وَنَذِر عَشِيريكَ الْأقرست» دعا رسول الله يل قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني کعب بن لؤي» آنقذوا آنقتکم من النار» يا 
بني مر بن كعب» أنقذوا أنفْسَكم من النّاره يا بني عبدٍ شمس أنقذوا آنفشکم من 
التّارء يا بني عبد مُنافي» آنقذوا أنفُسَكم من النّار» يا بني هاشمء أنقِذوا آنفسکم من 
التّار يا بني عبدٍ المُطَلبٍء أنقِذوا أنفُسَكم من النّا يا قاطي اشاي لمات من 
لا فاي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غير أنَّ لکم زجماً سأبُلّها بّلالها»). 


)۱( مجمع البيان ۱۸۷/۹ بنحوه. 
(۲) صحیح مسلم (۲۰۸) من حدیث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً (4۹۷۲). 


(۳( المفهم 2۸5/۸۷ 


(4) صحیح مسلم (۲۰6). وأخرجه آحمد (۸۷۲۰). قال السندي في حاشیته على المسند : قوله: «يبلالها» = 


- ۲۱ سورة الشعراء: الآيات‎ Af 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أن القُرْبَ في الأنساب لا ینف مع 
البعدِ في الأسباب» ودلیل على جواز .صلة المؤمن الکافر وإرشاده ونصيحته؛ .لقوله: 
رد لكم رَحماً سأَبُْها يبلالها'”'©. وقول عر وجل : طلا یتیک لله ن لین يعي 
في ألينِ» الآية [الممتحنة:۰]۸ على ما يأتي بیائه هناكَ إن شاء الله!۳. 


2 


قوله تعالى : فافض جاك لمن یک ین الْمؤْمنت» تقدّم في سورة «الجج" 
و«اسبحان»“ يُقال: خفضّ جناخه إذا لان .لين عَصَْكَ» أي : خالفوا مرك .«#تقل ای 
رڪ من > آي: بريءُ من معصييكم إيّايَّ؛ لاد عصیائهم لیا عصیان لله عر 
ل وم ثرا مه تمد ةا الله 


260 


قوله تعالى: #وَيَوٌّ عل الِْيز بحر » أي : فَوْضْ أمرك إليه» فإنّه العزير الذي 
.لا یغاب الرَحيم الذي لا يخذ ذل ا 


وقرأ العامّة: «وتوگل» بالواوء وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَن) بالفا وكذلك هو في مصاحف المدينة والشاء”"© .ای ركف تقوم » 
أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


= قيل: بكسر الباء جمع بَلَل: وهو کل ما بل الحلق من ماء أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدر. آي: أصِلّكم في الدنیا. قيل: شي القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 


. ۳۸٤/۷ المفهم‎ )( 

(۲) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 
(Di‏ ۲۵۵-۲۵۶/۱۲ . 

. 1۰ - ۵۹/۱۳ )©( 

(۵) إعراب القرآن ۱۹۵/۳ . 
(5) مجمع البیان ۲۸۹/۱۹ .. 


(۷) السبعة ص 8۷۳ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱۶ ۔ ۲۳۳ Ao‏ 


لحل سم ا DE‏ 
يعني : حين تقوم حیثما كنت . 


ر 4 


رت في السك قال مجاهد وقتادة: في المُصلين". وقال ابن عباس: أي 
في أصلاب الآباء» آدمّ ونوح وابراهيم حتى آخرجه نبيًا”". وقال عكرمة: يراك قائماً 
وراكعاً وساجداً. وقاله ا أا وف ا ترى بقلبكَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلفك كما ترى بعييِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماوردی(* 
والثعلبیْ. وكان عليه الصلاة والسلام ری مَنْ خلفه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 
اب في الصحیح(" وفي تأويل الآية بعيد .9 هو که تقدّم. 


0 ظ" 
1 


قوله تعالى : مل يدك عل من تر الط © ت عل کل له بر © 
لفن نع رکنم گنت 40 
قول تعالى : هَل یک عل من تل الوم َل ل کي یرک نما قال: 


«تَتَدَلُ لانها آکثر ما تكون في الهواءء وأنها يعرف الریح". 


ينف انم رآکارهم کښوت4 تقدم في «الحجر»"؟. ف ايلقون السَّمْعَ) و 
الشياطين «ََْترَهم» یرجم إلى الکهنة". وقیل : إلى الشياطين” '. 


(۱) الوسیط ۳۱۵/۳ . وأخرج الطبري 11۲/۱۷ قول مجاهد . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۷/ 10۸-11۷ عن مجاهد . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۵ . 

. 11۷ -1/۱۷ آخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(0) في النکت والعیون ۱۸۹/4 ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۷/۱۷ . 

() صحیح البخاري (۰)۷۱۸ وصحیح مسلم )٤١٤(‏ من حدیث آنس بن مالك ظه. وأخرجه أحمد 
(۱۳۰۱۱). 

(۷) إعراب القر آن ۱۹۵/۳ . 

. ۱۸۸۰۱۸۷/۱۲ (۸) 

. ١5/4 معاني القرآن للزجاج‎ )٩( 

(۱۰) إعراب القرآن ۱۹۵/۳ . 


۲۳۷ _ ۲۲۶ سورة الشعراء: الآيات‎ ۸٦ 


03 57 17 مرس 4 5 4 4 7 وم اث ۳ ۳ 

وله تمالی: وم هم ات © أل رم في كل واد يَهِبِمُونَ 

© ا یم زک مالا لا بعلورت © الا لن ءامنواً ل 3 أ الم ۳ ي كرأ 5 
22 أ 2 ر م > موس 6 

7 وان ع ا ی بل ۳ ا ار سَيَعْكدُ الب طلا أ e‏ ِء منقلب يفون ۰:9 


ر2 و ۳ 


قوله تعالی : 9۶ والشعراه بيعم التاق فب سك سل 


الأولى: قوله تعالی: سَ4 جمع شاعر. مثل جاهل وجُهّلاء. قال ابن 
عباس : هم الکفار يَتَبِعْهُم ضُلَالُ الجن والانس". وقيل الاوك : الزائلونَ عن 
ال ول بهذا ان ال افا د لأنهم لو لم یکونوا غاوينَ ما كان آتباغهم 
كذلك". وقد قدّمنا في سورة «النور»”” أنَّ من الشّعر ما يجوز انشادة» ويُكرَةء 
ویَحرمْ. روى مسلمٌ من حديث عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتٌ رسول الله 4 
وا فقال: «هل معك من شعر أُميّة بن أبي الصَّلْتِ شي۶؟» قلث: نعم. قال: «هیه» 
فأنشدته بيتاً. فقال : «هیه» ثم آنشدثه بيتاً» فقال: «هیه» حتی أنشدثه مئة بیت"*. هکذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيح روايّته. وقد وقعَ لبعض روا کتاب مُسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيل-أبيه وهو وَهَمٌ؛ لاد السّريدَ هو الذي أردقّه رول الله کل واسم 
آبي الشَّرِيدٍ سُوَيْد. وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمّنَتِ الحِكمَ 
والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً وإنّما استكثّر انبم يخ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكيما ؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بن أبي الصَّلْتٍ أن يُسْلِه» 


. 1۷١/١۷ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۷۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( ات القرآن ١95/7‏ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۱۵ ( 

(4) کلمة «یوما؟ من صحیح مسلم. 

(0) صحیح مسلم (۲۲۵۵). وأخرجه أحمد (۱۹1۷۲). 

(1) آخرجه البخاري »)1۱٤۷(‏ ومسلم (۲۲۵7) (۳) من حدیث أبي هريرة ظ4. 


ومن قوله: هکذا صواب هذا السند. .. إلى هذا الموضع من المفهم ٠۲۷-٠۲٦/١‏ . وقال مولفه : قوله : 
«هيه» بکسر الهاء الاولی» وسکون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وآبدل من الهمزة ها = 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۲۷ ۱ ۸۷ 


فأما ما تضمَنَ ذِكْرَ الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوبٌ إليه» کقول القائل : 
الحمد لله العلی المتان صار الشريدٌ في رژوس العیدان 
أو ذِكْرَ رسول الله ول أو مَدّْحَه کقول العباس : 
من قبلها طبّت في اللال وفي 2 مُسْتودّع حیث يُخصف الورّق 
شمسباد لا N OE OR ELE OR PE‏ 
بت فطلي مرک ال ی رفن الكت سر تاه اسر ی 
تنقل ین الب الی زجم اذامضی عالم بدا طبق 
فقال له النبئ 6: «لا يَمُضْضٌ الله فاكٌ»۳). 
أو الذبّ عنه کقول حسان: 
هجوت محمدا فأجبث عنه وعند اللهفي ذاك السجناء 
وهي أبياتٌ ذگرها مسلمٌ في «صحیحه»۳؟ وهي في السیر أَنَم. 
أو الصلاءً علیه» كما روی زید بن أسلم: خرج عمر ليله یحرس فرأی مصباحاً 
في بيتٍء واذا عجوز تفش صوفاً وتقول : 

ل فتاه الأجواة "ملق اهاط تن رن لتیار 
قد کنت قوّاماً بُکاً بالأسحاز یالیت شِغري والمنایا آطواز 
هل يَجه‌عني وحبيبي الداز 

يعني النبئ ؛ فجلس عمرٌ يبکي(۳. 
= وهي اسم لفعل الأمر الذي هو: زِدْ. وهي مبنيةٌ على الکسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الامر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: ایه يا رجل» فانما تأمره بان يزيدك من حدیثه المعهود. وان قلت: ایه 


بالتنوین» كأنك قلت : هاتٍ حديئاً؛ لأن التنوین تنکیر. 

(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱6۲۷/۳ - ۱8۲۸ . وآخرجه الطبراني في الکبیر (4۱۱۷) والحاکم 
۳ وقال : هذا حدیث تفرد به روائه الاعراب عن آباتهی وأمثالهم من الرواة لا یضعون. 

(۲) برقم (۲4۹۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. ۱ 

(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۰۲). 


۸۸ 


سورة الشعراء: الایات ۲۲5 ۰ ۲۲۷ 


وقد رضیت آبا حفص وشیعته 
کل الصحابةٍ عندي قُدوةٌ عم 
ان کعت تفلك أن لات 
وقال آخر فأحسّنّ : 
حب النبيّ رسول الله مُفْتَرَضٌ 
من كان یلم أن الله اه 
ولا أبا حفص الفاروق صاحِبَهُ 
اما عل فم هور فتعنافلة 
قال ابن العربي” 


كما رضيتٌ عتيقاً صاحب الغار 
وما رضیث بقتل الشيخ في الدار 


الا من اجك فاغيَفتي من النار) 


لا يرين آبابکربجهتان 


ولا الخليفة عشمان بن ان 


والبيت لا بستوي إلا بأركان 


؟: أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وان استغرَقَتِ 


الخد وتجاوزت المعتادً؛ فيذلِكَ يضربٌُ المْلَكُ المُوكّلٌ بالرؤيا المتّل» وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ ول : 

بانث سمادُ فقلبي الیوم مُبوّل 
وما سُعادٌعَداةَالبَيْنَإِذْرَحَلُوا 
تجلو عَوَارِضَ زي نم إذا ابتسمت 


ف وات امم 
إلا اع عضيضٌ الطَلرْفٍ مَكحولُ 
12011111117 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبیهاتِ بکل بديع» والنبئُ ل یسمع 


ولا نكر في تشبیهه ریقها بالراح. 
ها ESM‏ 


وودغتاین الله الک لام 


(۱) الابیات دون البیت الثالث في تاريخ ابن عساکر 4۲/ ۵۳۳ . 


(۲) في أحكام القرآن ۱8۳۶/۳ . 


سور الشعراء: الآيات ۲۲۶ . ۲۳۷ ۸۹ 


شا تال قاتا هخا توارتشه الراطیسس السکسرام 
فقد آوزنتنامیرات صذق علیك به التب والسلام 

فإذا كان رسول الله 8 يسمعه وأبو بکر پنشذه» فهل للتقلید والافتداء مود ضع آرقع 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنكِرٌ الحسّنَ من الشّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النهى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القُدوة إلا وقد قال الشعرء 
رقمل هه أو شوق ز شیم ها كان سکیا ار ماعا رل كوت نقد ا ا 
ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورٌ من القول سواء لا یجل سمائه ولا 
a‏ هس هه ی و 
أو آفعر كلمةٍ ‏ قالها العربُ قول لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

آخرجه مسلم وزاد: «وكاد أمية بنُ أبي ي الت ان م۰۳۳۹ وژوي عن ابن 
سيكين أنه اشد شرا فقال له بعض جلسائه: مثل بد ا يا آبا بکر؟! فقال: 
ويلك يا لُك وهل الشّعرٌ إلا كلام لا يُخالِفُ سائرٌ الکلام الا في القوافي» فخه 
حسنٌ وقبیخه قبيح؟! قال: وقد كانوا يتذاكرون الشّعر. قال: وسمعتٌ ابنّ مر ینشد: 
يحب الخمرّمن مال الندامى . ويَكرة ان يُفارقة العلو“ 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعود ‏ أحدٌ فقهاء المدينة العشرة ثم 
المشيخة السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وکانث له زوجةٌ حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء وله 
فيها آشعاز كثيرة» منها قوله : 


(۱) صحیح مسلم (۲۲۵۲) (۳). وأخرجه أيضاً البخاري (1۱6۷) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(؟) التمهید ۲۲/ ۱۹۵-۱۹4 . والعلوس تصغير العّلّس: وهو ظلمة آخر اللیل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين آخرجه ابن السني في عمل الیرم والليلة (۱۷۱). 

(۳) التمهید ۷/۹ . 


۹۰ سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۳۷ 


و 


تَعَلعَلَحُدْعَئْمةً في فؤادي فبادیه مم السخافي يسير 
تغدغل حیث لم یبلغ شراب ولاخزن رلمیبلغ شروز 
ایا کت الم ود هیا ای و ان انا ۲۶ 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نسکكّ وفضیلت؟! فقال : ان 
المصدور إذا مُت بر 

الثانية: وأمّا الشّعرٌ المذمومٌ الذي لا یْجل سماعه وصاحبّه مَلومٌء فهو المتکلم 
بالباطل حتی يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وآأشخهم على حاتم» وأن يُبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّء وأن یفرطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية 
افص وتحسينٍ القول'". كما رُوي عن الفَرَْدقِ أنّ سلیمان بنَ عبد الملك سوع 
قولّه : 


لض ف 


فقال: قد وجبّ عليك الحَذُ. فقال: يا أمير المؤمنين» قد دراً الله عني الحَدّ 
بقوله : «وَتَهع یقولوت ما لا بفعلرت)»۳. وروي أن النعمان بنَ عدِي بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب كه فقال : ۱ 
مر هو وف و 4 8 7 e~ ES‏ (4) و 5 ۰ و ۱ 6 2 
من مبلغ الحسناء أن حلیلها بمیسان یسقی في زجاج وخنتم 
إذا * ی دهاقین "۲ قرية وا ا ۱ کل من ۷( 
)١(‏ الأبيات سلفت ۲۵۱/۲ . 
(۲) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۹/۳ . 
(۳) الأغاني ۳۷۳/۲۱ . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان ۲۶۲/۵ . 
(۵) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
1( من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان (جذا). 
(۷) أي: مفصل. اللسان (نسم). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ ۔ ۲۳۷ ۹۱ 


فان كنت نَدْماني فبالأكُبَرٍ اشقني ‏ ولاتَسْقِني بالأصغر المُتتَلم 
لحل أمِيرَالمؤمنينيسوته ٠‏ تَنادْمنابِالجَوْسَقَ؟المتهدم 

فبلعَ ذَلِكَ من فأرسل إليه بالقدوم عليه. وقال: اي والله إني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلت وإنّما کانّث فضلة من القول» وقد 


5 رص دس رس مه 077 م چ ص وموم 2 5 ع رکوہ مو و 
قال الله تعالى: شمر بيعم الاو آلز تر انهم في کل وار هيموي وم يقولوت 


Sree. f 
۲ 


ما یْعلوت» فقال له عمر: أمّا درك فقد درأ عنك الحَدّ» ولکنْ لا تعمل لي عملاً 
آبداً وقذ فلت ما قُلتَ”". وذکر الزُبِيرُ ی بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أنَّ مر 
ابن عبد العزیز لما ول الخلافاً لم یکن له هم الا عمر بن آبي ربيعة والاحوص» 
فكتبٌ إلى عامله على المدینة: اِني قد عرفث مر والأحوص بالشّرٌ والخبتِ, فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشدذ عليهما واحیلهما إلىّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملهما إليه» فأقبل 
على عمر فقال : هیه! ۱ 
فلمأرَكالتجميرٍ منظّرٌ ناظر ولا گليالي الحجٌ آفلثن ذا موی 
وكم مالی عينيه من شيء غيره ٠‏ اذا راح نحو الجمرة البیضٌ كالدُّمَى 

أمّا والله ِو اهتممت بحجَكَ لم تنظر إلى شيء غيرك. فإذا لم یفلتِ الناسُ منك 
في هذه الأيام فمتى یفلتون؟! ثم أمر بتفيه» فقال: يا أمير المؤمنين» أو خَيرٌ من 
ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أُعاهِدٌ اللة أي لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا آذکر 
النْساءَ في شعر أبداً EF‏ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم . فعاهد الله على توبته 
وخلاه. ثم دعا بالأحوص فقال: هيه! 

بل الله بين قَيّمها وبیئك. ثم آمر بتفیه. فکلمه فيه رجالٌ من الانصار فأبى» وقال: 


() من ثَلِمَ الاناه إذا كُسيرَ حرفه. اللسان (ثلم). 
(۲) وهو القصر. معجم الالفاظ الفارسية المعربة ص۸٤‏ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۱:۳۰-۱6۲۹/۳ . 


۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۲6 - ۴۳۷ 


والله لا آره ما كان لي سلطان. فانّه فاسق مُجاهر"*. فهذا خکم الشّعرٍ المَذموم 
وحکم صاحبه فلا یجل سماعه ولا انشاذه فى مسجل ولا غیره» کمنثور الکلام 
القبیح ونحوه. وروی إسماعيل بن عَيّاش» عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سیرین عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «حَسَنٌ الشَّعرٍ گحسَن الكلام» 
وقبیخه كقبيح الکلام!۳» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّاميء وحدیثه عن أهل السام 

۶ و (MDs,‏ . 
صحيحٌ فیما قال یحیی ین مَعین وغیره ". وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله ي: «الشّعرٌ بمنزلة الكلام» حسَنه كحَسّن الكلام» وقبیخه گقبیح 
الكلام». 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله ي: «لَأنْ يمتلئ 
جوف أحَدِكُم قحا ری خيرٌ ین أن يمتلئ شِغْراً” 2 وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الخدري قال: بينا نحنْ نسيرٌ مع رسول الله و ۳3 عرض شاعِرٌ ینهذ فقال 
رضول الله“6: «ُحذوا الشَّيِطانَ آو: أميكوا الشّيطان ‏ لا یمتلوع جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له من أن یمتلیع شِعراً»”" . قال غلماژنا : وإنما فعل النبِيُ يخ هذا مع هذا الشاعر 
لما عَلِمَ من حاله» فلعلّ هذا الشاعرّ كان مِمَّنْ قد عرف من حاله أنه قدٍ اند الشّعرَ 
طريقاً للتكشب» فیفرظ في المدح إذا أعطيء وفي الهَّجو والذّمٌ إذا مُنِعَء فيؤذي 


(۱) الأغاني 9/ 50-54 . 

(۲) أخرجه الدارقطني (4۳۰۹). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى (۰)4۷۱۰ 
والدارقطني (4707) و(4۳۰۷). 

(۳) تهذیب التهذیب ۱۱۳/۱ . 

(:) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸70)) والطبراني في الاوسط (۰)۷۹۲ والدارقطني (4۳۰۸). 

(۵) قبلها في (د) و(م): حتی. 

(7) صحیح مسلم (۲۲۷). وأخرجه آحمد (۰)۷۸۷4 والبخاري (1۱۵۵). 

(۷) في (م): إذا. 

(۸) صحیح مسلم (۲۲۹۹). وأخرجه آحمد (۱۱۰۵۷). 


سورة الشعراء: الآيات Y4‏ ۲۳۷ ۹۳ 


النامن في آموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مثل هذه الحالة فكل 
ما يكتيبه بالسْعر حرام» وکل ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه» ولا يحل الاصفاء إلي 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه» فإِنْ لم یمک ذلك لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن 
يُدارِيّه بما استطاعء ويُِّدافِعَه بما آمکن. ولا یجل أن“ يُعطى شيئاً ابتداء؛ لأنَّ ذلك 
عونْ على المعصية. فإِنْ لم يجذ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية الهرض» فما وَقَى به 
المرء عِرْضَه کیب له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحاً یریه۳» 
القيح: المِدَّة یُخالظها دم. يُقال منه: فا الجُرْح یقح وتَقيّحَ وقَيّحَ. وهيّرِيه؛ قال 
الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرَعي وهو أن يَدُوَى جوفه يقال منه: رجل 
موري مُشْدَّدٌ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله“. 
وأنشد اليْيدي : 
IEEE EE ETE‏ 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيل في تأويله : إِنّه الذي قد غلب عليه الشّعرٌء وامتلاً 
صدره منه دون عِلْم سواه ولا شيء من الک مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ لاحم له. کالشکتر من الق رور را وكيب اقرا عن كان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَزِمَنْه هذه الأوصاف المذمومة ال 58 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في «صحیحه» لما بوب على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان السْعر». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(۲) قبلها في (م): قلت. 

(۳) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ الحدیث كما سلف. 

() الصحاج (ورى). 

(۵) من قوله: قال: علماؤنا... إلى هذا الموضع من المفهم 0۳۹-۰۲۸/۰ . 
() التمهید. ۱۹۱/۲۲ . 


۲۳۷ ۲۲۶ سورة الشعراء: الآيات‎ ۹٤ 


الشّعرٌ الذي مُجي به النبنْ ف أو غيرٌه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليل من هجو النبی كل 
وكثيرّه سواء في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك عضو غير النبن ف من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيرٌه» وحیتلٍ لا يكون لتخصيص الم بالکثیر معتى”". 

الرابعة: قال الشافعي: الشَّعرٌ نوع من الكلام» حَسَنّه کحسّن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الکلام» يعني أنَّ الشّعرٌ ليس یکره لذایه. وإنّما یکره لمُضْمّناتِهء وقد كان عند 
العرب عظيمٌ الموقع؛ قال الاو منهم : 

وججرحُ النسان كججرّحاليي”" 

وقال النبيئ ل في الشّعر الذي یرد به حسّان على المشرکین : «إِلّه لأسرَعٌ فيهم من 
رشق بالتبل» أخرجه مسل" . وروی التريذي وصححه عن أنس”* أن النبيّ ‏ 
sS‏ برا ار 
خَنُوا بني الكَّارٍ عن سبِيلِو اليومَتَضْرِبِكُمْعلى تنزِيلِه 
ضرباًيُزيلٌالهامَعن مقیله وَيُذْمِلُ الخليل عن خلیل و 
۱ فقال عمر: يا ابن رَوَاحة» في حرّم اللوه وبينَ يدَيْ رسول الله 8؟! فقال 
رسول الله : «حل عنه يا عمرء فلهو أسرَعٌ فيهم من تضح الیل( 

الخامسة: قوله تعالى CN ONE‏ 
«وَالشعَراءُ» فيما علمث. ويجوز النصب على إضمار فعل يُفسشره ایهم وبه قرأ 


زفق المفهم 0| o۳۰‏ . 

(۲) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۸۵ . والنّنا: ما 
آخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(۳) في صحيحه (1540). 

.)۲۸۷( في سننه‎ )٤( 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹/۳ . 

(۷) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات ۳۳۶ YY‏ ۵ ۹ 


عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: #وَالسَارِقٌ 
والسَارَةً [الماندة:۳۸] و8 مال ألْحَطبٍ» [المسد:4] ور تاه [النور:۱]. 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسلمی : يبه مخفا . الباقون يَتَبِعَهُم)”". وقال 
الضَّحَّاك : تهاجى رَجْلانِ أحذهما أنصاري والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله کل 
مع کل واحدٍ عُواةٌ قویه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
للم "+ بروی جه لادب اي طلجة ثم مغ الکفا هم لوالا 
وقد ذکرناه. وروی غُضَيْف عن النبی كِ: «من أحدت هجاء في الاسلام فاقطعوا 
لسانه»۱ ۴ وعن ان عباس ال لاف مک ریش ag‏ 
فقال : «ايئسوا أن تريدوا أمةً محمدٍ على الشّركٍ بعدَ یویکم هذاء ولکن أفشوا فیهما - 
يعني مكة والمدينة - اسر" ». 

e‏ َه ي کل دار هبتر يقول: في کل لخو 
یخوضون" ۳ ولا يتّبعون سَئَنَ الحقٌ؛ لأنَّ مَنِ انبم الح وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقوله بت » ولم يكن هائماً يذهب على وجهه لا بالي ما قال(. نزلت في عبد الله 
ابن الرّبَغرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت". 


. ۱۳۳/۳ الشاذة ص8١٠ ۰ والكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 717/4 . وقراءة نافع في السبعة ص 474 ۰ والتيسير ص ۱۱۵ . 

(۳) آخرجه عنهما الطبري ۱۷۵/۱۷ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۷۳/۱۷ . 

(۵) آخرجه الطبراني في الکبیر 11۱(/۱۸). قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۲۳/۸ : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲۳۱۸ وفيه: «اللّوح» بدل (الشعر». قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ : رجاله موثقون. 

)۷( آخرجه الطبري 1۷۱/۱۷ عن ابن عباس #. ونقله الماوردي في النكت والعیون ۶ عن قطرب. 

(۸) إعراب القر آن ۰۱۹۱/۳ 

(9) المحرر الوجیز ۲۱/۶ . 


015 سورة الشعراء: الآيات ۲۲۵ _ ۲۳۷ 


مه معو 


رای شرت ما لا می يقول: أكثرهم یکذبون» أي: يدنُون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عَرَةَ الجُمَحيّ حيث قال: 
آلا اف ى النبی نها جاك حو والمليك خحمید 
وتكن إذا ذُكُرتُ بنرا واهته اوه سني اآغظة وجلو 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوّاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: ولل الي نوا ومیل 
اسَیِعت وکا له کیا في كلامه”" تما بن ند ما شراک وانما یکون 
الانتصار بالحىٌء وبما حدّه الله عر وجل فان تجاور ذلك فقدٍ انتصر بالباطل ۳ . 
وقال آبو الحسن الاد لما نرلث: «والشُعراء»: جاء حسان وکعب بن مالك وابن 
رواحة یبکون إلى النبی ياء فقالوا: يا نبی اللهء آنزل الله تعالی هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أن شعراء؟ فقال : «اقرؤوا ما بعدها: إلا متا وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 
الآية - أنتم نصا ین ند ما ظلمواه أنتم»”” أي : بالردٌ على المشرکین.. 

قال النبيئ #: «انْتَصِروا ولا تقولوا لا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفیان : 
هجوت محمدا فَأجَبِتُ عنهًٌ | وعندَاللو في ذاك الجزاء 
وان أبي ووالدتي وصرزضي العِرْضٍ محمدمنكووقا 
اتشئمه‌ولسست له سکفه فشرکمالخیرکماالیداه 


(۱) البیتان في طبقات فحول الشعراء ۲۱/ ۲۵۹-۲۵۳ ۰ وجمهرة الأمثال ۰۳۸۷/۲ 

(۲) تفسیر آبي اللیث 1۸۷/۲ . 

(۳) اعراب القرآن ۱۹۱/۳ . 

() واسمه سالم مولی تمیم الداري كما وقعت تسمیته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن آبي حاتم في 
الجرح والتعدیل ۳۵۹/۹ . وتحرف في النسخ إلى: المبرد. 


(۵) آخرجه ابن أبي شيبة ٠٩۱۸/۸‏ والطبري ۱۸۲/۱۷ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲۶ - ۲۲۷ ۹۷ 


لساني صارم لاعيبٌ فيه کی تسکت در ات۶۱۷٩‏ 

وقال کعب: يا رسول الله. إِنَّ الله قد آنزل في الشعر ما قَدْ علمت. فکیف تری 
فیه؟ فقال النبش کل : إن المومن پجاهد بنفیه وسیفه ولسانی والذي نفسي بيده لكأن 
ممتي ف تج بكر 

وقال كعب: 
جاءت سَخِيئَةٌ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُمَالِبالمَلَابٍ 

فقال 2 ي: «لقد مدحَكَ الله يا 0 توك هذا». 
ماود : منسوحٌ ۳ ا الزن ام ]ویر ل 
والصحيح””' عن ابن عباس أنه استثناء. 

0 أن ظَلَواً ی نب یبوک في هذا تهديدٌ لمن انتصر بظلم". قال 
شریح"۲ 31 سيعلّمُ الظالمون كيف يَخُنُصون من بين يدي الله عر وجل ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتِ ينْمَلِتونَ» بالقاء 
واا ومعناهما واحد. ذكره الثعليي *. 


. 1۲4/۲ الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۷6) من حديث كعب بن مالك 4ه. 

(۳) أخرجه الحاكم 484/5 من حديث البراء بن عازب ‏ بنحوه. والسّخينة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمنء أغلظٌ من ال اى من العصيدة. اللسان (سخن). 

(4) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۵۷۲/۲ . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۸۷۱ وأبو داود 
(۰۱7) من طريق عكر مة» عن ابن عباس ظ#. 

۹2 في (م): وفي الصحيح. 

() اعراب القرآن ۱۹۲/۳ . 

(۷) قوله: «قال شریح» من (ع). 

(۸) زاد المسیر ۱۵۲/1 . 

() الشاذة ص۱۰۸ . وذکرها ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۵۲/۲ عن ابن عباس وأبي بن کعب وأبي = 


۹۸ سورة الشعراء: الآيات ۲۲ ۲۲۷ 


ومعنى : لأ مُق يقد : أيّ مصيرٍ يصيرون» وأيّ مَرْجِعٍ يرجعون؛ لان 
مصيرهم إلى الا وهو أقبَّحُ مصيرء ومرجحُهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجع. 
والفرق بين المُنقلّبٍ والمَرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌَ ما هو فيه» والمرجعٌ 
ال من حالي هو فیها لی حال هو فیهالی يفال انلها فصار کل مرجع مُتقلباً» 
ولیس كل مُنقلْبٍ مرجعاً. والله أعلم» ذکره الماوردي”". و«أيً» موت تون 

۱ وهو بمعنی المصدر» ولا يجوز أن یکون منصوباً ب «سیَعلَم» لاد یا وسائرٌ آسماء 
الاستفهام لا یعمل فيها ما قبلّها فيما ذگر النحویُون؛ قال النّكّاس: وحقيقةٌ القولِ في 
لا ایام سم ون قله ماخر كلو عي ف افا تنعل سفن الان 


۳ 5 (۳) 
في بعص ۰ 


= العالیة وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
(۱) في (م): العقاب. 
49 في النکت والعیون 4 . 
(۳) اعراب القرآن ۱۹۶/۳ . 


سورة النمل 
مکی كلها في قول الجميع» وهي ثلاث وتسعون آية: وقيل: ربح وتسعون آية"". 
يسم اث قفا اد 


قوله تعالى: طن یلق ينث لت وتاب من ) هلک ور موی 
© لذن یمرج الوه ويون لكر وهم بالكخرة هم برقن 69 لد آلزین لا 


مش بالکخرة وَل انستهم هم هرد © ایک ان کم سوه الستاب رهم 
في رد هم كرو © وف ی الات ين لن عكر عبر 469 
قوله تعالی : #طس تلك َاينتُ ان وتاب من مضی الکلام في الحروف 
المُقطعة فى «البقرة»۳۱؟ وغیرها. و«تل» بمعنی هذهء أي: هذه السورة آیاث القرآن 
وآياثُ کتاب مبين””". ور القرآنَ بلفظ المعرفة وقال: وتاب تیه بلفظ 
التُكرة» وهما في معنی المعرفة؛ كما تقول: فلانْ رجلٌ عاقل» وفلانٌ الرجل العاقل. 
والکتاب: هو القرآن» فجمَحَ له بين الصّفتين: باه قرآن وأنّه کتاب؛ لاه ما یظهر 
بالكتابة» ویظهر بالقراءة. وقد مضی اشثقافهما فى «البقرة». وقال فى سورة 
بع وس مریم رر 
الحجر [۲-۱]: «الر تلك ميت التب وتان تیک فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والکتاب اسمان يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
یجعَل معرفت وأن يِل صفة. 


(۱) الکشاف ۱۳۶/۳ . 

. ۲۲-۲۳۷۱ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۳/۵ ۰ 
(4) التكت والعیون ۱۹۲/6 . 


(0) ۱۱۲-۱۲۱۱ و ۲۵ . 


۱۰۰ سور النمل: الآيات ٩ ١‏ 


2 مهار ME u‏ الى م 0 ۳ 2 - 1١١‏ 0 
ووصفه بالمبين لأنه بَيّنّ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعیدّه'» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالی : «هدى وش لمر «هُدّى» في موضع نصب على الحال من 
الكتاب» أي : تلك آياتٌ الكتاب هادية ومُبَشّرة 0 ويجورٌ فيه الرفعٌ على الابتداء» 
أي: هو هدی *. وان شثت على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبر (لِلْمُؤْمِنِينَ). 

ثم وصفهم فقال: اين يقي سورد لو وهم ادنوه وقد 
ار 

توله تعالی : لن ان لا رم بالتخردک> ۳ لا يُصدّقون بالبعث .رب لم 
مهم 4 قيل : اسيم لسر . وقیل : زيّنًا لهم أعمالهم الحسنة 
فلم يعملوها. وقال الرَّجّاج”" : جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زيّنًا لهم ما لهم فيه. 
هم یهد أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَهوِأْطرافُهُ في مهمه أَعْمَّىالهُدى بالحاثریق العم“ 


2 هی م 


قولهتعالي: ۳۳ i‏ ب سوء لداب و وهم في الألخرة 
فو بيك الذ, هو جهنم .وشم هم 


. ۱۹۲/۶4 النکت والعيون‎ )١( 

. ۲۱/۱۱ ( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۰۷/۶ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجیز ۲4۸/4 . 

. ۲۷ - ۲۵۱/۱ )۵( 

() الوسیط ۳۱۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/4 . 

(۸) النکت والعیون ۱۹۳/6 . والرجز قائله رژبة بن العجاج» وهو في دیوانه في مجموع آشعار العرب 
ص۱۱۲ . 


سورة النمل: الآيات ۵ - ١5‏ ۱۰۱ 


مج سور م 


که افي الا جرَ» تبيينٌ ولیس بمتعلّقٍ بالأخسرين» فان من الناس من خسر 
الدنیا وربح الآخرة» وهولاء خسروا الآخرة بكفرهم» فهم أخسَرٌ کل خاسر. 

قوله تعالی : وی لنش لات4 أي : یُلقی عليك فتلَمّاه وتعلمه وتأخذه. 
ين لذن کک عبر که لذن بمعنی عند؛ إلا آنها مب غیر مُعربة؛ لانّها لا تتمگر( 
وفیها لغاث ذکرَتْ في «الکهف»۳. وهذه الآية بساط وتمهیذ لما يُريد أن یسوق من 


a ۳۳ 2‏ سر م و ۶ ۹ و م ۳ 5 2-7 رم ا سيره سا لم 
فس بت © فما جَاءَهَا وی أن بورك من فى آلار ومن حولها وسبّحَن 


لَه رب این (© جموسی لته أنا اه الْعزيرُ تک © راز عا لا راما کر 
اج وق نا وَل يَف يتثوبى ل تحن إن لا بش لدی ال @ ولا من 
نم ل ب خسنا بعد شوم ون عو میم © وتیل ین فى جيك ج یاه 
ین عير سور في ينع تلت إل وعو وقرمیة یم كوا یا ييف © نا عم 


رموس وم شير روص روو se‏ ووي 


اشنا مب دالوأ هلدا حر ميث © وَحَسَدُوا بها واستيفتتها شیم طلا وب 
فأنظز کیت کان عة انیب © »4 


سے 


قوله تعالى : د َال مین لمكب (إِذْ منصوبٌ بمُضْمَر وهو اذْكرْ؛ كألّه قال على 
أثر قوله: ونك ی لفات ين لذن كير عَليِرِ» : خُذ يا محمد من آثار حکمته 


وعلیه قصة موسى إذ قال لأهله” : إن مانت تارا أي : آبصرئها من بعد. قال 
الحارث بن جلرة: 


() غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۲۲ بنحوه. 
(۲) |عراب القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۳) عند تفسیر الآية (1۵). 

(5) تفسیر الرازي ۱۸۰/۲ . 

() الکشاف ۱۳۷/۳ . 


۱۰۲ سورة النمل: الآيات ۷ ۰ 15 


آتسث نبا وانرعتها الف نامر عضراوتد ةنا ااا 


سیک یبا م عبر أو ی با هب مر تصطاو أ تمَطاوت» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: «بشهاب قَبّس» بتنوین «شهاب». والباقون بغیر تنوين على الإضافة"» 
أي : بشبعلة نار . :ونار أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفرَّاءُ في ترك التنوین أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النخاس: إضافةٌ الشيء إلى نفیه مُحالٌ عند البصریین؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضع شيء إلى شيءء فمّحالٌ أن يُضَمّ الشيء إلى نفسهء 


۳ 


وإِنّما يْضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوع فمحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالك نفسه أو 


من نوعها. و«شهاب قبس» إضافةٌ النوع ا تقول : هذا توت شر 
وخاتم حديدٍء وشبهه. والشهابٌ: کل ذي ثورء نحو: الكوكبٌ والعُود الموقد. 
والقبس : اسمٌ لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنی: بشهاب من قبس. يقال: 
قبست“ قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
«بشهاب قَبَس» جعله بدلاً منه" ". المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير“ صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


. ۱۸۹/۱١ سلف‎ )۱( 

(۲) السبعة ص۶۷۸ ۰ والتيسير ۱۱۷ . 

(۳) الکشاف ۱۳۷/۳ . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۳/ 194-194 . وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۲۸۱/۲ . 


4 كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)۰ وليست في بقية النسخ. 


سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ ۱۰۳ 


تصن فيس علن البياف او الجال لجار الحا ویجوز في غير القرآن بشهاب 
قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال. «لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدل منها هنا 
طاءً؛ لا الطاء.م مُطبقة والصاد مب فكان الجمع بينهما حستاً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفً. قال الشاعر : 
النَّارٌ فاكهةً الشتاء فمن برد کل الفواکه شاتياً فليضطل 
الرّجَاجٍ”*؟: كل أبيض ذي ور فهو شهاب. آبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو 
النّجم : 
كنا مها كان شهاباواقدا آضاء ضوها ثم صاز خایدا 
أحمد بن يحيى: أصل الشهاب: ود في أحدٍ طرفیه جمرةٌ وال خر لا نار فيه» 
رد نتاس و خی والشهاب : الشعاغ المُضيء» ومنه الکوکب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر : 


مهد و 


في كقوصغدامُفقّفة e‏ 


e 


۰ 506 ۲ ER (VD) fy 
قال ی ی فاا ت بو عر‎ 
شجرة خضراء شديدة الحُضْرةٍ يُقال لها : العلّیق» لا تزدادٌ النّارُ إلا عظماً وتضوماً‎ 


. ۵۳۱/۱ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: کان. وینظر مشکل إعراب القرآن‎ )١( 

() المثبت من (ظ). وفي بقية النسخ: آحسن. والکلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . 
(۳) تفسير أبي اللیث 1۸۹/۲ . 

. ۱۰۸/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

0 في مجاز القرآن ۹۲/۲ . 

»( قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ۱۰/۲ ۰ ولفظه فيه : 

(۷) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 


۱۰ سورة النمل: الآيات ۷ ۰ ۱۶ 


ولا تزدادٌ الُجرءٌ الا مخضرءً وحستاً» فعجب منها وأهوى إليها بِضِعْثِ في يده لیقتبس 
منهاء فمالث إليهء فخاقها. فتأحر عنهاء ثم لم ترل نظمعه ویطمَمٌ فیها إلى أن وضخ 
آمرها على أنَّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ مرها إلى أن وی أن بور من في الا ون 
حَوْكهَه”'"2. وقد مضى هذا المعنى في «طه»" .طثُورىَ» أي : ناداه الله» كما قال: 


Sr 


تیه من جانب الطور الأ [مریم: 0۲]. 


لأ وی قال الرَجْاج: «أَنْ» في موضع نصبء أي: : بأنه. قال: ويجوز أن 


تکون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يسم فاعله رسكن زر تسام افق ترا ار 
وابن عباس ومجاهد: «آن بورگتِ الثَارٌ ومن وله قال النحاس : ومثل هذا لا 
یوج باسناو صحيح» ولو صح لكان على التفسیر» فتکونْ البركةٌ راجعة إلى الثّارٍ ومَنْ 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: اكك اللك» وبارك فك . 
النعلبي: العربُ تقول: بارگك الله وبارَكَ فيك» وبارك عليك وبارّك لكَّء أربع 
لات .قال الشاعر : 


00 2 


فر مرلو ا وبورکت تناها 00 


من يقول: بارگك الله . ویقال : بارَكّه الله» وبارّكٌ له» وبارَكَ علیه» وبارَكٌ فيه 


(۱) من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النکت والعيون 4/ ۱۹۵-۱۹4 . 

. ۱۹-۱۸/1٤ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۵۰/۶ عن أن وحده» وهي قراءة شاذة. 

(4) من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۰۱۰۹/۶ 

(۵) وذکر الفراء في معاني القر آن ۲۸۲/۲ ثلاث لغات» يعني: لم يذكر الاخيرة. 

(1) قائله الکمیت وهو في دیوانه ۱۸۷/۲ (طبعة عالم الکتب). 

(۷) في النسخ: بورك على النار. والمثبت من ته تفسیر الطبري. 


(۸) تفسير الطبري ۱۳/۱۸ . 


سورة النمل: الایات ۷ ۰ ۱۶ ۱۰ 


بمعتی» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسى» أو على مَنْ في قُرْبٍ النّار» لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريك عائدٌ إلى موسى 
والملائكةء أي : بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكْرِمَةٌ له» كما حیّا إبراهيمَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه ؛ 
قال: «#رححت الله ور مک اَهَل ینب [مود:۷۳]. وقول ثالث قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر : قُدّْس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالی» عنى به نفْسّه 
تقدّس وتعالى”'". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النَارُ نورٌ الله عر وجل نادى 
الله موسى وهو في النور"* وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
هیارا وهذا لا الله تعالى ظهرٌ لموسى بآياّه وكلامه من الثّار لا أنه يتحيّرُ في 
جهة وهو ای فى ألما له و الْأَرضٍ لذي [الزخرف: 84]. لا أنّه يتحيَّرٌ فيهماء 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجود الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بو مَنْ في 
اهاط رر وقيل: أي: بُورِكَ ما في النَّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعله 
علا 


م 


قلتُ: ومما يدل على صِبحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلب في «صحيحه»» وابن 
ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ینام يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجابه الثورء لو کشّها لاحرقث 


4 هو م 


سُبحاتٌ وجهه کل شيء أدركَهُ بِصَرٌه) ثم قرأ آبو عبيدة: «وأن بورك 


7 


لمعو ی 


من في التار ومن حولها 


(۱) الوسیط ۰۳۱۸/۳ وتفسیر البغوي ٩۰5/۳‏ بنحوه . وقول السدي في النكت والعیون ۱۹۵/4 . 

(۲) تفسیر البغوي 1۰۷/۳ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۱۲۱) و(۱3۱۲۷) عن ابن عباس و(۱۱۱۳4) عن محمد بن 
کعب. 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۱۳۱) عن سعید بن جبير. 

(0) الوسيط ۳۹۹/۳. 

(1) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۹۹/۱۹ . 


15 - ۷ سورة النمل: الآيات‎ ٠ 


سرس ساس ري ساس 


سبح َه رت ألمي أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَ فينا 
رسولٌ الله ئل بخمس کلمات» فقال: «إِنَّ الله عرَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ینام 
یخفض القِسْط ويرفعٌهء یر إليه عمل اللیل قبل عمل النّهارء وعمل النهار قبل عمل 
اللیل حجابّه النور - وفي رواية أبي بكر : النار ‏ لو كشمّه لاحرقث سْبحات وَجهه 
ما انتهی إليه بصوه مِنْ له" قال أبو عبيد””: یقال: السبحات ها جلال وَجْهِه 
ومنها قیل : «سْبحانّ الله اما هو تعظيمٌ له وتنزیه. وقوله : «لو كشمّها» يعني : لو رفع 
الحجابِ عن أعينهم ولم ينهم لرژیته لاحترقوا وما استطاعوا لها . 

قال ابن جُرَیج: الناژ ججابٌ من الحجب وهي سبعة خجّب : ججاب العِرَّة 
وججاب المُلْك» وججابٍ السلطان وججاب النّار. وججاب الثُور» وججابٌ 
الغمام وججات الماك وبالعقيقة فالنخلوق المحجوب واللهً لا بخجبه شو أ 
فکانت التار نورا وائما ذکره بلفظ الثار؛ لاد موسی حیبّه نار والغرب تضم 
أحدّهما موضِعَ الاخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانت النَّارُ بعينهاء فأسمعه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهیها. وهو كما زوي أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
تناد رارف ين ساهو وا سای امن ال فاران» جه من میاه بح موسق 
منهاء واشرافه من ساعير بعثةٌ المسيح منهاء واستعلاژه من فاران بعثةٌ محمدٍ کل 
وفاران مکة". وسيأتي في «لقصص؛ باسماعه سبحائّه كلامّه من الشجرة زيادةٌ بيان 


(۱) يعني ابن أبي شیب وهي رواية عند مسلم . 

(۲) صحیح مسلم (۱۷۹): (۰)۲۹۳ وسنن ابن ماجه (۰)۱۹7 والاسماء والصفات للبيهقي (۳۹۱) و(۳۹۲). 
وأخرجه آحمد (۱۹۱۳۲) بلفظ مسلم » و(۱۹۵۸۷) بلفظ ابن ماجه . 

(۳) في غریب الحدیث ۱۷۳/۳ . 

. |کمال المعلم ۵۳۷/۱ بنحوه‎ )٤( 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في کتابه : أصول السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 


سورة النمل: الایات ۷ - ۱۶ ۱۰۷ 


إن شاء الله تعالی. 

قوله تعالی : «وسبَحَنَ اله رب امه تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمین. وقد تقدّم 
في غير موضع» والمعنی: آي: ویقول مَنْ حولها : «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقیل : إِنَّ 
موسی عليه السلام قاله حين فرع من سماع النداء؛ استعانةٌ بالله تعالی وتنزیهاً له. قاله 
السدی: وقیل: هو من قول الله تعالی. ومعناه: وبُوركٌ فِيمَنْ سبِّحَ الله تعالی رب 
العالمین. كاه ابن شج 

قوله تعالى: « يسوج ِنء أنا آنه لعز كم الهاء عمادٌ وليست بكناية في قول 
الكوفيين". والصحيح آنها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزيرٌ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحکیم» في أمره وفِغْله. وقيل: قال موسى: يا رب من الذي 
نادى؟ فقال له : (ِإنَّهُه أي : إِنّي أنا المُنادي لك. أنا الل*. 

قوله تعالی : لوا عضا قال وهب بن مُنبّهِ : طن موسى أن الله أمرّه آن يرقُضَها 
فرفقضّها". وقیل : رما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكُلُمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وکل نبي لاب له من ی في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْت عصاكّ. فألقاها من يده فصارت َيه" تهتز كأنّها 
جان: وهي الحيّةُ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسم(. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة». 


(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١48/4‏ . 

() وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲۸۷/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۵۰/4 . ونقل الطبري ۱4/۱۸ عن بعض نحويّي الكوفة أنهم یسمونها الهاء 
المجهولة. 

. مجمع البیان ۱۹۹/۱۹ بنحوه‎ )٤( 

. زاد المسیر ۱۵۱/۲ عن السدي‎ )٥( 

() النكت والعیون ۱۹۱/۶ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۵۰/۶ ۰ وزاد المسیر ۱۵۱/7 . 

(۸) تفسیر الرازي ۱۸4/۲4 . 

() وقاله الفراء في معاني القراء ۱۸۷/۲ . 


۱۰۸ سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۷۶ 


وقیل: نها فلل ولا ی تشن وهای هيا فلت کم وا 
انقلبت مر حي صغيرة» ومر حي تسعى وهي الأنثى؛ ومرّةٌ ثعباناً وهو ار الکبیز 


1 


من الحيّات. وقیل : المعتى : انقلیت تعباناً تهتدٌ كأنّها جانٌ» لها عم التُعبان وخمّه 


CM. 


الجانْ واهتزاژه وهي حيَّةٌ تسعى”” ۳ . وجمع الجا جتان ؛ ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت .ول مُدِي)ا» خائفاً على عادة البشر ور بمب أي : 
لم يرجغ. قاله جاه وقال قتادة : لا .ینوی لا ت أي : من الحية 
وضررها. انی لا یا دی الس وتم الكلامُ ثم استثنى استثناءً منقطعاً فقال: 
لإا من ظّ. وقيل: انه استشناء من محذوف» والمعنی: إِنّي لا يخاف لدي 
المرسلون» واّما یخاف غیزهم من طلم إل من طر رب سا ید شوک فإنّه لا 
یخاف. قاله الفرّاء. 

قال النّسَّاس: استثناءً من محذوفي مُحال؛ لأنّه استثنا من شيء لم یُذکز» ولو 
جار هذا لجاز: اي لأضربُ القوع لا زيداًء بمعنی: إِنّي لا أضرِبُ القوع وإِنّما 
أضرِبٌُ غيرّهم الا زا .وعدا هد الان والمجيء بما لا یعرف معناه. وزع الفرّاء 
أيضاً أن بعض النّحْويّين يجعل الا بمعنى الواوء أي: ولا مَنْ ظلم؛ قال: 
ویر OEE EES‏ شرك ين 

قال الاس : : وگن «ل۷» ؛ بمعنی الواو لا وجه له. ولا يجوز في شيء من 
الكلا ومعنى «» خلاث الواو؛ لأنَّكَ إذا قلت: جاءني إخونّكٌ إلا زيداً مما دخل 


(۱) لطائف الاشارات ۲۱/۳ . 

(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۰۰/۱۹ 

(۳) الصحاح (جنن). 

(8) آخرجه أحمد (۰)۱۵۵۷ والبخاري (۰)۳۳۱۲ ومسلم (۲۲۳۳) من حدیث أبي لبابة ه. 
(۵) آخرجه الطبري ۱۵/۱۸ ۰ وهو في تفسیره 554/1 . 

۰ ۱۵/۱۸ آخرجه عبد الرازق في تفسیره ۲ والطبري‎ )١( 


(۷) سلف 5۶/۱۱ . 


سورة النمل: الآيات ۷ ۰ ۱۶ ۱۰۹ 


الاستثناء متصلاً. والمعنی: إلا مَنْ طلم من المرسلین باتیان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها آحد» سوی ما رُويَ عن یحیی بن زکریا علیهما السلام؛ وما ذکره الله تعالی في 
نیینا عليه الصلاة والسلام في قوله : ان لك أله ما كلم ين دیف وَمَا رکه [الفتح: ؟] 
ذکره المَهدَوي واختاره النخاس» وقال : عَلِمْ الله من عصی منهم يُسِرٌ الخيفةً"» 
فاستثناه فقال : لا من ظَلَرَ بر بل خشنا بعد سرو فانه يخاف وان كنت قد غفرت 
له الشاك يعني آدمّ وداودٌ علیهما السلام. الرمخشري”“ : كالذي فرظ من آدم 
ویونس وداودٌ وسليمان واخوة يوسف» ومن موسى عليه السلام بوکزه القبطي. 

فان قال قائل : .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبیل العلماء 
بالله عر وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وَجلين» .وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بتقي من أشراط التوبة.شية لم يأتوا به» فهم یخافون من المُطالبةٍ به(. وقال 
الحسن وابن جریج : قال الله.لموسى: إني أَحَفْتُكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وکانتِ الانبیاء تَذَنِبُ فیّعاقت"؟. :قال الثعلبي والقشيري والماوردي ۲ وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحیح. أي : لا مَنْ ظلع نفسه من النبیین والمرسلین فيما فعل 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وکان موسی خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قیل : انم 


.۲۰۰-۱۹۹/۳ .من قوله: ینمی لا ...إلى هذا الموضع دون ذکر البیت من إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷ /۲ وکلام الفراء في معاني القرآن له‎ 

(۲) .قوله: ايسِرٌ الخیفة» من إعراب القرآن وهو لیس في النسخ. 

(۳) اعراب القر آن ۲۰۰/۳.. 

(۶) في الکشاف ۱۳۸/۳ . 

() |عراب القرآن ۲۰۰/۳ . 

)هذا بتمامه من قول الحسن وحده كما أخرجه الطبري ۱۱/۱۸ ۰ آما قول ابن جریج فلفظه : لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب یصییّه أحدهم» فان آصابه آخافه حتی يأخذه منه. 


لفق في النکت والعیون ٠۹۷/٤‏ بنحو ما سيرد . 


15 ۰ ۷ سورة النمل: الآيات‎ ١١١ 


بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة». 

قلث: والأوَّلُ أصَح لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
آحدت المُقرّبُ حدّثاً فهو وان عفِرَ له ذلك الحدّتُ فأثرٌ ذلك الحدث باقيء وما دام 
ال والتّهِمَةُ قائمةٌ فالخوف كائنٌ» لا خرف العقوبةٍ ولکن حَوْفَ العَظِمَة والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتّهِمَةِ حزازةً تؤدّيه إلى أن يُكَدَّر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقَرٌ بالظلم على نفسه ثم 
غمّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: طب يمآ مت عل فلن آذ وبا ربت 
[التصص: ۱۷] ثم ابتُليَ من الغْدٍ بالفرعونيٌ الا خر وأراد أن یبطش به» فصان دنا آخز 
بهذه الإرادة. وإنّما بلي من الغدٍ؛ لقوله: من آرت هيا سيك وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن آفعل» فعُوقِبَ بالارادة حينَ آراة أن ییوش ولم يفعل» فسُلْط عليه 
الإسرائيلُ حتى أفشى سرَّه؛ لاد الاسرائیلع لما رآه تشر للبطش ظنّ أنه يُرِيدُه 
فأفشى عليه ف قال یمرب ارد أن نی كا هَت تفا لأسن التصص:۱۹] فهربَ 
الفرعوننُ وأخبر فرعودٌ بما أفشى الإسرائيليُ على موسی. وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً ره لا يُدْرَى مَنْ له فلمّا عَلِمّ فرعونْ بذلك» وجّه في طلب موسى يله 
واشتدٌ الَلَبُء وأخذوا مَجامِعَ الرّق؛ جاء رجلٌ يسعى ف قل يمون یک الملا 
وب بك لبقتو الآية [القصص:۰۲۰ فخرج كما أخبر الله. ُخوف موسى نما 
كان من أجل هذا الحدَثِ» فهو وان قَرّبه ره واکرّه واصطفاه بالكلام فَالثُهمَةُ لباقي 
ولَّتْ به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : «ل ی في جبِكَ رخ یاه ین عبر موه تقدّم في «طه”" القول 
فيه .إن قتع ينوه قال النّسّاس”": أحسَنٌ ما قيل فيه أنَّ المعنی: هذه الآيةُ داخلة 


. 1۰0 - ۵۸/۱ )۱( 
. ۵۰ - 4/۱ )۲( 


(۳) في |عراب القرآن ۲۰۱/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۷ - ۱۶ 1١‏ 


في تسع آيات. ا المعنى : «أَلتي عَصاك» «وأذغل ید في جَيِيِكَ». فهما آيتانٍ 
من تسع آیات". وقال القُشَيريُ: معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة تَر وأنت 
أخذهم. أي : خرجتٌ عاشر عشرة. 

ف «في» بمعنی من" لِقُرْبها منهاء كما تقول: حَُذْ لي عشراً من الابل فیها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امری القیس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخجرٌعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثة آحوال) 

في بمعنی من. وقيل : في بمعنی مع"۰۳ فالایات عشرةٌ منها اليد والتسع: القَلْقُ 
والعصا و بت سس والضفادع والسَّنِينَ والطمس. وقد تقدّم بیان 
جميعه” .ال نون ورد قال الفرّاء: في الكلام إضمار لدلالة ة الكلام عليه» أف 
إنك مبعوث أو مُرسل إلى فرعو وقومه”” .]م كوا قا یی أي: خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: ًا جام یا مره أي : واضحة بیْنة(؟. قال الأخفش ۷ 
ویجوز مَبْصّرة وهو مصدر. كما يُقال: الولذ مَجبّنة .ال ما خر ۳ جروا 
على عادتهم في التكليب؛ فلهذا قال : ومح يها رها تشم طلا زمره أي : 


0 


2 بر تس ترات لبح لجرا وروی سب أن يؤمنوا 
تقونس ۲ وعنا یدل على آنهم کانوا معایدین. و«ظلْماً» و«عَلها» منصوبان على نعت 


(۱) وقاله النحاس في معاني القرآن ۱۱۸/۰ . 

(۲) ديوان امر القيس ص۲۷ ۰ وفيه عل بسحن من كان و 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/۵ . 

(4) عند تفسیر الآية (۱۰۱) من سورة الاسراء . 

(۵) معاني القرآن للفراء ۲۸۸/۶ بنحوه . 

() تفسیر البغوي ۰۸/۳ وزاد المسیر ۱۵۸/5 . 

(۷) فیما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲۰۱/۳ . 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/6 بنحوه . 


۱۱ سورة النمل: الآيات ۱۱۰۷ 


مصدر محذوف» أي وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعُلرًا. والباء زائدة» أي : 
5 رص 3 سو سے ر ر ر2 وء 2 

وجحدوها. قاله أبو عبیدة) .«قأنظرٌ» يا محمد کیت کات عَقِبَةَ میدن 

ای آجر أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بعَين قلبكٌ وتدَبَّرُ فيه. الخطابٌ له والمراد 


. و (۲) 
‌ ۵ ۰ 
عر ع صا ر ور رو رض ر س مرو يذ هت ص صت رر سے 
له تعالی : وقد ينا داود سم یلم وقالا المد و آلنی فصلا عل كير 


- 
2 hE 


عادو ین 69 ورت سین اود رل يابا الاس عمتا نيل الطير 
ين ين کل ع ل دا و ال نیما 9© > 
قوله تعالى : #ولقد ءاسا ده وميس ِنَم أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدین والحکم وغيرهما كما قال: وة نصا لوس لَحكُمْ» [الأنبياء: ۰1۸۰ 
وقیل : صنعة الکیمیاء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آتاهما الله النبرّةٌ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبِورٌ .وال مسد يِه ألِى فصتا ل کر من عادو لته وفي الآية دلیل على 
شرف العلم وإنافة مَحله وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمة العلم من أجل الم وأَجَزّلٍ 
القِسَمء. وأنَّ من اوه تقد أوتن فصلا على كثير من عباد الله المؤمنين؛ یآ 
1 ام منک ون وتا لر ديسب [المجادلة:١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 
قوله تمالی : وروی سُليِمنُ دود یال ایا الاش عم مطق ابر وتا من كل 
رکه قال الكلبي: كان لداود 4 تسعهً عشرّ ولد فرت سلیمانٌ من بينهم نوت 
ومُلْكّهء ولو كان وراه مال ان جميعٌ أولاده فيه سواء!*. وقاله.ابنْ العربي”* ؛ 
قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمَث على العدد» فص الله سلیمانٌ بما كان لداوة 


. ٠٠۲/٠۹ فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲4/۱۸ بنحوه . 

(۳) اللکت والعیون ۱۹۷/4 - ۱۹۸ . وقول قتادة أخزجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۳۱۷۹).. 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۹۸/۶ .. 

(0) في أحكام القرآن ۱۶۳۱/۳ . 


سورة النمل: الآيتان ۱۵ - 17 ۱۱۳ 


من الحكمة والنبوّت وزادّه من فضله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطیة۱): 
داودُ من بني |سرائیل» وكان میک وورِتٌ سلیمانْ مُلگه ومنزِلته من النبوّة» بمعنی : 
TS‏ وها ت قله + اه ورد 
الأ . ویحتمل قولّه عليه الصلاة والسلام: ا اا يف97 أن 
يريد أن ذلك مِنْ فغل الأنبياء وسيرتهمء وان كان فيهم مَنْ وت ماله كزكرياء على 
شهر الأقوال فیه» وهذا كما تقول : انا مر المسلمين نها شغَّلَتّنا العبادة والمُرادٌ 
أن ذلك فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: اب معشرٌ العرب أقرى النَّاسِ لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدّم هذا المعنى في «مریم» وأن الصحيحٌ القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّا معشر الأنبياء لا تور فهو عام ولا يخرجُ منه شي؛ الا 
بدليل. 

قال مقاتل : كان سلیمان أعظع مُلكاً من داود وأقضى منه. وكان داود أشدَّ تعبّداً 
من سلیمان". قال غیره: ولم یبلغْ أحدٌ من الأنبياء ما بِلَعّ ملکه؛ فان الله سبحانّه 
وتعالى سخ له الإنسٌ والجنّ والطیر والوحش» وآناه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَرِتٌ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعذه بشريعتّه؛ وکل نبي جاء بعد موسى یمن بت 
أو لم يُبِعَثْ فإنّما كان بشريعة موسی. إلى أن بت المسيح عليه السلام فنسخها. وبيته 
وبین الهجرة نحو من ألف وثمان مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاث مئة وائنتان 
وستون سنة. وقيل : اد بين موه وبينَ مولدٍ النبيّ ك نحواً من ألفٍ وسبع مثةء والیهود 


و 
مم و 


تُنْقِصٌ منها ثلاث مئة سنة» وعاش نيفاً وخمسين سنة. 


:-. 
e 


(۱) في المحرر الوجيز 4/ ۲۵۳. 
(۲) سلف:۵/ 1۶ . 

. ۷۸/۱۱١ سلف‎ )۳( 

.)1( عند تفسير الآية‎ )٤( 


(0) تفسير آبي اللیث 4۹۱/۲ ۰ وعرائس المجالس ص۲۹4 ۰ وتفسیر البغوي 10۹/۳ . 


۱16 سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 


قوله تعالى : َال یا لاش أي : قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
عم الله : : «علمتا مق الیر» أي : : تفضّل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم 
والنبرّة والخلافة في الارض في أن فهّمَنا من أصواتٍ الطير المعاني التي في نفوسنا. 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانُ جالساً ذات يوم اد مر به طائرٌ يطوف» فقال 
لجُلسائه: أتدرونَ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلامٌ عليك أيّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبيئٌ لبني (سرائیل» أعطاك الله الكرامةًء وأظهرك على عدرٌّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم مر بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجح فقال: إِنّه يقول: 
السلام عليك أيُّها الملِكُ المُسَلّظء إِنْ شنت أن تأدّنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيك فافعل بي ما ششت. فأخبزهم سلیمانْ بما قال وان له فانطلقَ. 
وقال قَرْقَد السَّبَخِىُ : مر سليمانُ على بلبل فوق شجرة يُحرّكُ رأسّه ویمیل ذَنبَه» فقال 
لاصحابه: آتدرونٌ ما يفول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نع الله. قال: له يقول : اکلث 
نِضْف تمرة فعلی الدنیا العَمَاء. 

ومر بهُدمدٍ فوق شجرة وقد نصب له صبئٌ فحّاء فقال له سلیمان: احذدَّريا 


ههد 


هد. فقال : يا نبی الله» هذا صبی لا عمل له فأنا أسحر به. ثم رجعٌ سلیمانْ فوجدّه 
قد وقَعَ في جبالة الصبی وهو في يدهء فقال : هُدْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأیتها حتی 
وقعثْ فيها يا نب الله. قال: ويحك! فأنت تری الماء تحت الارض آما تری المَّخَّ؟! 
قال : يا نیع الله» إذا نزل القضاء عمي البصر "۳ . 

. وقال کعب: صاخ رشان" " عند سلیمانٌ بن داود؛ فقال : آتدرون ما یقول؟ قالوا: 
لا. قال : إنه يقول: لدُوا للموت وابْنوا للخراب. وصاخث فاختة فقال : آتدرون ما 
تقول؟ قالوا : لا. قال : إنها تقول : ليت هذا الْلقَ لم يُخلّقواء ولیتهم لد حُلِقوا عَلِموا 


(۱) عرائس المجالس ص ۲۹۷ ۰ وتفسیر البفوي 4۰۹/۳ . 

(۲) سيرد نحوه عند تفسیر الآية (۲۰). 

(۳) الوَرّشان: طاثر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

() جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان ۷ - ١١‏ ۱۹۵ 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال : أتدرونَ ما یقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه یقول : 
کما تدين تدان. وصاح عنده هدهد فقال: آتدرون ما یقول؟ قالوا: لا. قال : فإنّه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح ضُرَدٌ عنده» فقال : آتدرون ما یقول؟ قالوا: لا. 
قال : إنه یقول : استغروا الله يا مذنبين» فمِنْ تم نهى رسول الله ‏ عن قتله - وقیل : 
إن الصٌّرَّدَ هو الذي دل آدمَ على مکان البيت» وهو أوَّلٌ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصرد: الصوّام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طیظوی" فقال: أتدرونّ ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: نها تقول: کل حيّ ميّتّء وکل جديدٍ بالٍ. وصاحت حُطَافةٌ 
عنده فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : قدّموا خيراً تجدوه. فمن 
ثم نهى رسول الله تل عن قتلها - وقيل: إِنَّ آم خرجٌ من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوّحشة» فاته الله تعالى بِالحُملافٍ وألزمّها الييوت» فهي لا تفارق بني آدمَ سا لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجل : لو آنا هذا لمران َل جَبَلٍ 
راسم [الحشر: ۲۱] إلى آخرها و بقوله: لمر كيم وهدرّث 
حمامةٌ عند سليمانَ فقال: أتدرونَ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: نها تقول: سُبحانٌ رب 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سلیمان. فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: اه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن”. وقال كعب: 
وحدَّنّهم سلیمانْ فقال: الغرابٌ يقول: الله الْعَنِ العَشَّار. والجدأةٌ تقول: كل شَيْءِ 
لك لا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول: مَنْ سکت سَّلِمَ. والببغاء تقول: ویل لمن الدّنيا هَمّه. 
والضفدع يقول: سبحان ربّيَ القُدُوس. والبازي يقول: سبِحانَ ربي وبحمله. 
والسرطان ۳" یقول : سُبِحانَ المذکور بكلّ لسانٍ في کل مکان(*. 

وقال مکحول : صاخ دراج عند سليمان» فقال : آتدرون ما یقول؟ قالوا: لا. 


(۱) الطیطوی: طائر من طیور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء . معجم متن اللغة 11۸/۳ . 

(۲) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسیر البغوي: «سبحان ربي الاعلی». 
(۳) في عرائس المجالس: والعصفور. وفي تفسیر البغوي: والضفدعة. 

(8) عرائس المجالس ص۲۹۲ ۰ وتفسیر البغوي ۰۹/۳ . وما بين اعتراض ليس فیهما. 

)2( اراج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه آغبر» وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


قال : إنه يقول: الرّحمنٌُ على العرش استوى". وقال الحسن : قال النبي 3 : «الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال الخسین ۳" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبئُ : «النسِرٌ إذا صاخ قال: يا اب آدمء عش ما شت فَآخِرُكَ الموت. وإذا صاح 
العْقَابُ قال : في الب من التاس الرّاحة. وإذا صاح الق قال: إلهي الْعَنْ مبفضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الْحَمد له رب نمی إلى آخرهاء فيقول: 
ولا الصَآلينَ4 ويمدٌ بها صوته كما یمد القاریه(*, 

قال قتادة والشَّعبي : نما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله: عمتا مق أطي که 
والنّملةٌ طائرٌ إذ قد يُوجَدُ له أجنحة. قال الشّعبي: وکذلك كانت هذه التَّملةُ ذات 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع الحبوان وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التَطليلٍ عن الشمس وفي البعث في الأمور» فحص 
بالڈگر لكثرة مداخَليِه» ولان مر سائر الحيوان نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد آمر الطیر(*). 

وقال آبو جعفر النخاس": والمنطقٰ قد یم لما یفهِم بغير کلام واللهُ جل وعدَّ 
أعلّمْ بما آراد. قال ابن العربي : من قال: إنه لا يعلم لا منطقّ الطیر فثقصانْ 
عظيمء وق ان الناسُ على أنه كان یفهم کلام مَنْ لا يتكلّمْ ويُحْلَنُ له فيه القول من 
النبات» فكان كل نب يقول له: أنا شجَرٌ كذاء أنقَعُ من كذاء وأَضُرٌ من كذاء فما 
ظتّك بالحيوان؟! 


. 1۰۹/۳ عرائس المجالس ص۲۹۷ ۰ وتفسير البغوي‎ )1١ 

(1) ذكره الشعلبي في عرائس المجالس ص ۲۹۷ من طريق صالح بن بشیر المزي» عن الحسن - وهو 
البصري - مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب ۱۹۰-۱۸۹/۲ ..وذكره 
الديلمي في الفردوس (۳۱۲۹) موقوفاً» وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

(۲) في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

(8) هو في عرائس ص ۲۹۷ ۰ وتفسیر البخوي 1۰۹/۳ موقوف على الحسین ع4. 

(۵) المحرر الوجیز ۲۵۳/6 . 

(5) في إعراب القرآن ۲۰۱/۳ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۶۳۹/۳ . 


سورة النمل: الاية ۱۷ ۱ 


قوله تعالی : #وَحثْرَ شمن جنودر من الجن وآلاض ار هم مون 2© 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: وخر لسن «خشر» جع ۰ والحَشْرٌ: الجَمُْ» 
ومنه قوله عر وجل : کرک 3 كيز يق 4 [الکهف : ۷]. واختلف الناسن في 
مقدارٍ جُنْدٍ سليمانَ عليه السلام» فیّقال: كان معسکره مئةً فرسّخ في مئة: خمسة 
وعشرون للجنٌ» وخمسةٌ وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير» وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب. فيها ثلاث مثة منکوحة وسبعٌ 
مئة سُريّة(". ابن عطية : واختّلت في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدهِ اختلافاً شدیدا» غیر أنَّ 
الصحيع أنَّ مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .َنَم 
نورَعونَ» معناه : : بر أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة : كان لكل صنفب وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الکرسی ومن الارض إذا مَشّوا فيها”". يقال : وزغثه أوزِعُه 
ورَعَاً أي : کففثه. والوازعٌ في الحرب: المُوگل بالصفوف يرَعٌ مَنْ تَقدَّمَ منهم"*. روی 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقت رسول الله ل بذي وى 
- تعني يوم الفتح - قال أبو فحافة - وقد کف بصره یومئذٍ - لابنته : اظْهّري بي على أبي 
قییّس. قالت: فَأَشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مجتمعا. قال: 
تلك الحَيل. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُديراً. قال: ذلك الوازع یمنتها أن 
تنتشر. وذكر تمام الخبر؟. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشیطان 


(۱) المحرر الوجيز 5067/4 . 

(۲) الكشاف ۱8۰/۳ ۰ وذكره الواحدي في الوسيط ۰۳۷۲/۳ والبغوي في تفسيره 4٠١/7‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۵۰۳/۶ . 

. ۹۹/۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ . وأخرجه أحمد (۲۹۹۵7). 


۱۷ سورة النمل: الآية‎ ١18 


يوماً هو فيه أصعْرٌ ولا أدْحَرٌ ولا أحمَّرَ ولا أَغْيَط منه في يوم عرفة» وما ذا إلا لما 
رأى من تنژل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إل ما ری یوم بدر» قيل: 
وما رای ياارسول الله؟ قال : «أما آنه رای جبریل یم الملانکت» خرّجه الموطا”"'. 
ومن هدا المع فول الابعه : 
على حینّ عاتبث المَشیبَ على الصّبا ٠‏ . وقلث ألما أضخ والشَيْبُ وازع 
۱ آخر : 
ولمّا تاقينا جر من جُفوننا 2 دموعٌ ورّفناغزبهابالاصابع۲ 
آخر : 
ولا يَرَعُ انس اللَجوجٌ عن الهوی . من الاس الا وافِرُ العقل کایلة 
وقیل: هو من التوزیع» بمعنی التفریق. والقوم آوزاع» أي : طوائف. 
وفي القصة: إن الشياطين نسجَث له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
وکان يُوضَعٌ له كرسي من ذهب وحوله ثلاثةٌ آلافٍ کر هه رت وفضّ فيقعدٌ 
. الأنبياء على کراسی الذّهب» والعلماء على كراسي الفِضّة©». 
الثانية : في الآية دليلٌ على ائخاذ الإمام والحگام وَرّعة يكُفُون الناسَ ويمنعوتّهم 
مه او شب هی على ا الت ركلف ]شون 
وقال ابن عون: سمعت الحسن یقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
النامنُ قال: والله ما يُصَلِحُ هؤلاء الناس إلا وَرَعةً“. وقال الحسنُ أيضاً: لا بُدَّ 


(۱) ۲۲/۱ ۰ وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(؟) وهو الذبياني وقد سلف ۳۰۸/۸ . 

(©) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ۱۱۷/۱ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(5) عرائس المجالس ص۲۹۱ . 

(6) التمهيد ۰۱۱۸/۱ 


سورة النمل: الآيات ۱۷ . ١‏ ۱۱۹ 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُمُهم. وذکر ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرَعَ الامام أكثرٌ ممّا یزع القرآن» أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلتٌ لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَحُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهلَ قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه“ أن قُدرةً 
السلطان تردعٌ الناسَّ أكثرٌ مما تردغهم حدودٌ القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: 
فإنَّ الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامّةٌ كاف قائمة لقوام الخلقء لا زيادةً عليهاء 
ولا تقضا ها ول تمغ واا لالظ عاضوا اة ورو غا رات 
ما أتوا بغير نی ولم یقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم یرتدع الخلق بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامَتٍ الأمورء رو ار 


Ee‏ و ل اد مَل قات تملة یکایها اَمل ادخل 
SS‏ و ا عن وم ولتک ون أعمل 
محا نله ادلی میک فی بادك آصیسن 46 


فيه ست مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى : ى زد أ مَل واد امک قال قتادة: در لنا أنه واو 
بأرض الشام. وقال کعب : هو بالطائف .الت تة ییا سنل قال الشّعبِي: كان 
للنملة جناحان فصارت من الطير؛ فلذلك عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلمَه. وقد 
مضی هذا ويأتي. وقرأ سلیمان الّيمي بمکة: «نَمُلَةّه و«النَمُل» بفتح النون وضمٌ المیم. 


)0( تفسير أبي الليث 1۹۱/۲ . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .+ 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۹-۱٤۳۸‏ . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(۵) النكت والعيون ۱۹۹/٤‏ . 


۱۳۰ سورة النمل: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


وعنه أيضاً ضمُهما جمیعا". وسمُیتِ الثّملةٌ نملاً لتنملها وهو كثرةٌ حرکتها وقِلَةٍ 
قرارها”"”. قال کعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السدیر من أودية الطائف. فأتى 
00 فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاء تتکاوس" ۳ [وکانت"*] مثل 

في الجظم. فنادت : ییا ان4 الآية“. الزمخشري: م سلیمان 
کلامها من ثلائة أميال» وکانت تمشي وهي عرجاءٌ تتکاوس. وقیل : كان اسمها 
طاخية ۳ .وقال السْهيلي ٩۳‏ : ذکروا اسم الثّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا آدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم علم» والنمل لا يُسمّي بعضهم 
تعضاء و ی کته رنه کی ا عل و لالد لا ی ومن 
بعضّهم من بعض» ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتوا فان العلمية فیما كان كذلك موجوده عند العرب: فان قلت: إن الخلعية 
موجودةٌ في الاجناس كمُعَالة وأسَامة وجعار ونام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
اي تس على لايع هرا اغنام عل اس واد مع من پوس از 
النمل» الا ونحژه لا بختّ بواحدٍ من الجنس؛ بل کل واحلٍ رأيئه من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فن صح ما 
قالوه فله وجه» وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد میت بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۲۵۳/۶ ۰ وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه فى الشاذة ص۱۰۸ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
ات هن اھ زا ووی رجاه رعا لري ۱ 

(۲) النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) من الكؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

)٤(‏ کلمة «وکانت» من عراس المجالس. 

(0) عرائس المجالس ص۲۹۹-۲۹۸ . 

(1) الکشاف ۱۱/۳ . وهکذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص۲۹۹ ۰ وتفسیر البفوي ۱۱/۳ 
عن الضحاك. ۱ 

(۷) في التعریف والاعلام ص ۱۲۷-۱۲ . 


سورة النمل: الآيتان ۷ - ۱٩‏ ١؟١‏ 


في الرّبور أو في بعض الضحف سمّاها الله تعالی بهذا الاسم» وعرَفها به الاأنبیاء قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : لا منك سملن وجودم وهر لا يشرد فقولها: ره 
لا ينمو التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملةً 
فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسُم سليمانَ سرورٌ بهذه الكلمة منها؛ 
ولذلك أكدَ التبسم بقوله ey‏ 
ألا تراهم يقولون: تبسَّمَ تبِسّمْ الغضبان» وتبسَمَ تسم المستهزئين. وتبسم الضحك 
إلا هو روو ولا يُسَرٌ نی بأمر دنياء وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: وه لا هه إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قول النّملةٍ في جندٍ 
سلیمان : وه لا جشم يمد قول الله تعالی في جند محمد 6 : نیب نهر a e‏ 
عير له [النتح:۲۰] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون عدر مومن. إل أن التق عق جين 
سلیمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمدٍ ب هو الله عر وجل 
بنفیه؛ لما لجنودٍ محمدٍ ول من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدٍ ل 
فضل على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: کک بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
بي : «مَسَاكِتَكُنّ لا ين٠‏ '. وقرأ سليمان التَّيمي: «مَسَاكْتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
ذكره النّكّاس"". أي: لا یکیرنکم بوطیهم عليكم وهم لا يعلمون بک . 

قال المهدوي: وأفهمّ الله تعالى النملةً هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب : 


دلق المحرر الوجيز «ot /t‏ وقراءة شهر في الشاذة ص۸٠٠‏ ¢ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(۳) فى معانى القرآن ۱۲۱/۵ . 


(:) تفسير الطبري ۲۸/۱۸ . 


أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في ممع سلیمان؛ بسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الکلبی. وقال تف الشامي وشقیق بن سَلْمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”'“. وقال بُرَيْدَة الأسلمي : كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي التّرمذي : فان كان على هذه الخلقة فلها صوت. وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
e‏ ع وان ین سىء إلا سح روه 
وك لا نود شيهم [الاسراء: 44]. 
ey‏ 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
على خطاب الادمیین؛ لان اليل هاهنا أجرى مجری الا دين حين نى كنا ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أن سليمانَ قال لها: لِمَ 
حَذَّرتِ النّملّ؟ أجفتِ ظلمي؟ أما علِمْتٍ أني نب عدل؟ قلعم قلت : جم سم 
جر فقالتٍ التّملهُ: أما سمعت قولي: ورم لا رة مع آني لم أذ عظم 
التفومسن» وان آردث حَظم القلوب خشية أن یمین مل ما أعطيتٌ» أو یفن بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكَكَ عن التسبیح والذكر. فقال لها سلیمان: عظيني. فقالت 
الملة: آما علمت لِمَ سمي أبوكٌ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوی جراحة فژاده؛ 
هل علمت لِم سُمْيتَ سلیمان؟ قال : لا. قالت: لانك سلیم الناحية على ما أوتيئّه 
بسلامة صدرك وق" لك أن تلحق بأبيك داود“. ثم قالت: آتدري لِمّ سحُرّ الله 


(۱) آخرجه الطبري ۲۸/۱۸ عن نوف. 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۷۱/۹ من غير نسبة. 
(۳) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(8) کلمة داود من عرائس المجالس. 


سورة النمل: الآيتان ۷۸ ۰ ۹٩‏ ۱۳۳ 


لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا کلّها ريح عم اجک من درلا 
۱۱ ا و ير 
الله؟ قالوا : وما قََدْرُ ما هدي له؟ والله ما عندنا إلا تَبقةٌ واحدة! قالت : حسنة 
ايتوني بها. فأّوها بهاء فحملنها بفیها. فانطلقَتْ تجرّهاء فأمر اللهُ اليح فحمكثهاء 
واأقبلت شی الانس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط» حتی وقعت بين يديه» ثم 
وضعث تلك النَّبقةَ من فیها في كمّهء وأنشأت تقول : 
ألم ترنا نهيي إلى الله ماله . وان کان عنه ذا غُی فهو قابلة 
ولو كان بهدی للجليل بقئره لَقصَّر عنه البحرٌيوماً وساجلهة 
ولکتٌنانهدي إلى مَنْنُحبِّهُ فیرضی به عنْاویشکر فاعِلة 
وماذال الا من كريمفعائة والافمافي مُلكنامايُشاكلة 
فقال لها : بارك الله فیکم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ حلي الله وأكثرٌ خلت الله. 
وقال ابن عباس: نهى النبيٌ د عن قتل أربع من الدواب: الهدهدء والصّرّد 
والثملت والدحلة. خرّجه آبو داوو(" رکه ابو تیا ا وروي من 
حدیث أبي هريرة» وقد مضی في «الاعراف»"*. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
باحسنّ ما تقدِرٌ عليه بأنهم لا يشعرون إِنْْ حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم» 
فنَقّتُْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لاله كان دلیل سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: نما صرف الله شر سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. وزوي عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامّ الصّرّدء ولما 


(۱) كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۲۹۹ ۰ وما بعده لم نجده فيه. 
(۲) في سننه (۵۲۰۱۷). 

(۳) في الاحکام الوسطی ۲4۹/۶ ۰ والأحكام الصفری ۸٤۸/۲‏ . 

۰۳۱۳/۹ )8( 


۱۲ سورة النمل: الآيتان ا 19 


خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البیت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فکان الصّرد دلیله على الموضع. والسَّكِينةٌ مقدارّه» فلمًا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةٌ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ی . 
وقد تقدَّم في «الأعراف2”" سببٌ النهي عن قتل الضفدع» وفي «النحل»”" النهن عن 
قتل النحل. والحمد لله. 

الثانية: قرأ الحسن: «لا يَحَظْمَنكمْا وعنه أيضاً : «لا يَحِظمَنّكُمْا وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا متكي والحظم: الکسر. حطمئه خظماً أي: كسرته 
وتحظم» والتّحطيمُ : التکسیر اتکی 

رهم لا لا يَمَمرهد» يجوز أن یکون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعامل في الحال 
«يَحْطْمَنكُا. أو حالاً من التّملة» والعامل «قَالَتْ»2 أي: قالت ذلك في حال غفلة 
الجنودء كقولك: قمتٌ والناسُ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : واللّملٌ لا يشعرون أن سليمان يهم مقالّتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

امعد سا سي ب وي ل ل ا 
من الأنبياء فأمر بقرية النّملِ فأحرقّث. فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصئك نملك 
سا رت ۲ وفي طريقٍ آخر: «فهَلًا نملهً واحدةً»“. قال 


(۱) نوادر الاصول ص۱۳۲ . 

۰۳۱۳/۹ )۲( 

. ۳۱۵/۱۲ )۳( 

)٤(‏ هذه القراءات الثلاث كلها شاذة» والاولی في المحتسب ۱۳۷/۲ ۰ والشاذة ص۱۰۸ . والثانية في 

| المحتسب ۰۱۳۷/۲ والمحرر الوجیز ۲۵4/6 ۰ وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ١77/1‏ نسبتها إلى 
آبي المتو کل وأبي مجلز. والقراءة الثالثة في الشاذة ص۱۰۸ عن الحسن وحده. وفي المحرر الوجیز 
۶ عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسیر البغوي ۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۱۲/٩‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(۷) صحیح مسلم (۲۲۱): (۱4۸). وآخرجه آحمد (۰)۹۲۲۹ والبخاري (۳۰۱۹). 

(۸) صحیح مسلم (۲۲۱): (۱8۹) و(۱۵۰). وآخرجه آحمد (۰)۸۱۳۰ والبخاري (۳۳۱۹). 


سورة النمل: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ ۱۳۵ 


علماژنا : یقال : ان هذا الب هو موسی عليه السلام. وانه قال: يا رب تعدّب أهل 
قرية بمعاصیهم وفیهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يريه ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حنى التجأ إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمّا وجد 
لَه الوم له اّمل فاضجرثه فدلكهُنٌَ بقديه فأهلكهُنٌ. وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها اک فأراه الله العبرة في ذلك آیة: لمّا لدَعَنَْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُْبّهه أن العقوبةَ من الله تعالى تعُعٌ فتصيرٌ رحمة على المطيع 
وطهارة وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظر في قتل النمل؛ فان مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسك» ولا أحدّ ین 
خَلْقِهِ اعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيحَ لك دَفْعُه عنكگ بقتل وضرب على المقدارء 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُحْرَثْ لك وسُلُْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقثله. وقوله : «ألا نملةً واحدة» دليلٌ على أنَّ 
الذي يؤذي یودٌی ویقتل. كلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم بخص تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ لانه ليس المراة 
القصاص ؛ لأنَّه لو أراده لَّقَالَ: ألا نملتّك التي لدغَتّكَ؟ ولكن قال: ألا نملةٌ مكانً 
نملة؟ فعَمّ البريءَ والجاني بذلك؛ ليعلم أنه آراة أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: ان هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبهُ الله تعالى في إحراق الكثيرٍ من التّمل لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلا نملةً واحدة أي: هلا حرفت نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلافی شرعناء فإنَّ النبيّ 4 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذَّبُ باللا إلا 
ال وكذلك أيضاً كان قتل النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فان الل لم یه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كر مالك قتل النّمل إلا أن يضر ولا يقدِرَ على دفیه إلا بالقتل. وقد 


(۱) أخرجه أحمد ( والبخاري )7١17(‏ من حديث أبي هريرة #. 


۱۷۹ سورة النمل: الآيتان ۷۸ . ۱٩‏ 


قيل : لد هذا اي تما عاتب الل حیث انتقع لنفسه بإهلاك جع آذاةُ واحد [منه , 
وکان الأؤلى الصبرٌ والمَف لکن وقع للنبيئ ان هذا النوع مُوذ لبني آدم» وحرمة بني 
آدع أَعظم من خرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النَظرٌ ولم ینضم 
إليه التشَّمّي الطبيعي”" لم يُعاتّب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التَسَّفّى الذي دل 
عليه سياق الحديثِ عُويِبَ عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصَنْكَ نملةٌ أهلكتَ أمةٌ من الأمم ثَسبّح» مقتضى هذا 
أنه تسبيحٌ بمقالٍ نی كما آخبر اللهُ عن التّمل أنَّ لها منطقاً» وفَهِمّه سليمان عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسّمٌ من قولها. وهذا يدل دلالةٌ واضحة أن للتّمل نُطقاً 
وقولاًء لکن لا يسمّعٌه کل آحد. بل مَنْ شاء الله تعالی ممن خرق له العادة من نبي أو 
ولیع. ولا يُنكَرُة” هذا ین حي أنّا لا نسمع ذلك؛ فإنّه لا يلرّمُ من عَّم الإدراكِ عَدَمُ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدُ في نفیه قولاً وكلاماً ولا یُسمَمٌ منه إلا ذا نطق 
بلسانه. وقد خرق اللهُ العادة لنبيّنا محمد ك فأسمعّه کلام اس من قوم تحدّثوا مع 
آنفسهم وآخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقل منه الکثیر يمتنا نا في کتب معجزاتب 
النبع بء وكذلك قر ۴ وقع لکثیر ممَنْ أكرّمه اللهُ تعالى من الاولیاء مثل ذلك في غير 
ما قضية. ولیّاه عنى النبی ل بقوله : «إنَّ في أمتي مُحدّثين وان عمرّ منهم»۳*. وقد 
مضى هذا المعنى في عن الجفاد فى اسان وان تسبیخ لسانٍ ومقال لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

(۲) في (م): الطبعي. 

(۳) في (م): نتكر. 

)٤(‏ قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

42 كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

(1) آخرجه آحمد (۲4۲۸۵) ومسلم (۲۳۹۸) بنحوه من حدیث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قیل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم ۵8۲/۵ - ٥٤۴‏ . 

(۷) كلمة «تسییح» من (م). 

. ۹۲/۱۳ )۸( 


سورة النمل: الآیتان ۷۸ - ۱٩‏ ۱۳ 


تسبیح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة : قوله تعالی : «فستَم صَاجکا من وها وقرأ ابن السَمَیمُم : «ضحكاً» 
بغیر الت وهو منوت على الحضتو شم متعلوف پل عليه تبسَم كأنّه قال : 
ضَحِكَ ضحکاً هذا مذهب سیبویه. وهی خن یره منصوب بنفس یسم ؛ لاه 
في معنی ضحك. ومن قرأ: «ضاجکا» فهو منصوبٌ على الحال من الضمیر في 
زا والمعنی : تبسّم مقدارٌ الضجك؛ لاد لحك یستغرق اس وَالتَبِسم 
دون الضحك. وهو أوّله. يقال : : بس (بالفتح) يَبْسِمُ بَسْمَاْ فهو باسم وابتسمَ وتبسَّمء 
والمَبْسِمْ: الثَّغْرُ مثل المجلس من جلس يجلِسٌء ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كثيرٌ 
التبسّم "۰۳ فالتبسّم ابتداء الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء لا أنَّ 
اج يتعضي مزیداً علی الب فإذا زاد ولم يضبط الانسان نفسّه قیل : كَهْمَه 

والتبسّم ضَحِكُ الأنبیاء علیهم السلام في غالب آمرهم(*). وفي الصحیح عن 
جابر بن سَمرة وقیل له: أكنت تجالس النبيّ ؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مصلا الذي يصلّي فيه الصبحٌ ‏ أو الغداءً ‏ حتى تطلع الم فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدّئون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ویتبسم(*, وفيه عن سعد قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمین( فقال له النبيُ 5: «ارم داك أبي 
وأمّي» قال : فنزعث له بسهم ليس فيه نَصْلٌ فأصبث جنبّه فسقط فانکشمّث عوزثهه 
فضجات رسو الله ف حتی طرف إلى نواجذه۱ "". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ۱۳۹/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ ۲۵۶ بنحوه. 

(۳) الصحاح (بسم) ببعضه. 

(4) المحرر الوجيز ۲۵6/6 . 

() صحيح مسلم (۱۷۰) و(۲۳۲۲). وأخرجه أحمد .)۲۰۸٤٤(‏ 

(0) آي: آنخن فیهم. وعمل فیهم ما تفعله النار. وقد یکون معناه: آغاظهم. إكمال المعلم ۷/ 1۲۳ . 
(۷) صحیح مسلم (۲۱۲). 


۱۳۸ سورة النمل: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


آحواله يتبسم» وکان أيضاً يضحك في أحوالٍ أَخَرَ ضجکاً أعلى من التبسّم وأقل من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَهات» وکان في النادر عند افراط تعجبه بما ضحِكٌ 
حتی بدّث نواجله. وقد كر العلماءً منه الکثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء لیاك 
رف الشحك فإنه میت القلب. وقد ژوي مرفوعاً من حدیث ابي در وغیره". 
وضَحِكُ الب حتی بِدَتْ نواجه حين رمی سعدٌ”" الرجل فأصابه. إنما كان 
سروراً باصابته لا بانکشاف عورته؛ فإنّه لته عن ذلك ل. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحیوانات كلَّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعيئٌ: الحمام أعمّلٌ الطير”. قال ابن عطیة* : والثَّملُ حبوانْ قطن قوي شْمَّامٌ 
جدّاء ید ومد القرى» ويشقُ الحبٌ بقطعتين لثلاً یت ويشقٌ الكُرْيْرَةَ بأربع 
قطع؛ لأنّها تدبث إذا قُسِمتْ شِقَّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي ساره 
عدَّة. قال ابن العربي"۴ : وهذه غوامض"؟ العلوم عندناء وقد آدرکنها للم بحل 
الله ذلك لها؛ قال الاستاة ابو الط شاهتون الإسفرايني : ولا ید أن تدرك البهائم 
حدوتٌ العالّم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانيةً الإله» ولكتنا لا نفَهمُ عنها ولا تفهم 
غ41 | لطي رم راعلا EN‏ 

قوله تعالی : وال رب آوزمی آن أَفْكْرٌ يمت الَو أت عل وق لِک ذ «أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهِمني ذلك. واصله من ورَّعَء فكأنّه قال: كمَني عما 
00 


)0( أخرجه أحمد (۸۰۹۵) من حديث أبي هريرة ك. 
() في (م): سعداً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۳۷/۳ . 

(4) في المحرر الوجیز 4/ ۲۵۳ . 

)2( في أحكام القر آن ۱۶۳۷/۳ . 

(1) في النسخ: خواص» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 4/ ۱۱۳-۱۱۲ بنحوه. 


سورة النمل: الایات ۱٩‏ ۲۸ ۱۳۹ 


وقال محمد بن إسحاق: یزغم أهل الكتاب أن أ سليمان هي امرأة آوریا التي 
امتحنّ اللهُ بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزرّجها داوذ فولَدَتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. دياه لهذا مزید بیان في سورة «صن»۲۳ إن شاء الله تعالى. 
وی س ی فى باد أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقیل: 
المعنی : في جملة اد الصالحين””". 
قوله تعالى: 00 07 َا میت لآ ِ 2-0 00 3 بن الاي 


2 
E‏ 0-40 ا 3 ا م م سے مم 
7 قال ۹ ت يما 11 وه کب من سیر وم و" 1 


يدت آمرأة ڪهم روت من ڪل شیر وا ۳ عَظِيمٌ 
وقومها جوت لش من دون اله ورن لَّهُمْ أل قبطن انكل تم مر 
یل مهم ۲ لا یهن © ألا جا ر ل ع الكنه في اتو 
والارض ویر ما ون وا ره © اه لآ له الا هو رب المزش الِب 
© قل مَتظر أمَدت از کت ین الْكَدِبينَ © اذعب یکتبی دا لد 
AE TEE‏ 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الاولی : قوله تعالی : « تن ت ذكر شيئاً خر مما جرى له في مسيره الذي 
كان فيه من الدّمل ما تقدَّم. والتفمّدٌ: تطلّبُ ما غاب عنكٌ من شيء. والطیر : | 
جامع» والواحد طائرء والمرادٌ بالظیر هنا جنس الظیر وجماعتها. ۱ 
سفره وتُظِلَهُ باجنحتها؟. واختلت النامسُ في معنى فده لير فقالت فرقةٌ: ذلك 


15389 
١ 


(۱) عند تفسير الآية (۲۱) منها. 

(۲) مجمع البيان ۲۰۸/۱۹ . وأخرجه الطبري ۲۹/۱۸ . 
(۳) الوسيط ۳۷۳/۳ . 

. ۱۱۳/۰ الوسیط ۳۷۳/۳ » وزاد المسیر‎ )٤( 


۱۳۰ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ 


بحسب ما تقتضیه العنايةٌ بأمور الملك» والتَّهمّم بکل جزء منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرقةٌ: بل تقد الطیر لان الى دخلث من موضع الهُدمٍ حین غاب فکان 
قلف انك قد لق بعر جز تأر املكف الشينيي: وماق ال و ا 
طلب الهُدْمُدَ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدم فيها الماء» وان الهُدمْدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهرها؛ فكان يُخبر 
یمان تبرض الما قم كادي الجن تخرجهفي ماع ير تلن هه وجة 
الارض كما تسم الشاة. قاله ابن عباس فیما روی عن ابن سَلام". قال آبو مجلز: 
فال این عباس لعبد الله بن سَلام: أريدٌ أن اسألك عن ثلاث مسائل. قال: اتسألني 
وانت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِم تَمَفّدَ سليمانُ الهدهدٌ دون سائرٍ 
الطیر؟ قال : احتاج إلى الماء ولم یعرف ممقه - أو قال : مسافته -وکان الهدهد 
یعرف ذلك دون سائر الطير RT‏ وقال في كتاب التمَاش : كان المد هی 
وروي أنَّ نافع بن الأزرق سمع اب عباس يذكر شان الهُدمْدٍ فقال له: قف يا وفّاف» 
كيف یری الهُدهُدُ بان الأرض وهو لا یری ال حين يقع؟! فقال له ابن عباس : إذا 
جاء القَدر عَمِيَ البصر(". وقال مجاهد: قیل لابن عباس: کیف تققد الهدهل من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يَذرٍ ما بُعْدُ الماءء وكان الهُدهذ مهتدياً الیه» فأراد أن 
یسأله. قال مجاهد : فقلت: كيف يهتدي والصبیْ يضَعٌ له الحبّالة فیصیله؟! فقال : إذا 
جاء ألقّدَرُ یی البصر. قال ابن العربي" : ولا يقيرٌ على هذا الجواب الا عالم 
القرآن. ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۲۵۵/۶ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۲۳-۱۲۲ ۰ وأخرجه ابن آبي شيبة ۱ ۵۱۷-۵ » وأخرجه بنحوه 
الطبري ۳۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۰۵/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ۰۳۰/۱۸ وابن آبي حاتم في تفسیره 
(۱۱۲۱۳). 

.)۱۱۲۱۱( آخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۱۳/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ ۱۳۹ 


قلت : هذا الجوابٌ قد قاله الهَْمُدُ لسليمانَ كما تقدّم. وأنشدوا: 
إذا آراة الله أمراً بسامنری وکا ذا عقل ورأي ونر 
وحيلةَيعَملهافيدَفْعما20 يأتي به مکرو؛ اسباب الشدز 
غىي ليەس ةوةل E CEC Ey‏ بر 


قال الكلبي : لم يكن في مسيره إلا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفقَّدٍ الإمام أحوال رعيّتو» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِعَره كيف لم یت على سليمانَ حالّه» فكيف بعظام المُلْك. 
ویرحَم الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلةٌ على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيُسألُ عنها عمر”". فما ظَنْك بوالٍ تذمّبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرعية 
ويضيع الرعیان"؟. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمر بنَ الخطاب خرجٌ 
إلى الشام» حتى إذا كان سرغ" لقيّه آمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بالشام. الحديع. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتحَ بيت المقدس سنة سبِعَ عشْرَّةٌ على ما ذكره خليفة بن خياط» وكان يتفقَّدُ أحوال 
رعِيّته وأحوال أمرائه بنفسه؟. فقد دلٌ القرآن والسْتة وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
فد أحوال ر ومباشرة ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وان طال. ورجم الله ابنَ 
المبارك حیث یقول : 


۶ مع 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۳۷/۲ ۰ والبيهقي في الشعب (۷4۱۵) عن الاوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال 35-5 فذ کره بنحوه. اسناده فيه انقطاع. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(۳( سرغ : قرية بوادي تبوك. وفیل : هي آخر عمل الحجاز الاول. وقیل : مدینة بالشام. إكمال المعلم 
2-۲ ۱ 


(8) صحیح البخاري (۰)۵۷۲۹ وصحیح مسلم (۲۲۱۹) (48). وأخرجه أحمد (۱۹۸۳). . 
۱ )2 المفهم ۰۵ . 


۱۳۲ سورة التمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


وهل آفست الدین الا الم لول واحنب از سوم وز انه" 

الثالثة: قوله تعالی : امإ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه آي: ما لِلهُدمدٍ لا آراه» فهو من 
القَلْبٍ الذي لا يُعَرَفُ معناه» وهو کقولك : ما لي أرالكَ كثيباً؟ أي : ما لَكَ؟ والهدهد: 
طيرٌ معروف""؟۰ ومَدُمَدَتّه صوئه. قال ابن عطیة(۳: رما مقصدٌ الکلام : الْهُدهدٌ غاب 
لكنّه آَخدّ اللازم عن مَغيبه وهو أن لا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللازم 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: ما لجح ناب مُنابَ الألف التي 
تحتاجها م وقيل: إنما قال: لما لآ أرى اههد ؛ لأنّه اعتبرٌ حال نفیه اد 
علِمَ أنه أوتي المُلكَ العظیم. وسُّخّرٌ له الخلقء فقد لزمّه حنٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وادامة العمل فلما فقّد نِعمةَ الهُدْمُدِ توقّم أن يكون قَصَّرّ في حقّ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتفمّد نفسهء فقال: اما لح. قال ابن العربي”*' : وهذا يفعله شیوخ 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم تفقّدوا آعمالهم هذا في الاداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نُقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لي» بفتح 
الیاء» وكذلك في «يس» [الایة: ۲۲]: وما ل ل أعبد الى فلَرن»». وأسكتها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «یس*۰ وإسكان هذه" . 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


. ۱۷۷/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۲/۳ ۰ وزاد المسير ۱۸۳/1 . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۵۵/4 . 

)٤(‏ في (د) و(ز): للمدل. وقي (ظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجیز. 
(0) في أحكام القرآن ۱8۶۲/۳ . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(۷) السبعة ص٩1۷‏ ۰ والتیسیر ص88 ۰ والنشر 1/۲ ۱۷۵-۱۷ - 


سورة النمل: الآيات ۰ . ۲۸ ۱۳۳ 


وآبو عبید الاسکان «فقال ما ليْ». وقال آبو جعفر الّحاس": زعم قوم أنهم آرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتداً» وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا لیس بشي 
والما هي ياء النّفْسء من العرب من یفتخها ومنهم من پُسکنها. فقرژوا باللغتین 
واللغة الفصيحة في ياء النَّفْس أن تکون مفتوحة؛ لأنّها ۰ 
وكان الاختيار ألا سکن فیجْحت بالاسم”" .1 کال بن ایک بمعنى : اب“ 

الرابعة: قوله تعالى: ليلم عَدَاجَا سردا أو لته ته دلي على أن الحدّ 
على قَدْرٍ الذَّنْتِ لا على قَدْرٍ الجسدء أما إنه یرفن بالمحدود في الزمان والصفة*. 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جریج أنَّ تعذيبّه للطير كان بان ينبت ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصین » وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتيته* ». وكأنَ اللة أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للاکل وغيره من المنافع” ". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدَّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عُمارة» عن 
الحسين الجَعْفيٌ» عن الرُبير بن الخرّیت» عن عکرمة قال: اّما صرف الله شد 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارّا بوالديه. وسيأتي. 

وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضدادو. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقیل : لَأَلزِمَئه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص”". وقيل: بأن يجعلّه 


. ۲۰۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الاسم. 

(۳) في (د) و(م): بل. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ۱64۳/۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۲۵۵/۶ . والقول الأول أخرجه الطبري ۳۳/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱5۲۲۶) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري ۳۹/۱۸ » وابن أبي حاتم (15759). 

() الکشاف ۱۳/۳ . 

(۷) الکشاف ١475/5‏ ۰ وتفسير الرزاي ۱۸۹/۲6 ۰ وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١14/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


۱۳ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۲۸ 


NE‏ ول : بتبعیده عن خدمتي » والملوك یودْبون بالهجران الجسد 
بتفریق إِلفِه”". 


دنه عنبا دید از لابح جاز” .از با ی لطن تنه أي: بحجة 
بیْنة. ولیست اللام في الَيَأَِيَئي» لام القسم؛ لاله لا يُقسِمٌ سلیمان على فعل 
الهدهد. ولکن لما جاء في آثر قوله : «لعَذبن* وهو مما جاز به القسم آجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده الْمَأنيئي» بنونین(*. 
الخامسة: قوله تعالی : #فمكت غير بي بيد أي الهدهد". والجمهور من القّرّاء 
(A) 2 2 5 5‏ ه 
على ضم الکاف؛ وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه ذ في القراءتين آقام * . قال 
سیبویه : مکث یمکث موتا كما قالوا: قعد یقعد قعودا. قال: ومَکث مكل رف( 
۱ قال غیره: والفتخ أحسنٌ؛ لقوله تعالی : کرت [الكهف:"] إذ هو من مَکث؛ 
.يقال : مت یمک فهو ماکثه کت یمگت مدل قم مق رو مکیث» ال 
عظیم. ومَکث يمحت فهو ماکث» مثل حمض يَحمُضُ فهو حایض. ۱ 


والضمیر في «مَکْتَ» يَحْتَمِلٌ أن یکون لسليمان”” "© > والمعتی: بقي سلیمانْ بعد 


(۱) معاني:القرآن للنحاس ۱۲۶/۵ ۰ وزاد المسير ۱۹4/۲ عن عبد الله.ين شداد. 
(۲) ذكر هذا المعنى البغوي 4۱۲/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ۱۳/۳ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۲/۳ . 

. ۱۲/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. (۵) السبعة ص1۷۹ » والتیسیر ص۱۱۷ . 

(5) اللنکت والعیون ۲۰۲/4 . 

(۷) السبعة ص4۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۷ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۵۵/4 . 

. ۲۰۳/۳ اعراب القرآن‎ )٩( 

(۱۰) المحرر الوجیز ۲۵۵/4 . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱۳۵ 


اف والوعید غيرٌ طويل» أي : غير وقت طویل(. ويَحتَمِلٌ أن یکون للهدهد”© 
الأكثر. فجاء: ثَقَالَ أحطتٌ یا گم يط بد4 وهي : 

السادسة: أي: علمتْ ما لم تعلَّمْه من الأمر” ۳ نكاد في دا رد علی من قال: 
إن الأنبياء ۶ تعلم الغيب. وحكى الفراء « ا وحکی «اَحَتْ» 
بقلب الطاء تاء وئدعم"*. 

السابعة: قوله تعالی: وتك من سا ب بقن عم سليمانَ ما لم يكن 
CE E‏ درم 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأُ؛ بفتح الهمزة وترك الصّرف*2, لعي أنه اسم 
رجل نیب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 
الواردونَ ونيم في درا سبل کی من و 

وأنكر ارجا أن یکون اسمّ رجل» وقال: ا القع ید تورك بمارت 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثة أيام. 

قلت قلتُ: وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة ة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
i E‏ وأنشد للنابغة الجَعْدي“ : 
من سب الحافسرین مارب یشوه من دون میم الغرتا 


قال: : فمن لم يصرف قال E‏ َه اسم مدينة؛ ومن صَرّت وهو الاکثر فلت اسم 


. ۲۱۳/۱۹ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۲۵۵/۶ . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۰۳ ۰ وكلام الفراء في لا 

0 السبعة ص 4۸۰ » والتيسير ص۱۱۷ . 1 

(7) المحرر الوجيز ۲۵۵/۶ ۰ والبيت قائله جریر» وسلف ۰۳۳۶/۱۲ 

(۷) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(۸) في ديوانه ص٤۱۳‏ ۰ ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في دیوانه ص۱۹۰ ۰ 


۱۳۹ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


البلد. فیکون مُذَكّراً سمي به مُذکر. وقیل: اسم امرأة سمي بها المدينة". 
والصحیح أنّه اسمْ رجل(۰ كذلك في کتاب الترمذي من حدیث فَروةً بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبيّ ۰33۶ وسيأتي إن شاء الله تعالی"**. قال ابن عطیة: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجاجٍ فخبظ عشواء””. وزعم الفرَّاءُ أنَّ الرّؤاسِيَ سأل أبا عمرو بن 
اقلا غد ا شاك جا ادر نا هو. قال التخاس: وتأوَّلَ الفرّاء على أبي وا 
منقه من الصرف لأنّه مجهول وان إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال الحاس : 
او عرق ال من أن يفول كن هدا وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل آنه إِنّما 
منعّه من الصّرف لأنّه لم يعرفه» وإنَّما قال: لا آعرفه ولو سُيْلَ توي عن اسم 
فقال: لا أعرقه» لم يكن في هذا دلیل على أنه یمنمه من الصرف»ء بن الخد فا ی 
هذاء والواجب إذا لم یعرفه أن يصرئّه؛ لأنَّ اصل الأسماء الصَّرفُء وإنَّما یُمنع 
الشيء من الصّرفٍ لِعلّةٍ داخلةٍ عليه فالأصل ثابتٌ بیقین فلا یزول بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النْحاة وقال في آخره: والقول في «سبا» ما جاء التوقیف فيه أنه في 
الأصل اسم رجل» فان صِرَتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيئّ» وان لم تصرفه جعلْتّه اسماً 
للقبيلة مثل مود الا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرفث» وحُبّته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسم لمّا كان يقع له التذكير والتأنیث كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الاصل والاخحث". 

الثامنة : وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبيرٍ والمتعلّمَ للعالم : عندي ما 
ليس عندك إذا تحمّق ذلك وتیمنه!۲. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته - - وعلمه 


. ۱۱8/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون ۲۰۳/4 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4 . 

.)۳۲۲( عند تفسير الآية (۱) من سورة سبأء والحديث في سنن الترمذي‎ )٤( 
. 7051/5 المحرر الوجيز‎ )۵( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۰-۲۰۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤٤/۳‏ .. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۰ ۲۸ ۱۳ 


لم يكن عنده علمٌ بالاستئذان. وكان علْم التیمم عند عمَّارٍ وغيره» وغاب عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلَّمْه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان سل رأس المحرم معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَحْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يطول به. 

التاسعة: قوله تعالى: إن وَبَدتُ انرأ تله لما قال الهدهد: ونكت 
من سا ِب بقن قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: إن مت آمرأة تڪ 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبا *. ویقال: کیت حَفِيَ على سليمان مکانها 
وكانت المسافة بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومارنت؟ والجواب: أن الله تعالن آخفی ذلك غه لمصلخته کما آخفی علی بقرت 
مکان يوسف”". ویُروی أنَّ أحدّ أبوّيها كان من الجنْ. قال ابن العربي*۴: وهذا 
أمرٌ تنکره المُلْجِدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء کذبوا لعنهم الله 
آجمعین» ذلك صحيحٌ» ونكاحُهُم جائرٌ عقلاً. فان صح نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌّ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَيِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله فقالوا: يا محمد ال أَمَتكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رون أو 
حَمَمَة!” 2 فن الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقً”'. «وفي صحيح مسلم»: فقال «لكم كل 
عَظم در اسم الله عليه یقع في آیدیکم أوفّرٌ ما يكونٌ لحم وکل بَعْرةٍ علث 


. ۲۰۳/4 المصدر السابق» والنکت والعیون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱44/۳ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره )۱۱۲4٩(‏ عن قتادة» وذکر الماوردي في النکت والعیون ۲۰۳/4 أن 
آمها جنيّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

(4) في أحكام القرآن ۱444/۳ . 

)0( في النسخ : جمجمة والمثبت من سنن أبي داود. والحمم: الفحم وما أُحرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن ۲۷/١‏ . 


() سنن آبي داود (۳۹). 


۱۳۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


للدوابکم» فقال رسول الله 3 : «فلا تستلجوا بهماء فانهما طعامٌ إخوانكم الجن" 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال : فقلتٌ: ما بال العَظم والرٌوثة؟ فقال : » 
من طعام الجنْ واه اناق وی یو لبر ارزو فدعوت 
الله تمالی الايد وا بعظم ولا رثا وجدرا علیها طعاما۲۳. وهنا كله تم في 
آنهم یّطعمون وأما نکاحهم فقد تقنت الإشارة إليه في سيان عند قوله: 
«وشارکهر في الم مرل الود [الایة:14]. وروی وهَيبٍ بن جریر بن حازم» عن 
الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاري من حديث أبي بَكرة* أن النبی 5 لما به ان آهل 
فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال: «لن یلح قومٌ وَلّوا أمرّهم امرأة”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي” : هذا نص في أنَّ المرأةً لا تكون خليفةً» ولا جلاف فيه ول عن 
محمد بن جزیر الطبري أنه يجوز ات تکون المرأة تاضیة ولم يصح ذلك عنهء وا 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن آبي حنيفة آنها إِنّما تقضي فیما تشهذ فيه ولیس بأن تکون قاضية 
على الاطلاق. ولا بأن يُكتّبّ لها موف بان فلانة مُقدّمةٌ على الخکم. وإنّما 
سبيل ذلك التحکیم *" والاستنابة في القضية الواحدة. وهذا هو الظنْ بأبي حنيفة 


(۱) صحیح مسلم (40۰). وأخرجه آحمد (4۱44). 

(۲) صحیح البخاري (۳۸۲۰). 

(۳) في (د): تلعمة وفي (م): بلعمة. والمثبت و وهو الموافق لما في الدر المنشور. 
(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۰۵/۵ إلى الحکیم الترمذي وابن مردویه. 

(۵) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. والتصویب من صحیح البخاري. 

(7) صحیح البخاري (41۲9)؛ وسلف ۲/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲-۱4۵ . 

(۸) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحکام القرآن: ذلك کسبیل التحکیم. 


سور النمل: الایات ۲۰ ۲۸ ۱۳۹ 


وابن جریر. وقد رُويَ عن عمر أنه قدَّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليه» فإنّما هو من دسائس"" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن ظرّار شيخ الشافعية» 
فقال أبو الفرج: الدلیل على أنَّ المرأة یجوژ أن تحكُمَ أن الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البينة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الکبری؛ 
فان الغرض منه حِفْظ التُغور» وتدبيرٌ الأمور» وحمايةٌ البَيْضْةء وقبض الحراج ورَده 
على مستجّه» وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأنّيهِ من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تخالظ الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة الّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً رم 
النْطرَ إلبها وکلامها» وان کانت رر لم یجعغها والرجال مجلس واحداتردخم فيه 
معهم وتکون مناظرةً لهم» ولن لح قَط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقده. ۱ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووت من ڪل ع » مبالغة» أي : مما تحتاجه 
المملکة". وقیل: المعنی: أوتیت من کل شيء في زمانها قينا فحزت المفيرن؛ 
لأنَّ الکلام دل علیه. 

ونا عرش عَظیمّعه أي: سریر(اگ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. 
قیل : كان من ذهب تجلس علیه ". وقیل: العرش هنا : ين" والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحکام القر آن. 

(۲) أي : إذا كانت کهلةٌ لا تحتجب احتجاب الشواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدئهم. 
اللسان (برز). 

(۳) المحرر الوجیز 705/4 . 

)٤(‏ النكت والعیون ۲۰/6 عن قتادة. 

() المحرر الوجیز ۲۵۱/۶ . 

(7) زاد المسیر ۱۱۰۵/۲ عن قتادة. 

(۷) النکت والعیون ۲۰6/6 عن ابن بحرء ومجمع البیان ۲۱۸/۱۹ عن أبي مسلم. 


5۰ سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


لقوله تعالی: ی ین یریایه. الزمخشري: فان قلت: کیت سوّی الهدهد بين 
عرش قيس وعرش الله في الوصف بالعظیم؟ قلت: بين الوصفین بون عظيم؛ لأنَّ 
وَضْفَ عرشها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك 
ووَضْف عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طول عرشها ثمانينَ ذراعاً» وعرضه أربعينَ ذراعاً» وارتفاغه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاًء مُكَل بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرء والرَّبْرجَدٍ الأخضر”". قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسرا بالدیباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاًء في ثمانينَ ذراعً(* وارتفاعُه من الارض ثمانونٌ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر(. ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساء» وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة". قال ابن عطية” : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمنء 
ذاث مُلكِ عظیم» وسرير عظیم» وكانت كافرةً من قوم کار 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وقزمها يَسْجْدُونَ لشيس من دون أله قيل : 
كانت هذه الأمّةٌ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةً فيما يُروى. وقيل: كانوا 
حوس دون الانوار: وروي عن نافع أن الوثت على «عرش»“. قال المَهْدَوي: 
نظ علی هذا متعلنْ بما بعده» وکان بیش علی هذا آن یکون: عط آن وجدثها» 


(۱) هذا کلام الرازي في تفسیره ۱۹۰/۲۶ ۰ وأما کلام الزمخشري فهو في الکشاف ۱44/۳ بغير هذا 
السیاق. 

(۲) تفسیر البخوي 4۱6/۳ ۰ ومجمع البیان ۲۱4/۱۹ . 

(۳) النكت والعیون ۲۰/6 . 

(4) قوله: «في ثمانین ذراعاً؛ من (ع). 

(0) تفسیر البخوي 1۱۵/۳ . 

(1) اللکت والعیون ۲۰۹/۶ . 

(۷) في المحرر الوجیز ۲۵۹/4 . 

(۸) المصدر السابق. 


سورة النمل: الآيات ۳۰ - ۲۸ ۱۶۱ 


أي : عظیمٌ "۲ وجودي لیّاها کافرة. وقال ابن الأنباري”": وا عرش عَطیمکه وفث 
حسن» ولا يجوز أن یقت على «عرش» ویبتدی اعَظِيمٌ وَجَدْنُها' إلا على من فتح؛ 
لاد عظیماً نع للعرش”" فلو كان متعلّقاً بوَجَذْئُها لقّلت: عظيمةً وجدثها. وعذا 
مُحالٌ من کل وجه. وقد حدَّئني آبو بكر محمد بن الحسین بن شَهرّیار» قال: حدّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلىٌ؛ عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء «عظیم» على معنى: عظيمٌ عبادتهم الشمس والقمر. قال: وقد 
سمعت مَنْ یی هذا المذهب» ويَحتَحٌ بأنَّ عرشها أحفَرُ وأدَق شأناً من أن یصفّه الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيارٌ عندي ما ذَكَرْنُهِ لا + لأنّه ليس على إضمار 
عبادة الشمس والقمر دليل. وغيرٌ مُنكر أن یصت الهدهدٌ عرشها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطول والعرض؛ وجَرْيُه على إعراب «عرش» دلیل على أنه نع 
وید له شین همه آي: ما لهم فيه من الکفر و عن اسيل 
أي: عن طریق التوحید. وبيّن بهذا أن ما لیس بسبیل التوحيد فليس بسبیلٍ ينتفع به 
على التحقيق .«فَهم لا يَهِمَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: الا جد سَجُدُوا ي قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة: ألا يَسْجدُوا لِلّهه بتشديد «ألّه9)؛ قال ابن الأنباري” “: ومهم لا يدود 
غير تام لمن شدّد «ألا»؛ لأنَّ المعنى : وزيِّنَ لهم الشیطان ألا یسجدوا. قال ناس : 
هي «آن» دخلّتُ عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي : 
وزيِّنَ لهم لیا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «فْصدّهم» أي: فصَدَّهم ألا يسجدوا. 


(۱) كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 415-416 . 

(۳) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

(4) السبعة ص ۸۰ » والتيسير ص۱۹۸ . 

۹2 في إيضاح الوقف والابتداء ۰۸۱۱/۲ 


۱:۲ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


وهو في الوجهین مفعول له. وقال اليزيدي وعلي بن سلیمان : «آن» بدل من «آعمالهم» 
في موضع نصب. وقال آبو عمرو: و«أن» في موضع خفض على البدل من السبیل". 

وقیل : العامل فیها «لا يَهْتَدُونَ؛ أي : فهم لا یهتدون أن یسجدوا لله أي: لا 
یعلمون أنَّ ذلك واجبٌ علیهم. وعلی هذا القول «لا» زاندة ۳ کقوله: ما مت آلآ 
َج [الاعراف: ۱۲] أي: ما منعك آن تسجد. وعلی هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود اما بالتزیین» أو بالصد. أو بمنع 


الاهتداع(۳؟. 


وقرأ الزهري والكسائي وغیرهما: :آلا یَنْجدُوا لل بمعنی: الايا هولاء 


۰ 


اسجدوا؛ لأن «يا» ینادی بها الأسماء دون الافعال. وأنشد سیبویه : 

یا لسن الله والاقوام كلهم ٠‏ والشّالحین على سِمْعَانَ من جَارٍ 
قال سیبویه : «یا» لغیر اللعنة؛ لأنّه لو كان للعنة لصَبَها؛ "لأنّه كان یصیر مُنادّی 

. مُضافاًء ولکن تقدیره: يا هؤلاء» لعنةٌ الله والأقوام على سمعان"*. نکن تشقن 

اغا هن الوت الا با ازستها الأ یا اصدئوا: ل رة ألا يا قوم ارحموا 

اصدقواء فعلى هذه القراءة 2اسْجدُوا؛ في موضع جزم بالأمرء والوقف على «أَلَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ بنحوه دون قوله: «وهو في الوجهین مفعول له» وهو في المحرر الوجيز 
۶ . وقول الأخفش في معاني القرآن له 14٩/۲‏ . 

(۲) البيان ۲۲۱/۲ ۰ والكشاف ۱8۵/۳ . 

(۳) هذا معنی قول الفراء في معاني القرآن ۲۹۰/۲ . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة ص ۸۰؛ ۰ والتیسیر ص ۱۱۷ . وذکر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
۵ واعراب القرآن ۲۰۱/۳ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحمید الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱/۲ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ ۰ وإعراب القرآن ۲۰۲/۳ ۰ وتأویل مشكل القرآن ص۱۷۲ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ۲۲۰-۲۱۹/۲ . 


سورة النمل: الایات ۲۰ - ۲۸ ۱۶:۳ 


ثم تبتدی فتقول : «اسْجَدُوا». قال الكسائي [عن عیسی الهَمداني قال : "]: ما 
كنت أَسمَمٌ الأشياخ یقرژونها إلا بالتخفیف على نيّة الأمر. وفي قزاءة عبد الله: 
«ملا؟ تَسَحدُوَنَ للها بالعاء والعون. وفی رة *«آل دون لله فهاتان 


م 
4 


القراءتان حُسبَةٌ لمن مف . الرَجاج: وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوب السجود دون 
التشدید(*. واختار آبو حاتم وأبو 562 قراءة الّشدید. وقال: التخفيف وجه حسنٌ 
إلا أنَّ فيه انقطاع الخبر من آمر سبأء ثم رجم بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشدید خيرٌ 
يتبعٌ بعضّه بعضاً لا انقطاع في وسطه”". ونحوه قال النحاس ؛ قال : قراءةٌ افیف 
بعيدة؛. ان الکلام يكون معترضاًء وقراءةٌ التشديدٍ يكون الکلام بها مسقا وأيضاً 
فن السّواد على غير هذه القراءة؛ لانّه قد خذف منها ألفانء وإِنّما یَختضر مثل هذا 
ا د 5 ام مس هر ماع 
بِحَذْفٍِ آلف واحدة نحو: يا عيسى بن مريم ”.ابن الأنباري: وسقطت ألِف 
«(اسجدوا» كما تسقظ مع هولاء إذا ظهرء ولمًا سقطت آلف «یا» واتّصلت بها ألفُ 
«اسْجذوا» سقطت. فَعُدَّ سقوظها دٍلالةً على الاختصار وایثاراً ما بخ ول ألفاظه. 
وقال الجوهري في آخر کتابه۳؟: قال بعضهم : إن «يا» في هذا الموضع اما هو 
للتنبيه» كأنّه قال : ألا اسجدوا للو» فلمًا آدخل عليه «یا» للتنبيه سقطت الألك التى 


(۱) تفسير البغوي 1۱۵/۳ بنحوه. 

(۲) ما بين خاصرتین لیس في النسخ» وأثبت من معاني القرآن للفراه ۲۹۰/۲ . 

(۳) في (ظ): «هل؟» وفي (م): «ألا هل» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ۲۹۰/۲ ۰ وایضاح الوقف والابتداء ۱۷4/۱ ۰ والکشاف ۱8۵/۳ . 

)٤(‏ من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . قلنا: و کلا القراء‌تین 
شاذتان لا حَجّة فیهما. 

)0( معاني القرآن للزجاج 6/5 . 

(7) المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(۷) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۱۷-۱۷۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 

)٩(‏ الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنّها أَلِفُ وَضلء وذهبت الالث التي في «يا» لاجتماع الساكنين؛ 
لأنّها والسين ساکنتان. قال ذو ال : 
ألا با اسْلَّمِي با دار مَيّ على البِلَّى ولا رال مُنْهَلا بجرعایلب الفظر 

وقال الجرجانيٌ : هو كلام معترض من الْهُدَهْدِ أو شمان أو من الله“. أي : ۷ 
ليسجدواء كقوله تعالى: «قل لین مامتا یروا لذت لا مروت یام أ [الجائية: 14] 
قیل : إنه أمرّء أي : لیغفروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف. أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”" : قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ویترض باه غير مخاظب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ویحتمل أن يكون 
من قول سليمان لمّا آخبره الهدهد عن القوم. ويّحتَمِلٌ أن يكون من قول الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍِء وقراءةٌ التشديد في «ألّا 
تُعطي أنَّ الکلام للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفیف يقتضي الأمرٌ بالسجود 
لله عر وجل للامر على ما بِّنّاه. وقال الرّمخشري”*؟: فان قلت: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لان 
مواضِعٌَ السجدة إمّا آمر بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى دم للتارك. 

قلتٌّ: وقد أخبرٌ الله عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»» وسجدٌ 
النبئُ ل فيهاء كما ثبت في البخاري وغيره”" » فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”": وما ذكره الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغیر 


. 669/3 في ديوانه‎ )١( 

(؟).وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان ۲۱۵/۱۹ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲۵۹/۶ . 

(4) كلمة «قول» من (م) والمحرر الوجیز. 

(5) في الکشاف ۱8۵/۳ . 

(7) صحيح البخاري (7/77) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد »)9/١50(‏ ومسلم (۵۷۸). 
)۷( في الکشاف ۱۰/۳ ۲ 


سورة النمل: الآيات ۲۰ . ۲۸ ه5١‏ 


ترجو إليه 

«زٍی برع ألْكَنْة» حَبْءٌ السماء: قَظرُهاء وب الأرض: کنوژها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْء: السُر. النخاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء ويدلٌ عليه اما يُحْفُونُ وَمَا يُعْلِنُونَ4”'". وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الحْب» بفتح الباء من غير همز"؟*. قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» ودر مَنْ 
ل س : وحكى أبو حاتم أن عکرمة قرأ : الذي 
خر الحْبا» بألف غير مهموزه"* وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنّه إن 
خمّف الهمزة آلقی حرکتّها على الباء وحذفها” فقال: «الْحَبَ في السّماوات 
والازض» واه إن حوّلَ الهمزةً قال: الْحَبْيَ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال النحاس : 
وسمعت علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في اللّخو ولم يلحَقْ بهم لا أنه إذا خرج من بلده لم یلق أعلمَ منه. وحكى 
سبزیه e‏ تيت الیش O‏ بد توت 
وتَبِدِلُ منها واواً إذا كان قبلها ساكنٌ وكانت مضمومة» وتبدل منها ياءً إذا كان قبلها 
يناكن ا و فتقول: هذا الْدَمْك29 وعجبثْ من الرَفي ورایث الوا 
وهذا من وَيْكَتْ يده وكذلك هذا الْحَبُْ وعجبتٌ من الْحْبَي ورأيت الكبًا؛ ا 
فیل هذا لأنَّ الهمزةً خفیفت فاب منها هذه الحروف. وحکی سيبويه عن قوم من بني 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخب یضیُون الساكنّ إذا كانت الهمزةٌ مضمومةٌ 


)۱( معاني القرآن للنحاس ۱۲۷/۵ . 

(۲) الشاذة ص۱۰۹ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والحخرد ای ۲01/4 عن أبي بن کعب. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰۸-۲۰۷ . 

)4( المحرر الوجيز 701/4 + وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن مالك بن تیان وسترد قریباً من 
قراءة ابن مسعود. 

0 كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

(0) والوث#: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلد اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


۱۶۹ سورة النمل: الایات ۰ ۲۸ 


وییبتون الهمزة ویکسرون الساکن |ذا كانت الهمزة مکسورة» ویفتحون الساکن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحکی سیبویه أيضاً أنهم یکسرون وان كانت الهمزةٌ مضمومة» 
الا أنّْهذا غن بني.تمیم ۰ فيقولون: الرَّدِيءٌ» وزعم آثهم لم یضرا الدّالَ لاهم 
كرهوا ضمةً ما قبلها کسرة؛ لأنّه ليس في الکلام فِعْل. وهذه کلها لغاك داخلةً على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «الّذي يُحْرِجُ الْحَبَا م مِنَ السّماواتِ» و«من» و «في» يتعاقبان؛ 


۳ و ۰ 3 2 


تقول العرب: لاستخرجنّ العلم فيكم يريد منکم. قاله الفرّاء۳. «وَیِعلَم مَا يُحْفُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فیهما بیاء الغائب"» وهذه القراءةٌ تعطي أن الآيةَ من کلام 
الهدهد””"» وأنَّ الله تعالی خصّه من المعرفة بتوحیله ووجوب السجود له» وإنكارٍ 
سجودهم للشمس واضافیه للشيطان» وتزیینه لهم ما خص به غيره من الطیور 
وساثر الحیوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تکاد العقولْ الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الجَخدرِيٌ وعیسی بن عمر وحفص والكسائي: «تحْمُونْ» واتُعْلِنُونَ» بالتاء على 
الخطاب وهذه القراءة * تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لامة محمد ا . 


ول ۶2م 


أنه ل اه لا هیر امرش لمظیرعه قرأ ابن مُحَيصِن : «العظیم» رفع" نعتاً لله. 

الباقون:: بالخفض نعتاً للحرشن. وشخصل باکر لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في 

هو هه 

(۱) في معاني القرآن له ۲٩۱/۲‏ . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص۱۰۹ ۰ وذکرها المصتف قريباً 
عن عکرمة. 

(۲) کلمة «الغائب» من (م). 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۷/6 . 

(6) قراءة حفص والكسائي في السبعة ص4۸۱ ۰ وفي التیسیر ص۱۱۸ . 

(۵) المحرر الوجیز ۲۵۷/۶ . 

(3) الشاذة ص۱۰۹ ۰ وزاد المسیر ١77/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحالك. 

(۷) المحرر الوجیز ۲۵۱/۶ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ ۱۶:۷ 


الرابعة عشرة: قوله تعالی : eA‏ 


«اسدنت ام کت من لگند في مقالتِك”". واکنت بمعنی أنت. وقال: «#ستَظر 
أَصَدَفْتَ» ولم يقل : سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدٌ لما صرح بفخر العلم في قوله: 
«أحطتٌ ب مَا كم يحط پو صرح له سليمان بقوله : #سننظر أصدقت آم کذبت؟» فكان 
ذلك كُفؤا”” لما قالّه. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ من الکاذبین» دلیل على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذر رعيّته» ويدراً العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذار ی ؛ لاد سليمان لم یُعاقب الهُدهِدَ حين اعتذر الیه» وإِنّما صارٌَ صدق 
الهدهد عذراً؛ لأنه آخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حَُبّْبَ إليه 
الجهاد. ال اليس أحدٌ خت إليه العذر من الله الا 
الکتاب وأرسل الرسل"*: . وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بنَ عدي ولم يُعاقِبّه د 0 
للامام أن یمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من آحکام الشريعة» كما فعل سلیمان؛ فانه 
لما قال الهدهد: في مدت انرأ تٽيڪهم وت من ڪل ىو وا عرش عظی مه لم 
يستفِرّه الطمع» ولا استجَرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
رها وَعَرْمَهَا يَسْجُدُونَ نی من دون اوه فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلب الانتهاء 
إلى ما 8 وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك فقال : مر أَصَدَفْتَ آم کت من 
لْكَِينَ”"': ونح منه ما رواه الصحيح عن المشور بن مَخْرّمة» حين استشارٌ عمر 


. ٠٤١/۳ الكشاف‎ )۱( 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۹1/۲ . 

(۳) في (م): کفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(6) صحیح البخاري (۰)۷۱7 وصحیح مسلم (4۱۹۹) بنحوه من حدیث المغيرة بن شعبة ط4. وهو في 
مسند أحمد (۱۸۱۲۸). 

(7) وقد سلفت قصته ٩۱ - ٩۰/۱‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱6۲/۳ . 


الناسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضْرّبُ بطنها فتلقي جنيتها - فقال المغيرةٌ بن 
شعبة: شهدت النبی ل قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة". وفي روايةٍ فقال: لا تبرخ حتى تأتيّ 
بالمخرج من ذلك. فخرجث فوجدث محمد بن مسلمة» فجئتُ به فشَهد"؟*. ونحوه 
حديثٌ أبي موسى في الاستئذان”" 2 وغيره. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ذهب یکتبی كسدذًا هلف مه قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه : «تَأَلْقِهِ يهم بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة اله 
عليها الَأَلْقِهِ إِلَنْهم». وبضّمٌّ الهاء وإثبات الواو على الأصل انَأَلْقِهُ إِلَْهِمْ؛. وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «فَأَلْقِهُ إِلَيْهمُ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «قَأَلْقِمْ 
إلَبْهِمُ». قال انكاس : وهذا عند النّحُويّين لا یجوژ الا على حيلة بعيدةٍ تكون: يُقدّر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة”* » ولو جار أن 
يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابَ من الأسماء“. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمع. ولم يقّلْ: إليها؛ لأنّه قال: دتما وَقَرْمَهَا جدود لني فكأنه 
قال : فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك". 


(۱) صحيح مسلم (1147). وأخرجه أحمد (۱۸۲۱۳). 

(؟) صحيح البخاري (۱۳۱۷). 

(۳) سلف ۱۹۰/۱۵ . 

)٤(‏ في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۹-۲۰۸/۳ ۰ و کلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۱۱/4 . والقراءة الاولی 
والثانية والخامسة من القراء‌ات السبعة المشهورة فالقراءة الاولی قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذکوان 
عنه» ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراء‌تان 
الثالثة والرابعة فهما شاذتان وذکر ابن خالویه القراءة الثالثة في الشاذة ص۱۰۹ عن مسلم بن جندب. 

(7) الکشاف ۱۱/۳ . 


سورة النمل: الایات ۲۰ - ۲۸ ۱۶۹ 


وژوي في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفی دون هذه الملكة جب 
جدران فعمة إلى كُرَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدحَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسَ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
ی ی ل 
عهدّث؛ء فنظرّث إلى الْکرّة تَهمُماً بامر الشمس. فرأَتٍ الهدهة فعِمَث ؟. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كوه مستقبلة مطلع الشمس» فاذا طلعت سجدت. فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامث تنظر فرمى 
الصحيفة إليهاء فلما رأتِ الخاتم ارتعدث وخضعَت؛ لاد مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأئه» فجمعت الملاً من قومها فخاظبنهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الکتابَ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعة والناس ينظرون الیه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دلیل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليفِهم 
الدعوة» ودعایهم إلى الإسلام. وقد کت النبئٌ ل إلى كسرى وقيصرٌ وإلى کل جبّار 
كما تقدَّم في «آل عمران»٩)‏ 


ود سرت 


الثامنة عشرة: قوله تعالی : لم و عَم مره بالتولي خسن أدب لیتنځی حشب 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنی: وكُنْ قريباً حتی تری مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن زبد: SS‏ ا قال : 13 


4 2 


)۱( المحرر الوجیز ۶ - ۲۵۸ عن وهب بن منبه. 
(۲) تفسیر البغوي 4۱1/۳ . 
(۳) تفسیر أبي اللیث 4۹4/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۲۷/٩‏ - ۱3۸ . 


. ۱۱۱/۵ )8( 


۱9۰ سورة النمل: الآيات ۲١‏ . ۳۱ 


آظهر؛ آي: ألقه ثم تول وفي خلال ذلك فانظر"؟ أي: انتظر. وقیل: فاعلم 
كقوله: هيوم بنظر أَلْمَرُ ما دمت يدام [النبأ: ]4٠‏ آي: اعلم ماذا يرجعون» أي: 
يُجيبون وماذا یرون من القول. وقيل: انر مَادَا نویه يتراجعون بينهم من الکلام. 
قوله تعالى : ات اا آلا إن أت رک كنب کیم © ور من شلك مله 
بنم آله ری الي © ألا ذا َرأ ضيبي 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : «قالت یا الَأ في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 


2 


فألقاه إليهم» فسمعها وهي تقول: يا الا . ثم وصفت الکتاب بالكريم ما 
لأا مو مد عط في نفیها ونفوسهم» فعطّمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قول ابن زيد. وائا أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فکرامة الكتاب حَنْمُه 
وژوي ذلك عن رسول الله بو وقیل : لاله بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ي: «کل کلام لا يدا فیه بیسم الله الرحمن الرخیم فهو اح وقیل: لأنّه 
نذأ فة شه ولا یفعل ذلك إلا ال وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك 
ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» إِنّي أُقَرٌ لك 


(۱) المحرر الوجيز ٠٥۷/٤‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱۲۸/۵ . 

(۳) سيرد لفظه قريباً. 

(4) المحرر الوجيز ۲۵۸/۶ . والحديث أخرجه أحمد (۰)۸۷۱۲ وأبو داود (484)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۰)4۹4 وابن ماجه (۱۸۹۶)) وابن حبان (۱) وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة #6 بلفظ : «بحمد الله» وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 
أحمد: «أبتر» أو «آقطع» ورواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد. الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (145) و(145) و(۹۷٤)‏ من طرق عن الزهري عن النبي # مرساك بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجح الدارقطني في سننه ٤۲۷ /١‏ وفي العلل ۳۰/۸ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 


سورة الثمل: الآيات ۲۹ ۳۱ أ6١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعث. وان نی قد أقرُوا لكَ بذلك". وقيل: تومّمَتْ أنه 


كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: «کریم»: حسنء كقوله: #ومقاو 


گرم [الشعراء:058] أي : مجلس حسن.وقیل : وضَفثه بذلك؛ لما تضمَنَ من لين 
القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عر وجل » وخسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سَبَاً ولا لخن ولا ما یغیر النفس» ومن غير كلام نازلٍ ولا 
ُستْلّق؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عر وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عر 
وجل لنبيّه يك : ادم إِلَ سيل ريك کته والْموْعِظةَ لَلْسَنةِ4 النحل:۱۲۵] وقوله 
لموسی وهارون : فقول لم تلا لا لمم درز تیک [طه: 44]. وکلها وجوه حسان 
وهذا أحسّئها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحیم أحدٌ قبل سليمان”'". وفي قراءة 
عبد الله : ۳ مِنْ سليمان» بزيادة من 

الثانية : الوصف بالکریم في الکتب غاية الوصف؛ ألا تری قوله تعالی : إت 
لام ك وأهلّ الزَّمانِ یصفون الكتابّ بالخطیر وبالاثیر وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضلها حصلةً. فأمّا الوضف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : تم لَكِنبٌ عر . لا يأو اليل ين بينِ يدَيْهِ دلا ین 
6 [نصلت:١45-4]‏ فهذه عِرَنّه وليست لأحدٍ إلا له» فاجتنبوها في كتبكمء 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لحَقّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ال 


الثالثة: كان رسم المتقدّمين إذا کتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱6۶۷ - ۱46۸ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المحرر الوجیز ۲۵۸/4 ۰ والکشاف ۱۸۱/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي فراءة 
آبي : «وانه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

. ۱٤٤۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 


۲۱ ۲۹ سورة النمل: الآيات‎ ١6 


وبذلك جاءت الآثار. وروی الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أَعظم خرمة من 
النیی اء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهه”''. وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُطّمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفیه». قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَث عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رآوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالاحسنْ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةٌ بنفیه تعد منه استخفافاً بالمکتوب إليه 
وتكبّراً عليه الا أن يكتبٌ إلى عبدٍ من عبيده» أو لام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن یرد الجواب؛ لان 
الكتابَ من الخائب كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنه كان يرى رَد 
الکتاب واجباً كما یری رد السلام. والله أعلم. 

الخامسة: تفقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحیم» في أرَّل الکتب 
والرسائل. وعلی خثیها؛ لاه أبِعَدُ من الرّیبة» وعلی هذا جری ارم وبه جاء 
الاثر عن عمر بن الخطاب # أنه قال: آیْما کتاب لم يكن مختوماً فهو آغلّ. وفي 
الحدیث : «گرم الکتاب حَنْمُّه»“. وقال بعض الادباء هو ابن المُقَمّع : مَنْ كتبّ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استخف به“ ؛ لأنَّ الختم حَنْم ۳ وقال آنس: لما آراة النبی 6 أن 


(۱) وأخرجه الطبراني في الکبیر (1۱۰۸) من حدیث سلمان 4 . 

(۲) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي؛ وقد رواه عن النبي ل دون ذکر الصحابي. 

(۳) في (م): لجاز. 

(6) من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفین ص77 1٤-‏ . والحدیث آخرجه الطبراني 
في الاوسط (۳۸۸4) عن ابن عباس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹۹/۸: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۳۹) وفيه السدي. وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. ۱۱/۳ الكشاف‎ )٥( 


() في (م): ختم. 


سورة النمل: الآيات ۲٩‏ - ۲۶ ۱0۳ 


يكنب إلى العجم فقيل له: هم لا یقبلون الا كتاباً عليه ختم. فاصطنع خاتماً؛ ونقش 
على فْصّه: (لا اله الا الله محمد رسول الله) وكأني آنظر إلى وبیصه"؟ وبیاضه في 
ع 


السادسة: قوله تعالی : ِم من سین وم سم له لسن ¿ ره «وانه» 
بالکسر فيهماء أي: وإِنَّ الکلام أو: إن مُبتداً الکلام «بسم الله الرحمن الرحیم) . 
وأجاژ الفراء «أَنَّهُ من سُلْيْمَانَ وَأَنهه بفْتحهما جميعاً على أن یکونا في موضع رفع بدل 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. واخاز او رن ف مرمع تف على 
حذف الاقف ۲ ی ا ن بان لان كانها عللث گر مه یکره من سليمان 
وتصدیره بسم الله. وقرأ الأشهب العُقَيليٰ ومحمد بن السّمَيْفع : «ألَا تَعْلُوا» بالغين 

5 ی و و (ع) 5 7 6ت 4 (o) a.‏ 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه*'؛ من غلا یغلو إذا تجاوز وتكبر 


راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة «وانوّن ييي سيين أ ي : منقادين طائعين مؤمنين 0 


قوله تعالی: قلت يام الما وی ن آمری ما كنت قاطعة أل حى ېدون 

© الوا 0 أ قرو ألو باس شريو وال یل نا أنظرى ماذا ۳ © ات لد 

اوق إذًا مكارأ مه آنسدوها وجعلوا اع أهيها زا له مَكَدَِكَ یناوت © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولی: قوله تمالی: قلت باب الوا آنون ن آنری» الملاً: أ 


(۱) الوبیص: البریق. اللسان (وبص). 

(۲) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۱۲۷۳۸ والبخاري (۰)۵۸۷۲ ومسلم (۲۰۹۲). وفي الحدیث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(۳) |عراب القرآن ۲۰۹/۳ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ . 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۲۵۸/۶ عن الاشهب العقيلي» والمحتسب ۱۳۹/۲ ۰ والشاذة عن وهب بن منبه؛ 
وذکرا آنها قراءة ابن عباس. 

(۵) |عراب القر آن ۲۰۹/۳ . 

0) تفسیر آبي اللیث-۲/ ۰1۹۵ وتفسیر البفوي ۱۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱3۸/۹ ۰ والکشاف ۱۷/۳ . 


۲۶ - ۲۲ سورة النمل: الآيات‎ 0 ١65 


القوم".وقد مضى في سورة «البقرة/”" القولُ فيه. قال ابن عباس : كان معها لك 
قَيْل. وقيل: اثنا عشر ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف””". والقَيْلُ: الملِك دون الملِكِ 
الاعظم. فأخذت في خسن الأدب مع قومهاء e‏ واعلمتهم أن 
ذلك مرد عندها في کل آمر عرض بقولها: ما ڪنٿ اة ار حى تَتْبَدُونِ » 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملاً بما یت عيتهاء من إعلامهم إيّاها بالقرّة 
والبأس ثم سلموا الأمرّ إلى نظرها ؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”“. قال فتادة : 
على عشرة آلای*؟ 
الثانية: في هذه الآية دلیل على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه 9 : 
«ارَسَاوِرْهُمْ في الأ في «آل عمران» [الآية:159] إِمَّا استعانة بالآراء» ومٌا مُداراةً 
للأولياء. وقد مد الله تعالی الفّلاء بقوله : « هم شورئ بن [الشوری:۳۸]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّةً في الحرب» yT‏ 
الشمس »لت يكبا الما آنوی ف أمْرِى ما کنث اطع نا حى تنبدون 4 لتختيرٌ عزمهم 
علی مقاومة عدوهم» وحزمّهم فيما یقیم آمرهم وإمضاءهم على الطاعة لها بعلمها 
بأنهم إن لم یلوا آنفتهم وأموالهم ودماء‌هم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدوّها 
وان لم یجتمع أمرّهم وحزمهم وجذهم كان ذلك عونا لعدوهم علیهم» وإن لم تختبر 
)١(‏ الوسيط ۰۳۷۷/۳ وزأد المسیر 158/5 . 
(۲) ۲۲۸/۶ . 
(۳) تفسیر البغوي 4١17/7‏ . وقول ابن عباس آخرجه الطبري ٩۱/۱۸‏ . والقول الثاني آخرجه الطبري 
۸ - ١ه‏ » وابن أبى ي حاتم في تفسيره ) ۶۰ عن مجاهد. بای بت بت ی 
۹ ولعمري إن أرض اليمن لتکاد تضیق عن العدد :الذي تضمَّنه الخبر . 
)٤(‏ .الصحاح (قول). ۱ 
)٥(‏ المحرر الوجیز ۲۵۸/۶ . 
)١(‏ تفسیر البفوي 4۱۹/۳ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱14۸/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۲۲ - ۲۶ 100 


ما عندهمء وتعلَم قَدْرَ عزیهم لم تكن على بصيرةٍ من آمرهم وربما كان في 
استبدادها برأيها ون في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير آمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأخذٍ رأيهم عون على ما تريده من قرّة شوگتهم وثِدَةِ مُدانعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : لانن أولُوا رو بأ مَدِير4. قال ابن عباس : كان من قُوّةِ أحدهم أنه 
یر کض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَمّ فخذیه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : ولد ره تأنظرى مادا تأ سلموا الامر إلى نظرها - 
ما أظهروا لها من القرَّةِ والبأس والشّدّة ‏ فلمًا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذلِك بفِغْلٍ 
الملوك بالشری التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام وف على قومهاء وحيطةٌ 
لھ واستعظام لأمر سلیمان عليه السلام وک بفعلوتع» قیل : هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قول الله عر وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ ل وأمّتِه بذَلِكَ ومخيراً به" “. وقال وهب: لما قرات عليهم الكتابَ لم تعرفٍ 
اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: ما نظن هذا الا عفريتاً عظيماً من 
الجن یقتَیر به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسکتوه. وقال آخر”": أراهُمْ ثلائة من 
العفاريت. فسکتوه. فقال شاب قد عَلِمَ : يا سید الملوك» إِنَّ سلیمان مك قد أعطاه 
مَك السماء ملكا عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلههء رالا 
مُليك السماء» والرحمن ن الرحیم نعوته. فعندها قالت : فافز نی ف آمری» فقالوا : نحن 
لا رکه في القعال رل یی 2 میب 6( “في الحرب واللقاء «والرٌ روک رذوا 
ا E‏ من ف قات إن الملوک إا 
دکلوا رة آفدوها وجعلوا أعِرّة أهلهًا ا أهانوا شرفاء‌ها لتستقيمَ لهم الأمورء 


() كلمة «لهم» ليست في (م)ء وأثبتت من باقي النسخ. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۵۸/۶ . 
(۳) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: الآخر. 


(4) قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات ۳۳ - ۳۵ 


فصدق الله قولها : «إوكدلك ينعلوت». 

وقال ابن الأنباري : لاوحا ره آهلها یه رنه هذا وقث تاءٌ. فقالالله 
عر وجل تحقیقاً لقولها : « وک ماوت وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» [۱۱۰-۱۰۹]: 
«قَالَ الا ین قَزم فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لساجر علیم. رید أن بخ ِجَكُمْ مِنْ أض کم تم 
الکلام فقال فرعون: شاا تأمُرُورت». وقال ابن شجرة: هو قول بلفیس 
فالوقف «إوكدلك يَفْمَنُوت» أي : وکذلك یفعل سلیمانْ إذا دخل بلادنا. 


قوله تعالی: وان ثري ریم بيقر ار يم ينيع لعزي 


الاولی : قوله تعالی : ون وم یه هی هذا من خسن نظرها وتدبيرهاء 
امش اس اعد هذا الرجل بهدیت ا نفائن الأموال" را فان 
ی ی 

نبيّا لم يُرضِهِ المال ولارمَنا في أمر الدّين» فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه مه على دینه » 
فبعئث إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثرٌ الناسُ في تفصيلها*“› يدن ا 
عباس : أرسلَت إليه بلَبنةٍ من ذهب» فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصَعُّر عندهم ما 
جاؤوا به"*. وقال مجاهد: آرسث إليه بمتتي غلام ومئتي جارية. ورُوي عن ابن 
عباس: بائنتي عشرةً وصيفة مُذكرين قد أليِسَنْهُم زيّ الغلمان» وائني عشر غلاماً 
او ف كتهو ري اتاد وعلى يد الوصائف أطباق مِسْكِ وعنبر» وباثنتي عشرةً 


(1) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۷/۲ . 

(۲) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(۳) قبلها في (م): من 

. ۲۵۹/۶ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن ۲۱۰/۳ . 

(5) عرائس المجالس ص ۰۳۱۷ والوسيط ۰۳۷۷/۳ 


سورة النمل: الآية ۳۵ ۱ 


نجيبة تحمل لب اهب وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوك حِمْيّره وأنفات الهدية مع 
ججا مدن رديار نا كات الروك رفي ولكن كان في صحبیه أتباع وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشرافي قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمَّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مه وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد مولت بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فکلموه بکلام فيه تأنيثٌ یْشبهٌ كلام النسای 
وقالت للجواري : له بکلام فیه عله شبه کلام ا فیقال : إن الهُدهد جاء 
اعون ان 5 آن الله اسان اف فا شان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة ثم قال: أي 
الدوابٌ رأیتم أحسنُ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مُنقَّطةٌ مختلفة ألواثهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمَرٌ بها فجاءت فشُدَّت على 
يمين الميدان وعلى یساره» وعلی لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ : علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على کرسیّه في مجلسه ووضع له أربعة آلاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يساره» وأجلّس علیها الانبياء والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنٌّ والإنس أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحٌء وأمرّ السّباعَ والوحوشّ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصطَفُوا فراسجٌ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
ملاسان هر انا الدوابٌ التي لم تر أعيثهم أحسنّ منها نَروتُ على لبنات الذهب 
والفضة تقاصرت إليهم آنفشهم. ورموا ما ععهم من الهدایا. وفي بعض الروایات : 
إن سليمانَ لما آمرهم بفرش المیدان بلینات الذهب والفضة أمرّهم أن یترکوا على 
طريقهم موضعاً على قَذرٍ موضع بساط من الارض غيرٌ مفروش» فلمًا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا باس علیکم . فكانوا 


۱۸ سورة النمل: الآية ۲۵ 


یمرون على كُرْدُوسٍ روس من الجن والانس والبهانم والطیر ر والسباع والوحوش 
حتى وقفوا ب بين يڌي سليمان» فنظر الیهم سلیمان نظراً حسناً بوجه طَلْقٍ - وقد( كانت : 
قالت لرسولها : إن نظرٌ إليك نظر مُعْضَبٍ فاعلَمْ أنه مَِكُ فلا يهولئّك منظره فأنا أعَرٌ 
من وإِنْ رأيتَ الرجل بَضَاً لطيفاً فاعلم أنه نب مرسل» فتفهُمْ قولّه ورد الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدَّم. وكانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها در يتيمةٌ غیر مثقوبة» وخرزة مُعْوّجَّة الب وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
ِنْ كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصِفاءِ والوصائف» وأخبرٌ بما في الحُمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَبْقّبٍ الدُرَة با مستوياً» وادخجل خيط الخرزة» واملا القدح ماء من 
ندّى ليس من الأرض ولا من السماءء فلمّا وصل الرسول ووقف بين يدي سليمان ' 
أعطاءٌ كتابٌ الملكة فنظر فيه وقال: أين الحقّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدفت. فائمّبٍ ال وأدخل الخیظ 
في الجَرّزة. فسأل سليمان الجن والانس عن تَفْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلٌ إلى الأرّضةء فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها : لك ذلك. ثم قال سليمان: : مَنْ لهذه الحرّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها يا نبي الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلتِ الب 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتُكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلك لكِ. هر بين الغلمان والجر از ۳: قال الذي : أمرّهم 
بارعا الجاف عل اليد و را وعدن انار ی 
من اليد الیسری على اليد الیمنی» ومن الیمنی على اليسرى» فميّرٌ بینهم بهذا. وقیل : 
كانت الجاریهٌ تأجل الماء من الأنية بلحدی بدیها ثم تحمله علی الأآعری؛ ثم 


(۱) کلمة «قد» ليست في (م)ء وأثبتت من باقي النسخ. 


)۲ کلمة «والجواري» من (م) ومن المصادر. 
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تضرِبٌ به على الوجه. والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجه 
والجارية تصِّتٌّ على بطن ساعدها والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تب الماء 
ماه ا على ياي مز يتهم ا مروی ای بن شم عن س بن 
جبیر قال : آرسلت بلقیس بمئتي وصيفة ووصیف» وقالت : ان كان : نی فسيعلم الذکوز 
من الاناث.فأمرهم فتوصّؤواء فمن توضّأ منهم فبدأ بِوِرْقْقِه قبل كقّه قال : هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكمّه قبل مره قال : هو من الذکور(. ثم أرسل العصا إلى الهواء 
فقال : أي الرأسين سبق إلى الارض فهو أصلّهاء وأمر بالخیل فأَجْرِيتُ حتی عرقث 
وملا القدحٌ من عَرَقِها'". ثم رد سليمان الهدیة* فرُوي أله لمّا صرف الهدية إليها 
وأخيرها رسولها نما هد قال رما هذا آمر تن الاي 

الثانية : كان النبی ل يقبل الهديةً ویثیب"* علیها ولا يقبل الصدقة» وکذلك كان 
سلیمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين. وإِنّما جعلّ بلقِيسٌ 
قبول الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيًا؛ لأنه قال لها في کتابه : لا تلا عل رون ملين وهذا لا ثقبل فيه فدية» 
ولا يُْحَذٌ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تَّقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
ی انس هن روا و الك فد و و ف راهن 
الط للحت والتواصل إلا جا من كل الحن وعلی کل حال» وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


(۱) عرائس المجالس ص۳۱۸ - ۰۳۱۹ وتفسير البغوي 4۱۷/۳ - 414 .قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : والله أعلم أكان ذلك آم لاء وأكثره مأخوذ من الاسترائیلیات. والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاژوا به بالكلية ولا اعتنی به بل آعرض عنه. ۱ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۱/۵ . 

(۳( النکت والعيون 1/6 ومجمع البیان ۲۲۲/۱۹ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۱۹ ۰ وتفسیر البفوي 1۱۹/۳ : 


(0) في (م): ویثبت. 


۱3۰ سورة النمل: الآية ۲۵ 


الثالثة: فان كانت من مشرك ففي الحدیث: «نهی عن زَبْدِ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم''' . ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حدیث مالك 
عن ثور بن زيد الیل" وغيره””» فقال جماعةً من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناس ولا منسوخ» والمعنى فیها : أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهورٍ عليه وأغذٍ بلده ودخوله في الاسلام"*. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فْعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الکف عنه» وهذا أحسنُ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ فّه جم بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تورث المودةً وتّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب 
الغْلُ؛ وتّهادوا تحابُوا وتذقب الشّحناء»””. وروی معاوية بن الحكم قال: سمعث 
رسول الله كه یقول: «تهادوا فائه ف الود ويّدْمَّبُ بخوائل الصدر». وقال 


(۱) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱64۹/۳ . والحدیث بهذا 
اللفظ آخرجه آبو داود (۰)۳۰۷ والترمذي (۱۵۷۷) من حديث عیاض بن حمار قه. وقال: حدیث 
حسن صحیح. وهو في مسند أحمد (۱۷۸۲) بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشرکین». 

(۲) موطأ مالك 46۹/۲ عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغیت سالم مولی ابن مطيع» عن آبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله # عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: هذعم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (5775): ومسلم(۱۱۵). وينظر 
الاستذكار ۲۰۱/۱6 . 

(۳) أخرج أحمد :)١1144(‏ والبخاري (۲۷۱۵ - ۰6۲۱۲ ومسلم (۲6۹) من حديث أنس بن مالك ه» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي #6 جيه من سندس. 

(4) التمهيد ١١/١‏ ۰ والاستذكار ۲۰۲/۱۶ . 

(0) الموطأ ٩۰۸/۲‏ .وإسناده مرسل؛ ولکن قوله: «تهادوا تحابوا» له شاهد من حدیث أبي هريرة #6 
آخرجه البخاري في الادب المفرد (۰)۵۹4 وأبو يعلى (1۱1۸). وقوله: «وتذهب الشحناه» له شاهد من 
حدیث أبي هريرة - أيضاً ‏ اخرجه آحمد (۰۹۲۵۰ والترمذي (۲۱۳۰) بلفظ : «تهادوا فان الهدية تذهب 


وغز- او: وَخرّ - الصدر». 


سورة النمل: الاية ۲۵ ۱۱ 


رفن : فد به ابن حير“ عن أبيه عن مالك ولم يكن بالرضی؛ ولا يصح عن 
مالكِ ولا عن الزُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ل قال: «تهادوا 
بک ل ههار فالااره ره الك يونين فين ال میا 
هي؟ فقال: الفل. وهذا الحديثٌ وصلّه الوقّاصي عثمان عن الرّهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبت أنَّ الب كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنَةِ أنها تزیل حزازاتٍ النفوس» وتُكيِبُ المُهدي والمهی إليه 
رنه في اللقاء والجلوس. ولقد :خسن مر قال : 
هدایا الناس بعضهم لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوی وود 7 تکیبُهم |ذا حضروا جمالا۳ 
آخر : 
إن ادا لا ضف زا رَد أحظى من الابن عند الوالدٍ الکیب) 
الخامسة: روي عن النبيّ 6 أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختّلت 
في معناه» فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فان لم يفعل فلا يُجِبّرٌ عليه””. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصْمَةَ والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإن آشرگهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: «فتاظر که أي : منتظرة'' «إيم بجع مروت قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

() هكذا في النسخء ولم یتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

(۳) قائلهما دعبل الخزاعي» وهما في ديوانه ص۱۲۰ . 

)٤(‏ المسألة كلها في التمهيد ۱۷/۲۱ - ١4‏ سوى قوله: ومن فضل الهدیة.... في اللقاء والجلوس. 
(5) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ۱۲۶/۲۱ ۰ وقال ابن عبد البر عن الحديث: سناده فيه لين. 
() معجم البيان ۲۲۰/۱۹ . 


۱1۲ سورة النمل: الآيات ۲۵ _ ۶۰ 


يرحمُها الله أن كانت لعاقلاً في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 
الناس”''. وسقطتِ الألفُ في «بم» للفرق بين «ما» الخبرية. وقد یجوز |ثباتها!۳؟؛ 
قال: 


عد 
قوله تعالى: فلا جَآءَ من نيون بمال هآ عاتن اه حير نا اندم 


(۳ 


رھ ی ررم وه 8 با ۹ 
بل أنشر یی لني © أت تیم نیتم بجوم لا ی للم یا م 
نآ هرق ص © 14 کا آنا اھ ین يزيا قَلَ د يأف هیر 


ل مر 


ل یی نم له ین الكتب لا ٤ایک‏ بد قل أن بیرف فک نا ره 
عو مد مریم ع وعلط 206 
تل مطل کل ما ین تنل رن تون دلشکه از اک ومن عکر O‏ 

تیه وسن گفر ن ری عى کم 469 


عدي مرت وی ےر 234 4و2 مر 


قوله تعالی: #فلما جاء من قال آئیدوکن بال أي : جاء الرسول سلیمان 


مت 
م ح ور مس a‏ ۹ 2 
© قل عفرت مَنَ للن أ أ یف بد قل 3 کم ين تايف ن عكر تیه أ 


و #۶ 


بالهدية *. قال : «أتمدوتني بمالٍ». قرأ حمزة ویعقوب والأعمش : بنونٍ واحدة مشددة 
ویاء ثابتة 1 *. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبید؛ لأنّها في کل المصاحف 
بنونين". وقد روی إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتمِدُونٍ؛ بنونٍ واحدة مُحْمَّفةٍ 
بعدها ياء في الل قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها |ثبات الياء عند 


. ۲۰۹/۶ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ . ومذهب جواز [ثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ۲۹۲/۲ . 
(۳) قائله حسان بن ثابت» وهو في دیوانه ص۱۹۹ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۹۳/۲ . 

(0) قراءة حمزة في السبعة ص۲۸6 ۰ والتیسیر ص۱۷۰ ۰ وقراءة يعقوب في النشر ۳۹۰/۲ . 

(0) ایضاح الوقف والابتداء ۲۱۷/۱ . 


(۷) الشاذة ص۱۰۹ ۰ وزاد المسیر ۱۷۲/۲ . 


سورة النمل: الایات 1 ۶۰ ۱1۳ 


الوقف؛ ليصِمَّ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشدید فُخفّت 
التشدید من ذا الموضع كما جُمّت من: أشهدٌ نك عالِمٌء وأصله: أَنْكَ عالم. وعلی 
هذا المعنی بنی الذي قرأ: ايُشَاقُونٍ فیهم»( «َنحَاجُونِ في الله»(. وقد قالت 
العرب: الرجال یضربون ویقصدونٍ وأصله: يضربوئي ویقصدونی؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني ؛ قال الشاعر : 

ترزمبین والجيدٌمِنك ِلِلَيْلَى والحَشًَاوالبُعَام" والعینان 


والاصل ترهبينيی فحْفت. ومعنى ١أَتُمِدُونَنِي)‏ : أتزيدوننى مالا إلى ما تشاهدونه 
من آموالي. 
قوله تعالی: فا ءاتلنء له خَيْرٌ معا َانَدكم 4 آي: فما أعطاني من الاسلام 


۳1 


والملك والنبرّة خير مما أعطاكم» فلا أفرَح بالمال *. و«آتانِ» وقعت في کل المصاحف 
بغیر یاء. وقرأ آبو عمرو ونافع وحفص : «آنَانِيَ الله» بیاء مفتوحة. فاذا وقفوا حذفوا. 
وأما یعقوب فانه یه في الوقف ويحذِفُ في الوصل لالتقاء الساکنین. الباقون بغیر 
ياء في الحالین ".هبل آشر دير تفن لانکم أهل مفاخرة ومکاثرة في الدنيا". 

قوله تعالى: أي همه أي : قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
ا اتهم ور لا بل للم با لام سم والنون لها لازمة. قال 


۳ 


التحاس"۳: وسمعتٌ آبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توکید. وکذا كان عنده آن 


(۱) سلف ۰۳۱۵/۱۲ 

(۲) سلف 1۳1۸ . 

(۳) هو صوت الناقة. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي 1۱۹/۳ . 

(0) السبعة ص4۸۲ ۰ والتيسير ص۷۰ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۰/۲ 
)١(‏ تفسير البغوي 1۱۹/۳ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) في إعراب القرآن ۲۱۱/۳ . 


2۰ - ۳۱ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اللامات كلَّها ثلاث لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفض» وهذا قول الق 
من النَحُويين؛ لأنهم یردون الشيء إلى أصله» وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى لا قل كم يا أي : لا طاقةً لهم عليها .وم تایه أي : من أرضهم 
ايله وهم ُو وقیل : ينها“ أي : من قرية سب" 

وقد سبق ذكر القرية في قوله : لن الملوك إا دلوا فَربة أفدوكا» eS‏ قد 
شلبوا مُلكهم وعِرّهم .وهم وروت أي : مُهانون أذلَاءٌ ‏ من الصَّكْر: وهو اذل - 
إن لم يُسلمواء فرجع إليها رسولها فأخبرهاء فقالت: قد عرفث أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم آمرّث بعرشها فجعل في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف بعض» في آخر قصر من سبعة قصورء وغلّقتٍِ الأبواب» وجعلتٍ الحرسَ 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْل مئة ألف. 
قال ابن عباس: كان اا یا ا بشي عن ركوو هن الذي یلع 
فنظر ذات يوم رجا" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا نبی الله"۳. فقال 
سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌّ ‏ ایم تف بمریا بل أن ون شيلييت» 
وقال عبد الله بن شداد: كانت بلقيسٌ على فرسّخ من سليمان لما قال: ی يتن 
برشا وكانت خلَّمَتْ عرشّها بسب ولي به حَمَّظة. وقيل: نها لمّا بعشت 
بالهدية بعثت رسْلها في جندها لیْغافص "۳ سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سلیمان لها إن كان طَالِبّ مُلْكِء فلمّا علم ذلك قال: ایگ يتن يعَرَيَْاك. قال ابن 
عباس: كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابّ إليهاء ولم يكنب إليها حتى 
جاءه العرش. 


(۱) تفسیر البغوي ۳۱۹/6 . 

(۲) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

(۳) تفسیر البغوي ۱۹/۳ » ومجمع بیان ۲۲۵/۱۹ پنجوه: 
(6) تفسیر مجاهت 8۷۰/۲" . 


(۵) أي : أخذه على غرة. اللسان (غفص)». 


سورة النمل: الآيات 71 5۰ ۱16۵ 


وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالةً من سلیمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها ورده إيّاهاء وبَعْئِهِ الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: در له بمظم وجوّدة. فأراد أخْدّه 
قبل أن یعصمّها وقومّها الاسلامٌ ویحمي آموالهم؛ والإسلامُ على هذا : الذين. وهو 
قول ابن جریج. وقال ابن زید: استدعاه لیریّها القدرة التي هي من عند الله ویجعله 
دلیلاً على نبوّتِهِ؛ لأخذه من بیوته) دون جيش ولا حرب» وامسلهین» على هذا 
التأویل بمعنی مستسلمین. وهو قول ابن عباس". وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن یختبر 
عقلها؛ ولهذا قال : تک نا ریا نظ ی ۳. وقیل : خافت الجن أن يتزدّج 
بها سلیمان عليه السلام فيولَدٌ له منها ولد فلا یزالون في السّخرة والخدمة لنسل 
سلیمان فقالت لسلیمان: في عقلها خلل . فأراد أن یمتجنها بعرشها(؟. وقیل : آراد 
أن يختبر صِذق الهدهدٍ في قوله: وكا عّش عَِيم . قاله الطبري(؟. وعن قتادة : 
أحبٌ أن يراه لمّا وصقّه الهدهد. والقول الاو عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالی : طقل 
أن َو یرتک ولأنّها لو اسلمت لحر عليه مها فلا يُؤتى به الا بإذنها". روي 
أنه كان من فضة وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهر» وأنه كان في جوف سبعة 
آبیات علیه سبعة اغوي 0 


قوله تعالی : قل عفریت من أنه کذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعیسی 


(۱) في (ظ): ثقافها. 

(۲) المحرر الوجیز ۲۵۶۹/۶ - ۲۱۰ . 

(۳) مجمع البیان ۲۲۵/۱۹ . 

(4) كلمة «ولد» من (م). 

(6) الوسیط ۳۷۸/۳ . 

() المحرر الوجیز ۲۱۰/4 ۰ وهو في تفسیر الطبري 1۲/۱۸ . 
(۷) تفسیر الطبري ۱۲/۱۸ - 15 . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۱۰/۶ . 


۱۹۹ سورة النمل: الآيات ۳۱ - 2۰ 


الثقفي : «عِفْرِيَةُ» وژویث عن أبي بكر الصدیق 4 . وفي الحدیث: «إنَّ الله يض 
العفرية التفرية»”". التّفرية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال لحاس : يُقال 
للشديد إذا كان معه بت ودهاء: عفر وعِفْرِيَةٌ وعفریث وعفاريَة وقیل: اعفريت» 
أي : رئیس(؟. وقرأت فرقة: «قال عفر بكسر العين. حکاه ابن عطية”” ؛ قال 
لحاس : من قال: فريةً جمّعّه على عِفارِء ومن قال: عِفريتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاریت» وان شاء قال: عفار؛ لأنَّ النّاءَ زائدة» كما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت وان شاء وض من العاء باء نقال: عفاري*؟ 
والعفريت من نات > القوي المارد؛ والتاء زائدة. وقد قالوا : تَعَفْرَتَ الرجل. إذا 
تلق بلق الأذاية. وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفریت كودن. ذكره 
النخاس. وقيل : ذكوان. ذكره السهيلي. وقال شعيب الجُبّائي : اسمه دعوان!") 


وروي عن ابن اعباس آنه صخر الچني. ومن هذا الاسم قولٌ ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۲۰/۶ ۰ وهذه القراءة في المحتسب عن أبي رجاء وعيسى الثقفي» وفي الشاذة 
" ص۱۰۹ عن أبي رجاء وآبي السمال. 

(۲) آخرجه آبو الشیخ في الأمثال (۱۳۸) من طریق عاصم الأحول» عن آبي عثمان النهدي» عن آبي سعید 
الخدري 4 مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي آسامة كما في بغية الباحث (۰)۲4۸ والبيهقي في الشعب (۹۹۱۰) من طریق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان؛ عن النبي و مرسلاً. 

(۳) إعراب القرآن ۰۲۱۲/۳ 

(4) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱۳۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۰/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. 

. ۲۱۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲۱۰/۶ . 

(۸) في معاني القرآن ۰/ ۱۳۳ . 

. في التعریف والاعلام ص۱۲۸‎ )٩( 

(۱۰) آخرج الطبري 11/1۸ - 1۷ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۳۱۷) عن شعیب الجبائي أن اسم 
العفریت : كوزن. ۱ 


سورة النمل: الایات 1 1۰ ۱۷ 


41 . 7 ع ا ور ي ور و (۱) 
كانه كو كب في إثر عِمَريَة مصوب في سواد الليل منقضب 


إذقال شيطالهم المشریث :ليس لکنم تلك ولا تغبیث 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «إنَّ عفريتاً من الجن جعل 
یف" علي البارحةً لیقطع عليّ الصلاةً» ولد الله أمكنني منه فَذَعَنُهه! “ وذکر 
الحدیث وفي البخاري : اتقلْت علي البارحة» مكان «جعّل يمك . وفي «الموطأ» 
عن یحبی بن سعید أنه قال : ا اتن عا يا من ال بط كال 
E‏ فقال جبریل : أفلا أُعلّْمكَ کلمات تقولّهنٌ إذا 
هن طو طفتث شعلثه وخر لفیه؟ فقال رسول الله 6: «بلى» فقال : أعودٌ باللو الكريم 
ا ا ا اح ا 


وشر ما یعرج فيهاء وشرٌ ما ذراً في الأرض» وشرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل 
Re 0 ۳‏ زفق 
والتهار. ومن طوارق اللیل والنهارٍء الا طارقا يَطرق بخير يا رحمن" . 


قوله تعالی : تا عي بو لَ أن تین ماك يعني : في مجلسه الذي یحکم 


)١(‏ المحرر الوجیز ۲٠٠/٤‏ »2 والبيت في ديوان ذي الرمة 1 » وفیه «مسوم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم) يريد: الكوكبٌُ مُعلّمء ويكون بمعنى : مُخَلَى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(۲) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص78 . 

(۳) من الفتك» وأصله: القتل على غفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ۱۵۰/۲ . 

(4) أي: خنقثه والذَّعتٌ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. 
النهاية (ذعت). ٍ 

(0) صحيح البخاري (۰)۱۲۱۰ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد .)۷4٦۹(‏ بلفظ البخاري. 

() الموطأ ۹۰۰/۲ - ۹۵۱ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الأوسط (4۳) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود ‏ 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن یحبی بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان ۱۵۱/۱ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 


۱1۸ سورة النمل: الآيات ۳۱ . 2۰ 


فيه“ . ونی عَه لته أي : قوی على حمله. أمينٌ على ما فيه . ابن عباس: أمينٌ 
علی فرج المرأة. ذکره المَهدوي”". فقال سلیمان: رید آسرع من ذلك . ف ال ای 
ند عر من الکتب أا ليك بو كَل أن بر رف طَْفك» أكثرٌ المفسّرين على أن الذي 
عنده علمٌ من الكتاب آصف بن بَرْخيا وهو من بني إسرائيل» وكان صِدْیقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا یل به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”“. وقالت عائشة رضي الله 
عنها : قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حى يا 
قيُوم)””' قیل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري : دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا الهنا وإله کل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا نت ایتنی بعرشها. فمثل بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله کل شيء يا ذا الجلال والاکرام"*. قال 
السَّهَيلنُ”'': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سلیمان نفسّه. ولا يصح في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية”” : وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: أا یک يد بل أن تم ين 
تاکن سليمانَ استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره: أن ایک یه بل أن يريد 
ی طَرْفّكَ» واستَدَلَ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: هلا من مش رَق». 


(۱) المحرر الوجيز ۲۲۰/6 عن مجاهد وقتادة وابن منّه وأخرجه الطبري عنهم 1۷/۱۸ - 1۸ . 

(۲) النكت والعيون ۲۱۲/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۲۲۰/۶ . 

(۳) وذكره الماوردي في اللکت والعيون 5١7/4‏ ۰ وأخرجه الطبري 58/١14‏ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۲۰ ۰ وهذا القول في تفسير الرازي ۱۹۷/۲6 ۰ ومجمع البيان ۲۲۵/۱۹ عن 
ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17740) من كلام ابن إسحاق. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (۱۲۱۱) بسياق آخر من حديث أنس بن مالك 4. 

(1) مجمع البيان ۲۲۵/۱۹ ۰ وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 1۹/1۸ - 7١‏ ۰ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(۱۱۳۸۳). 

(۷) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

(۸) في المحرر الوجيز 751/4 . 


سورة النمل: الایات ۲۱ ۰ 2۰ ۱۹۹ 


فلت ؛ ما ذكره ابن عطية قاله النخاس فى «معاني القرآن7”0؟ له وهو قول حسنٌ 
إن شاء الله تعالی. قال ابن" بحر : هو مك " بيده کتاب المقادیر» آرسله الله عند 
قول العفريت. قال الیل *): وک و ا ری اھ یاک وا 
لا يصح البنَّة؛ أن 2ك سرون أذ ب اس واسمة غمرؤ بن البانن بن مضر تن 
يزار بن مَعَدَ ومَعدٌ كان في مدة یتنس وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدّ في عهد سليمان» فكيف صَبَهُ مد بن أذ زعو لته هة آبام؟ ااوغذا بين 
لمن تأمّله. 

ابن لهیعة: هو التحضر عليه السلام"**. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رولا صالخ كاذ لوسر و من عزنو لخر د فلت الیو فنظر مان ينا 
اير e‏ لا؟ 0 سليمان» فدعا ا © أسماء الله اب 
لامش اش E‏ اة رای ا 
المنکدر : 1 eT‏ 
ذلك كذلك» إِنَّما كان رجل من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله علماً وفقهاً قال : طأنا ٤ایک‏ 
د بل أن مب رف طرف قال: هات. قال: أنت نبیْ الله ابن نبئ الله» فان دعوت 


. ۱۳۶/۵ )۱( 

(۲) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 

(۳) اللکت والعیون ۲۱۶/۶ . 

(4) في التعریف والاعلام ص۱۲۸ - ۱۲۹ . 

(۵) کرامات الأولياء للالكائي ص۷۲ ۰ والنکت والعیون ۲۱۳/6 ۰ والمحرر الوجیز ۲۲۱/۶ . 
)١(‏ عرائس المجالس ص۳۲۱ ۰ وزاد المسیر ۱۷۵/۲ . 

(۷) وذکره الطبرسي في مجمع البیان ۲۲۱/۱۹ عن مجاهد. 

(۸) وأخرجه اللاكائي في کرامات الأولياء (۲۶) . وذکره العلبي في عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


۱۷۰ سورة النمل: الآيات ۲۱ - 5٠‏ 


اللهَ جاءك بهء فدعا الله سلیمانْ فجاءه اللهُ بالعرش٩.‏ وقول امن : إنه جبریل عليه 
السلام. قاله اي ورُويَ عن ابن عباس”". وعِلْمُ الكتاب على هذا: عِلْمُهِ بکتب 
الله المنرّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجلّ صالخ من بني إسرائيل اسمه 
اصن ين بر هیا رزوی أنه صلی رتیه ثم قال لسليمان: يا نیع الله» امد بصرّك. 
فمدّ بصره نحو اليمن» فإذا بالعرش» فما رد سليمانٌ بصره لا وهو عنده“. قال 
مجاهد: هو إدامة النْظرٍ حتى يرتدٌ طرفه خاسئاً حسیرا. وقیل : أراد مقدار ما يفتح 
عيته ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا آشبه۲۳؛ لاه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليٌ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
قال: ]إن الذي عنده عل من الکتاب هو دحا قال للعفریت: وا ويك يف فل أن 
ی ی طَرك). وعند هؤلاء ما فعل العفریث فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَ الجِنَّ یقدرون على مثل هذا. ولا یقطع جوهرٌ في حال واحدة 
مكانين» بل يُتَصوّرُ ذلك بأن یم اللهُ الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكنّ المتوسطة ثم 
یعیذها. قال القشيري: ورواه ابن" وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


() عرائس المجالس ص ۰۳۲۱ وتفسير البغوي 1۲۰/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷۵/٩‏ . 
(۲) معاني القر آن للنحاس ۱۳۶/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۱/4 . 

۳( مجمع البیان ۹ . 

(8) المحرر الوجیز ۲١١/٤‏ . 


(0) الوسیط ۳۷۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۷۹/۹ . وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره 
(۱۳۹۶). 


(1) معاني القرآن للزجاج ۱۲۱/4 . 
(0) كلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات ۳۱ - 5۳ ۱۷۱ 


قاله مجاهد. وکان بين سلیمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة"". وقال مالك : 
كانت بالیمن وسلیمان علیه السلام الام وفي التفاسیر : انخرق بعرش بلقیس 
مكانّه الذي هو فيه ثم نبع بين يدي سليمان" ؛ قال عبد الله بن شدّاد: وظهر العرش 
من نفتق تحت الأرض”“. فالله أعلم آي ذلك كان. 


قوله تعالى: طقلم رام مت بل عند أي : ثابتاً عنده .قال هنذا من فَضِْلِ رف 


موم 


أي: هذا النصر والتمکین من فضل ربي"*؟ ۰« لبو قال الأخفش: المعنی : لینظر 
نکر 1 وه وقال غيره: معنی «لِيبلرّني» ليتعبّدني » وهو جار : والأصل في 
الابتلاء: الاختبا أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم أكفرّها ون عکر نما نکر 
لتقي آي: لا یرجم نَفْعُ ذلك إلا إلى نفسه حيث استوجب بشکرو تمام النعمة 
ودواتها والنزید منها. والشکر قید التغمة الموجودة وة ال التعمة المفقودة ۳ 


ریس ور 


ون کنر نرق ع أي : عن الشکر ڪر في التفضّل(. 


قوله تعالى : قال بكرو لا رها تر ییآ تکون من الي لا عم © 
مس لسري رس چ و ےت که رک رم ل مد عم خو بز 0 
َنَّ جت قل آمکتا عرش قات کم هو وروی لير من كلها وکا مين 9© 


(۱) المحرر الوجیز ۲۲۰/۶ . 

(۲) النكت والعيون 7١4/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۳۸۲) و(۱۹4۰۳). 
(۳) الوسيط ۳۷۸/۳ عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۸۹). 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۵ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۹۱). 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) |عراب القرآن ۳/ ۲۱۲ . و کلام الأخفش في معاني القرآن 1۵۰/۲ . 

(۷) تفسیر البغوي 1۲۰/۳ . 


(۸) اللکت والعیون ۲۱۸/۶ ۰ 


آعلاه. وقيل: غُيّر بزيادة أو نقصان(. قال الفبّاء وغيره: اّما آمر بتنکیره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن یمتحنها(. وقيل: خافتٍ الجن أن 
یتزوج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنّها ضعيفةٌ العقل» ورجنّها كرجل الحمار. فقال: كأ ا عرب 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّیها من 
غير أن أسألّها كشمّها؟ فقال: آنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعل فوق الماء 
زجاجا نظن أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالی : فما جت يريد بلقيسء یر لها «أمكدًا عرش لت کنر ۸ 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق» فلم تقر بذلك ولم تُنکز فعَلِمَ سليمانٌ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت : نم مُرٌّه. وقال مقاتل: عَرَّكْنُه ولكن 
شَبّهَتْ عليهم كما شَّبّهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو(؟. وقاله 
الحسين””' بن الفضل أيضاً”. وقيل: أراد سليمان أن يُظهرَ لها أنَّ الجن مرون 
له» وکذلك الشیاطین لتعرف آنها نبوّةٌ وتؤمن به. وقد قیل : هذا فيا مقالة ا 
الامر في باب الغلمان والجواري. 

ریت یز من َب قيل: هو من قول بلقيس» أي: آوتینا العلمّ بصحة نبوّة 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش «رَكا ی مُنقادينَ لأمره. وقیل : هو من قول 


. ۱۳۹/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ . و کلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 544 . 
7 عرائس المجالس ص۳۲۱ عن وهب بن منبه ومحمد بن کمب. 

(4) تفسیر البفوي 1۲۱/۳ . 

() المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: الحسن. 

() عرائس المجالس ص ۳۲۲ . 


سورة النمل: الآيات ۶۱ - 2۳ ۱۷۳ 


سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما E‏ سس و 
رن یر باسلامها ومجیثها طائعة من بل مجیتها ۳ . وقیل: هون كلدم قوم 
سليمان”". والله أعلم. 
قوله تعالی : «#وصدّها ما کات سبد من دون > الوقف على «مِنْ دون الله» حسنٌ 
والمعنی: منعّها من أن تعبّدَ الله ما كانت تعبد .من الشمس والقمرء ف «ما» في موضع 
رفع“ النخاس(۳: المعنی : أي: صدّها عباديّها من دون الله وعبادتها |یّاها عن أن 
تعلمٌ ما عَلِمناه عن أن تُسلم'''. ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب. ويكون 
التقدير: وصدّها سليمانُ عمّا كانت تعبد من دون اللهء أي: حال بينها وبيلّه. ويجوز 
أن يكون المعنی: وصدَّها الله» أي: منعها الله عن عبادتها غيرّه» فخذفث «عن» 
وتعدّى الفعل. نظيره واتار مُومئ فوم [الأعراف:١٠٠]‏ أي : من قومه. وأنشد 
سیبویه : 
وئبْلتْ عبد الله بالجرٌ اصبحث كراماًسبواليهالثيماً صَميشها”" 
e‏ عن عبد الله .۷9 کات من قفوم كفن قرأ سعيد بن 
جبیر: «آنها» به بفتح الهمزة"» وهي في موضع نصب بمعنی : لانها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والکسر على 
الاستئناف. 


(۱) في (م): المرة. 

(۲) تفسير البغوي ۳۱/۳ ۰ وزاد المسير ١78/5‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۱۵/۶ : 

(6) معاني القرآن للفراء ۲۹۵/۲ . 

(۵) في إعراب القرآن ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ . 

(7) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) واعراب الق رآن. 

(۷) الکتاب ۳۹/۱ ونسبه للفرزدق. وصمیم الشيء: خالصه. الصحاح (صمم). 
(۸) وهي في الشاذة ص۱۲۰ . 


۱۷€ سورة النمل: الآية ٤4‏ 


قوله تعالى : يِل تا ان ام تن نا رنه ته لَه وَكَقَقَتَ عن ساقها ال 
َع سووو واي و . 
| 


انم صر سے مر ن قزري قات رتك ی ظَلَمَتُ یی وأسامث مَعَ سین ر 
رب لین © »4 

قوله تعالى: يِل تا مل اجه التقدير عند سيبويه حلي إلى الع 
فحدّف إلى وعدّی الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دحل يدل على 
مدخول”'' . وكان الصَّرحٌ صحناً من زجاج تحتّه ما وفيه الحیتان ۳ عمله رها 
مُلكاً اعظع من مُلكها. قاله مجاهد””. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء رب 
َة أي : ماء“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة *. كما قال : 

تحسب أعلامهنّ الصّروح() 

وقيل: الصَّرْح: الصَّحْنء كما يُقال: هذه صرح الدّار وقاعتّهاء بمعتّی. وحكى 
8 في الغريب المصلّف أن الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض» وان 
الممدة: الطويل. النّاس: اصل هذا أنه يقال لكل بناء عُملَ عملاً واحداً: صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَشْبه ماء» ومن قولهم: صرح بالأمر» ومنه: عربيٌ 

صریح". وقیل : عیله ليختبرٌ قول الجن فيها رداك من الجن؛ ورجلّها رجل حمار. 
قاله وهب بن مه" فلمًا رأت اليد نزعث وظتث أ نه قصِدٌ بها الغرق» وتعجٌیث من 


0 


. ۲۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1۲۲/۳ . 

(۳) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

' (5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۲/۲ ۰ والطبري ۱۸/ ۸۳ . 

)2( في مجاز القرآن ۹/۲ 

(1) عجز لبيت» صدره: على طرق كنحور الظّباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
”3 . 

(۷) في(م): أبو عبيدة. 

(۸) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس ۱۳۸/۵ - ۱۳۹ . 

() عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


سورة النمل: الآية 55 ۱۷۵ 


کون كرسيّه على الماء. ورأث ما هالّهاء ولم يكن لها بد من امتثال الأمر .وت عن 
افیا فإذا هي أحسنٌ الناس ساقاً > سليمةٌ ما قالتِ الجنٌء غیر آنها كانت كثيرة 
لش فلا بلغت هذا الك قال لها سلیمان بعد أن صرفت بو عنها: وک نع 
مر زارب مدواتنب. المشتكرك الا وهه لامر" وت ی إذا 
أبطأ روج لحيته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورق عليها. 
ورملةٌ مرداء إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل ومنه قيل للحصن: مارد" 
أبو صالح: طویل على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسعٌ في طوله وعرضه. قال : 
غدّوث صباحاً باكرا فوجدتُهِمم فبیل الضّحى في السّابري ** الممرّو* 

أي : الدروع الواسعة. وعند لك استسلمث بلقي وآذعنت واسلنت راق 
على نفسها بالظلم على ما يأتي 

ولمّا رأى سلیمانْ عليه السلام قدمّيها قال لناصجه من الشياطين: کیت لي أن 
أقلّع هذا الشّعرٌ من غير مضرَةٍ بالجسد؟ فدلّه على عمل النورّة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من یومئذٍ". فیّروی أنَّ سليمان تزرّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزوّجها وردَّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح کل شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه”". وفي بعض الأخبار أنَّ الي # قال: «كانت بِلْقِيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَنُ 


. 757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/۵ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١54144(‏ بلفظ : الممرد الطويل. 
(8) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

(۵) النكت والعیون ۲۱۷/8 . 

(5) الوسیط ۳۷۹/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ؛/ ۲۷۲ . 


۱۷۹ سورة النمل: الآية 4 


ساقین منّي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتِ أحسَنْ ساقین منها في الجنة» ذکره 
القشیرش .۱ وذکر الثعلبي ۲۲ عن ۳ موسى أن رسول الله ‏ قال : «أوَّلُ من الخد 
الخافات لمات ناوت فليا الم و ال انیا تفه صر فا فان ارف 
۱ 2 بن داو ر حر من 
عذاب الله»(۳. ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلکها بالیمن وأمرّ الجن فبنوا لها 
ثلاث حصون لم يرّ الناس مثلها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيْتون وغفدان» ثم كان سلیمان 
یزورها في کل شهر مرف ویقیم عندها ثلائة آیام. 
وحکی الشعبی أن ناسا من حِمْير حفروا مقبرة الملوك؛ فوجدوا فیها قبراً 


۶ 


معقوداًء فيه امرأةٌ علیها حال منسوجة بالذهب» وعند رآسها لوح رخام فيه مكتوب: 


ياأيّهاالاقوامٌتُوبجوامعا وأزبعوافي مَقُبَّريالهيسا 


وکشت قن متكي ودي 
لحان انال الي 


هم في اللوالمَعَاطظيسا 


(۱) وذكره :أبو الليث.في.تفسيره 4۹۸/۲ من غير إسناد. 


(۲) في عرائش المجالس ص ۳۲۳ . 


(۳). أخرجه: ابن أبي شيبة ۱6۰/۱6 ۰ والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و۸4 ۰ والطبراني في الاوسط (404)؛ 
وابن عدي في الکامل ۸۳/۱ وابن. الجوزي. في العلل المتناهية )5٦7(‏ من طريق إبراهيم بن مهدي. 
عن عمر بن عبد الرحمن. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الاودي. عن أبي بردة بن أبي سوسی 
الاشعري عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وإسماعيل آحادیثه 


منکرق وإيراهيم.بن مهدي ضعیف. 
(4) اللکت والعیون ۲۱۷/6 - ۲۱۸ . 


سورة النمل: الآية 55 ۱۷۹ 


اختاري زوجاً. فقالت: مثلي لا ینم وقد كان لي من الملك ما كان. فقال : لابُدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تب ملك هَمْدَانَء فزوّجه إيّاه ورَذّها إلى اليمن» وأمر 
زّوبِعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم یرل أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم یذ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زرّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث” '' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرُب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ" بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكاً عظيمٌ الشأن قد ولد 
له أربعون ولداً كلهم ملوك وكان مك أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السَّرِح يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزرّج منهم فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقیس ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «كان أحذ أبَوي بِلْقيس جتياً»““ فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سیره؛ حتى فبجرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيس الغَيْرةُ فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَّنْه الخمر حتى 
حرّثْ رأسّهء ونصبّئه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بُكرة: ذُكْرَتُ لقيش عند 
النبيّ 6 فقال: «لا یلیم قومٌ ولوا أمرّهم امرأة”. ویّقال: إِنَّ سببٌ تزوّج أبيها من 
الجنّ أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وكاك ا غلورا اد 
فصحب مرَةً في الطريق رجلاً لا یعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فن مَلِكَ بلینا يغتصب النساء من أزواجهنّ. فقال: لین تزوجت ابنتي لا 


.۳۲۳ عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) في (م): الحرس. 

(۳) في (م): أرفخشذ. 

(6) آخرجه الطبري ۸۳/۱۸ ۰ وابن عدي في الکامل ۱۲۰۹/۳ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۱۱۱۳). وفي 
إسناده سعید بن بشیر؛ وهو ضعیف. التقریب. 

(۵) عرائس المجالس ص۳۱۵ ۰ والحدیث سلف ۲/۲ . 


يغتصبها أبداً. قال: بل یغتصیّها. قال ل: لا قومٌ من الجن لا يقدِرٌ علينا. فتزوّجٌ ابنته 
فولدت له بلقيس» ثم ماتتٍ الأمٌ وابتئث بلقیس قصراً في الصحراء فتحدَّتٌ أبوها 
ادها علطا فنمی للملك خبرهاء كان لس فلار تکون عند هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه» فأرسلت 
قيس إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك سیدتا : أتدخل بهؤلاء الرجال معكَ على أهلك؟! فأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحده» وأغلقت عليه الباب وقتَلبّه بالنُعال» وقطعت رأسه ورمت به إلى 
عسکره فَأَمَرُوها عليهم» فلم تزَّلْ كذلك إلى أن بخ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أن سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزول» فَأرتَقِمُ نحو السماء قأبصر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقیس فيه هدهد وکان اسمٌ ذلك الهدهد عُفيرء وكان اسم هدهد 
سليمان یعفور "۰ فقال عُفير اليمن لیعفور سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلتٌ من السام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومّن سليمان؟ قال: 
مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وکل ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يقال لها : پلفیس» تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت ید كل قَيْلٍ من ألفٍ مقاتل من سوى النساء والذّراري» فانطلق 
معه ونظر إلى پلقیس ومُلكهاء ورجع إلى سليمانَ وقت العصرء وكان سلیمان قد فقده 
وقت الصلاة فلم یجذه» وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نب الله هذا موضع 
الهدهد. قال : وأينّ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمٌ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
مل رت عَدَابًا كَسَدِيدًا الآية. ثم دعا بالعقّاب سيدٍ الطير وأصرّمها وأشدّها بأسا 


)۱( عبارة: «وکان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 


سورة النمل: الآية 26 : ۱۷۹ 


فقال: ما تریذ يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقاب نفسّه دون 
السماء حتی لزق بالهواء فنظر إلى الدنیا کالقصعة بين يدّي أحدكم» فإذا هو بالهدهد 
عقبلا میتی ال فاق حه واتقت فة مله فقال بدالهدهد: انالك 
بالله الذي أقدرَكَ وقرّاكَ علی إلا رجمتني. فقال له: الویل لك وثكلئك أمّك! إن نبي 
الله سليمانَ حلّ أن يُعَذْبكَ أو یذبخت. ثم أتى به فاستقبلَنْه سور وسائرٌ عساکر 
الطير. وقالوا: الويل لك لقد توعد نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 


استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: أو نمق بسَلْطَّنٍ تین ثم دحل على سلیمانٌ فرفع 
کنت عن خدميِكَ ومكانِك؟ لاْعذُتّكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 


نبی الله» اذكُر وقوفك بين يدّي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدٌ» وعفا عنه. وقال عكرمة: اّما صرف الله سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


2 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بِكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ الله عن بلقیس وعرشها وقویها۳) حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي””: والقول بان أمّ بلقيس جنْيةٌ مُستنكرٌ من العقول ؛ یبای الجنسين» 
واختلاني الظْبّعین» وتفاوت الجشمین(*؛ لأنَّ الآدميّ جسمانيٌ والجنَّ روحان 
وخلقّ الله الآدمىّ من صلصال كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ویمتنم(*) 
الامتزاج مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلث : قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(۲) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۳۱۳ - ۰۳۱6 

(۳) في النكت والعيون ۲۱۹۱/۶ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

() المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 
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وإذا نظر في أصل الخلق فأصلّه الماء على ما تقدّم بيانه» ولا يُعْدَ في ذلك. والله 
اعلم. وفي التنزیل : «وََارهر في الْأمَوْلٍ رلوک [الإسراء: 14] وقد تقدّم. وقال 
تعالی : لر بیش تلهم ولا ان که على ما يأتي في «الرحمن» [الایة:01]. 
قوله تعالی : ظقَالَتْ رب إِفْ ظَلَمْتُ بى أي : بالشرك الذي كانت علیه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي : بالظنٌ الذي توهّمَنْه همته في سليمان؛ لأنّها لما آمرت 
بدخول الصرح حيبته لَه وان سليمان يريد تغريقها فيه. فلمًا بان لها أنه صرح ممرّد 
من قواریر علمت أنَّها ظلمت نفسّها بذلك الظن(. وكيرت إن مُبِتَدَأَةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ یفتخها فیعیل فیها القول .«واسلت مع لیس و رب لین إذا 
سكنت «مع» فهي حرف جاء لمعنی بلا اختلاف بين النَّحُويين» واذا فتحتها ففیها 
قولان: آحدهما: أنه بمعنی الظرف اسم. والاخر: أنه حرف خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النخاس ۲۲ 
قوله تصالی : وقد سنا ٍل مود نام صیحا أن أعَبْدُوأ له ذا هم 
رصان بتكيشة © 11 يقزر یز متتل بیقر قل الس إلا 
رون اكش للك سريت (6 ذا ان بق وين كمك 6ل تک 
2 بل نتم فوم نون 469 
قوله تعالى: ومد رن إل تَمُودَ آغاهم سحا أن أُعْبْدُوأ أن تقدّم مستا 
تادا هم فيان مود قال مجاهد: أي: مؤمن وکافر. قال : والخصومة ما قصَّهُ 
الله تعالی في قوله: وت أك مرا مرس ین َيب إلى قوله: < كَفرون» 
[الاعراف: ۷۵]. وقیل : تخاصّمُهم أن کل فرقة قالت: نحن على الحقٌ دونکم"*. 


(۱) اللکت والعیون ۲۱۷/6 . 

(۲) في |عراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. ۲۱۷ - ۲۱۱/۹ )۳( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١-۱۳۹/۰‏ ۰ والنکت والعیون ۲۱۸/۶ . وقول مجاهد آخرجه الطبري ۸۱/۱۸ . 
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قوله تعالی : قال یمور لِم مج َة َل اَلْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة حمة()؛ المعنی : لِمَ تژخرون | لایمان الذي یجلب إليكم الثواب» وتقذمون 
الکفر الذي یُوجبٍ العقاب. فکان الکفار یقولون لفرط الانکار: ایتنا بالعذاب. 
وقیل : أي: لِم تفعلون ما تستجفون به العقاب. لا أنّهم التمسوا تعجیل العذاب. 

وه e‏ ي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .لعل عون 
لكي ترحموا. وقد تقدم!۳ 

قوله تعالى: قال لیا بك وَيمَن مه أي : تشاءمنا“. والشُؤم النّحس. ولا 
شيء أَضَرٌ بالرأي ولا أفسد للتدبیر من اعتقاد العٌليّرة» ومن ظنّ أن خُوارَ بقرة أو تَعيقّ 
غراب یرد قضاءًء أو يدف مقدوراً» فقد جهل. وقال الشاعر : 
طيرةٌ الذّهر " لاتردقضاء فاعغزِرِالدَهْرَلا تَسُبْهُبلُوم 


و 


أي یوم د مش تسیود والمنایاینزلن في کل يوم 


وقد كانت العرت أكثرَّ النا ق وکانت إذا20 أرادت سفراً نفرت طائراًء فإذا 

2 ۳ س ع 6 ر وی بعر و 

طار يَمنةَ سارت وتيمّنتْ» وان طارٌ شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهی النب ل عن ذلك 
وقال : «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”" على ما تقدّم بیائه في «المائدته٩)‏ 


() المصادر السابقة. 

(۲) الوسیط ۳۸۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۸۰/۹ . 

(۳) ۳۶۲/۱ و۳۱۲/۵. 

(6) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۱6۰ عن مجاهد 

(۰) في أدب الدنیا والدین: الناس. 

(7) في أدب الدنیا والدین: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب [ذا. 

(۷) أدب الدنیا والدین ص۲۸۷ - ۲۸۸ . والحدیث سلف ۳۰۲/۹ بلفظ : «آقروا الطیر على وكناتها». 
والوّكنٌُ: مأوى الطیر في غير عش. اللسان (وکن). 

. ۲۹۱ ۲۹۰/۷ ۸( 
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مه ع رح مرو گرد و م 


ےس مر ر ر ء 5 و 
قال تک عِندَ آل أي : مصائبكم "۲ .بل شر كوم َنود أي : تُمتحنون. 


قوله تعالى: #وات ف الْمَدِيئَةَ عة رهط بنیذرت ق الأرض ولا حون 


۳ 2 ت 


© لصا بر تم نک تقل زو هنت تیوک أنه 


قوله تعالی : 289 في یه أي: في مدينة صالح وهي الججر " ية 
رهط أي: تسعة رجال من أبناء أشرافهم. قال الضخاك: كان هژلاء التسعةٌ 
لكك عه بحو ا ا ركه فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلبّها اللهُ تعالى عليهم”. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهم كانوا 
dd‏ '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسیّب. 
وقیل: فساذهم الهم یتبعون عورات الناس ولا یسترون علیهم . وقیل غير هذا. 
واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغیره آنهم کانوا من أوجَه القوم وأقناهم وآغناهم 
. وکانوا هل کفر ومعاض جمَّة» وجملهً آمرهم آنهم یفسدون ولا بصلحون. 
والرْمظ اسم للجماعة. فکأنهم کانوا رژساء يتبّعٌ کل واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
هط وآأراهط. قال : ۱ 
یاب وس للحربالتي 2 وضع آرایط فاستراحوا“ 


)١(‏ النکت والعیون ۲۱۸/۶ . وأخرجه الطبري ۸۸/۱۸ عن ابن عباس ع4. 

(۲) الکشاف ۱۵۱/۳ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث 1۹۹/۲ . 

(4) نفسیر البغوي 1۲۳/۳ . 

(۵) |عراب القرآن ۲۱۶/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۳/4 . 

7 (۷) النکت والعیون ۰۲۲۰/4 

(۸) تهذیب اللغة ۱۷۱/۲ . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة». وهو في معجم الشعراء ص۱4 ۰ وشرح 
دیوان الحماسة ۵۰۰/۲ . 


سورة النمل: الآيتان 5٩ - ٤۸‏ ۱۸۳ 


وهؤلاء المذکورون کانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذکره ابن عطیة. 

قلتٌُ: واخثلت في آسمائهم فقال الغزنوي: وأسماژهم: قُدَار بن سالف 
ومضدع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
قدار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع؛ فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعرّف آسماژهم. وذكر الزمخشري”" أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج » عمير 
ابن کردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا تاءً قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ابي ذکر النقّاش التسعة الذین کانوا ان في الارض ولا يصلحون» 
وسمّاهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمین؛ ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصُدّع بن 
تقال دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت : وقد ذكر الماوردي؛ ' أسماءهم عن ابن ¿ عباس فقال: : هم دعمی ودعیم ۱ 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ویسطح وقدار» وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: «قَالا تقاسموا بو لب مره يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا؛ فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي : قال بعضهم لبعض : احلفوا. ويجوز أن يكون ماضيا في معنى 
الحال كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقَاسَموا بالله» وليس فيها «قالوا“ . «لنييِسَتمُ رمث 


. ۲۱۳/6 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۵۲ - ۱۵۱/۳ في الکشاف‎ )۲( 
. في التعریف والاعلام ص۱۲۹‎ )۳( 
. ۲۱۹/4 في اللکت والعيون‎ )4( 


۹2 المحرر الوجيز ۳/٤‏ نقله عن الطبري» وهو فى تفسيره ٩۱- ° /AR‏ بنحوه. وقراءة عبد الله = 
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دمعو دود 


رن وليو قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب”" أي : أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
أبو عبيد. وقرأ مجاهد وخمید بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر". والبَياتٌ : 
مُباغتةٌ العدرٌ ليلاً”". ومعنى لوي أي : لرهط صالح الذي له ولاية الدم .ما 
متا منت أَمْلِد» أي: ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتلّه وقتل أهله .رگا 
ميود في إنكارنا لقتله"*. وَالمُهْلّك بمعنى الاهلاك ويجوز أن يكون الموضع. 
وقرأ عاصم"" والسَّلمِيُ بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضربُ 
مضرباً أي : ضرباً. وقرأ المُفضَّل وحفص" بفتح الميم وجَّرٌ اللام؛ فیکونْ اسم 
المکان "۲ كالمجلس لموضع الجلوس. ويجوز أن يكون مصدراً كقوله تعالى: إِلَيْه 
مَرْجِعْككُمْ 4 أي : رجوعكم. 

قوله تمالی: يكوا متا وکا سڪ وم ل 

کیک ڪات عيب مکرمم أنَا مهم رهم مین © 


اموا زکانوا يقرت (6 4 


e 


وتا ڪا وکر مڪ وم لا نثرت» مک رهم ما رُوي أنَّ هؤلاء 


= هذه شاذة. 

. السبعة ص۸۳٤ ۰ والتيسير ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۸١/١‏ - ۱۸۲ ونقلها أيضاً عن أبي رجاء» وهي قراءة شاذة. 

(۳) الکشاف ۱۵۲/۳ . 

(6) النکت والعیون ۲۲۰/6 . 

(0) إعراب القرآن ۲۱۵/۳ . 

)1( في رواية آبي بكر عنه كما في السبعة ص 1۸۳ ؛ والتیسیر ص۱84 . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطا؛ لأنَّ حفصاً يقرأ بفتح المیم وكسر اللام كما سيأتي. 

(۷) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص4۸۳ ۰ والتيسير ص٤٤٠‏ . 

(۸) الوسيط ۳۸۰/۳ - ۳۸۱ ۰ وزاد المسير ۱۸۲/۲ ۰ 


سورة النمل: الایات ۰ ۵۲ ۱۸۵ 


النّسعةَ لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد آخبرهم صالخ بمجيء 
العذاب» اتّفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلاً ويقتلوه وأهلّه المختَصّین به؛ 
قالوا: فا كان كان قن وعینه اوقتا يرما تس وان كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشفینا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره'''. قال ابن عباس : آرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دارٌ صالح» فأتى التسعةٌ دار صالح شاهرينٌ 
سیوفهم. فقتلثهم الملائكةٌ رَضخاً بالحجارة» فيَرَونَ الحجارةً ولا يَرَونَ مَنْ يرميها". 
وقال قتادة: خرجوا مُسرعين إلى صالح» فسلّط عليهم مك بيده صخرةٌ فقتل ”". 
وقال السَّدّي : نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحتّه. وقیل : 
اختفوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شدَخَنْهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهه”*. ومكرٌ الله مجازائهم على ذلك. 

نز کیک کات َة مریم أنا رتهم ممه نَم أي: بالصيحة 
التي آملکنهم *. وقد قيل: إِنَّ هلاكَ الکل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الاعمش والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”"': فعلى هذا المذهب لا يحسُّنُ الوقث على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنا 


. 


دَمرْنَاهُمْ؛ خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


(۱) المحرر الوجيز 774/4 من غير نسبة. 

(۲) تفسير البغوي 1۲1/۳ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۸۳/۲ ۰ والطبري ۹4/۱۸ بنحوه 

43 المحرر الوجیز ۲۹۱۶/۶ . 

(۵) تفسیر البغوي ۲4/۳ . 

۰۳۸۱/۳ الوسیط‎ )١( 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۸/۲ - ۰۸۱۹ وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تُسّبت 
إليه والی البقية دون نسبتها إلى الاعمش في إعراب القرآن ۲۱۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۲٠٤/٤‏ . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص٤۸٤‏ » والتیسیر ص۱۱۸ 


۱۸۳۹ سورة النمل: الآيات +6 ۵۳ 


تجعلها في موضع نصب من قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنی: بان 
دمّرْناهم. ویجوز أن تجعلها في موضع نصب على الاتباع لموضع «کیْتَ» فینْ هذه 
المذاهب لا بحسن الوقث عل «مَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (إنَا 
راهم" بكسر الألف على الاستئناف”" 2 فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوقث على 
ر 

قال النځاس: ويجوز أن تنصب «عَاقِبَةُ» على خبر «كان» ويكون انا" في 


a 


موضع رفع عل أنّها اسم «كان». اا و سد و ر مبتد! 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إن دمزناهم؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أب : «أنْ 
راهم" تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى: مَك يه او يما واه قراءةٌ العامّةٍ بالنَصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنخاس"*؟۰ أي: خاليةً عن أهلها خراباً ليس بها ساکن"*. وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «حَاوِيَة» نصبٌ على القطع» مجازه: فتلك بیوتهم الخاوية» فلما 
فطع منها الألف واللام نب على الحال كقوله : إو أن ابا [النحل :۵۲]. 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري: بالرفع' “على نها خبرٌ عن 
«يَلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدل من «تِلْكَهء ویجوز أن تکون ابْيُوتُهُمْ» عطف بیان و«حَاویة» 
خبراً عن «تِلْكَ4» ويجوز أن يكون رفعٌ احَاوِيَةٌ؛ على أنها خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 


هي خاوية» أو بدلٌ من ابُيُوتُهُمْ؛؛ لأنَّ التّكرةً تُبدَلُ من المعرفة”" .نک ف ذَلِكَ 


. ١58ص السبعة ص۸4 ۰ والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) قراءة أبي في المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۵) تفسير آبي الليث ۵۰۰/۲ بنحوه. 

(1) الکشاف ۱۵۳/۳ عن عیسی بن عمر» وهي قراءة شاذة. 
(۷) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ ۰ والبیان ۲۲۵/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۵۰ 2 ۵۸ ۱۸ 


يس بر سمس م بر 2ے مم م ۳۳ 6 


لابه لقوم يَمَلَمُونَ . وفيا آرت ۳ 0-7 يقو اللة 
ویخافون عذابه. قیل : آمنّ بصالح قَدْرُ أربعة آلاف رجل"؟) والباقون خرچ بأبدانهم - 
في قول مقاتل وغیره - حراج مث الجمّص» وکان في الیوم الأول أحمّ ثم صار من 
الغدٍ أصفرّء ثم صار في الثالث سوت وكان عفر الناقة یوم الأربعاء وهلاگهم یوم 
الأحد". قال مقاتل : فقعت تلك الخراجات وصاح جبریل بهم خلال ذلك صيحة 
فخمدواء وکان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالخ بمن آمن معه إلى حَضْرَّمَوتء فلمّا دخلها 
مات صالحٌ؛ میت حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ ال لاف مدينةً يقال 
لها : حاضوراء على ما تقدَّم بيانه في قصة أصحاب الرس. 

قوله تعالى: وللا ا: قال لِمَويء اتات الْفحِمَةَ ولسو یروک 

) یکم تأ آلا بر ين تون اينسك بن م م بمرت © ما 

کات 0 ره أن الوا أرجأ ال لوط من کہ | الَف تو کش 

هر © نامه و تله ل نتم تهب کیت @ عب 

هم ۳ ۸ ۳۹ که © 

قوله تعالی : #وَلُوطًا إذ قال لِقَوييء أي : وأرسلنا لوط أو: اذکز لوطا“ .إ5 

َال قود وهم أهل سدوم. وقال لقومه: اتان الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة. وسر برو آنها فاحشتة وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي 


بعکم بعضاً وأنتم تنظرون إليه” “. وكانوا لا يستترون عُتوًا منهم وترو 


. ۲۳۵/۲۰ مجمع البيان‎ .)١( 

(۲) عرائس المجالس ص ۷۲ بنحوه. 

(۳) من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البيان ۲۳۹/۱۹ . 
)£( باي القرآن للنحاس ۱8۲/۵ ۰ واعراب القرآن ۲۱۱/۳ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

() معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲/۳ . 


۱۸۸ سورة النمل: الآيات ۵۰ ۰ ٩۱‏ 


ایک اون ارعال َو من دون الساءکه أعاد ذِكْرّها لفرط قبجها وشنعتها .بل 
نتم قوم هنود مرت ۳ آمر التحریم أو العقوبة. 

واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من نکمم الخط فالسبيل فيه 
أن یکتب بألِمين على الوجوه كلّها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت عليها ألف الاستفهاء”". 

قوله تعالی : نا کات جواب و لان کال آنا َال لوی ن ریک هم لَه 
تاش يَنَطَهَرُونَ» أي : عن آدبار الرجال. یقولون ذلك استهزاء منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة : عابوهم والله بغیر عيب باتهم يتطهّرون من عمال السوء ۳. 

مه وأنله الا ارام رها ین التب وقرأ عاصم۳: «قَدَرْنا) 
مخففاً » والمعنی واحد“. یقال : قد قَدَرتُ الشيء قَذراً وقَدَراً وقدّرثه. 

OAS‏ : من انار فلم یقبل الانذار. وقد 
مضى بیان هذا فى «الأعراف»)* ' و«هود» 8 


قوله تعالى: ضر ند به وک عل عساوو الت أسْطَهٌ ماله رآ 


5 رم 0 ۳ ر2 e‏ ره > د بل ب “ند ص ررم سم لهم ام 
سرت © امن اى الکموب والازش وانزل لکم مت السا ماه فأنبتنا 
رر ور وره مر ر رے و ۰ 


بده عم اک بت كات ر أن تنبتواً شجرها له مم أله 

دمعو سىس رر جح یم رص مر مر مرس مر مر ما تمرم 

لاسو جَعَلَ اش قرا وَحَصل لھا هرا ول لا ربت 
بسک الخرنن لح اه م 50 ل ا ڪهم ل 21 - < ®4 


قوله تعالی : فل للم یه وسل عل عادو ال اه قال الفراء: قال أهل 


. ۲۱۱/۳ |عراب القر آن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ . 

(۳) في رواية آبي بكر عنه كما في السبعة ص4۸4 ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 
)٤(‏ زاد المسیر ۰۱۸۳/7 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۹ )6( 

. ۱۹۰ - ۱۸۰/۱۱ )9( 


سورة النمل: الآيات 5١ _ ۵٩‏ ۱۸۹ 


المعاني : قيل للوط : «قل الْحَمْدُ للء» على هلاکهم. وخالف جماعةٌ من العلماء الفراء 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبینا محمد ل أي: قلْ : الحمد لله على هلاك کفار 
الامم الخالية. قال النخاس : وهذا أولى؛ لاد القرآن مرل على النبي بء وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام ال ما لم يصح معناه الا لغیره(. وقيل: 
المعنى: أي: طثُل» يا محمد الس بر سکم مَل اور ایک اط يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته". وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمد 4# . وقيل: آمر رسول الله ل أنْ يتلوَّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانييِهِ وقدريّه على کل شيء وحکمته. وأن یستفتح بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطفین من عباده. وفيه تعلیم حسن وتوقيفٌ على أدب 
جميل» وبعثٌ على التيمّنٍ بالذكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلةً التي يبغيها المستمم. 
ولقداتوارث العلما؛ والخطباء والوُعَاظُ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله و أمام کل علم مُفادء وقبل كل عِطَلةٍ وفي مُفتتح کل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فأجْرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: ایک ضط اختان أي: لرسالته“» وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دلیله قوله تعالی : «وَسَكمٌ عل الْمَرسَنَ؟”' [الصافات:۱۸۱]. 


(۱) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۷ . وقول الفراء في معاني الفر آن له ۲۹۷/۲ . 

(۲) الوسیط ۳۸۲/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ عن سفیان والسدي. وتفسیر البغوي 4۲۵/۳ عن ابن عباس. وزاد المسیر 
07 عن ابن عباس والسدي. 

(4) الکشاف ۱۵۶/۳ . 

(۵) تفسير أبي اللیث ۵۰۱/۲ . 


(7) تفسیر البغوي 1۲۵/۳ . 


۱۹۰ سورة النمل: الآيات 68 "١‏ 


الہ ا بو حاتم « «أأللهُ خَيْرٌه بهمزتین. النخاس: ولا نعلم أحداً 
ل ل تست 
التوقيف» واخَيْرٌ هاهنا ليس بمعنی: أفضل منك» وإنَّما هو مثل قول الشاعر : 
ات هجنوه ولست لكف فسركمالخيركماالقِدا 


فالمعنی : فالذي فيه الشرٌ منکما للذي فيه الخیر الفداءً. ولا يجوز أن یکون بمعنی 
من؛ لأنَّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي کل واحدٍ منهما شر". وقیل : المعنی : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحكى سيبويه : السعادةٌ أحبٌ 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةً أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنی: الله عير ام ما تشر ن. أي: أَنَوايُه خيرٌ ام عقابُ ما تشركون"". وقیل : 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم کانوا یعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خیر فخاطبهم الله عر 
وجل على اعتقادهم"*. وقیل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخير. ققرا اضر خو 
وعاصم ویعقوب: «يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب"؟ وهو 
اختیار آبي عبید وأبي حاتم. فکان الب 46 إذ قرأ هذه الاية یقول : بل الله خير وأبقى 
وا وائ 


قوله تعالی : امن حى الکو وَالْأَرْضَ» قال آبو حاتم : تقدیره : آلهتکم خير أم 


(۱) قائله حسان بن ثابت» وقد سلف ۳۹/۱ . 

(۲) |عراب القرآن ۲۱۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۸۳/۵ - ۱66 بنحوه. 

)٤(‏ مشکل إعراب القرآن ۵۳۸/۱ بنحوه. 

(0) تفسیر أبي الليث ٩۰۱/۲‏ . 

۰ ۳۳۸/۲ السبعة ص٤۳۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۸ ۰ والنشر‎ )٩( 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۵۰۱/۲ ۰ والکشاف ۱۵6/۳ . وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۸۲) من طریق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأکثرین؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالکذب . ميزان الاعتدال ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ 


سورة النمل: الآيات 5١ - ۵٩‏ ۱۹۹ 


من خلقٍ السماوات والارض. وقد تقدّم. ومعناه: قَدَرَ على خلَهنّ. وقیل : المعنی : 
أعبادةٌ ما تعبدون من آوثانکم خيرٌ أم عبادة مَنْ خلَقّ السماوات والارض؟( فهو 
مردود على ما قبله من المعنی» وفیه معنی التوبیخ لهم والتنبیه على قدرة الله عرَّ 
وجل وعَجْز آلهتهم. «تَ یه داق داك بَهَجمّ4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال الراء۴۳: الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط» وان لم يكن عليه حائظ فهو البستان ولیس بحديقة. وقال قتادة وعکرمة: 
الحدائق: النخل «دائك بَهَجة والبهجةٌ: الرينةُ والحسن؛ يبهج به من رآه*؟ .هاما 
كات لک آن تب نوا تایه «ما» للنفي * ومعناه الحظرٌ والمنٌ من فغل هذاء 
آي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم ولا يقعٌ تحت قدرتهم أن ینبتوا شجرها؛ إذ هم 
عَسجَرَةٌ عن مثلها؛ لأ ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود(؟.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواء كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد”". 
ويعضِده قوله 45: «قال الله عر وجل : ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب یخن خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذُرَة» أو ليخلقوا حبَّة؛ أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحیحه» من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عر 
وجل...» فذكره0©. فعَم بالذمٌ والتهديد والتقبيح کل مَنْ تعاطى تصوير شيء ممّا خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع وهذا 


. ۱۰۰/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي 1۲۵/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۷/۲ . 

(5) إعراب القرآن ۲۱۷/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۲۵/۳ . 
(0) مجمع البیان ۲۳۹/۲۰ . 

() المحرر الوجیز ۲۱4/4 . 

(۷) المفهم ۳۲/۰ . 


(۸) صحیح مسلم (۲۱۱۱). وأخرجه آحمد (۰)۷۱۲7 والبخاري (۷۵۵۹). 


۱۹۲ سورة النمل: الآيات ٩۱۰ ۵٩‏ 


واضح. وذهت الجمهورٌ إلى أنَّ تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاکتساب به". 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فاصم الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيضاً”". والمنع أولى - والله أعلم ‏ لما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بیان في «سبأ»”" إن شاء الله تعالی. 

ثم قال على جهة التوبیخ: له أي: هل معبودٌ مع الله یمه على 
ذلك؟) بل شم كه يتيلك بالله غیره(*. وقيل: 'يَعْدِلُونَ عن الحقٌّ والقصدء 
أي : یکفرون"؟. وقیل : إل مرفوغ ب امع» تقديره: ام الله - ویلکم - ل4؟ والوقف 
علی مغ الله» ی 

قوله تعالی : ان جَمَلَ لش َر أي : مُفرا. وسل لها اهر أي : 
وسطهاء مثل : وَج خلا € [الکهف: ۱۳۳ .یا رکیی6 يعني جبالاً 
ثوابت تُمسكها وتمنمها من الحركة .وسل بت این لجرا مانعاً من قدرته؛ 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب". وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا عير ذا 


رع 
همم 


ولا ذاكَ يُغيّرُ هذا. والحَجرُ: المنع .وة م أل آي: إذا ثبت أنه لا يقدِرٌ على 
e‏ ۳ 


هذا غیره فلم يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل أحَهُمْ لا مَك يعني : كأنهم 
يجهلون اللهَ فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


. T/0 المفهم‎ (۱) 


(۲) في صحيحه (۲۱۱۰). 

(۳) عند تفسیر الآية (۱۳). 

(4) الوسیط ۰۳۸۲/۳ وتفسیر البخوي 1۲۵/۳ . 
(۵) المحرر الوجیز ۲۱8/4 . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱8۳/۵ . 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۹/۲ . 


(۸) الوسيط ۰۳۸۲/۳ وتفسير البغوي ٤٠١/۳‏ ۰ وزاد المسير 185/5. 


سورة النمل: الآيات ۱۲ ۰ 1 ۱۹۳ 
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FÎ KI‏ 2 له مر TILK‏ كي سم الى و مقس موه 
الازض آولله مع اله قلیلا ما تدكرون © من يهلد و ظلمتِ الي 
۳4 ا 


رمع مر و 


وار ومن برل الرجح شرا بت دى رحميده أله مع الله 
بتر © أت یا لان ف یدز ون برف بى الشماه وال لیلد عَم 
ا فل كان بتکم إن کر یقت 469 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجيب الط إا ما٠4‏ قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السّدَّيَ: الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان التيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وستيلة من طاعة قدّمها. وجاء رجل إن مالك بن دینار فقال : آنا اشالك بالله آن تدعو 
لي فأنا مضطر. قال : إذاً فاسأله فإِنّه يجيبُ المضطرٌ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
واثي لأدعُواللة والامر ضَيقٌ عليّفماينمكٌأنيَتفرّجا 
الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةً قال : قال رسول الله 4 في 
دعاء المضطر : «اللهمّ رحمّك آرجو فلا تكلني إلى نفسي طظرفةً عين وأصلخ لي شأني 
كلّه لا اله إلا آنت». 
الثالثة: ضَمِنَ الله تعالی (جابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه؛ 
والسببُ في ذلك أنَّ الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الاخلاص» وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وذمّة» وجد من مؤمن أو کافر» طائع آو فاجر» 
كما قال تعالى: ی |6 کر ف الب وج جم بیج یب وتا چا جا تجا ریځ 


(۱) مسند الطيالسي ۸2۹0 وأخرجه آحمد (۲۰۳۰). 


1۶ ۰ 1۲ سورة النمل: الآيات‎ ١4 


۰ 0 


عاسث وم الموج ون کل مکان وتوا م حيط يهم وا آله سین له ات لين 
تا ین عو تکرک ین الشونٌ» لیونس: ۰۲۲۲ وقوله: دهم إل الب لا هم 
رد [المنکبوت: ]٠١‏ فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه آنهم 
یعودون إلى شرکهم وکفرهم. وقال تعالی : ذا رڪب في انب دعو له لس له 
له [العنکبوت: ]٠١‏ فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره واخلاصه. وفي الحدیث : 
«ثلاث دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكٌ فیهنٌ : دعوةٌ المظلوم ودعوةٌ المسافر؛ ودعوةٌ 
الوالٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب"۰ وهو حديث صحيح”. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ بل أنه قال لمعاذ لما وجُهّه إلى أرض اليمن: «واتّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ اللو حجاب»؟ وفي کتاب «الشهاب؟: «انَّقَوا دعوةً المظلوم نت 
تحمل على الغمام فیقول الله تبارك وتعالى : وعرتي وجلالي لأنصْرَنكِ ولو بعد حین» 
وهو صحیخ أيضا””". وخرّج الاجري من حدیث أبي ذَرٌ عن النبی ل : «فني لا دما 
ولو كانت من قم کافر"*" فيُجِيبٌ المظلوعٌ لموضع إخلاصه بضروریّه بمقتضى كرمه» 
وإجابة لإخلاصه وان كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجور الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نق ولا وهنْ على مملكة سيّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
اجابته. وسر إجابة دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له أو 
اقتصاص منه. أو تسلیط ظالم أخر عليه يقهره كما قال عر وجل : ولك ول بعص 
() مسند الشهاب (۳۱۷) من حدیث آبي هريرة 4. وأخرجه آحمد (۷۰۱۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱۹) من حديث ابن عباس #. وأخرجه آحمد (۰)۲۰۷۱ والبخاري .)١595(‏ 
(۳) مسند الشهاب (۷۳۴) من حديث خزيمة بن ثابت عه. وللحدیث شاهد من حدیث أبي هريرة 6 آخرجه 
آحمد (۸۰۳). 
(4) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعةء وأخرجه ابن حبان (١١۳)ء‏ وفي [سناده إبراهيم بن هشام بن 
یحیی الغساني» کذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعدیل ۱8۲/۲ > وکذبه أبو زرعة كما في المیزان 
۳/۱ 


وله شاهد ضعیف لا یفرح به عن أنس بن مالك #» وهو في مسند آحمد (۱۲۵4۹). 


سورة النمل: الآيات 1۲ - 55 ١6‏ 
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لت بعصا [ الانعام:۱۲۹] وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله : «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله اعلم : أن الله عر وجل یل ملائکتّه بتلقي دعوة المظلوم وبحملها على 
الغمام» فیعرجوا بها إلى السماء - والسماء قبلةٌ الدعاء - لیراها الملائكة كلّهمء فیظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمة له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظلم جملةٌ؛ ما فيه من سخط الله ومعصیته ومخالفة آمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحیح مسلم» وغيره: یا عبادي» إِنّي حرمت للم على نفسي وجعلئه بينكم 
مُحرَّماً فلا تظالموا» الحديث”". فالمظلوم مضطرٌء ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطمٌ 
عن الأهل والوطن» مُنفرذ عن الصديق والحميمء لا يسكنٌ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعِينٍ 
لِعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولی» فيُخْلِصٌ إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقته الا عند تکامل عَجزه عنه» وصدق ضرورته وإياسه عن بر ولده» مع وجود 
أذيّته » فيُسرِعٌ الحق إلى إجابته. 

قوله تعالى: ویک السو أي : الضَرّ. وقال الكلبي: الجور۲ . وی 
حلا الْأَرَضضْ» أي : سُكائَها هك قوماً ويُنشئ آخرين”". وفي كتاب النمّاش: أي : 
ويجعل أولا:کم خلفاً منكم. وقال الكلبي: خلفاً من الكفار ينزلون آرضهم وطاعة 
الله بعد کفرهم" .همم که على جهة التوبيخ» كأنه قال: أَمَحَ الله ویلکم - 
إلهُ؟ ف إل مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 


۳/۸ 


5 7 00 (۵) ياي ب 4 یځو بي 2 658 1 
فتعبدوه. والوقف على «مَعْ اللو حسن یلا ما تَدَكْرُوتَ» قرأ أبو عمرو وهشام 
(۱) صحيح مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر 4. وأخرجه أحمد (131751). 

(۲) النکت والعيون ۲۲۲/۶ - "2787 أ 

(۲) تفسير البغوي ۲۵/۲ . 


(4) اللکت والعیون ۲۲۳/4 . 


۱۹4 ۱ سورة النمل: الآيات ۱۲ - ۱ 


ويعقوب: «َذَّكَوُونَ» بالياء على الخبرء كقوله: بل ڪهم لا ي يعمد ول 
مه حسما ما يشرو فأخبرٌ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : «وَيَجْمَلُح له ض ان 

قوله تعالى: من يَهَدِيحُ» أي : يرشدكم الطريق ف تابر َر إذا 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجَهون إليها باللیل والنهار. وقیل : وجعل مفاوز البر التي لا 
اعلاع لهاء ولجج البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه لیس لها عَلمٌ يُهتدى به. ومن بل 
الح بش بيت يَدَْ رید أي : : قدام المطر باتفاق أهل التأویل .وله 2 مم أنه 
SS‏ عم برکودَع» من دونه. 

قوله تعالی : «أنن درا ریم كانوا یرون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الاعادت أئ: إذا لي اه فمن ضرورته القدرة على الاعادة» وهو أهون 
لله مّمَ أ أل ا ور وی و فل مانا رمم أي : 
حخجتکم أن لي شريكا یک أ أو: خجٌتکم في أنه صنمٌ أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 


9 ی بل اور عم 3 
من 48 
قوله تعالی: اقل لا يعر من في لسوت والأرض نب إلا ألَذْ4. وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق» ل لئلّا يأمنّ أحدٌ من عبيده مکره. وقیل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ و عن قيام الساعة“. وهمَنْ» في موضع رفع» 


(۱) السبعة ص ۰1۸8 والتيسير ص۱۹۸ ۰ والنشر ۳۳۸/۲ - ۳۳۹ . 
(۲) تفسیر أبي الليث ٩۱۲/۲‏ ء وتفسیر البفوي 8۲۵/۳ - 1۲٩‏ . 
(۳) الوسیط ۳۸۳/۳ . 

. ۱۵۲۱/۳ الکشاف‎ )٤( 


سورة النمل: الآيتان 1۵ ۰ 557 5 ۱۹ 


والمعنی: قل : لا یعلَم أحدٌ الغيبَ الآ الله» فانه دك من «مّن». قاله الزجًاح”. 
الفرّاء۳*: وإنما رقَعَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌء کقوله: ما ذهب أحد الا أبوك. 
والمعنی واحد. قال الزجَاج"۳: ومَنْ نصبٍ نصبّ على الاستثناء+ يعني : في الکلام. 
قال النخاس : وسمعثه یحتج بهذه الآية على مَنْ صدّق منجمً وقال: آخاف أن 
یکفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضی هذا في «الأنعام»* مستوفی. وقالت عائشة: مَنْ زعم أنَّ 
محمداً یعلم ما في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية» والله تعالی يقول: قل لا یر من 
في السَمْوتِ ررض یب لا ده خرّجه لم وروي أنه دخل على الحجاج منجم 
فاعتقله الحجّاج» ثم أخذ حصياتٍ فعدَهن . ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجم ثم قال: كذا؛ فأصاب. ثم اعتقله فأخذ حَصياتٍ لم يَعدَّهْنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسب فأخطأء ثم حسب فأخطأء ثم قال: أيها الأميرء أظنك لاتعرث 
عددّها؟ قال: لا. قال: فإني لا أصيب..قال: فما الفرق؟ قال: إِنَّ ذلك احصییّه 
فخرج عن حذ الغيب» وهذا لم تحصه فهو غيبٌء ولا يعار من في السَموَتِ والارض 
یب الا ار وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالی : بل رل لجرو » هذه قراءة آکثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ویحبی بن وناب والاعمش وحمزة والكسائي” ". وقراً ابو جعفر وابن 


)١(‏ فیما نقل عنه التحاس في |عراب القرآن ۲۱۸/۳ > وهو في معاني القرآن للزجاج ۱۲۷/4 بنحوه. 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) في معاني القرآن ۱۲۷/4 . 

() في إعراب القرآن ۱۸/۱۳ . 

. 1۰۷ - 1۰۰/۸ )۵( 

( في صحیحه (۰)۱۷۷ وقد سلف ٩۰۱/۸‏ . 

. ۲۷/۵ ۷( 


(A)‏ قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص ۰1۸5 والتیسیر ص۱۹۸ 


۸ ۱ سورة النمل: الآيتان 76 - 77 


کثیر وأبو عمرو وحمید: بل أَدْرَكَ؛ من الادراك "*. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سلیمان بن يسار والاعمش: ابَلَ اد غير مهموز مشدّداً”". وقرأ ابن مُحیصن : «بل 
آذْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: «بَّی» باثبات الیاء «أَذَّارَكَ بهمزة ة 
" والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحیح؛ هو من حدیث 
شعبة یرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القاری أنَّ قراءة آب «بل تَدارَكَ عِلمهُم*. 
وحکی الثعلبیْ آنها في حرف آبی : «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(آم) 
موضع (بل) إذا كان في آوّل الکلام استفهامٌ» کقول الشاعر : 
الع انلا ا ا مالعل ام كي إلنن 7 
أي : بل کل . قال النخاس": القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لانْ 
أصل «اذَارَكَ» تدارك؛ أدغمت الدالُ في التای» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنٌ المعنی: بل تكامّلَ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا کل ما وُعِدوا 
به معاينة::فتكامل علمهم به: والقول الآخر: أل المعنی: بل تتابع عِلْمُهِمْ الیرم في 
الآخرة» فقالوا: تكونء وقالوا: لا تکون. القراءة الثانية فیها أيضاً قولان: أحدهما 


- (۱) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص٥4٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۱۸ . وقراءة آبي جعفر - وهو من 
العشرة - في النشر ۳۳۹/۲ . قلنا: وما سوی هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(۲) بل بغیر تشديدٍ هنا؛ لأن قراءة التشدید سيذكرها المصنف قريباًء وهي - بالتخفیف والتشدید - في 
المحتسب ۱۶۲/۲ عن سلیمان بن يسار وعطاء بن السائب. 

۳ وقع في (م): «أآدَّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص۱۱۰ ۰ والمحتسب ۱8۲/۲ وزاد 
- في نسبتها إلى آبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجیز ۲۱۸/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 

(4) وهي في المحتسب ۱4۲/۲ » والشاذة ص ۱۱۰ . 

(۵) في (م): تقولت» والتصویب من معاني القرآن للفراء ۷۲/۱ و۲۹۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۲/ ۱۳ 

و۱۱۱/۱۸ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحکاه الفراه في معاني القرآن ۲۹۹/۲ . وقراءة أبي في الشاذة ص۱۱۰ » والمحرر الوجیز ۲۹۸/6 . 
(۷) من قوله: وحکی الثعليي: ... إلى هذا الموضع من (م). 


شورة النمل: الآيتان 1۵ ۰ 55 ۱ ۱۹۹ 


أن معناه: كمل في الا خرق وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم کانوا في الدنيا مکذبین. 
والقول الآخر أنه على معنى الانکار» وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده طبن هُم نها موك أي : لم يُدرك علمُهم علم الآخرة. 
وقيل : یی اي و را ابل 
ادر فهي بمعنی «بّل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنی"۳*؛ ولذلك صحخح 
ااا جد كان مها لین فيه ]لا فول وانعد يكون ته 
معنى الإنكار» كما تقول: أ أنا قاتلتكث؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس؛ قال ابن عباس : «بلّی در عِلْمُهُمْ في الخروه اي : لم يُدِرِكُ. قال 
الفراء : وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجُهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» > كقولك لرجل 
کْبه: بی لعمري قد آدرکت السْلّت فانت تروي ما لا آروي! رات( 
وقراءةً سابعة: بل اذَّرَكَ؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخمّتها. وقد خحكي نحو ذلك 
عن قطرب في ر يل فإنه عدل إلى الفتح. وکذلك وبع الثوب) ونحوه. وذکر 
الزمخشري في الکتاب" ۴ : وفری بل أأذّرَكَ؛ بهمزتین «بل آ أَدّرَكَ بالف بینهما «بّی 
أ أَدّرَك) 3 تَدَارَكَ) 3 در فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم آخذ بخ وخوه القراعات 
وقال: فإن قلت : فما وجه قراءة بل أ أَدّرَكَه على الاستفهام؟ قلت: هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهم وكذلك من قرأ: «أم أَدّرَكَ» ودأمْ تَدَارَكَ؛ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد - من إعراب القرآن 
۳ - ۲۱۹ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۲۸/4 . وذکرث هذه القراءة في السبعة ص 1۸۵ و ای ان نمی وی 
وهي في الشاذة ص ۱۱۰ عن الحسن والاعرج. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ . 

(4) المحتسب ۱2۳/۲ . 


(6) الکشاف ۱۵۲/۳ - ۱۵۷ . 


وو" سورة النمل: الایات ۵ ۸ 


000 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ابَلَى أ در على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم انکر عِلْمَّهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلمّھم بكونها لم يتحصّل لهم شعور 
وقت كونها ؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّةَ) في شأن 
الآخرة ومعناها. 
۱ و ا 5 
بل هُمْ في مك ينها أي: في الدنیا .بل هم مَنْهَا َون أي : بقلوبهم 
واحدهم عمو. وقیل : عم وأصله عميون؛ حَُذِفْتٍ الیاء لالتقاء الساكنين» ولم 
E‏ ۳0 
یجز تحريكها لثقل الحركة فيها . 
قوله تعالی: وال ان كَمَروَأ را کا ثا وبا امنب © لد 
وعدتا مدا عن وءاباا من بل إن هنت إل سطیرّ الْأَوَلينَ © 4 
قوله تعالی : وال ال کمرواکه يعني مشركي مكة. «إذا کنا ثراباً وآباؤنا 
أينًا لَمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»“. وقرأ أبو عمرو 
باستفهامین» إلا آنه خمّف"الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إلا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جمیعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ویعقوب : «أيذا» بهمزتين «إنتا» بنونين على الخبر في هذه السورة وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين” ؛ قال أبو جعفر الناس"*: القراءةٌ «إذاً نا ثرابا وآباؤنا 
نا لَمُْخْرَجُونَ موافقةٌ للخ حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: دا ليس باستفهام و«آينًا» استفهام وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


(۱) الوسیط ۰۳۸۳/۳ وتفسیر البغوي 1۱۹/۳ : 

(۲) إعراب القر آن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي 1۲۷/۳ . 

(4) الآية (۲۹). 

(۵) السبعة ص4۸۵ و4۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ و۱۷۳ ۰ والنشر ۳۷۳/۱ . 


(0) فى |عراب القر آن ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ۰ وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 1۷ . ۲۰١ ۷١‏ 


حير الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهامٌ كان أبعد» وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
مشكلاً لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس 
عن آيةٍ من القرآن صعبةٍ مُشكلة» وهي قول الله تعالى : وول ات كَفروأ هل ندل 
ل ل بح إا مرک مرت کم نى حلي يب [سبا:۸] فقال: إن عمل في 
لإذّاء «ینبتکم» كان مُحالاً؛ لانه لا يُنبّهم ذلك الوقت» وان عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ) فيما بعدها؛ وهذا سوال 
ین ریت أن يَذْكرَ في السورة التي هو فیها. فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامین؛ واستدلٌ بقوله تعالی : لأأقَإينَ مات أو یل انفلم ع 
تیک > [آل عمران: ]١54‏ وبقوله تعالی : #أَفَإِيْن یت هم لدو [الانبیاء:۳4] 
وهذا الردٌ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرم منه شيء» ولا 
يُشبه ما جاء به من الاية شيئاًء والفرق بینهما أنَّ الشرط وجوابّه بمنزلة شيء واحدء 
ومعنى : «فاین يَثَّ فَهُمْ لَلْتيِدُو4 : آفان مِسَّ خلدوا. ونظیر هذا : أَرَيْدٌ مُنطلِقٌ ولا 
ال ازید امتظلی؛ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأنَّ الثاني جملةٌ 
قائمةٌ بنفسها فیصلح فیها الاستفهام والاوّل كلام یصلح فيه الاستفهام فأمّا مَنْ 
حدّفَ الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: «أَيِذَا نا تُرَاباً رانا ناه فحذقه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: فد وُعِدْمَا ها ڪن وبا من بل إن هد رل لسَِيرُ الاريك تقدّم 
في سورة «المومنون»". وکانت الأنبياء یرون آمر البعث مبالغةً في التحذیر» وکل 
ما هو آتٍ فقریب. ۱ 

قوله تعالی: «قل يبروأ في ار فأنظزوا َيف كان عة ارب 69 وآ 
تة کیم را كل فى عبن بت بنگزیه © تفارک بق هنا اهب 


کنر یود 46 


قوله تعالى: قل ييا فى لا أي: «فْلْ» لهزلاء الکفار «ییرّوا" في بلاد 


۰۷۸/۱۵ )۱( 


۳۰۲ : سورة التمل: الآيات ۷۵ 


رھ ر 


الشام والحجاز والیمن ۳1 
مروت المكذبين لرسلهم: 
ور رن یمه أي : على كفار مكة إن لميؤمنوا «ولا تکن في صَيْق)ه في 
)0 رو 5 وی 
حرج يما رده نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة”» وقد 
تقدّم گر" وقرئ: «فِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل)7*) 
مق هدا أَلوعَدٌ أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إن كر صدقت). 


o 


2 


لا يسارك رارع سیک گنک خن 


قوله تعالی : فل ع أن کر ردق لکم بعض الى متا 0 ری لو 
َل عل اس وک ڪا ۶ ۵و« هه KES‏ © ۴ ا تم ا كا تک دوم 
وما بعلو 69 وما من غاب في السما تسل ولان ل فى کب نين © > 

قوله تعالى : طقل ع أن يک رَو کم أي : اقترب لکم ودنا منكم بش أله 
. تمده أي : من العذاب. قاله ابن عباس”. وهو من ره إذا تبعه وجاء في أثره» 
ون اللام أَدَخِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر””. 
وقیل : معناه: معکم. رفال ابن شجرة: : تبعكم» ومنه رف المرأة؛ لأنه تَبْعٌّ لها من 
خلفها؛ ومنه قول أبي دُؤيب: ۱ ۱ 
عاد السواهٌ بنياضاً في مفارقه لامرحباً ببیاض المْیْب اد رى“ 


قال الجوهري” : وَأزدَفه أمرٌ لغةً في روف مثل تبعه وأتبَعَه بمعنی؛ قال خزيمة 


۱0( الکشاف ۱۰۸/۳ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۷/۳ ۰ 

. ۲۷۱۲ - ۲۷۲۱/۱۲ )۳( 

۲ 53 

. ۲۲۵/4 اللکت والعیون‎ )٥( 

(7) معاني القرآن لللحاس ۱2۷/۵ . 
(۷) النکت والعیون ۲۲۵/4 . 

(۸) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات ۷۲ ۰ ۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷۰۳ 


ابن مالك بن نهد : 
ادا السجنوزا۶ آردفت الشییتا . بوبه رت 
يعني فاطمة بنت يَذْكُر بن رة أحدٍ القارظیّن. 
وقال القراء۳*: «ردت لک : دنا لكم؛ ولهذا قال : لحم وقیل : ردفه وزدف 
له بمعتی فتزاد اللام للتوکید. عن الفرّاء أيضاً(". كما تقول : نمذئّه ونقَدْتُ له وله 


مر 9و هو ی ووس 


ووزنته» وکل ت له وورنت ل ونحو ذلك .بض ی ی مره ین العذاب فكان 


ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب الق ° اول زا ی سرس IE‏ 
وإدرار الرزق لمكن کم لا کرو E‏ 

قوله تعالى: وك ريك یم ما تكن متفه أي : تخفي صدورهم »ون 
عون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحميد: اما تَكُنُ» من كننتٌ الشيء إذا 
سترّه هنا وفي «القصص» تقدیره : ما تكن صدوژهم عليه » وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور کالجسم الساتر. ومن قرأ: اکن فهو المعروف؛ یقال : أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك(؟. 

قوله تعالی: توما ین عَإيبَقَ بو في التق لش إلا في كتنب یره قال الحسن: 


الغائبة: هنا: القيامة. وقیل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض. حکاه 
النماش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم 


() البیت في الأمثال لابي عبيد ص۳۵ ۰ وجمهرة الامثال ۱۲۳/۱ . 
( في معاني القرآن له ۲۹۹/۲ . 

(۳) نقله عنه البغوي في تفسیره 1۲۷/۳ بنحوه. 

(4) اللکت والعیون ۲۲۵/4 . 

(۵) عند الاية .)1٩(‏ 


المحتسب ۱::/۲ بنحوه وقد ب القراءة إلى ابن يمين وابن السميقع الاي وكذلك في 
الشاذة ص ۰ والمحرر الوجیز ۲۱۹/۶ . 


۲۰ سورة التمل: الآيات ۷۵ . ۸۱ 


ومذا عام(. وإنّما دخلتٍ الهاء في «خَائِبةِ؛ إشارة إلى الجمع آي: ما من حَضْلةٍ 
غاثبة عن الخلق إلا واللهُ عالِمٌ بها قد آثبتها في أمّ الکتاب عنده» فکیف یخفی عليه 
ماییر هؤلاء وما بعلنونه. وقیل: أي : کل شيء هو مُعْبَتٌ في أمٌ الکتاب يُخرجه 
للاجل الموج له» فالذي بستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا یتأنر عنه ولا 
يتقدّم علیه. والکتاب : اللوح المحفوظ. آثبت الله فيه ما أراد؛ لِيُعِلِمْ بذلك من یشاء 
من ملائکته. 


قوله تعالی : ل هدا فان شش عل بی زرییل کم ای هم فه 
يشت © ونم دى وه إلمزييت © لد ريلك يقضی ينهم كمد 
ور ار لیم @ نگل عل آمو رک عل الح لين 69 إت لا شيم 
مرق را شی الم اشم ,ذا وا مب © وبا أت دى آلشتي عن نهر 
إن شیع لا من بر اتتا مهم میمرت 69 
قوله تعالی : ل ها فا بش ل ب ری سا الى هم فد نیرت 
وذلك أنّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتی لعن بعضهم بعضاً» فتزلت. والمعنی: ان 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو آخذوا به(۳ وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والانجیل» وما سقط من کتبهم من الأحكام .ظوَإِئمُ4 يعني القرآن " دی وة 
موه خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
إن رک يَفْضى يتنهم كيو أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المَجقّ والمبطل *. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فیظهر ما 
حرّفوه.لوَهُوٌ لمیر المنيع الغالب الذي لا یرد أمرّه الم الذي لا يخفى عليه 
)١(‏ النكت والعيون ۲۲۵/۶ . 
(۲) معانی القرآن للفراء ۳۰۰/۲ . 
)۳( الوسيط ۳۸6/۳ > وتفسير البغري ۲۷/۳ . 


. ۱۱۷/۱۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة النمل: الآيات ۳۱ - ۸۱ ۲۰۵ 


۰ 6۱۲ 
سي 

قوله تال : تدك عل الو أي : فزضن إليه أمرّك واعتذ عليه؛ له نا ۳ 
إتت عَلَ الحَيّ البین» أي: الظاهر”". وقيل: المُظهِرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 


مم 


فإك لا شيع ألمرن يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا جس لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .را شم ام أده يعني الکفار الذين هم 
بمنزلة الصّمٌّ عن قبول المواعظء فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا 
یسمعون» نظيره: عم یک عن كما تقدم*. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«ولا يَسْمَعٌ) بفتح الياء والميم «الصّم' رفعاً على الفاعل”'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ الصا نصباً. 

مسألة: وقد احتجّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبيّ ل أسمعٌ موتى 
بدر بهذه الآية» فنظرث في الامر بقیاس عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن 
النبيّ لا أنه قال : «ما آنتم بِأَسْمَعْ مهم“ قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصةّ بدر خرق 
عادة لمحمدٍ ل في أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه. ولولا إخبارٌ رسول الله کل 
بسماعهم لحملنا نداءه إِيّاهمٍ على معنى التوبيخ لمن بقي من الكمّرة» وعلى معنى 
شفاء صدور ال 


. ۲۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۱۷۱/۱۸ . 

(۲) مجمع البيان ۲۸۹/۲۰ . 

. ۳۲۵ - ۳۲۶/۱ (©) 

(0) قراءة ابن کثیر ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص۸1٤‏ ۰ وعن ابن کثیر وحده في التیسیر 
ص۱۱۹ . 

() سلف ۲۷۳/۹ . 


(۷) المحرر الوجیز ۲۷٠/٤‏ . 


۳۰۹ سورة النمل: الآيات ۳۱ - ۸۱ 


قلت : روی البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عبادة قال : 
حدّئنا سعيد بن آبي عَرُوبة» عن تاد قال : گر لنا آنس بن مالك عن آبي طلحة أن 
نب الله ‏ آمر يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرین رجلاً من صنادید قریش فقذٍفوا في وي من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحُْبث» وكاب إذا لور على قزم أقام عرص يلات تیان ؛ > فلمّا كان 
ببدر اليوم الثالك أمر براحلته فشدّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا: ما 
نُرَى ينطلق الا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي > فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: : «يا قُلانَ بِنَ قلان ويا قُلانَ بن فلا یسرک نکم آطعثم الله 
ورسوله؛ فان قد وجدنا ما وعدن ریا حقّا» فهل وجدئم ما وعد رَبُكم حمًا؟» قال : 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النبی ي: «والذي 
جو اسح رح ل او و یت 
قولّه توبیخاً وتصغیراً ونعمةً وحسرة وندماً. خرّجه مسلم يفا . قال البخاري اا 
عثمان قال: حدَّثنا عَبْدة عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: وقف النبش يخ على 
قلیب بدر فقال: «هل وجدئُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي كك : «إنّهِم الآن لّيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحق» ثم قرأث : : إِنَّكَ لا شيع الم حتى قرأت الآية'"2. وقد 
غورِضَث هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما روي في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في آوقات. وبأنَّ المیت يسمع قَرْعَ التُعال إذا 
انصرفوا عنه» إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميثٌ لم يُسِلّمْ عليه'”. وهذا واضحٌ وقد 


)۱( صحیح البخاري (۰)۳۹۷۲ وصحیح مسلم (۲۸۷۵). وأخرجه أحمد (۱۱۳۵۹). ۱ 
قال السندي في حاشیته على المسند: «في طَوِيٌٍّ»: في بثر طويْ بالحجارة أو غیرها. «مُخْيث): اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحبثاء» أي: كان خبيثاً في ذاته» ثم صار آصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»: 
البثر. «أسرّكم» أي : هر لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. هما تُكلُّه أي: أي كلام تكلم وما فائدته. 

(۲) صحيح البخاري (۳۹۸۰ - ۳۹۸۱). وأخرجه أحمد »)٤۹٥۸(‏ ومسلم (۹۳۲): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الآية. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷۰/۶ . 


سورة النمل: الآيات ۸۱ ۰ 8457 oV‏ 


یناه فى كتاب «التذكرة». 


قوله تعالی : وم أت دى آلشني عن لهد أي : کفرهم آي: ليس في 
وسيك خلق الایمان في قلوبهم. 
وقرأ حمزة: «وما أت تهدي الْعْمْيَ عَنْ ضَلالَتهم» کقوله: نات دیف 
الم [يونس: 4۳]. الباقون: «بهادي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم» مثله”". وكلّهم وقفَ على «بهّادي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحف. الا يعقوب فإنه وقفت فيهما جميعاً بالياء“. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم : «وما نت بِهَادٍ الْعْمْيَ) ای وفي حرف عبد الله: «وّما آن تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن سَیع> ع ما تسمع *. امن ین ايتا قال ابن عباس: آي : 
ا ا 
قوله تعالى: «ولدا وق لول لنم أَخْرَحنا هم دشن الأ لمهم أن الاس 
كان یا لا بقن © يم تشر من ڪل امو فيا من گرب ییا هم 
برعو © ی إِدَا جاو قال ای ور تحيطُوأ با لا مادا 353 
a‏ كرا هم لا بط © أل يوا أن جملا 
1 ۳ كد کت ار ین 40 


ere 


قوله تعالی : ولا فع لول ليم حرجنا هم داه من لاض كمد 4 اختّلِف في 
معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: معنى اف الَْوْلُ عَلَيْهُمُ»: وجَب الغضبٌُ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي : حَقَّ القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


. ۱8۵ - ۱14/۱ )۱( 

(۲) عند الآية (۵۳). 

() السبعة ص1۸1 والتیسیر ص۱۹ . 
(64) النشر ۱۳۸/۲ و۱۳۹ . 

(0) إعراب القرآن ۲۲۰/۳ -۲۲۱. 


۲۰۸ سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸۲۱ 


سعید الخدري رضي الله عنهما : إذا لم یأمُروا بالمعروف وینهُوا عن المنکر وجَبّ 
السخط علیهم". وقال عبد الله بن مسعود: وَْعْ القول یکون بموت العلماء وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن یرف . قالوا: هذه 
لمات رنه كيك باق جار اجان 4 فان ی ,میهافم تون 
قفرً؛ وینسون لا إله إلا الله» ویقعون في قول الجاهلية وآشعارهم وذلك حین یقع 
القول علیهم. 

قلت : آسنده أبو بكر البرّار قال: حدّثنا عبد الله بن یوسف التَّمّفي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ]۲۳ 
أنه قال : أكْثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناس مکائه وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يُرفّع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحف تفع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فیصبحون فيقولون: كنا نتکلّم بكلام ونقول قولاً» 
فیرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثِ الجاهلية» N,‏ ل 
وقيل: القول: هو قوله تعالى : #وَلكنْ حى الول مت مان جهن [السجدة: ۱۳] 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدّ لا ثبل توبتهم ولا یود 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئزٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس : قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


(۱) النکت والعيون 757/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۵/۲ ۰ والطبري ۱۲۰/۱۸ 
و۰۱۲۱ » وابن آبي حاتم في تفسيره .)١11684(‏ 

(۲) في جميع النسخ: «ابن لعبد الله بن مسعود عنه عن آبیه» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الدارمي (7741)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱0۵۸۲) من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )5١77(‏ من طريق موسى بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (02981)» وابن أبي شيبة /٠١‏ 484 ۰ والطبراني في الكبير (8198 و4799 


و ۰6۸۷۰۰ والحاکم 0 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخیص. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸۲۱ ۲۹ 


س سدم ی ر کے ا ا 


ولا رقم لول یم أخرحنًا 7 دی من دض نهد 4 فقال: أوحى الله إلى نوح: 
انم آن رم من فرك الا من َد ءامن [هود:٠۳]‏ وکأنما كان على وجهي غطاء 
فکشت. تال النكاس: وهذا من خسن الجوات؛ لان الناس مُمتخنون ومُوشرون» لا 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَلِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
وَأمِرْنا باذٍ الجزية» فإذا زا هذا وجب القولٌ علیهم» فصاروا كقوم نوح حين قال 
الله تعالی : نم آن بر ين تیک لا من ند ءامن“ . 

قلت : ا 1 والدلیل عليه آخر الآية: 
«إِنَّ النَّامنَ کائوا باياێٍنا لا يُوقِنُونَ». او : اَن به بفتح الهمزق وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خََرّجْنَ لا ینفع نفساً 
إيمانها [لم تكن آمنَتْ من قبل أو كسبّتْ في إيمانها خيراً) : طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابّةٌ الأرض» وقد مضى””. واخثلت في تعيين هذه الدابة 
وصفیّها وین أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذکرة»* ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنه فقصیل ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسول الله تا 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ذِكْرّها القرية يعني مكة ‏ ثم تکمنْ زماناً طويلاً» ثم تخرحُ خرجة أخرى دون ذلك 
فيفشو ذکرها في البادية» ويدخل ذکرها القرية ‏ يعني مكة -) قال رسول الله : ام 
بينما الناس في أعظم المساجد على الله خرمة خيرها وأکریها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرُغْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمض عن رأسها التراب» 


۰۱۲۰/۱۸ إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰۸۳/۲ والطبري‎ )١( 
.)١11991١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۳) صحيح مسلم (۰)۱5۸ وقد سلف ۱۲۸/۹ . 

. ۷۰۲ - 1۹۱/۲ )1( 


۳۱۰ سورة النمل: الآيات ۸۳ - 47 
فارفض"" الناس معها”" شتّی ومع وتثبث عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
يُعجزوا ال فبدأث بهم نجل وجوههم حتی جعلنها كأنّها الكوكبُ ری وولث 
في الارض لا يُدرِكُها طالب ولا ينجو منها هارب» حتی إنَّ الرّجِلّ لَيَتعرّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصِلّي؟ فثقبل عليه فتَسِمُه في وجهه 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسسُ في الأموال» ويصطحبون”" في الأمصارء یعرف المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر اض حَمّي»“ وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنَّه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصیل لما 
قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه. ثم ل نود 
يخرج بإذن الله عر وجل. وژوي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراء ذاث قوائم كو كل تفن 
ذراعا"» ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر””". وژوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(۲) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(۳) في النسخ : ویصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

)٤(‏ مسند الطيالسي (۱۰۱۹). باسنادین: الاول: عن جرير بن حازم» عن عبد اللة بن عبید بن عمیر» عن 
رجل من آل مسعود» عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. ميزان الاعتدال ۳۶۰/۲ - ۳۶۲ .وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره e‏ 
الطيالسي» بالإسنادين معاً. ۰ 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۰)۲۳4۵ والطبراني في الكبير (١٠٠)ء‏ والحاكم ٤۸٤ /٤‏ » والبغوي 
في تفسیره ٤۲۸/۳‏ من طريق طلحة بن عمرو» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸٤‏ والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ۱۲۳ من طريق واصل مولى ابن عيينة» 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (۲۳44). والحاكم 4۸4/4 من طريق 
قيس بن سعدء والطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۲۳ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ النکت والعيون ۲۲۲/6 عن ابن عباس . وزاد المسير ۱۹۱/۲ عن مقاتل. 

(7) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۵۰/۲۰ عن حذيفة بن اليمان ‏ مرفوعاً. 

(۷) الكشاف ۱۵۹/۳ . 


سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸1 ۱1 


أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحاب. وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جعت من خلت کل حیوان'. 

. وذكر الماوردي”) والثعلبي : رأسُها رم ثور وعیئها عينُ خنزيرء وأذنها أذن 
فيل» وقرنُها قر أيل» وعنقها عنقُ نعامة» وصدرُها صدرأسد» ولوتها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ ِء وذنبُها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعير» بين کل مَفْصلٍ اثنا 
عشر ذراعاً - الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام - ویخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتٌ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةٌ بيضاء فيض وجهّه وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوّدٌ وجهه. قاله أبو الزبیر"*. 

. وفي كتاب النقَّاش عن ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الدابةً الثعبانُ المشرف 
على جدار الكعبة التي اا اقات ع واد د ءالكو 

وحکی الماوردي") عن محمد بن کمب عن علي بن آبي طالب له شيل عن 
الدابة فقال : أما والله ما لها نب ون لها لحبة. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنَّها من الانس وان لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والکفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


(۱) المحرر الوجيز ۲۷۰/4 . 


(۲) في النكت والعيون 777/4 ۰ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۰/۲ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۱۱۵۹۷). 


(۳) في الکشاف ۱۱۰/۳ . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرس» وقد وقع في النسخ: ابن الزیین والتصویب من تفسیر ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(5) المحرر الوجيز 71١/4‏ . 

() في النكت والعيون ۲۲۱/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11895). 


۳۲ سورة التمل: الآيات ۸۲ ۸١‏ 


القرطبي في کتاب «المفهم»۳؟ له : وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربٌ لقوله تعالی : 
و وعلی مذا فلا یکون في مذه الدابة ا عاض خارقً للعادةه ولا یکون 
من العشر الآياتٍ المذکورة في الحدیث؛ لأنَّ وجودّ المُناظرين والمحتجین على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصةٌ بهاء فلا ينبخي أن تُذْكَرَ مع العشر» وترتفعْ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقع القول ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى E‏ 
بدابّة» وهذا خخروجٌ عن عادة المُصحاءء وعن تعظيم العُلماءء وليس ذلك دأبُ 
العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلت : قد رفعَ الإشكالَ في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فَليُعتَمَدُ عليه. 
ا الاب ل ا باعي 
يتصدّعٌ فتخرج منه". ع ی لو شئتٌ أن أضحَ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتُ”” . وروی في خبر عن النبيّ ل: e,‏ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعی. وأنَّها تخرج 
من الصفا فتیم بين عيئي المؤمن هو مؤمن سم كأنها كوكب ذُرّي» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء کافر» وذكر في الخبر أنها ذاثٌ وبر وريش. ذكره المهدوي"*. 
وعن ابن حا آنها تخرح من شنس فتمل راقبا السحاب ورجلاها في الارض 
لم تخرجا”*'. وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام”". 


(۱) ۲۶۰/۷ - ۲۶۱ ۰ وما قبله منه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۹۱/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۷۰/4 ۰ وأخرجه الطبري ۱۲/۱۸ . 

.45 وأخرجه الطبري ۱۲/۱۸ - ۱۲۵ من حدیث حذيفة بن الیمان‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري ۱۲۱/۱۸ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4۶ 

(7) آخرجه أحمد (۰)۷۹۳۷ والترمذي (۰)۳۱۸۷ وابن ماجه (۰17 ۰) من حدیث أبي هريرة #ه مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف. وأخرجه الطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۲۷ عن عبد الله بن 
عمرو © موقوفا. 
وأخرجه الطبري ۱۲۲/۱۸ - ۱۲۷ عن عبدالله بن عمرو » موقوفاً. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸۲۱ ۳۱۳ 


وعن حذیفة: تخرجٌ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تکمُن» وخرجهة في 
القری یتقاتل فیها الأمراء حتی تکثر الدماءء وخرجةٌ من أعظم المساجد وأکریها 
وآشرفها وأفضلها". الزمخشري : تخرج من بين الرکن جذاء دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقومٌ یقفون نار ۳. ورُوي عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ آنها تخرج من مسجد الکوفة من حيث فار تور نوح عليه 
اف وف می ارهن اطا قال ابو ل رت الله بن عدر ارف 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي کلم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْبٍ أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه“. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدَّثنا 
عليٌ بن الجَعْدء عن فضیل بن مرزوق الرّقاشيّ الأغرٌ ‏ وسْیْل عنه يحيى بن مَعین 
فقال: ثقة عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال: تخرج الدابةٌ من صدع في الكعبة 
كبري الفرس ثلاثة أيام لا د يخرج تثها؟. 

قلت : فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترذ قول مَنْ 
قال من المفسرين: إِنَّ الدابّةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والكفر. وقد روى 
آیو انامه ان النبی و قال: اتخرج الدابّةٌ فتیسم الناسَ على خراطیمهم» ذكره 
الماوردي". «کلمْهُم» بضمٌ التاء وشدٌ اللام المکسورة - من الکلام - قراءةٌ العامة 


(۱) آخرجه الطبري ۱۲۳/۱۸ وغیره» وقد سلف تخریجه قريباً. 

(۲) الکشاف ۱۱۰/۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۲۷۰/4 ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ ۰ 

(4) النکت والعیون ۲۲۷/4 . 

)٥(‏ آخرجه علي بن الجعد في مسنده (۰)۲۰۹۱ والطبري ۱۲۱/۱۸ - ۱۲۲ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره 


( والبغوي في تفسیره ۰ 2۳۰/۳ حولي EE‏ سار 1 وهو ضعیف. ميزان 
الاعتدال ۷۹/۳ - ۸۰ . 


(7) في النكت والعیون 4/ ۲۲۷ . وأخرجه آحمد (۲۲۳۰۸). 


1" سورة النمل: الآيات ۸۲ 485 


بل عليه قراءة «تتبْهم» نا وقال السدی : : تکلمهم ببطلان الأديان سوى دين 
0 | : 7 5 
الإسلام”". وقیل : تکلمهم بما يسوءى” ". وقیل : تکلمهم بلسان دَلِتی فتقول بصوتٍ 


او مق م2 


یسمعه مَنْ قَرْبَ وبعُد: أن لتاس ا ياتا لا یمود أي : بخروجي؛ لاد حروجها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنة الله عل الظالمین*. 


وقرأ آبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: لمهم بفتح التاء۳ مر من الکلم 
وهو الجرح؛ قال عکرمة: أي: تیمهم. وقال آبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية ١تُكَلّمُهُمْ)‏ أو ا١تَكُلِمُهُمْ»؟‏ فقال: هي والله تُكَلّمُهُمْ و الموون 
وتکلم الكافر والفاجر أي: تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكُلمُهُمُ كما تقول: تُجَرّحهم؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من «تکلمهم» . وأ ألا وا 1 لا هگ رقرا الكوفيرن 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «آن» بالفتح. وة قرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة: «إن» بكسر الهمزة”". قال النسّحاسى” *: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة:؛ 
فال الاخفش*؟: المعنی بأن.:وكذا قرأ ابن مسعود بان . وقال ابو عبند۲۱۳: 


)١(‏ المحتسب ۱۵/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۱۹۳/7 

(۳) مجمم البيان ۲۵۱/۲۰ . 

() الکشاف ۱۱۰/۳ . ۱ 

0 في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ - ۲۲۲ عن أبي زرعة وابن ن عباس وعاصم الجحدري وعکرمة وطلحة. وفي 
المحسب 144/8 من این زرهة وان بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ۰ عن أبي زرعة وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(7) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص 4۸۷ ۰ والتيسير ضص59١‏ . 

(۷) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص4۸۷ ۰ والتيسير ص۱3۹ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲۲۲/۳ ۰ وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له ۱۵۱/۲ . 

)٠١(‏ المحتسب ٠٤١/۲‏ ۰ والشاذة ص۱۱۰ ۰ وزاد المسير ۱٩۳/۲‏ ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ - ۸۱ ۱ ۳۱۵ 


موضعها نصبٌ بوقوع الفعل علیها. أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء : 
«إنَّ النّامنَ بالکسر على الاستتناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

ياتا لا بوك يعني : بالقرآن وبمحمدٍ بء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
یماناً ولم يبِقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالی : ويم ر ن سل ان نوماه أي : زمرةً وجماعة”''. من یرب 
اتا يعنى : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةَ على الحق. 

و 5-5 أي : یعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَزَغمَامن حميس جَخفل وم حَبَّوْنًا من رئيس مسحل" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي: یرد اولهم 0 

0 قال الله : دتم بان( التي آنزلشها على رسلي» 

وبالآيات التي أقمتّها دلالة على توحيدي يه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنها ۰ بل أكديتم جاهلين غير مُستَدِلين. ا تقربعٌ وتوبیخ 


أي ماذا کنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفگروا ما فیها؟ 

وفع لول عم بما ظَلَمُو#أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
نھ هم لا ينطِفُونَ» أي : ليس لهم عذرٌ ولا ی وقيل: يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسرين. 


. ۱۹٤/٦ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ملحق ديوان الشماخ ص07 4. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمسخل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(۳) التكت والعيون ۲۲۸/۶ > وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي 1۳۱/۳ بنحوه. 


0" سورة النمل: الآيات ۸۲۱ ۔ ٩۰‏ 


قوله تعالى: #ألي يروا نا جَعَلَنَا الل م ناسر 
طرَالئّهَارَ مبصرایه أي : يُبِصّر فيه لسعي الرزق ۲ .ل فى ذلك يت قرم يؤموت» 
باللوء ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرته. أي: ألم يعلموا كما 0 فيؤمنوا؟. 


مر مر و 


قوله تعالی: #ويوم يقح في سور هَمَرْعَ من في سوب وَمَن ز 


وم تن فج يومد ايو © وس ج یلد مک يمهم في اما هَل 
ترقت إلا ما كر َمل © 4 

قوله تعالى: ويم بِقَع في الور أي : واذكُرٌ يومء أو: ذکرهم یوم ينفخ في 
الصور. ومذهب الفرّاء أنَّ المعنى: وذلكم یوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”". والصحيح في الصور أنه قرنْ من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن”". وقد مضى في «الانعام* بیائه وما 
للعلماء في ذلك. «اففز: ع من في َو وَمَن في الارض لا من شاه ه4 قال أبو هريرة: 
قال النبی کل : 4۳ فرع من خلق السماوات خلقٌ الصُورّ فأعطاه (سرافیل فهو 
واضغه على فیه. شاخص ببصره إلى العرش» ینتظر متی یومَرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول الله ما الضور؟ قال: رن وال عظيمٌ» والذي بعثني بلح نم دارة فيه 
کعرض السماء والارض» فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخة الأولى نفخةٌ الفزع 
والثانية نفخةٌ السَعْق» والثالثةٌ نفخةٌ البعث والقیام لربٌ العالمین» وذکر الحدیث. ذکره 


. ۱۹۶/۲ الوسیط ۳۸۱/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 
. ۲۲۲/۳ (عراب القرآن‎ )۲( 
. 1۸/۳ تفسیر البغوي ۱۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر‎ )۳( 


. ۳۲ - ۳۱/۸ )۶( 


سورة النمل: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ ۳۷ 


علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغیرهم ۳ وصححه ابن العربي! وقد ذ كرنه في 
کتاب «التذكرة»”" وتکلّمنا عليه هناك وأنَّ الصحیح في النفخ في الضٌور أنَّهِما 
نفختان لا ثلاث وأنَّ نفخة الفزع إنما تکون راجعة إلى نفخة الصَّعق؛ لاد الأمرین 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختیار القشيري 
وغیره؛ فان قال في کلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
یقولون : من شتا ین ریا که یس :۰ ویعاینون من الأمر ما يهولّهم ویفزعهم 
وهذا النفخ کصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة“. وقال 
الماوردي ‏ : «#وَيوم یم في الصُور که : هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: آحدهما أنه الاسراع والاجابة إلى النداء من قولهم: فزعت اليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني : إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لانّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا آشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةٌ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن مرو تد على 


۱۳۲/۱۰ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصري. إمام حافظ» توفي سنة ۲۵۹ ه. السير‎ )١( 
. 1۳۸ - 

(۲) تفسیر الطبري ۱۳۶/۱۸ من طریق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن کعب القرظي عن آبي 
هريرة مرفوعا. إسماعيل بن رافع ضعیف الحفظ كما قال الحافظ في التقریب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح ۳۹۸/۱۱ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة. وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري ۱۱۳/۳ . 

. ۱۷۳/۱ )۳( 

(6) عبارة: «قاله قتادة؟ من (م)۰ وهي ليست في باقي النسخ. 

() في النکت والعیون ۲۲۹/۶ . 


۳۸ سورة النمل: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ 


آنهما نفختان لا ثلاث: خرجهما مسلم"؟ وقد ذکرناهما في کتاب «التذکرت»۲ 
وهو الصحیح إن شاء الله تعالی آنهما نفختان؛ قال الله تعالی: 9وَبْقِمَ في سور 
فصَق من في أَلسَّمَوّتٍِ ومن في الْأَرضٍ إلا من سَاء اَ4 [الزمر:1۸] فاستثنى هنا كما 
استثنی في نفخة الفزع» فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله : «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى یمیت الله بها کل حن» 
والأخری تحبي الا بها كن ت فان قیل : فان قوله تعالی: وی ت اله . 
نها اراد إلى أن قال: إلا هى رح وده » [النازعات:۱۳-۲] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قیل له: ليس کذلك. وإِنّما المرا بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي یکون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زید 
وغیرهم. ۱ 

قال مجاهد: هما صیحتان؛ أمّا الأولى شمیت کل شيء بإذن الله» واأمّا الأخرى 
فثحيي کل شيء بإذن الله. وقال عطاء : «الرَاجمَة» : القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» ولالرادفة» : الساعة. والله اعلم : 


ولا من که له نم احثیت في هذا لسن من هم؛ ففي حدیث أبي هريرة 
أنهم الشهداءٌ عند ربهم يرزقون» إِنَّما یصل الفزخ الی الاخیاء. وهو قول سفید ن 


 .)۹۵۵۵(و‎ )4851( في صحيحه (۲۳۷۳) و(۰)۲۹6۰ وهما في مسند أحمد‎ )١( 
. 1١717-1١56ص‎ )( 


(۳) في جميع النسخ : ابن المبارك وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

)٤(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۷۲۱) من طريق المبارك ‏ وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصري» به. وإسناده مرسل. لكن أخرج البخاري (۰)4۸۱8 ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون یوما؟ قال: ابیث. قالوا: 
أربعون شهرا؟ قال: ابیث. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ. «ثم یل الله من السماء ما فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(۵) تفسير البغوي 41۲/4 و11۳ . 

() المحرر الوجیژ ۳۱/۵ .. 


سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ٩۰‏ ۳۱۹ 


جُبير هم الشهداء متقلدون السيوف حول ال وقال القشيري: الأنبياء داخلون 
في جملتهم؛ لأن لهم الشهادةً مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنی 
طوائت من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقیل : هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 


ره 


تعالى قال عُقیب هذا: فون جا بلح فلم خر نا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامسُونَ» . وقال 
بعض علمائنا : والصحيح أله لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والکل مُحتَّمِلٌ. 

قلت: خفي عليه حدیث أبي هريرة وقد صخُحه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليْعَوّلُ عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغیره اجتهاد. والله أعلم. وقیل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الرُمره!*) 

وقوله: طفَمَْعَ من في َو ماض, وايُنْمَحُ) مستقبل فیقال: كيف عطت 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنی؛ لأنَّ المعنی : إذا نفخ 
في الصور ففزع. "لا مَنْ شَاءَ الله نصبٌ على الاستثناء .ر نوه درك قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن کثیر : «نوٌ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة SE‏ «وَكُل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي ٠»‏ وكذلك قراءة ابن مسعود"؟. وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخرِينَ»”". قال 
النخاس"*: وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرا) : «وكل أَنَوْه) 


۱( تضیر البغوي اا . 

(۲) قول مقاتل في الوسیط ۳۸۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۶۳۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۱۹۵/٩‏ 
(۳) زاد المسیر ۱۹۵/٩‏ . 

. )1۸( عند تفسیر الآية‎ )٤( 

(0) السبعة ص ٤۸۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۹ دون قراءة الاعمش ويحيى. 

(7) المحرر الوجیز ۶/ ۳۷۲ . 

(۷) المحتسب ۱۸۵/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۱ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ وما قبله منه سوی قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتین من إعراب القرآن وهو ليس في النسخ. 


وحّده على لفظ «كُلَ)؛ ومن قرأ: «آنُوهُ» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبیح؛ 
لأنّه إذا قال : «وكل أَنَوْهُ» فلم یوحذ وإنّما جمع» ولو ومد لقال: اناه ولکن من 
قال : «أَتَوْهُ» جمعٌ على المعنی وا مایا بان رده إلى «ففزع» ومن قرا: وک 
آتَرمُه حملّه على المعنی آیضاً وقال : «اثرة» لانها جملةً منقطعة من الاول. 

قال ابن نصر: قد حکی عن أبي (سحاق رحمه الله ما لم يَمَلّه» ون أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ داخِرِينَ» ويقرأ: «أنُّوهُ» فمن ود فللفظ «كُل» ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جممٌ 
فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ : «وكل اوه 
5اخرین» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ داخرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتی» يدلّكَ على ذلك قوله تعالی: وم له بوم 
ایو فَرداکه [مريم: 45]. ومن قرأ: «وَكُلَ آتاء» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ؛ على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل». 

قوله تعالى: لوبق ابال تحبا جاده وى تمر مر لساب قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسیر سيراً حثيثا". قال المُتبي : وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتسیر» فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك کل شيءٍ عظيم وجَمُم كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبعد ما بين أطرافه» وهو في ُسبان النّاظرٍ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأَرْعَنَ مثل الطودٍ تحسِبٌ هم وُقوفٌ بخاج والرّكابٌ همیخ" 


. ۳۳/۱۲ )۱( 

(؟) مجمع البيان . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ - ۵ . 

(5) دیوان النابغة الجعدي ص۱۸۷ . الجیش الارعن : المضطرب لکثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 
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قال القشيريَ: وهذا یوم القيامة» أي: هي لکثرتها كأنّها جامدة. أي: واقفة في 
مرأى العين وان كانت في آنشیها تسیر سير السحاب. والسحاب المتراکم يظنٌ آنها 
واقفةٌ وهي تسیر أي: تمر مر السحاب حتی لا یبقی منها شيء» فقال الله تعالی : 
مرت لباک فَكَانتَ سراب [النبا :۲۰]. ویقال: إِنَّ الله تعالی وصف الجبال بصفات 
مختلفة ترجع كلّها إلى تفريغ الارض منهاء وإبراز ما كانت تواریه فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش وذلك إذا صارت السماء 
کالمهّل» وقد جمع الله بينهما فقال: يم تک السام کل . رتکد للْبَالُ كالمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير کالهباء وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غيرٌ بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حيبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مار إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مک متفنة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم یجذ فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل : تق على الأرض 
فتسوّی بها. ثم قيل: هذا مَعْلْ. قال الماوردي: وفیما"" ضربَ ت له اة أقوال: 
أحذها أنه مَكَلُ ضربّه الله تعالى للدنياء يظنٌ الناظر إليها أنها واقفدٌ کالجبال وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني : أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مث ضریّه الله 
للنفس عند خروج 7 والروح تسير إلى العرش 


صح لله لر آنتن کل مَنَءْ»ه أي : هذا من فغل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 


(۱) في النكت والعيون ۲۳۰/۶ . 
)۲( في (م): وفيهما. 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 
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۳2 


متقّن (. واتَرّى» من رؤية العين» ولو كانت من رژية القلب لتعدّت إلى مفعولین. 
والاصل تَرْأَى» فألقیث حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وخذفّت الهمزة» وهذا 
و إذا كان قبلها ساكنء إلا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
یقرژون : «تَخسَبها» بفتح السین وهو القیاس؛ لاه من یب يَحسَبٌ الا أنه قد رُويّ 

عن النبع يك خلاقُها أنه قرأ بالکسر في المستقبل فتکون على فَعِلَ يفول مثل نیم ينعِمْ 
ویس یبیس» رمعي اسن متا نی که یی عد عن 
الاحرف. «وَهِيَ تم مر السحاب» تقدیزه: مرا مثل مر السحاب. فأقیمت الصفهٌ مقام 
الموصوف. والمضاف مقامٌ المضاف إليه؛ فالجبال تزال من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتجمع وتُسيّر كما تسیر السحاب. ثم تُكسّر فتعود إلى الارض كما قال : 
وب آلجال باه [الواقعة: ه]. لصَئْمَ أله عند الخلیل وسیبویه منصوت على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عنَّ وجل : وهي تن مر ألتَحَاْ» دل على أنه قد صنع ذلك 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الاغرای أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
السحاب» ولا يرقف عليه على التقدير الاوّل. ویجوز رفقه على تتدير: ذلك مم 
الله" .ری أَنقنَ کل تیوه أي: حکمه ومنه قول النبئ ي: «رحمٌ الله من عمل 
عملاً فأتقته»“. وقال قتادة: معناه: أحسن کل شيء*. والإتقان: الإحكام؛ يُقال: 


رجل يمن أي : حاوٍق بالأشياء. وقال الأزهري" : أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


(۱) النکت والعيون ۲۳۱/6 بنحوه. ۰ 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۳/۳ - 574 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسَّتِ الجبال بسّأ». 

(۳) معاني القرآن للزجاج 77١/54‏ . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه أبو يعلى (4۳۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :۹۸/٤‏ فيه مصعب بن 
ثابت» وثقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(5) مجمع البيان ۲۵۷/۲۰ . 


(7) تحرف في النسخ إلى: الزهري» و کلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة ۱۰/۹ - 1١‏ ۰ وما قبله منه 
أيضاً. 


YY ٩۹۰ “AY سورة النمل: الآيات‎ 


عاد لم یک يسقط له سهمٌ فضَرِب به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنَء ثم يقال لکل 
حاذق بالأشياء : یَْنْ. 

َم لو كبا على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وهشام بالا" 

قوله تعالى: فوس جاه بالحتة فلم حير يِب قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحستة: لا إله إلا الله" ". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلِفُ بالله الذي لا 
له إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنة لا اله إلا الله محمد رسول الله“. وقال علي بن 
الحسين بن علي #؛: غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمکان قال: لا إله الا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فخرج عليه رجل على فرس عليه ثيابٌ پیض» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: امن جا بلح هلر حبر تایه( . 
وروی أبو در قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: اني اللةء وإذا عملت سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول الله أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: انعم هي أحسّنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي ". وقال قتادة: ص جا بللسكة»ه N‏ ". وقیل : آداء 
الفرائض کلها(. 


)۱( بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(۲) السبعة ص۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۹ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱8۰/۱۸ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١11744(‏ عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه الطبري ۰۱4۱/۱۸ وذكره البغوي 1۳۲/۳ . ش 
(۵) أخرجه الطبري ۱۱/۱۸ - ۱1۲ . 

(7) في الاسماء والصفات (۲۰۲). وأخرجه أحمد (۸۷ع۲۱). 

(۷) تفسیر البغوي 1۳۲/۳ ۰ ومجمع البیان ۲۵۷/۲۰ . 

(6) النکت والعیون ۲۳۱/۶ . 


٩۰ ۰ ۸۷ سورة النمل: الآيات‎ Y€ 


م مو ی 
سورة إبراهب” - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض ۰( حر ماه قال ابن 
عباس : أي : وصل إليه الخير منها"". وقاله مجاهد. وقیل : فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جریج: أمَّا أن یکون له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا ؛ فإنّه لیس شية خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: فم حبر ناه للتفضيل» أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره» وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الاضعاف. فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراً» وبالإيمان في مدَّة یسیرة 
الثوابِ الأبدي. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زید ' .وه بن فرع یوب 
منوت که قرأ عاصم ا یومُذ» بالتنوين وفنح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غیر تنوین. الباقون: امن" “ فرع يَوْمَيِذْا بالاضا فة قال آبو عبید: وهذا أعجبٌ 
إلىّ؛ لأنّه عم التأویلین آن یکون الامن من جمیع فزع ذلك الیوم؛ واذا قال: «مِنْ 
رع يَوْمَئِذْه صار كانه د َر دون فَرّعِ دون فرع . قال القشيري: وفری: «مِنْ فَرّع) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال : لا نريم امین ات6 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقیل : عن الکثرة؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالح للكثرة. 

قلت: فَعَلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: ین فَرَّعِ 


وم 


یرمع بالتنوين انتصب لیذ بالمصدر الذي هو «قَرّع)”". ويجوز أن يكون صفة 


. ۱۳۲/۱۲ )۱( 

(۲) تفسیر البغوي ۳۲/۳ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۵۰۱/۲ . 

(4) مجمع البیان ۲۵۷/۲۰ بنحوه. 

(۵) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو ليس في بقية النسخ. 
() السبعة ص1۸۷ ۰ والتيسير ص۱۷۰ . 

(۷) وقاله ابن الانباري في البیان ۲۲۸/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۷ Yo ٩۹۲‏ 


لفزع ویکون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادر يُحْبَّرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفٌ بهاء 
ویجوز أن يتعلّقٌ باسم الفاعل الذي هو «َینون». والاضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتحَ الميمّ بناه؛ لأنّه ظرف زمان» ولیس الاعراب في ظرف 
الزمان مشنگتا فلا اقبیت إلى غير من ولا معرت اش وا د 
على حین هی الا جُل أمُورهمْ قندلاً ریق المال تذل التعالی") 
قوله تعالی : ومن جاءَ یال أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنخعی وآبو هريرة 
إلا الله وأن السيئة الشرك في هذه الایة ۲۳ .فكت ربمم في لار قال ابن 
1 ۳ 3 و و 1 4 
عباس : القیت. وقال الضحاك : طرحت؛ یقال : کببت الاناء أي : قلبته على وجهه 
واللازمٌ منه أب وقلما يأتي هذا في کلام العرب .هل رو أي : يُقال لهم: هل 
تجرّون. ثم يجوز أن یکون من قول الله» ویجوز أن یکون من قول الملانکة. ‏ إلا ما 
کت تمه أي : الا جزاء أعمالكم. 
۳ مس ووو 2< عو ر ٠‏ رور مق ر مرح 0 
قوله تعالی : # رتم آمرزت أن أعد ريت هذ الِلدة الذى حرمها ولھ کل 


یم انش از ؟ : 


4 ۶ سے دورن م وى وم ام 
نم وأمرت أن اكت من السلمين © وان اتلوا الفرعا 


یع و 

92 rr عا ص کر‎ ١ 
لنفیه. ومن ضل فقل‎ 
ی و س 2ے 7 م یم گر م2‎ 

فتعرفوتها وما ريك غفل عَمّا تم © 4 

قوله تعالی : إا مر آن أَعبْدَ ربت كنزو در الى رهام يعنى مكة التی 
عظم الله خرمتّهاء أي: جعلها حرماً من لا يُسمَكُ فيها دی ولا یْظلم فيها أحدء 
ولا تصاد فیها صیده ولا بعضا فیها جر( على ما تقدَّم بیانه في غير موضع. وقرأ 


Ta 7‏ هم م 2 
ئما آنا من المنذد 0 وه لله سبریج* ءابلبه. 


(۱) في الکتاب ۱۱۱/۱ . 

)۲( من قوله : ویجوز أن یتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ۲۲۹/۳ بنحوه. والبیت قائله آعشی 
همدان كما في الکامل ۲۳۹/۱ . والمراد بالندل السرعة» وزریق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(۳) تفسیر الطبري ۱۸۰/۱۸ - ۱۸۳ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۲۹۳۹/۹ . 

(4) تفسیر البغوي 4۳۳/۳ . 


۳۳۹ سورة النمل: الآيات ٩۳ ٩۱‏ 


ابن عباس : التي حَرَّمَهَا؛ نعتاً للبلدة. 0 الجماعة: «الّذي» وهو في موضع 
ا و نس ی : المحرّمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 

قلتّ: المحریها هو؛ لاب من اظهار المُضْمَرٍ مع الالف واللام؛ لأنَّ الفعل جری 
على غير مَنْ هو له فان فلت: الذي حرّمها لم تحتّج أن تقول: هو" .ور ڪل 
تیوه خلقاً وملكا”" .لوَأْيِرَتُ آن ون مرح الشاي أي: من المنقادين لأمرهء 
الموخدین له. 

KER‏ | الا آي : وأمِرتُ أن تلو القرآن» أي : أقرأه .وَس أهْتّدئ» فله 
ثواب هدايته .ون صل فليس علي إلا البلاغ؛ تا اتفال فان 
النخاس(*. «وَأَنْ أَُوَا نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأنِ الم 
وزع آنه في موضع جزم بالأمرء فلذلك ذف هن الراق + قال النكاس: ولا تشر 
أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفةٌ لجميع المصاحف. 


قوله تعالی : «وَِ ند که أي : ای مرا ما سیک یه 


أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: اسر تا فى لاق وف اش" 
[فصلت : ۵۳]. رکه أي : : دلائل قدرته TT‏ 


وفي الأرض؛ نظیره قوله تعالی : ون ال یت لقن * وف شید له ود 
[الذاریات : ۲۱-۲۰]. 2 ۹3 بعلي عَنَا تََمَلُونَ» قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


() المحرر الوجیز ۲۷/4 عن ابن عباس وابن مسعود؛ وفي الشاذة ص۱۱۱ عن ابن مسعود. وفي زاد 
المسیر ۱۹۸/۲ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(۲) إعراب القرآن ۲۲۵/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي 1۳۳/۳ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۰۲۲۵/۳ 

(5) وهي في الشاذة ص۱۱۱ عن ابن مسعود وأبي 

(۷) تفسير البغوي 477/7 . 


سورة النمل: الآیات ٩۳ - ٩۱‏ ¥ 


عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: سک َو روا فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله من آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الایة۳. 

كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سیدنا محمد ) وعلی 
آله و صحبه وسلم. 


. السبعة ص۰۸۸ والتیسیر ص۱۲۲‎ )١( 
: ۲۲۱/۳ (۲)|عراب القرآن‎ : 


سورة القصص 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيةٌ نزلت 
بين مكة والمدينة”''. وقال ابن سلأم : بِالجَحْفةٍ في وقت هجرة رسول الله ی إلى 
المدينة» وهي قوله عر وجل : لور الى رش عك آلفرءارک لاو إلى معا . وقال 


مقاتل : فيها من المدني «الَذِينَ آتََْاهُمُ اكاب إلى قوله : طلا نى الجهلِت6 . 


۳(۰( 
ئ 


ك 
وهی ثمان وثمانون اي 


سے 


قوله تعالى: طس ©) تک لت الكتب مین 69 نلوا ع من ب 


ب 
ها .سح سم اڵ 5 م چ ص رخ 2د ١‏ ۳9۹ اص 
مومی وفرعویت بالحق لقو منوت إن فرعو علا في الازض وجعل 
کا مر کے 4چ لے وی لس کار عر هس ارو چو سم م2 
أهلها شيعا ستصعف طايفة عنم بذیح أبناءهم وستخي. نسَاءَهُم نَم کات من 
220 مه ه f‏ بوه 1 10 Lf‏ یم f Ae‏ 


3 رم 


رهم آلورئبت © روشک کم في الأرض وی رصت ومن وَجْنودَهُمَا 
قوله تعالی : #طسر»ه تقدم الکلام فيه" .يلك یت الكتب الْمبِينِ» «یلك» في 


موضع رفع بمعنی: هذه تلك. و«آيَاتُ» بدلٌ منها. ویجوز أن تکون «تلك*"" في 


() النکت والعیون ۲۳۳/6 . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۷۰/4 . 

(۳) الوسیط ۰۳۸۹/۳ وتفسیر البخوي 1۳۳/۳ . 
)٤(‏ في أول سورة الشعراء. 

(0) كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) واعواب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۱ ٩۰‏ ۳۲۳۹ 


موضع نصب ب «تثلو» و«آياتُ» بدلٌ منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول : زيداً ضریث(). 
و9الْمبین» أي: المبین بركتّه وخیره» المبين الحقّ من الباطل والحلالٌ من الحرام 
وقصص الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وآبان: انضح". 

نتلا میک من ب مو وفرمزی بل قوب ونر ذکر قصة موسی عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتجٌ على مشركي قريش» وبيّنَ أنَّ قرابةٌ قارون من موسی 
لم تنمّعْه مع كفره» وکذلك قرابةٌ قريش لمحمد وبيِّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من کفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرُرٌ بكثرة 
الال وها من سيرة فرخون وفارون: 

« تلوأ ي4 أي : يقرأ عليك جبریل بأمرنا من با موسئ وَفْرعوت4» أي : من 
ال 
كقوله تعالی : نت یهن [المزمنون:۲۰]. ومعنى : ١بِالْحَقّ‏ أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .قور رنه أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا یعتقد أنه حق. 

قوله تعالى: إن َوب علا في الْأَرَضِ»ه أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادّعی الربوبية. وقيل : 
بملکه وسلطانه قفار غالبا علی مَنْ تحت یده. «فى الْأَرْضٍ» أي : أرض مصر. 


2 


«وَبصلَ آملها شيعا أي : فرقاً وأصنافاً فى الخدمة(؟. قال الأعشي : 


` 4 


, ۲۲۷/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۵۵/۵ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۵۰۸/۲ بنحوه. 

. ۱۱/۳ الكشاف‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۵۱/۵ عن السدي» وكذلك أخرجه الطبري ۱۵۰/۱۸ . 
(7) تفسير البغوي ۳۳/۳ ۰ وزاد المسير 7١١7/5‏ . 


(۷) في ديوانه ص۱۵۳ . 


۷۳۰ سورة القصص: الآيات ٩۰۱‏ 


یله رف اتغوات ده هقی ترا ENT‏ تح IEE‏ 


ن مریم و سر و 


وتيف له تن أي : من بني اسرایل ”.ب نم نکن اف 
نَم كرت من الم شیب هذ اا هذا فى ابقر هندقوله: « يسوموتگم سوه 
آلمتاب يحون أبن که الاية؛ وذلكَ لأنَّ الكهنةً قالوا له: إن مولوداً يولّدُ في بني 
إسرائيل يذهب مُلكُكَ على يديه : أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”''. قال الرْجّاج: العجَبُ من خمقه لم يَذْرٍ أن الكاهن إن صدَّقّ فالقتل لا 
ينفع» وإن كذبّ فلا معنى للقتل”". وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر کل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرد"*؟ .ل بم گت مر الْمُنْسِدِنَ» أي : قارف بلتم 
والمعاصي والتجيّر”. 

قوله تعالى : ونر أن e‏ عل ارب أسْتُضْعِفُوا ۳ ثرا ف لاض أي : نتفضّل عليهم 
وني ا يهم قال ابن عباس: قادً في الخير. 
مجاهد: دعا إلى الخیر. فادة: ولا وملوکاً دلیله قوله تعالی: وجك 
موک '؟ [المائدة:۲۰]. 


(۱) آي : الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(۲) المثبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): ولجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(۳) زاد المسیر ۲۰۱/۹ . 

. ۸۵/۲ )6( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۳۲/۶ . 

() التكت والعیون ۲۳۶/4 عن السدي. 

(۷) معاني القر آن للزجاج 4/ ۱۳۲ . 

(۸) وقد سلف بیان ذلك ۲/ ۸۵ . 

(9) الوسیط ۳۹۰/۳ . 

(۱۰) زاد المسیر ۲۰۱/۲ . 

(۱۱) تفسیر البغوي ۳۳۶۳/۳ ۰ والکشاف ۱۱۵/۳ . 


سورة القصص: الآيات ٩ . ١‏ ۳1 


32 و 


قلت: ومذا عم فان المیك إمامٌ يونم به ويُقتدى به .ومهم الورئيت» 

لِملكِ فرعون؛ پرئون مُلكّهء ویسکنون مساکن القبط**. وهذا معنی قوله تعالی : 
تمت کلم ریک الْحْسَى عل به یل يما ا [الاعراف : ۱۳۷]. 

قوله تعالى : ول في الآرضِ» أي : نجعلهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر( .وى وريت وهن وشا 
أي : وريد أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا؛ رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «ثري» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباع من أرى يرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 
اوَنْرِيدُ؛ وبعده ١نْمَكُنَ).‏ «فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَاء نصباً بوقوع الفعل”". وأجارٌ 
الفرَاءُ «وَيْرِيَ فزغژن» بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الیاء بمعنی: وري اللهُ فرعون 
ينهم ٿا ڪا دک وذلك أنهم أخيروا أنَّ هلاكهم على يدي رجل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمْ» فأراهم اللهاما کائوا يَحْذَّرونَ*". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المُنجّم - قال: إنه سيولّدُ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككٌ؛ فأمر فرعون بقتل الولدانٍ في تلك السنة". وقد تقدّه9". 


(۱) الوسيط ۳۹۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۳4۳/۳ بنحوه. 

(۲) الكشاف ۱۱۵/۳ بنحوه. 

(۳) تفسیر البغوي ۳۶/۳ بنحوه. وینظر السبعة ص 4٩۲‏ »والتیسیر ص۱۷۰ ۰ والنشر ۰۳۹۱/۲ 

(4) إعراب القرآن ۲۲۸/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له ۰۳۰۲/۲ إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

() تفسير البغوي ٤٤/۳‏ ۰ وزاد المسير ۲۰۱/۲ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۵۷/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15531/9). 


. ۸۸/۲ (V) 


۳۲ سورة القصص: الآيات ۷ ٩‏ 


ل میم 


توله تعالی: ور اکآ مومت آن امه ذا مت عَلَيْهِ كالقيو ف 
ار ولا اف ولا رن 3 00 لب اوه بر ابیت © تالقطه 
أل فقت يكره تلز عدو ورا اک زک وڪن وهنا ڪان 
خدطیبٌ @ وقالب آمرأن Les‏ 
۳ عفر و و 3 تور < 46 

قوله تعالی : «وَارَح ‏ أو مربت أن ضيه قد تقدَّم معنی الوحي ومحامله. 
واختلت في هذا الوحي إلى أم موسی؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَئَْنَ لها”'". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك "۳ . فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإنّما إرسال الم إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرّجه البخاري ومسلم 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نب وقد سلَّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيّاً. واسمّها آیارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”“. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 


ابن لاوى بن يعقوب""". «أَنْ أَرْضِعِيهِ» وقرأ عمر بن عبد العزیز: «أَنِ ازضعیه» بكسر 


النون وألف وصل؛ حذف همزةً «أرضع» تخفيفاً» ثم کسر النونٌ لالتقاء الساكنين”". 


غاد 524 


r7‏ سے سر سر رم 


عسي أن ينفعنا 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۰۱/٩‏ - ۲۰۲ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)۳414 وصحیح مسلم (۰)۱۰۱۷ وقد سلف ۲۷۲/۱۰ - ۲۷۷ . 
(4) المحرر الوجيز ۲۷۱/6 

(0) في التعريف والاعلام ص۱۳۰ ۰ ووقع في مطبوعه: إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

() وقع اسمها في تفسير البغوي ۳4/۳ : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات 1 YY ٩‏ 


قال مجاهد: وكان الوحی بالرّضاع قبل الولادة. وقال غیزه: بعدّها"'". قال السّدّي : 
حنم لامي نحي سارك 
الخوف كان عقيبَ الولادة. وقال ابن جریج : 
eT‏ ع yy‏ 

الآخَرَ يعضِده قوله: ذا نت علي ودًا» لِما يُستقبل من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخدث له تابوتاً من بردي وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقنه في نيل 
مصر"". وقد مضى خبره في «طه»*. قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبظ وساموهم 
سوء العذاب. إلى أن نجاهم الله على يد موسى. قال وهب : بلغني أن فرعونٌ ذبح في 
طلب موسی سبعین ألف ولید. ويقال: تسعون الفا ویروی آنها.حین اقتربت وضریّها 
سل . وکانت بعض القوابل المُوكلاتٍ بحبّالی بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت : 
لينفعني حُبّكِ الیوم. فعالجتها. فلمّا وقع إلى الارض هالها نوز بين عینیه وارتعش 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إلا لاقثل مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدث لابِيِكِ با ما وجدث مثلّه قّاء فاحفظيه. فلمّا خرجت جاء 


: آَم 


عيون فرعون فلفته في خرقةٍ ووضعته في تنور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشَ 
عقلها فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهي لا تدري مکانه فسمعتٌ بكاءه من 
لور وقد جعل الله علیه الناز يردا وسلاما(*. 


قوله تعالی : ولا تناف فيه وجهان: آحدهما - لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. ۲۳۵/6 النکت والعیون‎ )١( 

() المحرر الوجیز ۲۷۹/۶ - ۲۷۷ . 
(۳) عرائس المجالس ص۱۷۰ عن مقاتل. 
(۶) ۵۷/۱ . 


(0) عرائس المجالس ص۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ وتفسیر البغوي ٩۳۶/۳‏ - 1۳۵. 


”7 سورة القصص: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن لام .ولا رکه فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلّه في تابوت طولّه خمسة أشبارء وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاح مع التابوت وطرخثه في اليمٌ بعد أن أرضعَنّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وخکی أنه 
لما فرع النجَارٌ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذه» فطمس 
الله عينيه وقلبّه فلم يعرف الطریق. فأيقنَ أنه المولود الذي تخوّف'' منه فرعون» 
فآمن مِنْ ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون. ذكره الماوردي". وقال ابن عباس : 
فلمّا توارى عنها ندَّمَها الشیطان وقالت في نفسها : لو ُبيحَ عندي فکمه وواریثه لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: إت رذ إلى جاو يس 
نیک أي : إلى أهل مصر. حكى الاصمعی قال: سمعث جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
فل اتو سامت في لو مت اللي رن اما 

فقلث : قائّلكِ الله ما آفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالی : 
اورا إل رز مى أن یه الآية؛ نجمع في آية واحدة بين آمرین ونهیین 
وخبرین وبشارتین. ۱ 

قوله تعالی : « لته 36 یوت لصون له دو مره لما كان التقاظهم 
یاه يودي إلى کونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامٌ في «لیکون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم نما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أن كان لهم عدرًاً وحزنا ۳ 
(۱) المثبت من (ظ)ء وفي (د) و(ز): خوف» وفي (م): يخاف. ٠‏ 


زفق في النکت والعیون ۲۳۹/۶ 3 وما بعده منه. 
(۳) البيان ۲۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷ ۔ o ٩‏ 


فذكر الحال بالمال كما قال الشاعر : 
وللمنايا E E‏ وذوزنا لخراب الدهر تبيه" 

وقال آخر: 
فللموت تدر اتزالدات یخْالّها ‏ كما لخراب الدَّهرٍ تُبِنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

۱۳ RIES TEY وتنهل‎ 

و اللقطة. وقد مضى بیان ذلك من الأحكام في سورة (نوسفك) ١‏ ا 
كفاية. 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحزنا» بصم الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: للتفخيم فيه. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعدّم» والسَّمّم والسّقُمء والرَّسَّد والرشد؟. إت وتوت 
وَهْمنَ# وكان وزيره من القبط. ودا ڪا حَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ اللکت والعيون ۲۳۷/6 ۰ لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس ۳۳۳/۳ ۰ وزاد المسير 
4 : وللمنايا تربّي کل مرضعة.... وللخراب یج الناس عمرانا. آما عجز البيت الذي ذكره المصنف 
فقد سلف ۵۰/۳ ۰ وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(۲) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 54/7 . 

(۳) الفائق 1۲۷/۳ بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألق إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). ۱ 

. ۲۷۱ 11/۱۱ )( 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص ٩۲‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ ۰ والنشر ۳4۱/۲ . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ .. 

() الوسيط ۳۹۱/۳ . 


۳۳۹ سورة القصص: الآيتان ۸ ٩‏ 


فوله تعالی وات ات توت فرك عن ل وک لا اچ بروی أن آسية 
امرأة فرعون رأتٍ التابوت یعوم في البحرء فأمرت بسوقه إليها وقئجه؛ فرأت فيه صبيا 
صغيراً» فرحثه وأحبّه فقالت لفرعون: «قُرَةُ عَيْنِ لي وَلَكَ٬“‏ أي: هو فر عينٍ لي 
ول دة خبر ابتداء مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النحاس : وفيه وجة آخر بعید 
ذکره آبو (سحاق؛ [قال](: یکون رفعاً بالابتداء» والخبر «لا تلو وانما بَعْدَ؛ِ لاه 
يصير المعنی أنه معروف بأنه قُرَّةٌ عين. وجوازه أن یکون المعنی : إذا كان قرَةٌ عينِ لي 
ولكّ فلا تقتلوه. وقیل : ا ولف و ا الت 
تقتلوا قرة عينٍ لي ولك. وقالت: : «لا تلو ولم تقل : لا تقثُله» فهي تخاطب فرعون 
كنا يُخاطتٌ الجیّارون» وکما پخبرون عن آنفسهم". وقیل: قالت : «لا تَفْْلوه» فان 


م رص 


الله أتى به من آرض أخرى وليس من بني إسرائيل”” .سی أن ينعت فنصيب منه 
خیرا ار ند ودا وكانت لا تلدء فاستوهبت موسى من فرعون فوهيّه لهاء 
وکان فرعون لا رای الرونا وقشها علی کهنته وعلمائه غل ما تقدّم - قالوا له :إن 
غلاماً من بني إسرائيل يُفْسِدُ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوُلِدَ هارونْ عليه السلام في عام الاستحیای 


ولد موسى عليه السلام في عام الذبح'؟) 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۱۰/۲.. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۷/۶ . 

(۳) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۳۳/4 . 
(0) معاني القرآن للنحاس ۱۵۹/۵ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۳۷/۳ . 

(۸) زاد المسير ۲۰/۲ . 

. ۲۷۱/4 المحرر الوجيز‎ )٩( 


سورة القصص: الآية YTV ٩‏ 


4 


قوله تعالی : وهم لا نَع هذا ابتداء کلام من الله تعالی» أي: وهم لا 
يشعرون أنْ هلاگهم بسببه”". وقيل: هو من كلام المرأة آي : وبنو اسرائیل لا 
يرون ا التقطناه ولا و اول 

واختلف المتأوّلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَُة عَيْن لى وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاط التابوت لما آشعرّث فرعون به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه " أنه من بني ٍسرائیل ون ذلك قصد به لیتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحین. فقالت امرأثه ما دک فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئُ : «لو قال 
فرعون: نعم» لآمنّ بموسی» ولكان قرَّةَ عين له»"* وقال السّدّي : بل ریتّه حتی 
للع فرای فرغو نه وام وه موي رای دوا عدو تشد مون ره 
ونتف لحية فرعون» فهم حينئظٍ بذبحه وحينئظٍ خاطبنّه بهذاء وجرَبَنّه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسائه وعلق العقدة“. على ما تقد في «طه)”". قال الفرّاء : 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يقال له السّدّي يذكر عن الكلبي» عن ابي صالح» عن 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت: ره عَيْن ل ولك لا» ثم قالت : «ف ۰ قال الفراء: 
وهو لبف 00ج قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقرّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


. ۳۹۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير 7١4/5‏ . 

( في (م): فهمه. 

(4) أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۸ من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي ال إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو جیح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 4/ ۲۱۵-۲۱4 . 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۷/6 - ۲۷۸ . 

. ۵۲ - ۵۱/۱۶6 )7( 


(۷) معاني القرآن للفراء ۳۰۲/۲ . 


۲۳۸ سورة القصص: الآيات ٩‏ . 15 


مسعود : : «وقالّتٍ امرأةٌ فرعون لا تقتلوة ره عَيْنِ لي وَلَكَ» بتقدیم 1 تقثلوة» ا 


ےم 4 4 م مر و 


قوله تعالى: وبع فواد ۳ موس 3 إن حادت نجريف به لول أن 
ربکا عل لیا یکرت ین کک E‏ سبد مسر يده ن 
وو روم يي مءعرو ر ص f edl‏ 0 2“ ص لم 
هي یز ی تکم هم لم 7 یک ۳71 11 ا کک ق 
مب و يضرت مینک لك ينه اتر عل وین اام ل ینوی 
© یلا بلَمَ ا اشد وسوی انيه كما وما کلت رى ®< 

قوله تعالى: : وسح فد أ وتی رن 4 قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجَؤني وأبو عبيدة: «قارغاً» أي : 
خالياً من ذكر کل شيء في الدنيا لا من ذكر موسى”". وقال الحسن أيضاً وابن 

12 4 0 9 58 1 

إسحاق وابن زيد: «فارغا» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيّه في البحر 
دلا تخافي ولا تخرّني» والعهد الذي عهده إليها أن يردّه ويجعلّه من المرسلین» ۰ فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسی, کرهت أن يتل فرعونٌ موسى فخرّقتيه أنت! ثم بِلَمّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عم البلاء ما كان من عهد الله إليها"". وقال آبو 
عبيدة: «فارغاً» من العم والحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافرا؟. الكسائي : : ناسياً ذاهلا؟. وقیل : والهاً. رواه 


(1) المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1١/0‏ ۰ وأخرجه الطبري 177/18 - ۱۱۸ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعود؛ و(17105)و(131705) عن 
ابن غياس. 

(۳) تفسير الطبري ۱۱۹/۱۸ ۰ وتفسير البغري ۳۷/۳ . 

(۶) مجاز القرآن ۱۹۸/۲ . 

(0) النکت والعيون ۲۳۸/4 . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۷۰۹). 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۱۰/۵ . ۱ 


سورة القصص: الآيات ١٤ ٠١‏ ۳۹ 


سعید بن جبیر(؟. ابن القاسم عن مالك: هو ذهاب العقل ۳ والمعتین: آنها ین 
سمعت بوقوعه في یل فرعون طارّ عقلها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالی: 
رادم رکه [إبراهيم :4۳] أي : جوف لا عقول لها - كما تقدَّم في سورة «ابراهیم» - 
وذلكَ أن القلوب مراکز العقول؛ ألا تری إلى قوله تعالی : َو وب یل 
يَأ [الحح:41] ویدل عليه قراءةٌ مَنْ قرأ : «فَزِعاً» يي ا هذه الاقوال 
الأولء والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عر وجل؛ فإذا كان فارغاً من کل شيء الا من 
ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العم غلظ قبیخ؛ لأنَّ 
بعده «إإن کات للبیی يد آلآ أن ريطا عل كليا4. روى سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس قال: كادت تقول : واابناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري 4 ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحيْصِن : «قَزِعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزع أي: خائفةً عليه أن یقتل . ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعة إلى قراءة الجماعة 
«قارغا»؛ ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قطرب أنَّ بعض أصحاب النب يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو کقولك : هدراً وباطلا" ؛ يقال : دماژهم بينهم فرغ أي : هدر والمعنی: 
بطل قلبها وذهب . وبقیث لا قلب لها من شدَّة ما ورد عليها””". 


(۱) النكت والعیون ۲۳۸/۶ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱8۵۲/۳ » والمحرر الوجیز ۲۷۸/4 . 

(۳) الکشاف ۱۱۷/۳ . 

. ۱۱۲ - ۱۲۱/۰ في معاني القرآن له‎ )٤( 

0 ی ۲ عن فضالة والحسن وآبي الهذیل وابن ن قطيب» وفي الشاذة ص۱۱۱ عن فضالة 
وابن قطيب وأبي زرعة» وفي زاد المسير 4/5 ٠ ٠‏ عن أبى ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
لشندري. 


() المحتسب ۱1۸/۲ ۰ وهما قراءتان شاذتان. 
(۷) الکشاف ۱۱۷/۳ . 


۱۶ - ٠١ سورة القصص: الآيات‎ ٠ Y6 


وفي قوله تعالى: وب وجهان: أحدهما - آنها له ليل فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألَنْه نهار ومعنی: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضى الخلفاء بالامر الرشيدٍ 2 وأصبحت المدينةٌللوليلا" 

«إن ادت أي : نها کادت. فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في لیف بد أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السّدّي : كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعت الناس يقولون: 
موسى بن فرعون» فشقّ عليها وضاق صدرّها وكادت تقول: هو ابني”". وقیل : 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن کادت"* لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إليها أن نرد علیها(؟. والأوّل أظهر: قال ابن مسعود: کادّث تفول: آنا آمه". وقال 
الفرّاء”"؟: إن كادت لَتُبِدي باسمه لضيق صدرها. 

أو أن رها عل لبا قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة””. وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصب ر" .لكوت ین لمو أي : من 


. ۲۳۸/۶ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۲۳۸/6 ۰ وتفسير البغوي ۳۷/۳ ۰ وزاد المسير 5/ ۲٠٠١‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 1577/0 . 

(4) في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي 1۳۷/۳ . 

(5) إعراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۲/ ۳۰۳ . 

(۸) النکت والعیون ۲۳۸/6 . 


(9) معاني القرآن للزجاج ۱۳4/4 . 


سورة القصص: الآيات 5:١ ۱۶ ٠١‏ 


المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : إا ریک وقال: لب يو4 ولم 
يقل : لتبديه؛ لأنَّ حروف الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل: أي : لتبدي القولّ به. 

قوله تعالی : الت لِأُحْيدء يد4 أي : قالت آم موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره". واسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمُّها اسم مریم أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السّهيلي”” والشعلبي. وذكر الماوردي عن الضحاك: أن 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”*؟: کلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الرّبير بن بكار أنَّ 
رسول الله ل قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مریم بنتَ عمران 
وكلثومٌ أختٌ موسى وآسيةً امرأة فرعون؟» فقالت : الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرّفاءِ والبئيه20. 

فصن بو عن جنب آي : بعد قاله مجاهد ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فلاتخرمني نایلاً عن جنابةٍ ‏ فاني امرؤٌ وشط القباب غَريبٌ 


۰ 


وأصله عن مکان جنب. وقال ابن عباس : «عَنْ جُنْب» أي: عن جانب”". وقرأ 


. ۳۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۰۲۳۸/۶ وزاد المسير ٠١65/5‏ 

(۳) في التعريف والاعلام ص۱۳۰ 

( في النكت والعیون ۲۳۸/٤‏ . 

( في التعریف والاعلام ص ۱۳۰ . 

(7) أخرجه الطبراني ۱۱۰۰(/۲۲) عن ابن آبي رواد. كال الويبي قیمع eS‏ : رواه 
الطبراني منقطع الاسناد. قلنا: وفیه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقریب: کذبوه. 
وأخرجه الطبراني (۸۰۰۲) دون قوله : «بالرفاه والبنین» من حدیث أبي آمامة 4. قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعیف. قلنا: وفیه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو کذاب. وفیه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 1۷۱/۲ و4/ 1۸۱ . 
وأخرجه الطبراني (۵4۸0) مختصراً من حديث سعد بن جنادة ظه. قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۵ ۰ والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۸ . 
والبیت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف ۳۰۳/۲ . 


۱:۲ سورة القصص: الآيات ۱۱ - 1١5‏ 


النعمان بن سالم: «عن جایب» أي: عن ناحية”". وقيل: عن شوق. وحکی آبو عَمرو 

ابن العلاء أنّها له لِجُذام؛ یقولون: جنبث إليكَ أي : اشتقث ۳ وقیل : «عَنْ جنب» 

أي : عن مُجانبة لها منه» فلم یعرفوا آنها أمّه بسبیل ۳ . وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 

بناحية [كأنّها] لا تریده!*۴» وکان يقرأ: ١عَنْ‏ جَنب؟ بفتح الجیم واسکان النون””. 
15 


وه لا دی أنها آخثه. لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


أخذوه 0 


قوله تعالی : ریمض ين بل أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وأخته”" . والْمَراضِعُ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مِرْضاعء ویفعال يكون للتکثیر» ولا تدخل الهاء فيه فرقاً , بين المؤنث والمذگر؛ 
لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال : مطرابة". قال ابن عباس : الا رت وهذا تحریم منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرژ القيس : 
جَالَتْ لإتصرعَني فقلث لها اقصري اي امرژ صَرْعي عليك حرام 


(۱) المحتسب ۱۹/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۲ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۰۹۱/۹ إلى ابن مسعود 
وآبي عمران الجوني. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۵ ۰ والنکت والعیون ۲۳۹/4 . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۷۲/۱۸ عن ابن (سحاق. 

43 ی ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۷۲۹) . 
وما بين حاصرتین من هذه المصادر. 

(9) المحتسب ۲ عن قتادة والحسن والاعرج» والشاذة ص۱۱۲ عن قتادة وابن عباس والاعرج» وزاد 
. المسیر ۲۰۱/۲ عن قتادة وآبي العالية وعاصم الجحدري. 

. ۲۳۹/۶ النکت والعیون‎ )١( 

(۷) المصدر السایق. 

(۸) |عراب القر آن ۲۳۰/۳ . 

(9) في دیوانه ص۱۱ © وقد سلف 10۲/۷ . 


سورة القصص: الآيات YY ۱۶ ٠١‏ 


أي: ممتنع. فلما رأث آخشه ذلك قالت: هل أب مَل آهل بيت يَكتُُويمٌ 
لم الآية. فقالوا لها عند قولها : وهم لَمُ تصخر( وما يُدريكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهله؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مَسرَة الملك» ويرغبون في ظثره. وقال 
السَّدّي وابن جُجرَيج”'': قيلَ لها لمّا قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أمل هذا 
الصبی فدلینا علیهم. فقالت : أردث : وهم للملك ناصحون. ندلّتهم على آم موسی 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبیْ على ید فرعون یله شفقةً عليه» وهو 
يبكي يطلب الرضاع. فدفقه إليهاء فلمّا وجد الصبی ریخ أمّه قبل ثديّها”". وقال ابن 
زید: استرابوها حين قالت ذلك» فقالت : وهم للملك ناصحون؟. وقیل : إِنّها لما 
قالت : هل أ عل أَملٍ یب یف وکانوا يبالغون في طلب مرضعة یقبل ثديّها 
فقالوا : من هي؟ فقالت : آمي. فقيل : لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون - وکان ولد 
في سنة لا یقتل فیها الصبیان - فقالوا : صدقت والله. «وَهُمْ لَه نَا حون“ آي : فیهم 
شفقةٌ ونصح" فروي أنه قيل لام موسی حین ارتضع منها : كيف ارتضعٌ منك ولم 
یرتَضنٌ من غیرك؟ فقالت: إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ آوتی بصب إلا 
ارتضع مني. قال آبو عمران الجَُني : وکان فرعون يُعطي أمَّ موسی كل یوم دینارا". 
قال الزمخشري"*: فان قلت: كيف حل لها أن با الاجر على اراد ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على آنه أجر على الرضاعء ولکنه مال حربیٌ تأخذه على وجه 


. ۲۳۹/۶ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1۳۸/۳ . 

١58/١ الكشاف‎ )۳( 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ١77/0‏ عن السدي. 

(۵) زاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 

)1( مجمع البيان ا 

(۷) النکت والعیون ۲۳۹/6 ۰ وقول آبي عمران آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱7۷۳۹). 
(۸ في الکشاف ۱۱۸/۳ . 


:3 سورة القصص: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


الاستباحة. 


قوله تعالى: ردك إل َيِه أي : ردّدناه وقد عَطّلفَ الله قلبّ العدرٌ عليه 


وم ع 


ووفینا لها بالوعد .« ك لَر باه أي : بولدها .ولا رن » أي: بفراق ولدها. 
«وََعْلمَ اک وید له حَنٌ » أي : لتعلّم وقوعه. فانها كانت عالمةً بأنَّ رده إليها 
سيكون .ول آکارهم لا یعون يعني : أكثر آل فرعون لا یعلمون أي: كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير ویر القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
کل ما وعد حَق. 

قوله تعالى : ون بع مر َو ءابه ما َعَم قد مضى الكلام في الاشذ 
في «الأنعام»'. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم آولی ما قيل فیه؛ لقوله تعالی : رگ 
إا لوأ الح [النساء:1] فان ذلك أوَّلٌ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلائون سنة» وهو 
قول سفيان الثوري”"» و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلع أربعين سنة". والخکم : 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بیائها في «البقرة»”'' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 


منه» ويقتدون به» ویجتمعون الیه» وكان هذا قبل النبرّة .ودک رى آلمحینیت» 
ا كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها فى البحر» وصلدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالشُحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحکمة 


والنبوّة» وکذلك نجزي کل محسن. 


۰.۱۱ - ۱۱۱/۹ )١( 

(۲) الاقوال في النکت والعیون ۲۶۰/۶ ۰ وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسیره على التوالي (۱0۷۱) 
و(۱۲۱۷۲) و(۱۱۷۳). 

(۳) اللکت والعیون ۲۰/6 . 


. 1۰۳/۲ )6( 


سورة القصص: الآيات 6 ۱٩‏ 256" 


5 5 8 ام مول سي م 5 22 3 f‏ 4 ۰ ین ی 3 
قوله تعالى: ودل الْمَدِيئَة عل جين عَفْلَةَ من أهلها فوج فا رین يلان 


4 
> ارس بحس رل رر رو مت 2 


هلا من شيعه وهذًا من دوم نك لى من ث 


ر مس م عرس ید م 2 د رم اعد َر رو 
مون فقضی عليه قال هلذا من عمل الشيطن لیم عدو 


١ 
١ 
0 
١ 


معو ت مرف 201000 


۳ 5 و رد 
ا یی عفر لى ل زک 2 اه 


ا هو 
و نم مر رم + يجن موی مس مایم مر 
نعمت عل فلن آرت طهر جرب 69 نامب 
3 
0 دت ر 2ے ەرو ی میم ۳7 مس سمس 


سس سس یس 
0 و سم هم Ey‏ دي ار مج مر رس هر و ةم 2 مس چو 4 
رید إلا أن تكون جبارا في الازض وما ري أن تکون من المسَلحینٌ 69 4 


يل يي ا جرس ر ر 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ اه عل جین غَفْلَوْ ین لها قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحقّ في دينه» عاب ما عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً. وقال السذّي : 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراکبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعون يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ثم علم موسى بركوب 
فرعون» فركبٌ بعده ولحقٌّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصر 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون؛ وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والاصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبیر وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعون قد ناب موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. ٤۳۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز ۲۸۰/۶ دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي ۳۸/۳ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۵ . 


۳:1 سورة القصص: الآيات 160 ۱٩‏ 


وبُعْدٍ عهدهم به» وکان ذلك یوم عيد". وقال الضحَاك : طلبٍ أن یدخل المدينةً وقت 
غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم. فکان منه من قَثْلِ الرجل من قبل أن يومَرَ 
بقتله» فاستغفر ربّه فغفرٌ له. ويُقال في الکلام : دخلث المدينة حين غَفْلَ أملْها؛ ولا 
يُقال: على حين عَفِل أهلها؛ فدخلت «علی» في هذه الآية؛ لاد الغفلةً هي 
. المقصودة» فصار هذا كما تقول: جثث على غفلةٍ» وان شئت قلت: جثث على حین 
غفلة» وكذا الآية .فوج فبا مین یتیلان هنذا من شيعيو والمعنى : إذا نظرّ إليهما 
الناظرٌ قال: هذا من شيعتهء أي: من بني إسرائيل وها من موه أي : من قوم 
فرعون”" .عة 

بعدها : قلا ی اص لابين یس أي : يستغيث به على قبطي آخر» وإنما 
آغاثه لا نصرٌ المظلوم دين في الملل كلها على الأمم» وفرض في جميع الشرائع””". 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن یُسخر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جبیر: وكان خبازاً لفرعون .ور موی قال قتادة : 
بعصاه. وقال مجاهد: بکمه آي: دفعه. والوکز ر وا واللْهُد بمعنی 
واحد؟؛ وهو الضرب بِجْم الک مجموعاً کعقد ثلاثة وسبعین. وقراً ابن مسعود : 
٠‏ «لَكَرَهُ». وقیل: اللّكْز في اللحى» والوکز على القلب. وحکی الثعلبی أنَّ في مصحف 
عبد الله بن مسعود «فتكرة#بالنون والمعنی وار وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الت ال علن الصلن وقال آبو ژید: تو جني الجسد: رل 
الضرت تدع الي اسر کل اللكن عن اید انشا فان ابو ريد بهن 
بالجَمم في اهاز والرقبة» والرجل: مِلْهَر بكسر الميم. وقال الأصمعي: نکزه 


الى من شِيمَنِد» أي : طلب نصره وغوثه» وکذا قال فى الآية 


. ۲۸۰/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ . 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱6۵۳ . 
(5) النكت والعيون 747/4 . 

() المحرر الوجيز ۲۸۰/4 . 


سورة القصص: الآيات ۱٩ . ١0‏ ؟ 


أي : ضربه ودفعه. الكسائي : نَهرّه مثل نکزه ووگرّه» أي ضربه ودفعه. ولهده لهدا 

أي : دفعه لذِلَةّء فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيء عن الدّاعي سريع إلى الخنا دول بأجماع الرجال مه" 
أي : مُدفي وإنما شدّد للكثرة”"". وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهدّني - تعني 

۰ 2 1 4 5 ,ك ۳ ۰۰ ۰ 7 

النبيّ ل - لهدة آوجعني. خرجه مسلم ". ففعل موسی عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 

قتله» نما قصد دفعه فکانت فيه نفسّه وهو معنی : «فتنی عَو6*. وکل شیء آتیت 

عليه وفرغتَ منه فقد قضیت عليه . قال : 


(Va ۱‏ 
قد عضه فقضی عليه الاشجع 


هَل ها ین عمل یه أي : من إغوائه. قال الحسن: لم يكن یجل قعل 
۲ 0 ۰ 82 ۱ 9۰ بر (۷) در و ير م 
الکافر يومئذٍ فى تلك الحال؛ لانها كانت حال کف عن القتال ٠‏ .۳ عدو مَل 
السلام على ذلك الوکز الذي كان فيه ذهابٌ النفس فحمله ندَمّه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف والله المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل يك يُعَدَّدُ 
ذلك على نفسه» مع علمه بأنه قد غَفِرَ له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 
3 و 4 3 5 ا ضع و اها + ا 
لم أَومَر بقتلها ۳ . وانما عدده على نفسه ذنيا وقال: #ظلمث یی فأغفرٌ لي من أجل 


(۱) دیوان طرفة ص4۰ ۰ وفیه : الجُلّى بدل الداعي. 

(۷) الصحاح (لکز) و(لهز) و(نکز) و(لهد). 

(۳) في صحیحه (۹۷4): (۱۰۳). 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۵۳/۳ . 

(۵) الوسیط ۳۹۳/۳ . 

)١(‏ عجز لبیت قائله جریر» وهو في دیوانه ٩۱۳/۲‏ ۰ وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمّائهم'. قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُمّاث : حية لا سُمّ لها. والاشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(۷) النكت والعيون 747/4 . 

(۸) إعراب القرآن ۲۳۲/۳ . 

. 781 - ۲۸۰/4 المحرر الوجيز‎ )٩( 


4" سورة القصص: الآيات ۱۵ - 1١9‏ 


أنه لا ينبغي لنب أن یقتل حتی يوم » وایضا فان الا تاه عفرن كنا لا شق هت 
غیرهم. قال النقّاش: لم یقثله عن عمدٍ مريداً للقتل» وانما وگزه وكزةٌ يُريد بها دفع 
ظلمه. قال : وقد قیل : إِنَّ هذا كان قبل التنبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ ائنتي 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً؛ فان الوكزة واللّكزةً في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق» ما آسألکم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ل 
يقول: «إِنّ الفتنةٌ تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حیث يطلمٌ قرنا 
الشیطان» وأنتم بعضكم يضرِبٌ رقاب بعض» وإنما قتل موسى الذي قتل من آل 
فرعون خطأء فقال الله عد وجل : «وقت تسا فيك من ال وفك فوا » 
[طه : 6۰ ]۳۱ . 


و ر رح سم ین 


قوله تعالی : قال رب یما مت عل فلن اكت ظهيرا مربت فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالی: #قَالَ زب يما أَنْعَمْتَ عل أي : من المعرفة والحکم 
والتوحید فلن أت هيا امن > أي : عوناً للکافرین. قال القشيري: ولم يمل : 
بما آنعمت على من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي وما كان عالماً بأنَّ الله غفرّ له 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": يما أَنْمَمْتَ مل فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي يما أَنْمَمْتَ عَ6 من 
المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت : قوله: ظقَمَمَرَ لد يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري*: 
قوله تغالن : با مت 46 يجوز أن یکوت قسما جوابه محذوف تقدیره: اف 


16 ماس 


فم 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱:۵۳ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۹۰۵): (۵۰). وأخرجه أحمد (۹۸۰٤)ء‏ والبخاري (۳۱۰) مختصراً. 
(۳) في النکت والعيون ۲۶۲/۶ . 

)€( في الكشاف ۱۱۹/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۱۵ 19 ۲۶۹ 


بانعايك علي بالمغفرة لأتوبنّ قَلَنَ اکب هیا لسْجْرِمِينَ4. وأن یکون استعطافا كأنّه 
قال : رب اعصمني بحقّ ما آنعمت علي من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمین. وآراد بمظاهرة المجرمین ما صحبةً فرعون وانتظامه في جملته» وتکثیر 
سواده» حيث كان يركب برکوبه کالولد مع الوالد» وکان یسمی ابن فرعون. وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» کمظاهرة الاسرائیلی المودّيةٍ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقیل : آراد: إني وان سا في هذا القتل الذي لم أومَرُ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمین على المجرمين» فعلی هذا كان الاسرائیلی مومناً. ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
چ 

وقيل في بعض الروايات: اد ذلك الإسرائيلي كان کافرا(؟ وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يرد الموافقةً في الدین» فعلى هذا نَدِمَ؛ لانّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين 

وقيل: ليس هذا خبراً» بل هو دعام أي: فلا أكونُ بعد هذا ظهيراً» أي : فلا 
تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين»”"". وقال الفرّاء: المعنی : اللهمّ 
فلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمین . وزعم أن قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النځاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الکلام» كما يُقال: لا أعصيكٌ لانك 
آنعمت علی. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفرّاء؛ لأنَّ ابنَ عباس 
قال: لم یستئن فابتلي من ثاني یوم والاستثناء لا يكون في الدعاء لا يُقال: 
اللهم اغفر لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أن الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. 1۳۹/۳ وهو قول مقاتل كما في الوسيط ۰۳۹۳/۳ وتفسير البغوي‎ )١( 


() من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن ۲۳۲/۳ ۰ ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/0‏ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص۱۱۳ دون قوله: يا رب . 


۳0۰ سورة القصص: الآيات ۷۵ ۰ ۱٩‏ 


حکی عنه: قوله"؟. 

قلت: قد مضی هذا المعنی ملخصاً مین في سورة «النمل»”"وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس: لم یستفن فابتلِي به مرةً أخرى؛ يعني : لم یل : فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا گرا إل ال اراي" [هود: ۱۱۳]. 

الثانية: قال سلمة بن بیط : بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضخاك بعطاء آهل 
بُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم یرل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أَحِتٌ أن أَعينَ امه على شيءِ من 
أمره. ۱ وقال عُبيد الله بن الوليد الوّضّافِي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه. وا یحسب ما یدخل ویخرج» وله عیال ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: منِ الرأس؟ قلتٌ: خالد بن عبد الله الَسري. قال: آما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: هرت يمآ أَنْمَمَتَ عل من اذب نهر لین قال ابن عباس: فلم 
يَستفْنِء فابثّلي به ثانية فأعانه اللهء فلا يُعينهم أخوك فان الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
یجل لأحدٍ أن يُعينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صار مُعيناً للظالمین *. وفي الحديث: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة: أي الظْلَّمةٌ وأشباة 
الطََلَمَةٍ وأعوانٌ الّلَّمة؟ حتی مَنْ لاق لهم دَواءٌ أو بری لهم قلماء فیجمَعون في تابوت 
من حديدٍ فيُرمى به في جهنم»'''. ویروی عن النبی يله أنه قال : «مَنْ مشى مع مظلوم 
ييه على مظلمته نيّت الله قدتیه على الصراط يوم القيامة بو ئرل فيه الأقدام» ومن 


. ۳۰4/۲ إعراب القرآن ۲۳۲/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية (۱۰). 

(۳) الكشاف ۱۱۹/۳ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۲۳/۵ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الکشاف ۱۱۹/۳ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 0۰/۱۳ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


(1) ذكره الا مام أحمد في الورع ص۳٩‏ من حديث عبد الله بن مسعود 42. والديلمي في مسند الفردوس 
(486) من حديث أبي هريرة . 


50١ ۱٩ ١0 سورة القصص: الآيات‎ 


مشى مع ظالم لیْعینه على ظلمه رل الله قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه 
الأقدام». وفي الحديث: «مَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم»”" فالمشئ مع الظالم لا 
یکون حرم لا إذا مشنی معه لنعیته؛ لاه ارتكبّ نهي الله تعالى في قوله سبحانه 
وتعالی : «ولا ارفا عل ار امین [الماندة:۲]. 

و ` E‏ و اس ی e u AT‏ ضف ۰ 5 ی 

قوله تعالى: اصح في الْمَدِينَةَ نا قد تدم في «طه»”" وغيرها أن الأنبياء 
صلواث الله عليهم يخافون؛ ردا على مَنْ قال غيرٌ ذلك وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفةً بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن یوخ بها. 
وقیل : خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقیل : خائفاً من الله تعالى .رکه قال سعيد بن 
جٌبیر : يعلفك من الخوف. وقیل: ینتظر الطلب» وینتظر ما یتحدّث به الا © وقال 
قتادة : یر4 أي : يترقبٌ الطلب20. وقيل: خرج یستخبر الخبر» ولم يكن أحد 
َل بقتل القبطيٌ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَحَ) يَحَتَمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قتل صارٌ خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومّه. و«حَایْفاً* منصوبٌ على أنه خبر «اصبح» وان شئتٌ على الحال» ويكون 
ل S3‏ 5 5ف (VD‏ ۱ 
الظرف في موضع الخبر . 


ر ف yT‏ مح و ج رو 3( 
«فذا الى استنصرم بالامين ستصرة) أي : فإذا صاجبه الإسرائيلئ الذي خلصه 


(۱) أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسی بن محمد الموقري - وهو البلقاني ‏ وهو کذاب. ميزان الاعتدال ۲۱۹/6 . 
وذکر الديلمي في مسند الفردوس (۵۷۰۵) طرفه الأول ایضاً ولکن عن معاذ بن جبل #5. 

(۲) آخرجه الطبراني ۰)۱۱۲(/۲۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۸۹) من حديث معاذ بن جبل 45. قال 
الي في مجنم الژواند ۷/ ٩۰‏ ن عبد المزیز بن عیید ال وهو ضعیف. 

. 1۹ - 1۷/۱6 ۳( 

(4) النکت والعیون ۲۶۳/۶ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/۵ . 


() البيان ۲۳۰/۲ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۰1۲ . 


۱٩ ۰ ۱۵ سورة القصص: الآيات‎ YoY 


بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن یُسَحره"*. والاستصراخ: الاستغاثة» وهو من 
الصراخ؛ وذلك لاد المستغیت يصرخ ويُْصَوّتُ في طلب العَّوْتْ؛ قال : 
كُنَاإِذا ساأتاناصارخ نز كان الصراحُ له قرع الطّنا بيس“ 


قيل : كان هذا الإسرائيلئ المستنصر السامري استسخره طبَّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذکره القشيري”". و «الّذِي) رفع بالابتداء ولیِسْتَض ره" في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
يومك» وهو مبنم على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألف واللام أو الإضافة 

2 32 ۵ 0 1 م 7< 1 1% 
وحکی سیبویه وغیزه أن من العرب من يجري آمس مجری ما لا ینصرف في موضع 
الرّفع خاصّة» وژیما اضطرٌ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر : 
ه ا ل رت ات ۳۹ 


فخفض بِمُّذْ ما مضى» واللغة الجيدة الرفع فأجرى آمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .ل لم وبح إن لت يي والغوي : الخانب؛ آي : لانك 
شاد مَنْ لا تطيقه“. وقیل : مُضل بَيّنُ الضلالة» قتلتٌ بسببكَ آمس رجلاًء وتدعوني 


اليم ر “© والځوی فعيل م ار e‏ تن 


وس مس ور 


تال من لا طن شم أ عك o‏ نما ار وإ تر 
مين في استسخار هذا الاسرائیلی» وهم أن يبطش به. يقال: بطش یبطش ویبطش» 


(۱) زاد المسير ۲۰۹/۲ . 

(۲) المحرر الوجیز ۲۸۱/۶ والبیت قائله سلامة بن جندل وقد سلف ۱۲۹/۱۲ . 
(۳) وذکره الرازي في تفسیره ۲۳۳/۲۶ - ۲۳۶ . 

(6) في (ظ) و(م): آمس. والرجز سلف ۱8۰/۱6 . 

(6) إعراب القرآن ۲۳۳-۲۳۲/۳ . 

(1) الوسیط ۰۳۹۳/۳ وتفسیر البفوي 14۰/۳ . 

(۷) الوسیط ۳۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۰۹/۲ -۲۱۰ . 


و الق : الآيات . 
سورة القصص: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ Yor‏ 


والضم أفيَس؛ لاه فغل لا یتعدّی(). 


قال یم ترد أن ىقال ابن جُبير : آراة موسى أن بالقبطيّ » فتومُم 
الاسرائیلی أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أأَرّيدُ أن نى كنا مت تنما 


لین فسمع القبطی الکلام فأفشاه. وقيل: اراد أن يبطش الإسرائيلئ بالقبطی 
فتاه موی شاه و أن 0 لت تفس يلام 0 ا 


ا لاسي اي 0 کون من تیه 
أي من الذين يصلحون بين الناس. 


2 ی 21 e‏ #2 ۳ مس م4 5 
قوله تعالى: «وجاء رمل ين أا اْمَربَةٍ ی قال یتمومن إت الملا ینود 


ەور Sr‏ ر 


بك ليفتلوك فاحرجَ لن 
لت لان © ی تمه تاه متت فال عى رت أن يهي سواء 
کی © >4 

2 7 . مرت 2 
O Gy‏ 
610 ت - 11 
السهيلي . وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون". وقیل : شمعان؛ 
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. ۲۳۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/۵ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۵۱۳/۲ . 

)6( مجمع البیان ۳۷۷/۳۰ > وقول عکرمة آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۵2 وقول الشعبي 
أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۸ . 

(5) وذكر الماوردي في النكت والعيون ۲٤٤/٤‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون. وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

قف في التعریف والاعلام ص۱۳۱ . 

)0۷ وذكره النحاس في معاني القرآن له ١14/0‏ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فیما آخرجه الطبري ۲۰۰/۱۸ . 


۲۷۵۶ سورة القصص: الآيات ۲۰ - ۲۳ 


قال ارف : لا يُعرف شمعان بالشین المعجمة الا مؤمن آل فرعون". 

ورُوي أن فرعون آمر بقتل موسىء فسبق ذلك الرجل بالخبر "۳ ف قال يموق 
إرك الم اَمو ب6» أي : يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلتّه بالأمس. وقيل:. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال الازهری۳: ائتمر القوم وتآمروا أي : أمر بعضهم بعضاًء 
نظيره قوله: توا نتر مترونی6 [الطلاق:1]. وقال اهر بن تَوْلّب : 
أرى الناس قدأحدثواششِيمةً وفي کل امسر 

مدر اس مس سس مان ۳ سم ہر سس ہے ل 0 

قارح إن لك من التصسن . فرح ما حَينًا رقب أي : ینتظر الطلب!*. #قَالَ رب 
ّى من ال اللبیی؟». 

وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم لا ينظر في 
العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظُم الذي لا يتواضع لأمر 
اللا ۱ 

قوله تعالی : وما تمه قَاء من قال سی ريت أن یَهریق سَوهَ التجيل» لما 
خر موسی عليه السلام فازاً بنفسه منفرداً خائفاً. لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاء نحو مدینّ للنّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وخلوّه من زا 
وغيرهء أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عى روت أن بهدینی سواه اليل وهذه 


حالة المضطر”". 


(۱) التعریف والاعلام ص۱۳۱ . 

(۲) النكت والعیون ۲48/۶ ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(۳) في تهذیب اللغة ۲۹۶/۱۰ . 

(8) تفسیر البغوي 440/۳ . 

(5) الكشاف ۱۱۹/۳ . 


(0) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ . ۲۸ ۲۵ 


قلت : روي أنه كان يتقرّتُ ورق الشجرء وما وصل حتی سقط حف قدمیه(۱. 
قال آبو مالك: وکان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : اطلبوه في ثنيات الطریق» فان 
موسی لا یعرف الطریق. فجاء» مَل راكباً فرساً ومعه عَتَرة» فقال لموسی : اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطریق" ۰۳ فيّقال: إنه أعطاه العَنَرة فکانت عصاه. وروی أنَّ عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسْدّي: إِنَّ الله بعث 
إليه جبریل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
ُلك مدين لغير فرعون”". 


قوله تعالى: ونا ورد ما منک ود مه أنه يت ألكاس سے 
روکد ين وهم امین توان مال ما عنلیکنا اتا لا قى عق شير 
لحل روک َب َب © صق لَهَُا ف ول إل لل ال تب إن لمآ 


5 


4 مل من رس سا ور م ed‏ ا ر2 
من أستعجرت القوی امن © قال 2 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالی : وا ورد ما منک مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماع مدين أي : بلعْها. ووروده الماء معناه: بلعّه لا آنه دخل فیه. ولفظةً الورود قد 


)۱ عرائس المجالس ص۱۷۲ عن ابن عباس طه. 
() معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۵ . 
(۳) المحرر الوجیز ۲۸۲/4 . 


۲۵5 سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


تکون بمعنی الدخول في المورود» وقد تکون بمعنی الاطلاع عليه والبلوغ إليه وان لم 


بد اوه متس ها اا کان یال سول اه 4 وه کول ره : 


فَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حِمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المتخیم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: رن ینک لا وراک [مریم:۷۱]. ومدين لا 

تنصرف؛ إذ هى بلدةٌ معروفة”". قال الشاعر : 

زهان مدیم لو راو لوا والعْضم من شخب الجبال الفایر** 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف»*“ 

والامّة مة: الجمع الكثير. و دسقور يرح # معناه: ماشيتهم. وین دونه معناه: ناحية 

3 

إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الامَة» ووجدهما 

تذودان» ومعناه: تُمنعان وئحبسان ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: دادن رجال 

عن حوضي ۰ وفي بعض المصاحف: «امرأتين ¿ حایستین تذودان»” 8 يقال : داد یذود 

إذا حبس . و ث الشيء 3 E8‏ ا قال الشاعر: 

الح ابا اق دود بها سوبا من الوحش رغال 


أي : :ابس وأمتع. وقیل : «تذودان»: تظرّدان؛ قال 


(۱) المحرر الوجيز ۲۸۳/6 . 

(۲) في دیوانه ص۱۳ - ۱6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۸۳/4 . 

)٤(‏ قائله جريرء وقد سلف ۱۱۲/۸ ۰ وروي هناك : «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 

(ه) ۲۸۰۱/۹ . 

(1) المحرر الوجیز ۶ . والحدیث آخرجه مسلم (۲4۹) من حديث آبي هريرة ك. 

)۷( معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۵ ووقع في النسخ: إذا ذهب. والتصویب من معاني القرآن. 

(۸) قائله سويد بن کراع» وهو في مجاز القرآن ۱۰۱/۲ > والشعر والشمراء 1۳۹/۲ ۰ وفیه : «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صادیت الرجل: أي: داجیته وداریته وساتره. 


سورة القصص: الآيات ۲۲ . ۲۸ ۳۷ 


ا ی ا 

أي : تَطردُ وتکف وتّمنعٌ. ابن سلاًم: تمنعان غنمّهما لثلا تختلط بغنم الناس(؟ 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطب. وإمّا استغناء بعلمه". قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما“. قال النځاس: والأرَّلُ أؤلى؛ لاد بعده مالا لا هقی حي ضير اليصاة» 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سّقيهما حتى يُصدر 
الرّعاء””'. فلما رأى موسی عليه السلام ذلك منهما قال با که أي : 
شانکما قال رفن 


نک 


١ 


ابن عطية””: وكان استعمال السؤال بالحَظب نما هو في مصاب. أو مضطهدء 
أو من يشفق عليهء أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شن فأخبرتاه 
بخبرهماء وان أباهما شيخ كبير» فالمعنی: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر مر غنمهء 
وأنهما لضعفهما وقلةٍ طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقویای وأنَّ عادئهما التأنّي 
حتى یصیر الناس عن الماء ویخلی» وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «یَضْدُرّ» من صَدَرَ» وهو ضدٌ وَرَدَ أي : يرجع الرعاء. 


والباقون «یضیر» بضم الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وزدهم. 


. ۳۳۳/۱ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون ۲۵/۶ - ۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/۵ . 

(5) المحرر الوجیز ۲۸۳/۶ . 

(5) معاني القر آن للنحاس ۵/ ۱۷۳ . 

() المحرر الوجیز ۲۸۳/4 . 

(۷) دیوان رژبة في مجموع آشعار العرب ص۰۱۲ وتتمة الرجز: وَأنا بدي للامیر قلبي. 
(۸) في المحرر الوجیز ۲۸۳/٤‏ . 


Y 0۸‏ سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


والرّعاء جمع راع» مثل تاجر وتجار» وصاحب وصِحاب"؟. قالت فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان زخم الناس يمنعهماء eT‏ 
الناسَ وغلبهم على الماء حتى سقی» فعن هذا العَلْب الذي كان منه وصفتّه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَالتهم في الصّهاريج» فان وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وان لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَ لهما 
موسی» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حجرها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جریج: عشرة. ابن عباس : ثلائون. الزجّاج: آربعون - 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّتْهِ بالقرّة. وقيل: ان بثرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السَّقاةء إذا"' كانت عادةٌ المرأتين شرب 
. الفضلات"۲ '. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرّعاة 
غطّوا على البتر صخرة لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى دوب 
واحداً لم تحت إلى غيره» فسقى لهما“. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ل أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوالٍ العجم» ومذهب آهل 
البدو غير مذهب الحضر» خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

الثالثة: قوله تعالی : #ثُمّ توح إل ل4 إلى ظل سَمْرة. قاله ابن مسعود. 
وتعرّضّ لسوال ما بطعمه بقوله: ني لما رت إل ین حير تفس 24 وکان لم یذق 


بر فور 

۱ (۱) تفسیر البغوي 4۱/۳ . وینظر السبعة ص 4۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ ۰ 

() في (م): إذاء 

٠‏ (۳) المحرر الوجیز ۲۸۳/4 سوى قوله: فان وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى» فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ۱4۵4/۳ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۷/۵ . 


(0) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوك لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ۲۳ ۲۸ ۲0۹ 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّض بالدعاء ولم يُصرّحْ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأکله ۳؟» فالخير يكون بمعنى 
الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: إن ترك حًا [البقرة:۱۸] 
وقوله : وت لحب ال ید [العادیات:۸]» ویکون بمعنی القرّة كما قال توا 
خر ام هوم ّم [الدخان:۰]۳۷ ویکون بمعنی العبادة كقوله: وتا لبم فک 
الْخمت6» [الأنبياء: .]٩۰‏ 

قال ابن عباس : وکان قد بلغ به الجوع» واخضرّ لوثه من أكل البقل في بطنه 
وانه لاکرم الخلق على الله. ویروی أنه لم یصل إلى مدين حتی سقط باطنٌّ قدمیه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنیا على الله۳*. وقال آبو بكر بن طاهر(" في قوله: ان 
لما رلت إل ین حَيْرِ مه أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت : ما ذکره أهل التفسیر آولی؛ فإنَّ الله تعالی إنما آغناه بواسطة شعیب. 

الرابعة: قوله تعالی : #جاءنهُ دما تى عَلَ آسینیآوی» في هذا الکلام 
اختصار یدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن اسحاق : فذهبتا إلى آبیهما میریفتین؛ وکانت 
عادتهما الابطاء في السقي» فحدّثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 
۱ الصغرى - أن تدعوه لب «فجاءَث» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن میمون: ولم تكن سَلْفْعاً من النساء(؟ حرّاجهٌ ولاجة. وقیل : جاءته 


. ۲۸۹/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قریباً من سنة ۳۳۰ه. حلية الأولياء ۰۳۵۱/۱۰ وطبقات 
الصوفية ص۳۹۱ . 

(4) في (ظ): آبدیت. 

() أي : سليطةٌ جريتة. آو: بذيئةٌ فحاشة قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


۳۹۰ 1 سورة القصص: الآيات ۲۲۳ ۔ ۲۸ 


ساترةٌ وجهها بِكُمّ یرعها. قاله عمر بن الخطاب"۲. وژوي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابنتا يثرون» ویثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب؛. وأنَّ شعيباً كان قد مات(۲). وأكثر الناس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام؛ 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالی: ظوَإِلَ مذ ناه شب كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:85] وفي سورة الشعراء [الآية:177-177]: كدب صب ليك 
مرن ٠‏ لذ ل هم شب قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الاعراف» الخلاف في اسم آبیه. فروی أن مومت 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبَّتْ ریخ فضمّث قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرج موسى من النظر إليهاء فقال : 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: اد موسی قال ابتداء: كوني 
ورائي فإني رجلٌ عبرانيٌ لا أنظر في آدبار النسای ودُليني على الطريق يمينا 
يسار]”*». فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أرَّله إلى آخره فآنسه بقوله : لاف بت بت ات اليك وكانت 
مدينٌ خارجةً عن مملكة فرعون! وت الیه طعاماً فقال موسی : لا آكره نا أهل 
بیت لا نبيع دیننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عوّض السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» واطعام 0 فحیتذٍ کل موسي 


الخامسة: قوله تعالى : قات لخدا 4 يتاب 7 538 سْتَمْحزةٌ» دلیل على أنَّ الاجارة 


. ۲۸6/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التعريف والإعلام ص۱۳۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ . 

. ۱۸۵6/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲۸6/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأولء لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث ۵۱/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 55١‏ 


كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملق وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: ی رد أن أنكسلك»؟ الآية. فيه عرض الوليٌ بنّه على 
الرجل» وهذه سُنَةٌ قائمة؛ عرض صالخ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضَ 
عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضتِ الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ #؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضَ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةٌ قال عمر لعثمان: إن شنت 
کف حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الولی لا حط للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالخ مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضی(. 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن یو ابنتّه البكرّ البالعّ من غير استلمار؛ 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهر قوي في الباب» واحتجابجّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلُ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُزْوّجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حدّ التکلیف. فأما إذا كانت صغيرةً فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف(. 


التاسعة: استدل أصحاب الشافعي بقوله: #إِيّ ارد أن أتكلك» على أن النكاح 


2 - 


ما وف ۹ 5 4 ۳ ۳ 5 
موقوفٌ على لفظ التزویج والانکاح"*. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبید وداود 


)١(‏ في صحیحه (4۰۰9) وهو في مسند أحمد (۷4). وأما حدیث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(۷) والبخاري (۰)۵۱۲۱ ومسلم (۱4۲۵) من حدیث سهل بن سعد 4. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۵4/۳ - ۱6۵۵ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١554‏ . وقد سلف الکلام على هذه المسألة 47۲/۳ - 117 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱1۲۵/۳ . 

() المصدر السابق ۱۵71/۳ . 


1۲ سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ومالك على اختلافي عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بکل لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌّ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُبَةَ في شيء في المشهور عندهم. وأما آبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن خی فقالوا: ينعقد النکاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبي ل تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال : ان وفت آبنّه وهو پرید [نکاخها فلا احنظ عن مالك فیه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر : الصحيحٌ أنه لا ینعقد نکاخ بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فان النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقم الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌ الطلاق» فكيف يُقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
م ا «استحللتم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآن» وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والتکاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالٌ بعض خصوصية النبئ كل . 

العاشرة: قوله تعالی : «إِحَدَى ای هَن يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً مين المعقودٌ علیها له؛ لأنَّ العلماء وإن کانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: : بِعْمُكَ أحد عبديّ هذین بثمن کذا؛ فانهم اتفقو | علی أن ذلك لا یجوز في . 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشيء من الخیار لا يُلصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مکی : في هذه الآية خصائص في النکاح؛ منها أنه لم يعيْنِ 
الزوجةً ولا حدّ أوَّلٍ الأمدء وجعل المهرّ ٍجارت ودخل ولم ينقد شیتا. 

قلت : فهذه أربع مسائل تضمَّتَنُها المسألةٌ الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الأربع مسائل التعیین"۳؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد ۱۱۱/۲۱ - ۱۱۲ . والحديث سلف ۱۷١/١‏ . 


(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱8۵۷ . 
(۳) كلمة «التعیین» من (م). 


سورة القصص: الآيات ۳ ۲۸ ۰ 1۳ 


أثناء""“ حال المراوضةء وإِنّما عرض الأمر مجملاً» وعیّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
ژوتجه و ریا وهي الصغری"". يُروى عن أبي در قال : قال لي رسول الله : « 
سیلت: آي الاجلین قضی موسی؟ فقل: خیر‌هماواوفاهما؛ وان معلت:۲ 
المرأتين تزمّج؟ فقل : الصغری» وهي التي جاءت خلفه» وهي التي قالت: يكت 
تچ اک حب من ليترت ال الأيي4». قيل: إن الحكمة في تزويجه 
الصغری منه قبل الکبری وان كانتٍ الکبری أحوّجٌ إلى الرجال أنه توفع أن یمیل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته. وماشاها في (قباله إلى آبیها معهاء فلو عرض عليه الکبری ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضمِرٌ غیره. وقيل غير هذاء والله آعلم *. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”". 

الثانية ‏ وأمًا ذِكْرٌ أوَلٍ المدّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاظه» بل هو مسكوتٌ 
عنه؛ .فا رسماء والا فهو من أوَّل وقت العقد. 


ع حي 


الثالثة ‏ وأمًا النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعٌناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده الا شيءٌ من القرآن(؟. رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله ی : «ما تحمَظ من القرآن؟» فقال: سورة البقرة والتي تليها. قال : 
«فْعَلّمُها عشرین آيةٌ وهي امرأئكَ». واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


(۱) في النسخ: اني» والمثبت من المحرر الوجیز. 

(۲) المحرر الوجیز ۲۸6/۶ - ۲۸۵ . 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره 2.)١1847(‏ والطبراني في الاوسط (۵4۲7). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس 45 عند البخاري (۲۰۸۶). قال الحافظ في الفتح 2۹/۰ وهو في حکم المرفوع. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۸/۳‏ . 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۵/4 عن وهب. 

| (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۵ . 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - آبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة #؛ ولي إسناده عسل بنا 00 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: : «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد (۲۲۷۹۲)) والبخاري (۰)۵۱۲۱ مر 
أبن سعد كه. 


۲۸ - ۲۲ سورة القصص: الآيات‎ 1٤ 


أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةٌ الحرّ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لايصِحٌ” '. وجرَّرٌ أن يتزرّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكتها 
داتفه لآن الع والذاز عا ولس رس یا توهال وقال ابو الحسن 
الكرخي: إِنَّ عقد النکاح بلفظ الاجارة جائز؛ لقوله تعالی : أل ءات بوش ) 
[الاحزاب : ۵۰]. وقال أبو بكر الرازي: لايصِحٌ؛ لأنْ الإجارة عقدٌ مؤقت» وعقد 
النکاح مؤيّدء فهما متنافيان””. وقال ابن القاسم : ینفسخ قبل البناء ویب بعده. وقال 
أصبغ : إن تقد معه شيئاً ففيه اختلاف» وان لم ينقد فهو أشدّء فان ترك مضی على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وار بن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه الآية جماعةٌ 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن خویز مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النکاح على الإجارة والعقد صحیح» ویکره أن تجعل الإجارةٌ مهرأًء وينبغي ي أن يكون 
المهر مالاً كما قال عر وجل : أن ترا بتک حصنن [النساء 1 هذا قول 
اف ها تسا 

الرابعة - وأما قوله: «ودخل ولم یذ فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حین 
عقدٌ آم حينَ سافر؟ فان كان حين عقذ فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتی 
ينقد د ولو ربع دينار. قاله ابن القاسم. فان دخل قبل أن يَنْقِدَ مضی ؛ لأنَّ المتأخرین من 
أصحابنا قالوا : تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شیء منه مُستحَبٌ. على أنه إن كان الصداق رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروع في الخدمةء وإن كان دخل حين سافر فول الانتظار في النکاح 
جات وان كان مدی العمر بغیر شرط. وأمّا إن کان بشرط"* فلا یجوز إلا آن یکون 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۸/۳ . 
(۲) تفسیر البغوي 1۱6/۱ . 
۳( الکشاف ۱۷۳/۳ و۲۹۸ . ووقع في (م): اوش مرو وفي بقية النسخ: جرا تاد 


یط بل رم 


ذتورهري 4. والمثبت من الکشاف. 
)٤(‏ أحكام القرآن ۱۵۹/۳ . 


(0) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ ۲۸ 10 


الغرضٌ صحيحاً مثل التمب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة. نص عليه علماونا؟. 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الاوّل - قال في ثمانية أبي زيد: یکره ابتداء فان وقع مضى. الثاني 
- قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لا ختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"2: وهذا هو الصحیح. وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاح أشبَهُ شيء 
بالبيوع» فأيّ فرق بين إجارة ویع» أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليمٌ شعر مباح صحّ؛ قال المزني : وذلك مثل قول الشاعر: 
راتس با بوجي وا وتقوی الله آفضل مااستفادا 

وان أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجوٌ أو فش كان كما لو أصدَقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عل أن اجرف َم حِجَج» جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاًء وقال مالك: إنه جائژ ویْحمّل على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسى» فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول'". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 

فبيّنَ له الاجل ولم يبن له العمل»؛ لقوله تعالى عل أن تَأَجْرَفِ تین حِجَح»”*؟2. قال 
المَهلب : ليس كما ترجح ؛ ESSE‏ 
شاکل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّت وان ين له اشخاص الأعمال 


)0( أحكام القرآن. ۱2۱۱/۳ - ۱۱۷ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ١575‏ ۰ وما قبله منه. 
(۳) المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث (۲۲۹۷). 


۲۹۹ سورة القصص: الآيات ۲۳ ۲۸ 


ولا مقادیزها ؛ مثل أن یقول له : نك تحرث کذا من السّنة» وترعی کذا من السّنة» 
فهذا انما هو على المعهود من خدمة البادیة» وانما الذي لا يجوز عند الجمیع 
أن تکون المد مجهولت والعمل مجهول غيرٌ معهود لا يجوز حتی يُعلَّمْ. قال 
ابن العريي۲۳: وقد ذكر آهل التفسیر أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم یرو [ذلك] من طريقٍ 
صحيحة» ولکن قالوا : إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فکان ما عُلِمَ 
من حاله قائماً مقا التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: آجمع العلماءً على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة 
باجرة معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فان كانت معدودة معينةٌ» ففيها تفصیل لعلمائنا؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت› وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه وقد رآها ولم يشترط خلفاًء وإن كانت 
مُطلقةٌ غیر مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعوّل علماؤنا على العُْرفٍِ حسبما ذكرناه آنفاً» وأنه يُعطى بِقَّدْرٍ ما تحتّمل 
ويه ّه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَدْرَ قُوّتَهه وهو صحيحٌ؛ 
فان صالح مدين عم قَدْرَ قرو موسى برفع الحجر'". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌُ فيما مَلّكَ 
أو سُرق؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
EG LS‏ 
أبيه أنه كانت له" غنم ترعى بِسَلْع*2 فأبصرّث جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا 
نكر كد ص١‏ كفي هه ال تیم دا تاکترانی اننا نانع د از اوسل إلى 


(۱) في أحكام القرآن ۱8۲۰/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۶۷۰/۳ - ۱8۱ . 

(۳) في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ ومن صحیح البخاري. 
)٤(‏ وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان ۲۳۱/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ _ ۲۸ YW‏ 


النبيّ كل مَنْ يسألّه ‏ وأنه سأل النبي و أو ارسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله“ : 
فيُعجبني أنها أمَةٌ وأنها ذبحت”". قال المَهلّب: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائّمنا عليه حتى يظهر عليهما دلیل الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا حاف الموت على شاو فذبحها لم يضمَنْ» ويُصِدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضِمَنُ حتى يبن ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكت» فقال ابن القاسم: لا ضمانٌ عليه؛ لأنَّ الانزاء من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبّه بدلیل حديث 
کعب. وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده إن كان من أهل الصلاح» وممن 
عم إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأرادٌ صاحث المال 
أن يُضْمْئّه فعل؛ لأنه لا یْصدّق أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما رف من فسقه. 

السابعة عشرة: لم نَل ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
إلى موسى أن آل عصاك بينهنّ يَلِدْنَ حلاف شبههن کر ”. وقال غير یحبی: بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَ بلقا*. وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجر 
موسى قال له: ادحل بيت كذاء ود عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجّ موسى 
عصّاء وكان آخرجها آدمٌ من الجنة» وتوارتها الأنبيا حتى صارت إلى شعيب» فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت وياد عصًا آخری؛ فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبعٌ مراتٍ کل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناً» فلمّا أصبح قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
() صحيح البخاري (5704). ٠‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱4۲۱/۳ . 

(5) النكت والعيون ۲4۹/4 . 


۲۹۸ سورة القصص: الآيات ۲۳ - ۲۸ 


له: : سق الأغنام إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن ي يمينك ولیس بها عشبٌ کثیر» ولا تأحُذْ 
عري لق بج عقا E‏ قل رتيل ارات ای نمزاي ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذثٌ نحو اليسار ولم يقدِرُ على ضبطهاء اكقاء موي ور اليل 
فقامت العصا رفاوت شاه ددا وحاربت الدَّنينَ حتى قتلثه» وعادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» والتتين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً» وكان شعيبٌ ضريراً» فمسّ الأغنام» فإذا ثر الخصب باد 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما تلد هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبُ لون - أي : ذاتثٌ لونين ‏ فهو لك فجاءت جميعٌ السخال تلك السَّنةٍ ذات 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروی عَيَينةٌ بن حصن أنَّ رسول الله ل قال : «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعفة 
فرجه» فقال له شعيبٌ: لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ماعنا شدي ثالث لوق لمن 
فیها عَرُورٌ ولا فُشُوسْنٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُول”'". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الارض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوش 
التي ینش 0 0 وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله المتوح والرورٌ. ومن 
ا : (لَأَمْسَنَكَ فش الوَظب) أي: لأحُرِجَنّ غضبَكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
فش السْقاء إذا أخرجٌ منه الريح. ومنه التحديف:"«إن الشيظان يمى نين لي أحدكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث»”" أي: ينفح نفخا ضعيفاً. والکموش : الصغيرة الضرع› 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ شمیت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
کمیش الإزار. والکشوذ مثل الکموش. والضبوبُ : الضيقة لقب ب الاحلیل. والت: 
الل ويدارل TS‏ حلمة وهي التّعل. ال 
زيادةٌ السَنْ» وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضَّبوب: ضيقة مخرج 


(۱) آخرجه الخطايي في غريب الحدیث ۰۸۱/۱ وابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۳/۳ . 
(۲) آخرجه الخطابي في غريب الحدیث 4۲۳/۲ من حدیث أبي هريرة ع4. 
(۳) في النسخ: الثعل. والتصویب من تهذیب اللغة ۰۳۲۹/۲ 


سورة القصص: الآيات ۲۳ ۲۸ ۲۹۹ 


اللبن". قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحدیث آنها جاءت على غير آلوان 
آمهاتها. 

الشامنة عشرة: الإجارةٌ بالموض المجهول لا تجوز؛ فان ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومة إِنَّ من البلاد الخصبة ما یعلم ولا الغنم فیها قطعاً ِعَتّها وسلامةً سخالها 
کدیار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبی ل نهى عن ال(" 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الاناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول» وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

وه در ونان هامر 

وقد مضى في سورة «الحجر» بیانه!۳. على أنَّ راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


آ2 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدّین والمال 
والحسب. أو في بعض ذلك. والصحيح جوارٌ نكاح المّوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: #«إنَّ ڪرم عند الله آک4 [الحضرات: ۱۳ وقد جاء موسی إلى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُریاناً» فأنكحه ابه لما تحقق [من دينه] 
ورأى من حاله» وأعرض عما سوى ذلك . وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة 
والتحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم یکن كرا لِصَداق 


(۱) في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(۲) سلف 447/4 . 

(۳) ۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹ ۰ والرجز ینسب إلى مالك بن الریب ونتمته: وعدة العام وعام قایل. 
(6) هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۱8۱۲/۳ - ۱۸۲۳ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۶۷۱/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


¥ سورة القصص: الآيات ۲۷ - ۲۸ 


المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وترك المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو خلوانْ وزيادةٌ على المهر» وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياءء فأمًا إذا اشترط الولئٌ شيئاً لنفسه فقد اختلف العلماء فيما يُحْرِجْه الزَّوجُ 
7 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فان المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباًء فان كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نکاخها بيدهاء وانما يكون للولع مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وان كانت بكراً كان العقدٌ بيده وكأنّه عرض 

في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فان وقع قُسِمَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
هور ال واو الخال ۱ 

الحادية والعشرون: لما ذکر الشرط وأعقبّه بالكّلوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على حكمه» ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرض والطّوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروظ المفن عليهاء ثم يقال: وتطرّع بكذاء فيجري الشرظ على 
سبيله» واللوعٌ على حُكمه» وانفصل الواجبٌ من التطوّع "*.وقیل : وین لفظ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: آنکخه إِيّاها أولى من آنکخها إِيّاه على ما يأتي 
بیائه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى 
ال 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى: فال ذلك بين وببنکت یم الأجلين قَصَيْتٌ فلا 
عُدَورت عل لما فرع کلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


. ۱81۱۲ - ۱۶۷۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱71۷/۳ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) عند تفسیر الاية (44) . 

(4) المحرر الوجیز ۲۸۵/۶ . 


سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ ۳۷۱ 


اتوي في أنَّ الشرظ إنما وقع في ثمان ججج. 

و«أيِّمَا؛ استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْتا و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوض بإضافة«أي» إليهما 
و«ما» صلةٌ للتأاکید» وفيه معنى الشرطء وجوابه «قَلَا عُذوَّانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن کیْسان: «ما» في موضع خفض بإضافة «أي» إليهاء وهي نکر 
«الْأَجَلَيْنِ) بدل منها. وكذلك في قوله: يما رَحْمَتَ ین أو [آل عمران:۱0۹] أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفٌ في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُخْرجَ له وجهاً يُخرجه من الزیادة(؟. 

ول ای سكوف الناء وفوا اتن هه أي الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت). 
وقرأ الجمهور: «عُدُوَانَ» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنی: لا عة علی ولا 
طلب في الزيادة علیه "*. والعدوانْ : التجاورٌ في غير الواجب. والججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنٍالديارُبِقُئنَةَالحَجرٍ أقْوَيْنَ من ججج وین فر 
الواحدة حجة بكسر الحاء. 


واه عل ما ول وڪيل قیل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 


فاکتفی الصالحان صلوات الله عليهما في الاشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


)۱( المصدر السابق. | 
(۲) مشکل اعراب القرآن ۵4۳/۲ . 
(۳) المحرر الوجیز ۰۲۸۰/4 وقراءة الحسن في المحتسب ۱۵۲/۲ ۰ وذکرها في الشاذة ض ۱۱۲ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص۱۱۲ . لکنه نسب الثانية 
إلى ابن قطیب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص۸1 ۰ وسلف ۳۸۰/۱۰ . 


۲٩۹ ۸ سورة القصص: الآيات‎ VY 


من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النکاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الاعلان والتصريح» وفرق ما بين النكاح والسفاح 
ا وقد مضت هذه المسألة في «البقرة» ۹ مستوفاة. وفى البخاري عن أبي 
هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعض بني إسرائيل أن يُسْلِمّه ألف دينار فقال: 
ايتني بالشهداء آشهذهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كفيلاً. قال : صدقت. فدفعها إليه... وذكر الحديك9) 


3 مرا ٠ے‏ ر ۳ ل ا د و ۳ رز ۶ مد 
قوله تعالى: فما ی مُوتی الامل وسار یأهلهه اكت من بای الطور كارا 
قال لمیر انکنوا إن انت تلا لمل ایک متها بر أو مذو رک ألثَارٍ 


26 34 طلورت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالی : طقلا قَضَى موی اّمل قال سعيد بن جبیر: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا آدري حتى أقدمٌ على حَبْر العرب 
فأسألّه ‏ يعنى ابن عباس - فقدمتٌ عليه فسألثّه» فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيّ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. وژوي عن ابن عباس أن النبی تلا 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


(۱) هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين النکاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ : «فصل بين الحلال والحرام ال 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)٠١٤١١(‏ 

. 116/۳ )۲( 


۳( صحیح البخاري (۰)۲۰۲۳ وهو في مسند احمد (۸۵۸۷). 


سورة القصص: الآية ۲۹ VY‏ 


قضى عشراً وعشراً بعدها. قال''' ابن عطية : وهذا ضعيف. 

الثانية : قوله تعالى : «وسار اهلو قیل : فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما له من فضل القوامية وزيادة الدرجة الا أن يلتزم لها أمراًء فالمؤمنون 
عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالی : لات ين بانب آلشور كارا الآية. تقدَّم القول في ذلك في 
«طه»“. والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسلمي وزر بن حبيش”. قال الجوهري”" : الجذوة والْجُذُوَة وَالْجَذُوَةُ: الجمرة 
الملتهبةء والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالی : أو دوز رک 
لار أي : قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلْغة جمیع العرب. وقال آنو یله ۳: 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم یکن. 
قال ابن مقبل : 
بانّثْ حَواطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَالْجِذَاغَيْرَ خوار ولا دعر( 


وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 787/4 ۰ والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري ۲۳۵/۱۸ 


- ۲۳۷ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱8۲۹/۳ - ۱6۷۰ . 
(۵) ۰۱۸/۱6 


(۵) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص۳٩‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . 

(5) في الصحاح (جذی). 

42 في مجاز القرآن ۲ - ۱۰۳ . 

() دیوان تمیم بن مقبل ص ٩۱‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي یجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: آصول الشجر العظام التي بلي آعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جُذاة. 
والخوّار: الحطب الضعیف السریع الاستیقاد. والدَّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم یستوقد ودَخِنّ كثيراً. 


۷۷ سورة القصص: الآيتان ۲٩‏ _ ۳۰ 
وألقى على قَیْس من النّار جِذُرَةَ شديداً علیها خنیهاولهیبها 


قوله تعالى: لمآ آتنها یی ين لطي الواد الاين في ال رة ن 
9 2 


سح أن بمُوتی إت آنا أله تبث العت ©4 


2 
a عم‎ 


قوله تعالی : مما انلها يعني : الشجرة قدّم ضمیرّها علیها. نیک ين تنلطي 
لواد که «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداء من شاطی الوادي من بل 
الشجرة. و«مِنَ الشّجَرةَابدلٌ من قوله: «منْ شاطی الْوَادِ بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطی "۲ وشاطئٌ الوادي وشَّطه : جانبه» والجمع شان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”": ویقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشیث على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .الم أي : 
عن يمين موسى”". وقيل: عن يمين الجبل"* .نی ال ره وقرأ الاشهب 
العقيلي : في الْبَفْعَةِ بفتح الباء. وقولهم: بقاع بدل على ف كما يقال: جَمنة 
وچفان. ومن قال: بُقّعة قال: بُقّع» مثل عُرْفة وغرّف". يِن الشَّجَرّة أي: من 
ناحية الشجرة. قیل : كانت شجرة العليق: وقيل : رة وقیل: عَوَسَج. ومنها 
كانت عصا. ذکره الزمخشري". وقیل : ناب" والعوسج إذا عظم يقال له: 


(۱) الکشاف ۱۷۵/۳ . 

(۲) في الصحاح (شطا). 

(۳) تفسير البغوي 1484/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۱۸/۹ . 

(5) ذکر آبو اللیث في تفسیره ۳۲۹/۲ بأنه لم يكن للجبل یمین ولا شمال. 

(۵) الشاذة ص ۱۱۲ عن الاشهب ومسلمة. 

(۷) إعراب القر آن ۲۳۱/۳ . 

(۷) تفسير البغوي 144/۳ . والقول الأول آخرجه الطبري ۲۶۳/۱۸ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود 45. ۱ 

(۸) في الکشاف ۱۷۶/۳ عن الكلبي. 

(9) تفسیر البغوي 444/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۱۸/۲ عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآية ۳۰ Vo‏ 


العَرْقَدا'".وفي الحديث: (إِنّه من شجر اليهود» فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجّال فلا يختفي أحدٌ منهم خلت شجرة لا نطقت وقالت: يا مسلم هذا يهودي 
ورائي تعال فاقثُله إلا العَرْقَد فإنّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسله”". قال 
المهدوي: وكلَّمَ اللهُ تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه» وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة على ما شاء. ولا يجوز أن يُوصَفَ الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهل الحق يقولون: مَنْ كلّمه 
الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوی. فيّدرِكٌ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته» ورزقه رؤيته یری الله سبحانه وتعالى 
منرَّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادث. ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاته» 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أن الربٌ تعانی خصّصٌ موسی عليه السلام وغبره من المصطفین 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفق هل الحقّ على أن الله تعالى 
خلقّ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركَ به كلامّه كان اختصاصه في 
سماعه وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلةً الإسراء كلام الله» وهل سمعٌ جبریل كلامّه على قولين؛ وطريق 
احذهیا التقل المقطوع به وفلك مفتود» واتّفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة 
القرآن على معنی آنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عینه. 
وقال عبد الله بن سعد بن کلاب: إنَّ موسی عليه السلام فهمَ كلام الله القدیم من 

أصواتٍ مخلوقةٍ أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم 


. 457/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد )٩۳۹۸(‏ بتمامه والبخاري (۲۹۲۲) 
دون قوله : إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

(۳) يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشييه ولا تمثيل ولا تأويل. 


۳۷۹ سورة القصص: الآيتان ۲۰ . ۲۱ 


یم ذلك لم يكن لموسی عليه السلام اختصاصٌ بتکلیم الله إيّاه. والربٌ تعالی أسمعّه 
کلامّه العزيز» وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سمعه کلام الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله ربٌ العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ کلام ربي بجميع جوارحي. ولم أسمّعْه من جهة واحدة من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة”'' مستوفى .ن بمو «أن» في موضع نصب بحذف 
الجرّء أي ب أن يا مُوسی»۲ .إت أا له دك الْصكَينَ» نفی لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عر وجل لا من رسله؛ ON‏ 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والامر بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


0 


قوله تعالى: وان الق عصاک نّا اها ر كنا جا 
يموع بل ولا حف إتت ین ایی © »> 

قوله تعالی : «َن أل عَصَاكَ که عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدّم الكلامُ في هذا 

في «النمل0”" و«طه»“. وتيا نصبٌ على الحالء وكذلك موضع قوله: ور 
مه نصبٌ على الحال ایض" .يمرس أَقْلْ ولا تحَف» قال وهب: قيل له: 
اا فرجع فلت فراعت" على یده» فقال له المَلِك : أرأيتَ إن أرادٌ 
الله أ ن يُصيبك بما تُحاذرٌ أينفعُكَ لَقُكَ يدَك؟ قال: لاء ولكئي ضعيفٌ حلفت من 
ضعف. E.‏ فمادت عضا .نک من الات أي : 
مما تحار 


ی 


. ۱۱۶/۲ )( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۷/۳ . 

. ۱۰۷/۱۰ )۳( 

. 1۸/۱6 )( 

(5) مشکل |عراب القرآن ٥٤٤/۲‏ . 

(1) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقیل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(۷) اعراب القر آن ۲۳۷/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ _ ۲۵ VY‏ 


قوله تعالى: َلك يدك في جک نخرج بضاء ین عبر سور رام لک 
س ميس مد 


جتامك من آلزهی فدات بهار 


ere,‏ 0 بر 
من ری إل فزعو وملایهه هم 


ل 
ڪا را مسترت @ كَل رب إن لك منم قا ناف لى بَنتثرن 68 


مک صر و ور مسر وب اک شي عو رار ی ور اه گر 
4 0 . دو ر اباس 


ص0 ر رو ت & ت مر 004 
یدعب © قال سند عَصُّدَكَ بأخيك وتجمل لكما سلطننًا فلا يَصِلُونَ 
رها نیا شا ون أتَبمَكْنَا التي ©4 
قوله تعالی : اسك يَدَكَ في جيك الآية؛ تقدّم القول فيه" .«وضتم رلک 
تالک من رکه «من» متعلقة ب «وَلّى» أي : وا وا لي وقرأ حفص 
والسْلَمیٌ وعیسی بن عمر وابن أبي إسحاق: من الرغب» بفتح الراء واسکان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والکوفیون الا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
5 0 5 ۳ 1 کم وب وک سس سر س اص زفرفق 4 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: #ويدعوتَا ربا وربا" [الأنبياء: ]٩۰‏ 
وکلها لغاث وهو بمعنى الخوف. والمعنی : إذا هَالَكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاغها فأدخلها فى 
جيبك واردّدها إليه تَعْدْ كما كانت. وقیل : آمره الله أن يضُمّ یذه إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضحاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخله رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم یُدخل يدّه فيضعُها على 
رة ی عد الع وی طن عمو كا عونا تعر ركه الله أنَّ كاتباً 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلكث منه فلتةٌ ريح فخجل وانکسر» فقام وضرب بقليه 
5 5 زج مسر sl. o2,‏ ؟- ؟(0) ه هر يول 
الأرض. فقال له عمر: خذ قلمّكَ واضمَم إليك جناخحكء ولیفرَخ " رُوعَكَ فإني ما 
)١(‏ 4/۱۶ - ۵۰.. 
(۲) مشکل |عراب القرآن ۰۳/۲ . 
(۳) قراءة حفص وابن عامر والکوفیین حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص 4٩۹۳‏ ۰ 
والتیسیر ص۱۷۱ . 
(4) تفسیر البغوي 40/۳ . 
(۰) آي: لینکشف. وأصل الافراخ الانکشاف. الصحاح (فرخ). 


۲۷/۸ سورة القصص: الآيات ۳۲ ۲۵ 


i 9۶ ا‎ 5 ۰ 0) ۹: 4 2 e 
صدرك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف. وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً ما من آل‎ 
فرعون وا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السکون كقوله تعالی : «وخفض لها جَنَاحَ‎ 


2“ سه ی ۳1 1 5 رم و رص ر ص مر مرح سح 
اذل من الرّحمةَ» [الاسراء: ۲6] يريد الرفق. وكذلك قوله: «#ولنفش جتاحك لمن انبعك 


ص 


من رکه [الحجر: ۸۸] أي: ارفق بهم. وقال الفرّاء: آرا5 بالجناح عصاه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الم بلغة جر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملاث الکت وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد: في كُمْي. 
وقال الاصمعي : سمعثْ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَك. فسأليّه عن الرّهب فقال : 
الم . فعلی هذا یکون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الکم؛ لأنه تناول العصا 
وده في كمّه””". وقوله: ال يَدَكَ في جيك يدل على آنها اليد الیمنی؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: وما فسّروه من ضمٌ اليدِ إلى الصَّدرٍ يدل على أنَّ الجيبَ موضئّه الصدر. 
وقد مضى في سورة «النور“ بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن اهب الم 
بلغة جثیر وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهْبِكَء وليت شعري كيف صِحَمه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين ترتضى عربيّتُهِم» ثم ليت شعري كيف موقعه في 
الآية» وکیف تطبیقّه المُْفصَّلٌ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ماکان عليه ليلة الاجا إلا ز وماق من ضرف لا كتين نها وال لیر ی 


0 
1 
2 


وقوله: عم إن جَاحلك يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ۱۷۵/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۲۰/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي 440/۳ دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۰۱/۲ . 
(8) ۲۱۷۱/۱۵ . 

(5) آي: جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۸ . 

(7) الکشاف ۱۷۵/۳ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ ۳۷۹ 


وقيل : «وَاضْعَُ ریک جَتَامَلك» أي : شمر واستَعد لتحمل أعباءَ الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قيل : « رن من الآميرت» أي : من المرسلین؛ لقوله تعالى: 
إن لا اف لدی الْمرْمَنُون؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: طهَدَيلك بان من تشک إل عو وَمَلَايْد» 
والبرهانان: اليد والعضا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذائكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون". وروی 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» اقَذَّانْيِكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «نَذَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغةٌ قريش «نَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِرَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقیل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل: إِنْ مَنْ شَدَّدَ نما بناه على لغة مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلمًا بنى آثبت اللامَ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللاع في النون على خکم إدغام 
الثاني في الأوّلء والاصل أن يُدغِمَ الأول أبداً في الثاني الا أن یمنع من ذَلِكَ عله 
فیِدغْم الثاني في الاوّل والعِلّةُ التي منعث في هذا أن يُدغِمَ الأول في الثاني أنه لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مُشدّدة» فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نونا مُشدّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى ذلِكَ آثبت 


. 440 /" تفسير البخوي‎ )١( 

(۲) قوله: وأبو عمرو: «فذانك» من (ظ)» وهو ليس في باقي النسخ. 

(۳) السبعة ص۳٩1‏ ۰ والتيسير ص۱۷۱ . 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۲۸۷/۶: وقرأ شبل عن ابن كثير : «فذائيك» بیاء بعد النون المخففت 
وقرأ ابن مسعود: «فذائيك» بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص۱۱۳ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: لما تنافی. 


۳۸۰ سور القصص: الایات ۲ - ۲۵ 


اللامّ بل النون ثم آدغم الأول في الثاني على أصول الادغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقیل : شُددث فرقاً بينها وبين الظاهر التي تسقَظ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وقیل : للفرق بين الاسم المتمکن وبينها. وكذلك العِلَةٌ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان»'. قال أبو عمرو: إنما اختِصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه. فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «ذَانِيكَ؛ بياء مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «قَذَّانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياء كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا آملاه في لا مه فأبدلوا اللا الثانية فا( ومن قرأ بياء بعد النون 
الشديدة فوجُهه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 
قوله تعالى: اَمِل مي رد٤‏ يعني : مُعيناً» مُشْتقٌ من أردأئه أي : اعنّه. 
والردهُ: العون“. قال الشاعر: 
ألم تر أنْ ضرع كانردئني ونخيرَّالناس في قل ومال 
الناس"*: وقد أردأه ورداه أي : آعانه. وترك همژه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" 
وهو بمعنی المهموز. قال المهدوي: ویجوز أن یکون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المثة» أي: زا عليهاء وكأنّ المعنی: أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قول الشاعر: 
وأسمرَّخَظَيَاً كأنَكُعوبَهٌ نوی القَسب قد آردی ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماوردي ۲ هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في 


(۱) مشكل إعراب القرآن ۵14/۲ - ۵4۵ . 
(۲) الحجة في القراء‌ات ۲۰/۵ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن له ۱۸۰/۵ . 

(7) السبعة ص٤۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . 
(۷) في النکت والعیون ۲۵۳/6 . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۲۸۱١‏ 


«الصحاح»”'': قد أرمى؛ قال : والقَّسْبُ: الصَّلْبُء والقَسْبٌ: تمر یاب يتفنَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداعةٌ فهو ردي: ا فاسد» وارداأئّه: أفسدته» وأردأته اشا بمعنى آعنته ؛ 
تقول : أردأته بنفسين أي: كنت له ردهاً وهو العون؛ :قال الله تعالی : #فارسلة م 
رذءا سفن . قال النخاس *۲: وقد خکی رَدأنّه رده وجمغ رذء أَرْدَاء. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّقُني) بالرفع. وجزم الباقون"* وهو اختیاز أبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختار الرفع آبو عبیدٍ على الحال من الهاء في «أَرسله» أي: آرسله ردءاً 
ریت میم مر زا ف ص ارب 


مُصدّقاً حالة التصدیق. کقوله : از عَنَا ماده ین الصا كرد [المائدة: ۱۱4] أي : 


کائنة حال صرف إلى الاستقبال. ویجوز أن یکون صفهة؛ لقوله: «رذء]») ان 
عاف أن يُكَدْوْنِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معین؛ لأنهم لا یکادون یفقهون عني؛ 
ف قال الله جل وعرّ له: سم مس بِأَخِيكَ» أي : نُقرّيكَ به» وهذا تمثيل؛ 
لاتقو البو بالك فال ۳ 


ويُقال في دعاء الخير: شَدَّ الله عضدَكٌ. وفى ضده: فب الله فى عضّدة”". 
رار ل اور e‏ 5 و يم 2 م ر مر رور“ ۹۹ ۰ 
وتجعل لكما سلطا أي : حجة وبرهانا .فلا لون إا بالأذى” 


)١(‏ (رمی)»› ونسبه إلى حاتم طيئ. 

() في الصحاح (قسب). 

(۳) في الصحاح (ردأ). 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(0) السبعة ص٤۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ . 
() ينظر مشكل إعراب القرآن ۵1۵/۲ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۰/۵ . 
(۸) في ديوانه ص٥٤‏ . 

(9) الكشاف ۱۷۱/۳ . 


(۱۰) تفسير البغوي 111/۳ . 


۶۲ . ۳۵ سورة القصص: الآيات‎ YAY 


اتتا أي : تمتنعان منهم «بآيًاتنا»“ فيجوز أن یوقت على إإِلَيْكُما؛ ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”": وقيل: التقدير: نیما وَمَنِ اما الْغَاليون بآیاتنا. قاله 
و 00 قال الاو وفي هذا الصلة و على الموصول؛ الا أن 


۾ سيم 


ی لتا ی ۶ : S‏ | 


e‏ کک ا : رل شوت رقت ألم يمن جا یلهد 
من عندوى ومن کون ا ا 
سڪ من لل غور فأوقد لي يلهامكن عل الططن 
2 


مر بش ىج مرج يري 

اا ۳9 ما علمت 8 طیي 
رم 5 مت #ساس 4 ۳ 5 9 مر اس مار بي و هر 
بتكل تی صرحا لمل اطع اک رکه موی ولتي لاظْنم بت الکنيد 6۵ 


2 22 برس مور و 1 م کے ٣‏ سے aT‏ ۳ و رح مور 
وأستكبر هو وَحَنُودُمُ في الأرضٍ عبر الق و ١‏ مم تا 3 بیت 
0 مه موم جر د 4 


ا عله 0 20 . 1 ار روم مر مه ند 9 شص رود 9 
0 


وما ا 
9 0 في 3 0 ایس ووم آل م هم یر نج اتمه 46 
قوله تعالى : 9ا عم موی باب" یت أي : ظاهراتٍ واضحات قاو ما 


هذا 1 تاه ما مفترى 46 مکذوت IEE‏ وما ما مستا بهذا و ف ابا لْأُوّلينَ». 
وفیل : إن هذه الآيات ما احتجٌ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج | 
هى ع 


3 
۴ 


ر2 


قوله تعالى: وال موم قراءةٌ العامّة بالواو» وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١44/4‏ . 

(۲) تفسير البغوي 440/۳ » وزاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 
(۳) في تفسیر البغوي ۲۵۳/۱۸ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۱۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي 441/۳ . 
(5) مجمع البیان ۰۲۹۵/۲۰ 


سورة القصص: الآيات ۳۱ ۔ ۶۲ YAY‏ 


و 


مُحَيصِن : «قالّ» بلا واو. وکذلك هو في مصحف أهل مكة“ ري ملم من جاء 
ِألْهُدَئْ» أي: بالرشاد .ین عنیو ون تک م قرأ الکوفیون الا عاصماً : «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا" .عة لار آي: دار الجزاء .لک الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا ييح للمُودکه. 

قوله تعالى : وال ون ایا الملا ما مت کم من لو ری قال ابن 
عباس : كان بیتها وبينَ قوله : «آنا رَبُكُمُ الاعلی» أربعون سنة(۳. وکذب عدو اللهء بل 
عم أن له تم ربا هو خالِفه وال قومه؛ «وكين ساهم من علقم ی یه 
[الزخرف: ۸۷]. قال : هاوق لي یهن عَلَ لين أي: اطبّخٌ لي الآجُر. عن ابن 
عباس #”'. وقال قتادة: هو أو مَنْ صنعٌ الاجر وبنی به"*. ولمّا مر فرعون وزیره 
هامانٌ ببناء الصّرح جمع هامان العمّالَ ‏ قیل : خمسينَ ألف بَنَّاءِ سوى الأتباع 
والأجراء ‏ وأمّرَ بطبخ الآجُرٌ والجص, وتشر الخشب. وضرب المسامیر» فبنّوا 
ورفعوا البناء ولد سف لم یبلعه بيان منذ خلقٌ الله السماوات والأرض. فکان 
الباني لا یی أن يقومَ على رأسه. حتى أراد الله أن بفتلهم فیه(*. فحكى السُدَي آن 
فرعونَ صعدَ السّطم ورمى بنْشّابةٍ نحو السماء» فرجعت متلطّخةً بدماءء فقال: قد 
قتلتٌ إله موسى””". فرُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام بعتّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 


الصَّرِحَ بجناجه فقظعه ثلاث قِطع ؛ قطعةً على عسكر فرعون قتلَّتْ منهم آلف ألف». 


)١(‏ السبعة ص 494 ۰ والتيسير ص۱۷۱ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

() المصدران السابقان» وقد سلف هذا ۳٠/۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۵۳/4 . 

(6) تفسير البغوي 180/۳ من غير نسبة. 

(0) النكت والعيون ۲۵۳/4 ۰ وأخرجه الطبري ۲۵۵/۱۸ . 

() عرائس المجالس ص ۱۹۱ وتفسیر البغوي 40/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲۳/۲ ۰ والکشاف ۱۷۸/۳ . 
(۷) النکت والعیون ۲۵۳/6 . 


۲۸۶ سورة القصص: الآيات ۳۱ - ٤١‏ 


وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب" وهلك کل مَنْ عمل فيه شيت" . والله اعلم 
بصِحّة ذلك .وى للم يس الْكَذبينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى من البراهين ما لا يخي" على ذي فطرة. 

قوله تعالی: سىك أي: تعظم هو وود أي: عن الإيمان بموسی. 
جف الأْرّضٍِ بر الق أي : بالعدوان أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
رظنو أنه یا لا برجو أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّی الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ؛ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلُ اختيار أبي حاتم"*. 

«تأكذكة رش وكانوا ألمي ألفٍ وسث معة ألف .تدهم ف 6 
أي : طرحناهم في البحر المالح"*. قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: اف 
أغرقهم الله فيه”'". وقال وهب والسَدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُّم 
يقال له: بطن مُرَيْرَة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأرّل“ .نانز يا محمد کیت كت عة آللییت> 
أي : آخرٌ أمرهم. 


ركهم ند أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الکفر"؟ فيكون عليهم 


(۱) في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(۲) عرائس المجالس ص ۱۹۲ ۰ وتفسير البغوي 447/۳ ۰ وزاد المسير ۲۲۳/5 ۰ والكشاف ۱۷۸/۳ . 

(۳) أي : لا يُشكل. اللسان (خیل). 

(4) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(0) السبعة ص٤۹٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۷۱ ۰ والنشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ دون ذکر قراءة ابن محیصن وشيبة 
وحمید. 

(7) الوسیط ۰۰/۳ . 

(۷) اللکت والعیون 1۵۳/۶ . 

(۸) المحرر الوجیز ۲۸۹/۶ من غير نسبة. 

. ۲۵۳/6 اللکت والعیون‎ )٩( 


سورة القصص: الآيات ۲۱ _ Ao ٤۲‏ 


وزرهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابُهم أكثر. وقيل: جعل الله الملا من قومه 
رؤساء السَّمَلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة يأنمْ بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 


أهل البصائر .غود إلى الا أي : إلى عمل أهل النار"“ وين امه لا يُصَرُون>. 


کر و ا 
۰ 


«رتبتتَهم في مزر دنا ک4 أي : آمرنا العباة بلعنهم فمَنْ ذکرهم لعنهم. 
وقيل: أي : ألزمناهم اللعنّ أي : الْبُعدَ عن الخير. ووم یمه هم تت الْمقَبون» 
أي :من المهلکین الممقوتين. قاله ابن کیسان وأبو عبیدة ..وقال ابن عباس : 
المشوّهین الخلقة بسواد الوجوه وررقة العيون. وقيل: من المُبعدين”". يقال: قَبَحه 


۳14 
4 


الله أي : نجّاه من کل خیر وقبّحَه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال آبو عمرو: قبَحُْتٌ 


وجهه بالتخفیف معناه : َبحت"*؟؛ قال الشاعر : 
الا ميخ الل البراجم کلهنا و بربوصا رقم دار 
وانتصب يوماً على الحمل على موضع ف هذ لیا واستّغني عن حرف 
العطف في قوله: من الْمَمْبُوحِينَ 4 كما اسئخني عنه في قوله : «سَيَقُولُونَ للع مهم 
بهد 4 [الكهف : ۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مُضمَراً پدل عليه قوله : وهم 
تت الْمَقَبَودِن4 فيكون كقوله: هيوم به المَيگة لا شر نو إِلْسُجْرمِنَ» 
[الفرقان: ۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «یوم» قوله: لهم يرت لبون وإن كان 
الظرف متقدماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعةء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة. 


() النكت والعيون ۲۵۳/6 - ۲۵ . 

(۲) في مجاز القرآن ٠١/7‏ ۰ وذکره أبو اللیث في تفسیره ۵۱۸/۲ من غير نسبة. 

(۳) تفسير البغوي 18۷/۳ . والقول الثاني في زاد المسیر ۲۲4/۲ ۰ والکشاف ۱۸۱/۳ . 

)٤(‏ تهذیب اللغة ۷۵/6 ۰ ونسب القول الأول لابي زید. 

(۵) قائله امرژ القیس» وهو في دیوانه ص۱۳۰ ۰ وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ویربوع ودارم 
قبائل من تمیم. 

(5) البیان ۲۲۳/۲ -۲۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۵8۵/۲ - ۵40 بنحوه . 


۷۸۹ سورة القصص: الآية ٤‏ 


قوله تعالى: وقد ءاینا موه ألکتب من بعد ما ۹ القر لفرورت اوق 


بصاین لاس وحدى وة لمل ييه © 

قوله تعالى : وقد ییا مُوسَى الْكتّبّ» يعني التوراة. قاله قتادة. قال یحیی بن 
00 وار ل وقيل : 
ا a‏ 1۹ ۳ ا اکا مروت اوه قال أبو سعيد 
NSS SOS‏ 
ا ا یت سای سوت 


معو 


قِردةٌ ألم ند إلى قوله تعالى: وقد عابشا شوه ى اتب من بعد مآ مک الفرویک 
الأول“ أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود” ۳ وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 


فرعونْ وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير لتاس آي: آتیناه الکتاب بصائر. آي: لیتبضروا ودی أي : من 
الضلالة لمن عمل بها « ور 4 لمن آمن بها“ .لمهم یکدی أي : ليذكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويَثِقوا بثوابهم في الآخرة””. 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰۹ ۰ وفي تفسير تفسيره ۰۳۵۰۱ وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص۱۱۸ ۰ والطبري في تفسیره ۱۱6/۱6 - ۱۱۵ ۰ والحاکم ۲ وغیرهم موقوفاً 
على ابن عباس #5. 

(۲) أخرجه البزار «کشف الأستار» (۰)۲۲1۸ والحاكم 408/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (۷٤۲۲)ء‏ والطبري ۲۵۹/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره )١11914(‏ عن أبي سعيد 
الخدري هو تفاب 
ومن بداية الآية حتی هذا الموضع من النکت والعیون ۲۵۶/۲ . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۵۱۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي 44۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲/۷ . 

(4) الوسیط ۰۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي 14۷/۳ . 

. ۲۵۵/6 النكت والعیون‎ )٥( 


سورة القصص: الآيتان 55 50 ۱ YAY‏ 


قوله تعالى: وبا کت جاب لمرن إذ یا إل موی الت وما کت من 


كه م2 ر ر 1 م مس و موه وگ سم 9 
شهدت ©) وکا أنشأنا فروا فاو عم مر وما کنت وبا ت 


۳ 


قوله تعالی: وما كُتَّ»أي: ما كنت يا محمد اب الْمَرْقِ» أي: بجانب 
الجبل الغربی "۲؛ قال الشاعر : 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَى النبيًا 2 تُوراَيَزِينُ المنبر الفربیٌّا 

«إذ سیک ال مى الأتر» ذ كلّفناه آمرنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا": وقيل: 
آي : إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ فتاه 
أي : أخبرنا أن أمة محمٍ خيرٌ الأمم و کت من أسَهبت> أي : من الحاضرین(". 

قوله تعالى: تكن آنأ روا أي : من بعد موسى نَا عم شمه 
حتى نسوا دک الله أي : عهدّه وآمره. نظيره ال عم لد تست موي 4. وظاهر 
هذا يُوحِبُ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت. وأنَّ الله 
سيبعثه » ولكن طالت المدّة» وغلبت القسوة؛ فنسي القومٌ ذلك. وقیل : آتینا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود. ثم تطاول العهذ فكفرواء فأرسلنا محمداً مجددا 
للدين وداعیاً الخلقٌ إليه. 

وقوله تعالى: وما حكنت اويا وت آهل م آي : مقيماً كمقام موسى 


۹ (0) مس ك 
وشعیب بینهم" ۰ قال العجاج"۲: 


(۱) تفسیر البخوي ۱۳ 14۷ . 
(۲) مجمع البیان ۳۰۰/۹ بنحوه. 
(۳) تفسیر البخوي ۳ 14۷ . 
)٤(‏ زاد السیر ۲۲۵/٩‏ 

(۵) تفسیر البخوي ۳/ 14۷ . 


)1( في دیوانه ص۳۰۲ ۰ 


۳۸۸ سورة القصص: الآيات 50 537 


أي : الضیف المقیم. 
وقوله: تنأو هم تاه أي: ثذگرهم بالوعد والوعيد .سکن حكن 
مزلي أي : أرسلناك في أهل مکت وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لما عل ۱ 


قولهتعالى: وما کت جاب الطور لذ تادا ولک يَحْمَةٌ من ربل 
مره کی 1 کی ارت عرص اا کڪ 
لذ وما مآ تلهم ين دنر ین تک لَمَلْهُمْ کون 469 


قوله تعالی : وبا کت حاب آلطور 
الغربي إذ آرسل الله موسی إلى فرعون. فکذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادینا 
موسی لما أتى المیقات مع السبعین. وروی آبو رُرعة بن عمرو بن جُریر "۳" یرفعه قال : 
نودي : يا مةً محمدٍء أجبتکم قبل أن تدعوني وأعطیتکم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله : وما کت انب ألظور إِدْ تادَينَاه. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن ابن عباس - 
إن الله قال : «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتکم قبل أن تسترحموني»"۳ قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذکر الله له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله: «إنكَ لن 


لذ ّتا أي : كما لم تحضر جانبٌ المكان 


. ٤٤۸ - 88۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩۱/۲‏ من طريق سفيان الثوري» والطبري ۲۱۲/۸ من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (۰)۱۱۳۱۸ والطبري ۲۱۲/۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ))١1945(‏ 
والحاكم ۲ من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرغة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل ۲۹۱/۸ وقال: عن أبي زرعة قوله» وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره )۲6۷/۲ . 


سورة القصص: الایات 1 . ۶۸ ۸۹ 


تدرگهی وان شنت ناديهم فأسمعتك صوتهم»قال : بلی يا رب. فقال الله تعالی : « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم» فقال : «قد آجیّکم قبل أن تدعوني»”'' ومعنی 
الآية علی هذا : ما کنت بجانب الطور اة كلما مويق فنادینا أك وأخبرناه بما کتبناه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنیا .#ولكن» فعلنا ذلك «رّحْمَةٌ که ما بکم. 

قال الأخفش : «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدر أي: ولکن رحمناك رحمة. وقال 
الزجَاج: هو مفعول من آجله. أي: فعل ذلك بك لاجل الرحمة 3 . النخاس : أي 
لم تشهد قصص الانبیای ولا تلیث عليك» ولکنٌا بعثنالكٌ وأوحیناها إليك للرحمة”". 
بمعنی : هي رحمة. ارام 506 : ولكن فعل ذلك ر اه 

لبذ رما ما آتلهم تن تَر ین تاک يعني العرب» آي: لم تشاهد تلك 
الأخبان ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسِلتٌ إليهم؛ لتنذرهم بها «َلَهُمْ 
17 


۳ 
نم د یه سم و 


قوله تعالی : وو أن شیم شیب يما مت یهن رل ْنا 9 
ا إا 1 نیم ایک ورت بت امین @ فسا جاءهم 
الح ین یا قال ول أو یل ما أفق موی ارم مرا ينآ اون شوى 
و ال سخران طهر ! ولا رن يكل کفرون ۹ 


ر 


قوله تعالی : وول أن تُصِيبَهُم» يريد قريشاً. وقيل: اليهود”” .میب أي : 
عقوبة ونقمة بما فد دم مت أيهم من الکفر والمعاصي. وخص الأيدي بالذکر؛ ان 


(۱) تفسیر البغوي 44۸/۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . وقول الاخفش في معاني القرآن له 1۵۳/۲ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن 
له ۱٤۷/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/۵ . 

. ۲۳۹/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

() زاد المسیر ۲۲۷/۲ . 


۳۹۰ سورة القصص: الآيتان ٤۷‏ - 2۸ 


الغالب من الکسب إنما یقع بها. وجواب الَوْلَا؛ محذوت آي: لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصیهم المتقدّمة «ميَفُووأ را ول أي : هلا رست نا رشا 
لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة”"'. وبَعْتُ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
تقدَّم في «سبحان»۳؟ وآخر «طه)”” .ميم َييِكَ4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
وتك عطفٌ عليه .لين الْمُؤْمِنينَ» من المصدّقين. وقد احتجٌ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: لبا قدّمَتْ ايم وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا ما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائم السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهد 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم: طال العهد بالرسل؛ ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعشناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً لا بعد إكمال البيان والحَجّة وبعئة 
الرسل: 

قوله تعالى: لما جاءَهُم لسن ین عند يعني محمدا ل لمَالْوَا4 يعني كفار 
مكة طلَوْلًا» أي : هلا أو یثل مآ وت مس من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةً واحدةً كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد» فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكفروا بما أوتيّ مُوسى ین قَبْلَ قالوا ساجران تَظَامَرا» آي : 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي: بعقّث قریش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا : إِنّا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
قالوا ساجران تَظَاهَرا4””. وقال قومٌ: إِنَّ اليهود علَّموا الا تا 


(۱) تفسير البغوي 11۸/۳ . 
(۲) 14/۱۳ وما بعده. 


(۳) ۱/۱ وما بعده. 


)€( تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ < 


سورة القصص: الآيات 548 ۵۱ ۲۹۱ 


لمحمد: لولا أوتيتَ مثل ما أوتي موسی. فإنه أوتى ي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج وارد على اليهود» أي : أو لم یکفر هؤلاء ی وتي موسی حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران ولا يكل كف أي : وا كافرون بکل 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سخران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساجران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما 
في ابعذاء الرسالة. :ويه قال سعید بن جبیز وججافة وابن ريد" م 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : رل أن ممم موب 
TS‏ ل ل 1 
العقاب. فقال: قد أكملنا إزاحة غذرهم ببعثة محمدٍ ي. ل 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم یکفر جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 
موسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين. 
e‏ كل قا ریم ارجام هو رم م 

صَدِوِنَ © تن لر يسْتَجِبِبا لك فاعلم أ عت و ومن أن 
7 هويلة عير هُدَى مرک ال 
وَصَّلنا لم لقو للم يدرت © 

قوله تعالى: فل فا يكب من مند أله و آمدی بآ یمه أي: فل يا 


. ۳۰۱/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
النكت والعیون ۲۵۲۱/۶ ۰ والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )( 
: وينظر السبعة ص 1۹0 3 والتيسير ص۱۷۲‎ 


4۹۲ سورة القضصص: الآيات 44 ۵۱ 


م2 وم 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين فاا یکتب من مند أله هْوَ أَهَدَئ 
ی أبعم لیکون ذلك عذراً لکم في الکفر رن کر بوک في أنهما سحران. 
آو: فأتوا بکتاب هو آهدی من كتابّي موسی ومحمدٍ علیهما السلام. وهذا يّي قراءة 
الکوفیین «یخرانِ». 

«أَتّبِعْهُ» قال الفرّاء۳: بالرنع؛ لاه صفهٌ" للکتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ES E‏ 

قوله تعالی : تن لر سحيب ك يا محمد أن يأتوا بکتاب من عند الله اَم 
مت اهوم أي : آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويُحيّبُه لهم الشيطانء وه لا 
۳ و حير شتف د تب ان أي : لا احد ال مته 


ددع اسداس علد و وه 


قوله تعالى : وقد وَصَلنَا کم اقول أي أتبَعْنا بعضه بعضاًء ینا رصولا يعد 
رسول 0 وقرا ١‏ الحسن: «وَضَلنَامخننا*. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 


۳ 


«وصلنا»: أتممناء كصِلَتِك الشيء. وقال ابن عُيَيْنة والسّدّي: بيَّنَا. وقاله ابن 


با 7 وقال مجاهد: فصّلنا. وکذلك كان یقرژها (". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرٌ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا“. وقال أهل المعاني: وَالَّينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ 


. ۲۳۹/۳ في معاني القرآن له ۲/ ۰۳۰۷ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(۳) النكت والعيون ۲۵۹/۶ . 

(4) الشاذة ص۱۱۳ ۰ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۸/۲ نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۰۸/۲ ۰ ونقلها الماوردي في النكت والعيون ۲۵۲/۶ عن الأخفش. 
() النكت والعيون 767/54 عن السدي» وتفسير البغوي 8٩/۳‏ عن ابن عباس. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۱/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير البغوي ٤٤4/٤‏ . 


سورة القصص: الایات 0١‏ ۵۲ ۰ ۹۳ ۲ 


راد آن یتذگروا علس" واصلها من وصل الخال بعضها ببعضن. قال الشاعر : 
فقل لبني مروان ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف مایزال د ۷ 
وقال امرؤ القیس : 
درير قروق الولید ام ae‏ كمّيهبخيط مُوَصَّل”" 
والضمير في «لهم» لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود”*'. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية رد على من قال: هلا آوتي محمدٌ القرآن جملة واحدة .للم 
دوه قال ابن عباس : یتذکُرون محمداً فیومنوا به. وقیل : يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلّهم يتِّظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النماش(*) 


قوله تعالى: ارين هم الككبّ من یه هم بد لو © لا ينل عب 
الوا امنا بو له الق من تیا إِنَا کا من لو لیب © 4 
قوله تعالى : الین ءانه هم الکتب من بلي هم بد نون که أا کف مس 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”''. ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصاری؛ ای ااي 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الرامب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. ۱۸۶/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۹/۱۸ ۰ وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ ۰ وفيه: فسائل بني مروان. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص۲۱ . قال شارحه: قوله: «دریر" يعني: هو درير في عدوه» أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبیان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خف وأخَلَقٌ وتقطع خیطه فوُصل» فذلك أسرع لدورانه. 

() زاد المسير ۲۲۸/۲ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(۵) النكت والعيون ۲۵۷/۶ . 


(5) آخرجه الطبري ۲۷۸/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۹۸۵) عن قنادة بنحوه. 
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وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله : الک بون آجرم مین ما روأ قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سام وتميم الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القرظي۳: نزلت في عشرة آنا أحدهم“. وقال الّهري : نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجّه بائني عشر رجلاً نجلسوا مع النبيٌ كذ وکان آبو جهل 
وأصحابه قريبا منهم فآمنوا بالتبع يك فلمٌا قاموا من عنده تیعهم آبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكم الله من رکب وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن قا و وا این 
ركباً احمق منکم ولا جهل . فقالوا: للم که لم نَأل أنفسَنا رشداً لا أ 
لک لح" وقد تقدّم هذا في «المائدة» عند قوله: ودا سَمِمُوأ ما رل 
رو مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ ل قبل أن یبعث وقد 
أدركه بعضهم ۳ ين تیه أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام”"' لهم پم أي: بالقرآن أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام «بِومبونَ 20074 
لدا بل عم لا ما بي َه لسن ين که أي : إذا قرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه 1 كا ين قله أي : من قبل نزوله» أو: قبل بعثة محمد عليه 


. 558/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عبارة: «إلى قوله» من (ظ) والنكت والعيون. 

(۳) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري ۲۷۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱1۹۷۳)ء والطبراني (0475). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(1) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۷) سلف هذا ۱۰۸/۸ - ۱۱۰ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذکرها المصنف. 
(۸) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(9) المحرر الوجیز ۲۹۲/4 ۰ وتفسیر البخوي 44٩/۳‏ . 

(۱۰) زاد المسیر ۲۲۹/۲ . 
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الصلاة والسلام لن أي موخدین» أو: مؤمنين انه ست ما وقول ع 
القرآن. 
وه ورو ۱۵ 


قوله تعالی : اوليك و جرهم مرن ما صبروا يدهو بِالْحَسَئَةْ التدئَةَ وا 


رهم تفقوت © ولذا سما اللَمْوَ أمرسُوا عن ولو لا آغتلا ولك 


الک سکم یکم لا نی اجهل © 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اوليك وه رهم مين يما مه ثبت في «صحیح 
مسلم» عن أبي موسی أنَّ رسول الله ل قال : «ثلاثةٌ يؤتون أجرَّهُم مرتین: رجلْ من 
أهل الکتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبی يخ فآمنّ به واتّبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملولٌ 
َدّی حقٌّ الله عر وجل وحقّ سيِّده فله أجران» ورجل كانت له أمَةٌ اما قاچ 
غذاءها ڈ ثم أدْبّها ثم أعتقّها وتزوّجها فله أجران» قال الشَّعبىُ للخراساني : حُذ هذا 
الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وخرّجه 
البخاري أیضا؟. قال علماؤنا: لمّا كان کل واحدٍ من هؤلاء مخاظباً بأمرين من 


جهتين استحق کل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئٰ كان مخاطباً من جهة نبيّه» ثم إنه 
حُوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعهء فله أجر المِلَّتِيننء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سیّده. ورب الأمَةِ لمّا قام بما خُوطِبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياءً التربية» ثم اب لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبه فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجر کل واحلٍ منهما أجرين. ثم لد کل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسه» الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قیل : : ان العبد الذي یقوم بحقٌّ سیّده وحقٌ الله تعالی افضل من الحر. وهو 
الذي ارتضاه آبو عمر بن عبد الر وغیره. وفي الصحیح عن أبن هريرة قال: قال 
رسول الله 5 : «للعبدٍ المملوك المصلح آجران» والذي نفس آبي هريرةً بییه» لولا 


)۱( صحیح البخاري (۰)۳۰۱۱ وصحیح مسلم (۱۵). وهو في مسند آحمد (۱۹۲۰۲). 
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الجهاد في سبیل الله والحج ویر آمي لاحببث أن آموت وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسیّب: وبَلفّنا أنَّ آبا هريرةً لم يكن یج حتی ماتت أمّه؛ لصحبتها(؟. وفي 
الصحيح أيضاً عن آبي هريرة قال : قال رسول الله #: «نِجِمّا للمملوك أن یتوفّی 
بين عاد الله وصحابةً سید تا ا 


الثانية : قوله تعالى: يسا صَبَيُوأك عام في صبرهم على ملتهم» ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك" . 

الثالثة : قوله تعالی : #وَيَدرَءُونَ یسیع أي : يدفعون. درأث إذا دفعتٌ» 
والدرء الدفع. وفي الحديث: «ادرژوا الحدود بالشبهات»“. قیل : يدفعون بالاحتمال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب"*. وعلى الأوّل 


)١(‏ صحيح مسلم )١5150(‏ بتمامه» وصحيح البخاري )۲١٤۸(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (۸۳۷۲). 

(۲) صحیح مسلم (۰)۱۲۲۷ وهو في مسند احمد (۸۲۳۳). وأخرجه البخاري (۲۵6۹) بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(8) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة : ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي ( ۰۱8۲ والحاکم ۰۳۸6/۶ والبيهقي ۲۳۸/۸ من طریق الفضل بن موسی و محمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زیاد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «ادرژوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرجٌ فخلوا سبیله. فان الامام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١1575(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة # مرفوعاً بلفظ : «ادرژوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة۷۰/۲: هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعنه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والازدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي ۲۳۸/۸ من حديث علي # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود؛ ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدوده وفي اسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانید وألفاظٍ مختلفة. قال البيهقي ۱۲۳/۹ - ۱۲4: وأصح الروایات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد آخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٩‏ والبيهقي ۲۳۸/۸ بلفظ : ادرژوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم. 

(0) إعراب القر آن ۲۳۹/۳ دون ذکر الحدیث. 
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فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آي 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ ل إلى يوم القيامة ۱ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةَ الحسنة تَمْحهاء وخالِتٍ الاس بحل 
حسن)””) ومن الخُلقٍ الحسن دفعٌ المكروه والاذی» والصبرٌ على الجفا بالإعراض 
عنه ولین الحديث. 


الرابعة: قوله تعالی: وما رزقتهم بوک أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك خض على الصدقات””". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالی : ول موأ بل موأ حكرامًا4 [الفرقان: ۷۲] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقالوا لا اغا وک 
الک سکم یکره أي: متاركة» مثل قوله: «ولذا غاطبهم الجدهلون الوا ماک 
الفرقان: 1۳] أي : لنا ينا ولکم دیثکم .سم که اي: أَمْناً لکم منّاء فنا لا 
تحاریکم» ولا سابکم ولیس من التحية في شيء*. قال الزجٌاج: وهذا قبل الأمر 
بالقتال .لا نی ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة؟. 
قوله تمالی: إت لا یی من تک وک یری من یروق 
تیه 46 
قوله تعالی : لگ لا تى مَنْ یت قال الز جاجح : اجمع المفسرون" 


. ۲۹۲/4 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سلف ۵۹/۱۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۹۲/۶ . 

)٤(‏ تفسیر البخوي 0۰/۳ بنحوه. 

(0) المحرر الوجیز ۲۹۲/٤‏ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱4۹/4 . 
() في معاني القرآن ۱۹/۶ . 

(۷) في النسخ: المسلمون» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 
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على آنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابٍ أن یال : أجمع جل المُمْسّرين على آنها نزلت في شأن آبي 
طالب عم النبيّ ذ» وهو نص حدیث البخاري ومسلم" وقد تقدّم [الکلام في" 
ذلك في «براء:»۳. وقال أبو رَوق: قوله: وی ال یی مس يمسا إشارة 
إلى العباس. وقاله قتادة .هوهو أَعَلَمُ یاهع قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي"*. 
وقیل : معنی من أَحْبَبْتَ» أي: كن ايك الا دی وقال جبير بن مظهم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحي يُلقى على النبی 6 إلا آبا بكر الصّدّيق؛ فإنه سمع جبریل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكَ لا ری من بت ولک آله یی من يَنَآن>. 
قوله.تمالی : «وقالا إن نم کدی مَعَكَ سلف ين ينا وَل شككن له 


اص سے کر در سم لاس مر > زا مهم مر ما 6 موی ني موم 
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یم لا قیلا وکنا غن الور 469 


رص رو 


قوله تعالی: وتان نيع دی مَعَكَ نف ين اه هذا قول مشركي 
مکة"*. قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشی قال للنبئ 5: إا لنعلم أن قولّكَ حقّ» ولکن يمنعْنا أن نیع الهدی 
معك. ونؤمِنَ بك» مخافة أن يتخطقنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهِم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتل به 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم (۲4). 

(۲) ما بين حاصرتین من (م). 

۰۳۹۸/۱۰ )۳( 

(6) ذکره عنهما الماوردي في النکت والعیون ۶ - ۲۲۰ ۰ وقول قتادة آخرجه ابن آبي حاتم في 
تفسیره (6 ۰0۱۷۰۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۲۸/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۰۰۵). 

(6) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۵ ۰ 

(7) تفسیر أبي اللیث ۵۲۲/۲ . 
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فقال: الم تكن لَهُمْ ربا یاه أي : ذا آمن. وذلك أنَّ العرب كانت في 
الجاهلية يُغير بعضهم على بعض» ویقتل بعضهم بعضاً. وأهلٌ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم فأخبر أنه قد أمّهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن 
تستجل العربٌ حُرمة في قتالهم. والتخطف : الانتزاع بسرعة" : وقد تقدَّم”". قال 
یحیی بن سلام یقول : کنتم آمنین في حرمي. تأکلون رزقي» وتعبدون غيري؛ 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. طيخت له رت كفي شنو) أي يُجمع إليه ثمراتٌ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغیره"*. يقال: جبى الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية : الجوض 00 

الم تجْبّی» بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 

۱ قال: : لاه حال بين الاسم المؤنثِ وبين ذ فغله حائل(؟ 
وأيضاً فإنَّ الثمرات جمعء ولیس بتأنيثِ حقيقي"" .رده تن أ أي : من عندنا. 
وين کزهم لا ینود أي: لا يعقلون ٠‏ أي: هم غافلون عن الاستدلال 
وان من ل رزفهم وأمَتهم فیما مضی حال کفرهم یرزفهم لو أسلمواء ویمنع الکفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رزقاً» نُصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبّه على المصدر بالمعنی؛ لأنَّ 
معنى اتُجْبَّى': تررّق. وقُرِى: «يُجْنَى» بالنون من الجناء وتعدیتثه بإلى كقولك: يجنى 


. ۲۲۰/۶ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳/ 505 » وزاد المسير ۲۳۲/۹ - ۲۳۳ . 

. ۹۰/٩ )۳( 

() اللکت والعیون ۲۱۰/۶ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(0) تفسیر البغوي ۵۱/۳ ۰ وینظر السبعة ص5٩4‏ ۰ والتیسیر ص ۱۷۲ . 
(۷) الحجة في القراءات السبعة ٤٠٤/١‏ . 

(۸) النكت والعیون ۲۸۰/6 . 


۳۰۰ سورة القصص: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


إلى فيه ويُجنى إلى الخاقة''". 

قوله تعالى : گم لسکا من قري يرٽ مَعِسَتَها» بين لمن تومم أنه لو آمن 
لقاتلثه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء a‏ 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجاج. امع 32 » آي: في معيشتهاء فلمًا 
حدّفَ «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزجاج"۴: كقوله: از مومئ قوم سَبَعِينَ 
رجا [الأعراف .]٠٠١:‏ الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول : 0 
مالك وبطدته. ونظیره عنده: لا من هه تسم که [البقر::۱۳۰] وکذا عنده فان و 

ف عن سیو ینه تایه [النساء: 4] وتّضب المعارف على التفسیر مُحالٌ عند البصریین ؛ 
لان معنین التفسیر وال آن یکون وابحدا نكرة يدل على الجنس :ويل انشصنبت 
بورث» ومعنی: «ورَث» جهلث. فالمعنی: جَهلث شکر معیشتها ؟* .تک 
حا ل ل اي رت سوه أهلِها إلا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب"*. والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي: بعضها يُسكن. قاله 
الرْجّاجء واعترض عليه فقيل : لو كان الاستثناغ يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
نك تقول: ا ار تدر ار وكا امار ا 
كان القلیل صفة للضرب» أي: لم تضرب لا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فيلك 
مساکثهم لم یسکنها الا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي: لم 
سکن من بعدهم الا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم یسکنها لا المسافرٌ أو 


(۱) الكشاف 185/7 » والقراءة شاذة والخاقة: وعاء الحَبٍّ؛ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۰/4 . 

(۳) في (م): آبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) واعراب القرآن. 

(6) |عراب القرآن ۲۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۰۸/۲ 

(0) مشکل إعراب القرآن ٩11/۲‏ . 

. ۲۹۰/۱۸ تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة القصص: الآيات ۵۸ - ٩۱‏ ۳۰ 


مار الطریق يوماً أو ساعة'") ونان الور أي : ك 


e 


قوله تعالى: e‏ خی س يك و مھا وه سولا يلوا هم 
ا ما نا میک آلشریت لا رامله تلا یرت 9 © وبآ رتش ین 
تو فع از ا رت مسد مت قل © ات 
0 وعدا خسنا فهو کقیه کین متعتله سم الْحَيْوةَ آلد ديا ثم هو نم امه ین 
آلنخشین © 4 
رك تعالى: وبا ن رك مهو ارىئ أي : القرى الكافرٌ [أملها]۲۳ .حى 
ف هه رئ بضمٌ الهمزة وكسرها" لإتباع الجر يعني مكة» وفإرشلا) يعني 
یی وقیل : افي اما ree‏ افا ل ینذرهم" ان 
الحسن : في آوائلها". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القری لحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالی : #إنَّ ول بت وضع 
ا ا 0 لا الرسل تبعت إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمّ ما حولها''". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة «يوسف»”". «یثلوا مهم تا > «ینلوا» في موضع الصفة أي: تالياء أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .هوا تًا ملک اشرت وسقطتٍ 


۳ 0 


(۱) من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي 40١/8‏ ۰ في زاد المسير 377/5 . 

(۲) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ والتيسير 
ص44 . 

. ۱۸۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

(۵) تفسیر البخوي 40۱/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۲۲۱/۶ . وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۰۱۸) 

(۷) زاد المسیر ۲۳/۲ . 

(م) 1۷۰/۱۱ . 


۳۷ سورة القصص: الآيات 09 ٩۱‏ 


النونُ للاضافة. مثل : یی آنشپعکه [النحل:98] .إل مها ليرت اي: لم 
هلهم إل وقدٍ استحقوا الإهلاك؛ لاصرارهم على الکفر بعد الاعذار إليهم. وفي 
هذا بیان لعدله وتقدیه عن الظلم ؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم الا إذا استحقُوا الإهلاك 
بظلمهم ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين الا بعد تأكيد الحُبّة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةٌ عليه ونژّه ذاته أن پهلکهم وهم غير ظالمین» كما 
قالعرَمِن قائل: رما كاد رک لبهت آلشری یشم اهلها مضلخوت» 
[مود: ۱۱۷] فنص في قوله: #بظاير» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلی دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: رما كن أله لِيْضِيمَ یمَتگٌ ۲۳6 [البقرة:١٤٠].‏ 

قوله تعالى: وا رتش ین ىء يا أهل مكة تم لحيو ادا وزيتهاً» أي : 
تتمتعون بها مدَّة حياتكم» أو مه في حياتكمء فامّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
وما عند أله خر وش أي : أفضّل وأذْوّمُء يريد الدار الآخرة وهي الجنة .نا 
تردن الباقي أفضل من الفاني”". قرا ابو عمرو: «یعفلون» بالیاه: البافون بالتاء 
علی الخطاب» وهو الاختيار؛ لقوله تعالی: وما أويثر4". 

قوله تعالی : تن وت وا حسما فَهْرَ لقي يعني الجنة وما فيها من الثواب 
كن نله سح اعد یاه فأعطي منها بعض ما آراد .طم هو بم َة م 
لمُحْصَرنَ» أي : في النار. ونظیره قوله : ولا يعَمَةُ رن لک من الْمُخصَرينَ 4“ 
[الصانات: 0۷] قال ابن عباس : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي آبي جهل بن 


. ۱۸۷ - ۱۸۱/۳ من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الکشاف‎ )١( 
. ۲۳۶/٩ الوسیط ۰8/۳ - 0۵ وتفسیر البغوي 4۵۱/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )۲( 

(۳) الحجة في القراءات السبعة 1۲6/۵ . وینظر السبعة ص 445 ۰ والتیسیر ص۱۷۲ . ۰ 
)٤(‏ الکشاف ۱۸۷/۳ . ۱ 


سورة القصص: الآيات ۰1۱ 1۷ ۳۰۳ 


هام وقال مجاهد: نزلت في النبي #6 وأبي جهل”". ا 
نزلت في حمزة وعلی» وفي آبي جهل وعمارة بن الولید"؟. وقیل: في عمار والولید 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري : والصحیح آنها نزلت في المؤمن والکافر على 
التعمیم. الثعلبي : وبالجملة فانها رات نی کل کنر ب لي بالقنا بالعافية والغنى» وله 
في الا خرة النار؛ وفي كل مؤمن صبَرَ على بلاء الدنیا ثقةٌ بوعد الله» وله في ال خرة 
الجنة. 


رز 


مر 57 0 رص ص <f‏ م رس لصوم ۳ 2 بر قط ار 
حى 12 ۳ ر 8 00 ١‏ 00 0 رانا 
۰ رح 02 ۶ 30000 2 ٠»‏ يوس مم 0# 
9 ۳9 معدو 2 موم وه مس یز اس مسر 


وا یش © رب 2 فیفول مادا جک مه انرسي © فعیّت عم 
۳ باه ونر نهم م 35 ا بقارن © 7 من تب وان 2 فعس أن 
ا 0 © 

رر 3 


قوله تعالى: ووم ناديهم أي : ينادي الله يوم م القيامة هؤلاء المشركين #فيقول 
أن شركوى» بزعمکم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .80 الب ی عي قري أي : 


حقّث 0 e‏ قاله الكلي وقال قتادة :هم الشياملين ٠‏ 


Ti 3 


ا ل ال و خر ای 


للكت ما کنر 


€ م 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


(۱) أخرجه الطبري ۲۹۵/۱۸ ولكن عن مجاهدء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 774/5 . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹4/۱۸ ۰ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۶/۲ . 

(۳) تفسیر البغوي 10۱/۳ - 40۲ ومجمع البيان ۳۱۱/۲۰ ولیس فيه عمارة بن الولید. 

(8) زاد المسیر ۲۳۰/۲ - ۲۳۰ . وقول كاده و ی ات ۲ والطبري ۰۲۹۱/۱۸ 


وا بن أبي حاتم في تفسیره ( ۷۰ 


۳۰ سورة القصص: الایات 1۷۳.11 


منهم كما قال تعالی: « لاه تون بََسْهُرْ لبق عدو إلا الت ي" 
[الزخرف: 71۷]. 

قوله تعالی : وقي أي : للکفار «اَدغواً شرك أي : استخیثوا بالهتکم التي 
عبدئموها في الدنیا لتنصرکم وتدفع عنکم .َوه أي : استخائوا بهم .ار 
يسْتَحِيبُوا هم أي : فلم یجیبوهم ولم ینتفعوا بهم 

«ويأوا داب ز نم م کارا يدو قال الزجاج: : جواب لّوا محذوف» 
والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولما صاروا إلى العذاب . وقیل : 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم”". وقيل: المعنى: ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 

قوله تعالى : ما بر الْمْرْسَِنَ»أي : يقول اللهُ لهم : ما كان 0 
. رل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي؟”“ «فعَرّت عم الب رکه أي 
حَفِيتْ عليهم الخجح. قاله مجاهد؛ لاد الله قد أعذَرَ إليهم في الدنياء E‏ 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة“. و«الْأَنْبَاءُ»: الأخبار؛ سَمّی خججهم آنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”" .َم لا ساود أي : لا يسألٌ بعضهم بعضاً عن الحُبَج؛ لأنَّ الله 
تعالى آدخض خججهم. قاله الضحاك”". وقال ابن عباس: «لا يتساءَلُونَ؛ أي: لا 
ينطقون يِحُبَة. وقیل : «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا یدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة. ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: وله رن ما كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ۲۳]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا یسأل بعضهم 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۹۲/۵ . 

(۲) إعراب القرآن ۲8۰/۳ - ۲4۱ » وقول الزجاج في معاني القرآن له ٠١١/٤‏ . 
(۳) عبارة: «قوله تعالی» من (ظ). 

(4) مجمع البيان ۰۳۱۳/۲۰ 

(۵) تفسير البغوي 10۲/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۸ . 

(7) زاد المسیر 7957/5 . 

(۷) النکت والعیون ۶ ومجمع البیان ۳۱۳/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات 11" _ ۷۰ ۳۰۵ 


بعضاً أن یخمل من ذنوبه شیتاً. حگاه ابن عیسی(). 
قوله تعالى: مما من تاب أي : ا صدّق وڪيل 
للحا أدى الفرانض وأكثر من النوافل #قصح أن یکوک ین اجه أي : من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 
قوله تعالى : ویک ین ما باه تکاژ ما كات ف ليرا سحن 
آله وکل عم ركو @ ودک يعار ما تكن 0 وما کک 
© وهر آله لآ رکه إلا هو لَه اند في الأو اضر وله آلشکه وي 
رون 46 
قوله تعالی : ورك بسن ما اء وکا تایه مدا تشم بزکر انشرگاه الذین 
عبدوهم واختاروهم للشفاعةء أي: الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء إلى 
المشركين. وقيل: هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: لوا برل هلدا فان على 
رجل من الْمَرسنِ رین عَظِم 4 [الزخرف: ۰ يعني نفسّه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف”'“. وقیل : هو جوابٌ اليهود إذ قالوا: لو كان الرسول إلى محمدٍ غير جبريل 
امن به. 
قال ابن عباس : والمعنی: ورئك یخلق ما يشاء من َلْقّه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام : المعنی : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقّه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النماش أنَّ المعنى: ور يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً 4ء ويختارٌ الأنصارَ لدي“ 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر : (إِنَّ الله تعالى اختار 


() قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون ۲۱۲/۶ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۸ ۰ وابن 
أبي حاتم في تفسیره (۱۷۰۵). 

(۲) الوسيط ۰۱/۳ ۰ وتفسير أبي الليث ۵۲4/۲ ۰ وتفسير البغوي 107/۳ . 

(۳) النكت والعيون 5577/4 . 


۳۰۹ سورة القصص: الآيات 1۸ - ۷۰ 


أبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً - فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرء واختاز 
أمَّتي على سائر الامم واختارٌ لي من أمتي أربعة و وذكر سفيان بن عيينة عن 

رر ەا رس سم 
عمرو بن دينار» عن وهب بن منبّه» عن أبيه في قوله عر وجل : «وريّك بسن ما مام 
رازه قال : من النَّعَم الضأن ومن الطير الحمام. والوقف التام « وکا 
وقال علي بن سلیمان : هذا وقفٌ التمام ولا يجوز أن تکون «ما» في موضع نصب 
ب «یخْتَار» لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدْ علیها شيء. قال : وفي هذا رد على 
القدرية”". قال النحاس: التمام «وَيَْتَارٌ» أي : ويختار الرسل .لاما کات هم 


رل 1 


الْيره # أي : لیس یرل من اختاروه هما* . قال أبو اسحاق: «وَیَختَارّه هذا الوقف 
التامٌ المختارء ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب «يختار» ويكون المعنی : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرة”*. قال القُشيري: الصحيح الاوّل ؛ لإطباقهم 
[علی]؟ الوقف على قوله: ركاذ >. قال المهدوي: وهو آشبه بمذمب أهل 


(۱) مسند البزار «کشف الأستار» (۲۷۲۳) من طریق أ ی ا لین صالح؟ عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسیب» عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ۳۱۲/۲ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالاسناد السابق. 
قال الذهبي في السير 5١4/٠١‏ - 1۱6 : قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوع. والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي: لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم قال: وقال أبو زرعة وغيره: هو من وضع خالد بن نجيح المصري» وكان يضع في كتب الشيوخ. 
قال الذهبي : لفل امعد مان تابن يزيت نب ا سار اجرخ به مسلم. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن ۲۶۱/۳ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۹6/۵ . 

(5) إعراب القرآن ۲4۱/۳ ۰ وکلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۲/4 ۰ 


سورة القصص: الآيات 1۸ - ۷۰ ۳۰ 


3 
مرح مقر 


اک و«ما» من قوله: هما كات لم اجره که نفيٌ عام لجمیم الأشياء أن یکون 
لد ها لاسر اکتا 0 لله عل وجل. الزمخشری): ما كات لم 


3 
ما مر 


الخيرة که ان لقوله: وتاي ؛ ان معناه: یختار ما یشاء؛ ولهذا لم یدخل 
العاطف» والمعنى : إِنَّ الَخيَرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
آي: ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزجَاج”" وغیره أن تكون «ما» منصوبة ب «یختار». وأنكر الطبری؟ أن 
تكون اما نافية؛ للا يكون المعنی : إنهم لم تن لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم کلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحا والاستقبال كَلَمِسَ؛ ولذلك عملث عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ کل 
على ما يسأل عنه. وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وان لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لاد المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالی: #ورَيّك 
ق ما یه قار للهداية من خلقِه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه» كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لالهتهم ف «ما» على هذا لمن یعقّل وهي بمعنى الذي». 
و الْجيْرَةُ) رفع با لابتداء» والَهُم» الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك : «كان 
زیذ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم کان. لا أن 
در فيه حذفٌ فيجوز على بُعْدِ. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عبامر*©. قال 
الثعلبي : و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختیاژ على الله. وهذا آضوّت» كقوله تعالى: 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
( في الكشاف ۱۸۸/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له 4/ ۱۵۲ . 

(4) في تفسیره ۳۰۱/۱۸ - ۳۰۲ . 


(۵) تفسير الطيري ۲۹۹/۱۸ - ۳۰۰ . 


۳۰۸ 


سورة القصص: الآيات ۰71۸ ۷۰ 


وا 33 لموّین 1 مَؤْمِنَةٍ إذا فضى الله 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق : 

توكّلْ على الرحمن في کل حاجةٍ 

إذا ما يُرِدْ ذو العرش أمراً بعبده 

وقد يهلِك الإنسان من وجه جذره 
وقال آخر : 

العبدٌذو صَبَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخیر أجمّعٌ فيما اختار خالقنا 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحدٍ أن دم على أمر 
الله الخِيرَةَ في ذلك ؛ بان ُصلی ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى 


یر بن ارم 


أردتَ فان الله يقضى ویشیز 


يُصِبْهُوماللعبدمايتخير 


ویر بن لاتوت ع د 


والدَّهرٌ ذو دول والرَّرْقٌ مقسوم 
وفي اختيار سواه اللُومُ والسَّومُ 
فو أكون لد ع سال 

في الركعة الأولى بعد 


الفانحة: 0 ل یا الكنررن 4 وفي الركعة الثانية 0 7 ؛ لکد واختار 
بعض المشایخ أن يقرأ في الرکعة الأولى : «إوريك بلق لی ما تام وکا ما کار 


م مرگ 


هم ير که الآية» وفي الركعة الثانية : وما كان لمن ولا ما قى لَه سوه مر 


أن ین لم مم ير 


من أمرهم» وکل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 


رواه البخاري في «صحیحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبی 4 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمور كلّهاء كما یعلمنا ارم لفرت يقول: «إذا هم أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غير الفريضة. ثم لیقلْ : اللهمّ إني أستخيرك بعلمِكَ وأستقیرك 
بشُدرَتِكَ وأسألّكَ من فضلك العظیم فإنَّكَ تقدِرٌ ولا آقیل وتعلم ولا عم وأنت 
علَامُ الغيوب» اللهمٌ إن کنت تعلّمُ أنَّ هذا الامر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقذره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم 


وان كنت تعلم أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبى العتاهية» وهی فى ديوانه ص"15‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 1۸ ۷۰ ۳۰۹ 


في عاجل آمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقَدُرُ لي الخيرٌ حیث کان؛ ثم 
رصني به" قال : ويْسمّي حاجته(؟. وروت عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبی يل كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمَ جز لي واخمّر لي“ . وروی آنس أن النبت يل 
قال: هيا انس إذا هممت بأمر فاستخر ربكَ فيه سبعٌ مرات. ثم انظر إلى ما یسبق 
قلبَّكَ فإنَّ الخيرٌ فيه»”". قال العلماء : وينبغي له أن يُفرّعٌ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فان الخير 
فيه إن شاء الله. وان عزم على سفر فیتومحی بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله تا . 

ثم نره نفسّه سبحانه بقوله الحق. فقال : کک و 
أي: تقدّس وتمجّد عتا شرن * وراک بر ما تكن دودشم وما بعلت 4 
یظهرون . 

وقرأ ابن مُحيصن وحمید: «تَکِنْ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدَّم هذا في 
ال 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء #وَمرٌ أله ل له إل 


.)۱8۷۰۷( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( ال اک( 
عند أهل الحدیث وتفرد بهذا الحدیث ولا یتابع عليه 

16 عه ان اس رس ات وشن بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك عن أبيه - يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك » عن أبيه - يعني مالكاأ - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمتة وإبراهيم ب بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحدیثه. الميزان ۲۱/۱ - ۲۲ . 

)٤(‏ أخرج أحمد (۰)۲۷۱۷۰ والبخاري (۲۹۵۰) من حديث كعب بن مالك © أن رسول الله ل كان يحب 
أن يخرج يوم الخمیس. وفي رواية للبخاري :)۲۹٤۹(‏ لقلما كان رسول الله و يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)2 ص۲۰۳ من هذا الجزی وهى قراءة شاذة. 


۳۰ سورة القصص: الآيات 7٠١‏ ۷۳ 


عو مج 2 رمءي رط ر 


ر و ا الق واه وله وود یه يحَعونَ» تقلم معئاه» وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب له وأن لا خکم إلا له وإليه المصیر. 


رر 


قوله تعالى : قل أب إن سل ال یکم یل سینا إل بتر اليو تن إل 


ور 20-0 موه e‏ ر 
عد اه پآیگم بضعاه أقلا موت © فل ايش إن حصل ال يڪم 
01 چ من مم بعر ا مم سكل سه 2 سشور ا 
هار سره مدا ل يور تسه من رنه عبر امه يكم بل نوت فيه 
سم اوم سس مه 2 ار سه مه ع مهو 
” جَصَلَ لک ال والتهار لكوأ فيه وك نغوأ من 


قوله تعالی : «فل أََيسْرَ إ o‏ أي: دائما؟؛ ومنه 
قول طرفة۳: 
لعمرل ما آمري علي بعْمُة نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 

بيّنَ سبحانه أنه مَهّدَ أسباب المعيشة لیقوموا بشکر نعمه .لمن اهر 
گم بضكاء أي : بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقیل : نهار ُبصرون فيه معايشكم 
وْصلْح فيه الثمرٌ والنبات” ' .«أفلا غوت ي سماع فهم وقبول .فل ارم إن 
جر ا کم اقهاز: کر لک قر ید 3 له ع أل باحك جل 

کوت فيه » أي : : تستقِرّون فيه من النّضَبٍِ .افلا یرود يت ما أنتم فيه من الخطا 
في عبادة غيره” » فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهار غيرٌه» فَلِمّ تشرکون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۱۹4/۵ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۱۷۰۷۲ وأخرجه 
(۱) ۷ عن ابن عباس . 

(۲) في دیوانه ص8۰ ۰ وقد سلف ۲8/۱۱ . 

(۳) الوسیط ۰۷۱/۳ ۰ وتفسیر البخوي 0۳/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۱۰۲/4 . 

. ۲۳۸/۲ الوسیط ۰۲/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٥( 


سورة القصص: الآيات ۷١‏ . ۷۵ ۳۱۱ 


جرس َد جصل لگ ال مار لِتَنَكُوأ في أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .ولغوا من قصلي أي : لتطلبوا من رزقه فيه» 
أي: في النهار» فحذف”"" .وڪم تنروت ). 
قوله تعالى: وم بتادبهم قول أن شرڪآى الت كن عرد © 
متا من ڪل أُمَرِ أ بتکم موا أَنَّ الى له وَصَلَّ 
عنم ما ڪاو لو 4 


مر و 


قوله تعالی : ویم بادیهم ول ای شْركدىَ الزن كر رغوت أعاد هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالين» ینادون مرةً فيقال : ۹ شرکایی e‏ کر مره فيذعون 
الاصنام فلا یستجیبون» فتظهَرٌ یرنه ۰۳ ثم یناتون مر أخرى فیسکتون. وهو توبيحٌ 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالی لا یکلم الکفار؛ لقوله 
تعالی : ولا بر أله يوم م6 [البقرة:74١]‏ لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويُبَحْتُهم» ويقيم احج عليهم في مقام الحساب. وقیل : یحتمل أن يكون من اللهء 
وقوله: ولا هر أنه حين يقال لهم: افش فيا ولا كردي 
[المزمنون: ۱۰۸] وقال: شیک لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 

قوله تعالی : یمتا ِن کل نو سَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد*. وقيل: هم 
عدول الآخرة و ات ی اک والأوَّلُ أظهر؛ لقوله تعالی : 
کف إا چنتا من کل أَمَمَ هید وتا بك َل عتولته سيدا [ال_نسساء:4۱] 


01 


وشكبيل كل ام شرا الذي یشهد علیها". والشهید: الحاضر. آي: أحضرنا 


رسولهم المبعوث إليهم. 


(۱) معاني القر آن للنحاس ۱۹۵/۵ بنحوه. 

(۲) تفسیر آبي الليث ٩۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): فیظهر خزیهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸ (۱۷۰۸). 
() مجمع البيان ۳۱۷/۲۰ . 

. (1) الوسیط ۰۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي 10۳/۳ بنحوه. 


۳۲ سورة القصص: الآيات ۷۵ - ۷۷ 
لت هاا بتكم أي: خجتکم" .نیوا ال ين أي : علموا صدق 
ما جاءت به الأنبياء”" .سل عَم أي : ذهب عنهم وبطل "۲ .تا ڪاو 
يروك أي : یختلقونه من الکذب على الله تعالی من أنَّ معه آلهة عبد . 
قوله تعالی : لل قري كات من قوي موی في لهم وله ین الکوز ما 
إن مَفَاعم بالخضبكة أوْل لور إذ قال لم قوم لا نف 
ریت © وب فِمَآ تک لله ار اجره ولا تس نف يرت 
لدي ومین کم لسن لله ایک ولا تبغ التساد فى الاتض ل ال لا 
یب اليرت 469 
قوله تعالی : ل قرو كات من قوم سی لما قال تعالی: ما رتسم ین 
شیو فمملع لحيو ای ويها ین أن قارونْ آوتیها واغترٌ بها ولم تعصفه من عذاب 
الله كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأکثر عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون؛ فلم ينمَعْ فرعون جنوده وأمواله ولم ينمَعْ قارون قرابته من موسى ولا 
کنوژه. قال النخعیْ وقتادة وغیرهما : كان ابن عم موسی لکا ؛ وهو قارون بن 
یصهر بن فاهث بن لاوی بن وموسی بن عمران بن قاهث"*. وقال ابن 
اسحاق : كان عم موسی لأب وأم”" . وقیل : كان ابن خالته(. ولم ینصرفت؛ للعجمة 


(۱) آخرجه الطبري ۳۰۸/۱۸ عن مجاهد. وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۰۷۰) عن أبي العالية. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵۳/4 . 

(۳) الوسیط 1۰۷/۳ . 

)€( مجمع البیان ۳۱۷/۲۰ بنحوه. 

(0) الوسيط 4۰۷/۳ والمحرر الوجيز ۲۹۸/4 ولَحَأُء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط 0۷/۳ » وتفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۳۹/۲ . 

(۸) زاد المسير 789/5 عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآيتان ۳۱ ۷۷ : 1۳ 


والتعریف". وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسُنٌ فيه الألف واللام لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة» فان حسّنت فيه الألف واللامُ انصرف إن 
E e‏ قال الرْجَاج : ولو كان قارون من قرنت الشيء 

ف .ف هم بغیه أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
الااينظرٌ الله إلى من عجر !زاره بطر اا واقيل : بغیّه کفره بالله غر وج قاله 
الضخا. وقیل : بغيّه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقیل : بغيّه نسبیّه ما 
آتاه الله من الکنوز إلى نفسه بعلمه وحیلته. قال ابن تبحر © وقیل : بغیه قولّه: إذا 
كانتٍ النبوّةٌ لموسى. والمَذبځ والشربان في هارون فما لي؟ فزوي أنه لما جاوز بهم 
موسى البحر» وصارتٍ الرسالة لموسى والخبورة لهارون؛ یقرب القربان ويكون رأساً 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وج قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولسث على“ شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال : والله لا أصدّقنّكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاه. فحزمها وألقاها في الب التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورق أخضر ‏ وکانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون: ما هو باعجب مما تصنع من 
السحر. لبَق مهم من البغي: وهو الظلم””'. وقال يحيى بن سلام وابن المسیّب : 
كان قارون غنيّاً عاملاً لفرعون على , بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم 


(۱) الكشاف ۱۹۰/۳ . 
(۲) إعراب القرآن ۴ وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۱۵۳ . 
(۳) النکت والعیون ۲6/۶4 - ۲۱۵ دون ذکر الحدیث وقد آخرجه آحمد (۰)۹۰۰8 والبخاري (۰)۵۷۸۸ 


ومسلم (۲۰۸۷) من حديث أبي هريرة . وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره 
(۷۷۸) وأخرج قول الضحاك (۱۷۰۷۷) . 


(4) في (د) و(م): ولیس لي. والمثبت من (ظ) والکشاف. 
() الكشاف ۱۹۰/۲ . 


۷۷ . ۷١ سورة القصص: الآيتان‎ ۳\٤ 


وقول سابع: رُوي عن ابن عباس قال: لما مر الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغع وأعطاها مالاًء وحملها على آن ادّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظمَ على موسى ذلك» وأحلقّها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: آشهذ أنَّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً. وحملني على أن قُلتُ ما قُلتّء وأنت الصادق» وقارون الکاذب". 
فجعل الله مر قارون إلى موسى» وأمر الارض أن تطیعه» فجاءه وهو يقول للأرض : 
يا آرض خذیه يا أرض خذیه. وهي تأخذه شیا فشیتا وهو يستغيث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو ودارّه وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. ورُوي أنَّ الله تعالى 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترخشهم. أما إنهم لو دغوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جریج: بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم کل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرضن إلى یوم القیامة"؟. وذکر ابن آبي الدنیا في کتاب «الفرج»: حلثْني إنراهيم بن 
راشد قال: حدّثني داود بن مهُران عن الولید بن مسلم» عن مروان بن جناح؛ عن 
يونس بن مبسرة بن لیس قال: لقي قارو يوت في ظلمات البحر. .فنادی تقارون 
يونس» فقال : يا يونس» ثُبْ إلى الله» فانك تجده عند آول قدم ترجم بها إليه. فقال 
يونس: ما منعكٌ من التوبة؟ ال تر دلت إلى ابن عسي فأبى أن يقبل 
كن .وف الجر إذا وصلّ قارونٌ إلى قرار الأرض السابعة نف إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السَّدَّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


(۱) النکت والعيون ۲۹/۶ - ۲۱۵ . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۱۵ والحاکم ۰۸/۲ - ۶۰۹ عن ابن عباس # بنحوه. 
و کذلك آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۰۷) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وأخرجه یعقوب بن سفیان 
في المعرفة والتاريخ 4۰۲/۱ ۰ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور ۱۳۹/۵ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19111١(‏ 
عن سمرة بن جندب ۰4 و(۱۷۱۱۰) عن قتادة. 


(6) الفرج بعد الشدة (۳۰). 


سورة القصص: الآيتان ۷١‏ - ۷۷ 10 


درهم". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل © وکات ب المتور مین 
صوته”" في التوراة» ولكن عدو الله نافقّ كما نافق السامری*) 

قوله تعالی : «وءَایْنَهُ ین آلکوزی» قال عطاء: و 
عليه السلام. وقال الولید بن رَزوان : إنه كان يعمل الکیمیاء( .ا لد ماع 
«إنّ؛ واسمها وخبرها في صلة «ما» و«ما» مفعولة «آتَيْنَاه. قال النخاس : اب 
ابن سلیمان يقول: ما أقبحَ ما یقول الکوفیون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تکون صلهٌ 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه وفي القرآن ماد ممَايَِمُ4. وهو جمع مِفْتّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مَفتح بالفتح .انا سوه أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبت 
أي: تُميلهم بقّلها۰ فلمًا انفتحتِ التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار لوأ سوه فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 
متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم“. يقال: ناء ینوء نوءاً إذا نهض بعقل . 


)١(‏ النكت والعيون 4 ٠‏ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(۲) في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۳) في (م): صورته. والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

() النكت والعيون ۲٠٤ /٤‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۷۵). 

(4) في النسخ: مروان؛ والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
۶ فقال: الوليد بن ژوران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو - وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #. وقال 
أبو داود : لا ندري سمع من أنس ی أو لا. 

(7) النكت والعيون وقول متلا اعون ابن أبي حاتم (۱۷۰۸۱)) وقول الولید آخرجه أيضاً 


.)17١87(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب» أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ۱۲۹/۵ . 


(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۲ . 
(۸) نزهة القلوب ص۱۱۸ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص۲۲۰ . 
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قال الشاعر : 

ea IE‏ الى موم ودد) 

تنوءٌبأخراهافلاياقيامها وتمشي الهُوّينى عن قريب فَتَبْهَر' 
وقال آخر: 

آخذث فلم آمیك رثوث فلمأَثُمغ كأئّي من طولٍالزمانِمُقيِدُ 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: لتوا بالقضبة» 

مقلوب والمعنی: لتنوء بها العصبة. آي: تنهض بها. آبو زيد: نزت بالحمل إذا 

نهضت ".قال الشاعر : 

را وجدنا تحلّفاً بعس الحلْفك عبداً |ذا ما ناء بالحمل وق" 


والأول معنی قول ابن عباس واي ي صالح والسّدّي. ا ل و واختازة 
النځاس. كما یقال : ذهبت به وأذهبته» ور سا بت توا بان فأما 
قولهم : له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباع . كان يجب أن يقال : وتا ومثله : هنأني 
الطعامٌ ومرأني» وأخذه ما قَذم ونا خلت( وف هو ماود من التائ وهر العا 
TET ۰ 2 fe 17 Gof‏ . 0۷ 
يَنْأُوْنَ عتاوما تناى مودتهم فالقلبٌ فيهم رهين حيثما كانوا 

وقرأ بدیل بن ميسرة : بو بالیاء» أي : لينوءٌ الواحد منها أو المذکور» فحمل 
على المعنى“. وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجاج في قوله : 


(۱) قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ۲ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي : بعد بُطءِ قيامها. وتبهر: تعيا. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۵ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۱۰/۲ . 

(۳) في اللکت والعیون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
)٤(‏ في معاني القرآن له ۰۳۱۰/۲ 

(5) في معاني القرآن له ۱۹۹/۰ . 

. ۲۳ - ۲۶۲/۳ |عراب القرآن‎ )١( 

(۷) اللکت والعیون ۲۱۷۱/۶ . 

(۸) المحتسب ۱۵۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيتان ۳۱ - ۷۷ ۳۱۷ 


فيهاخطوظ من سواد وبلق كانه ني الا تولیع ال 

إن كنت آردت الخطوط فقل: كأنّهاء وان كنت أردت السّواد والبَلّقّ فقل : 
كأنهما. فقال: أردت کل ذلك . 

واختلت في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الاوّل - ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأول التعلبي» 
والثاني التشيري والماوردي" "۰ والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن عتيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً”*. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: ان العُْصبةَ سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”. والاوّل ذكره عنه الثعلبي. 
وبل # عون E‏ وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة» وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: ون 
صد [یوسف:۸] وقاله مقاتل ". وقال خیثمة: وجدث في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحجّلت وأنها لَتنوء بها من یلها ما يزيد مفتح 


() الکشاف ۲۸۷/۱ . والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب ص٤٠٠‏ . 

(۲) أخرجهما الطبري ۳۱۱/۱۸ ۰ والقول الثاني في تفسير البغوي 404/۳ ۰ وزاد المسير 51١/5‏ . 

(۳) في النكت والعيون 517/4 ۰ وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۰). 

(5) النكت والعيون 717/5 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۵/۱۸ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲) 
عن الحكم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۳۱۵/۱۸ عن قتادة» وابن أبي حاتم (۱۷۰۹6) عن السدي. 

() في النکت والعيون 777/4 ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۱) . 

(۷) تفسير الطبري ۳۱۵/۱۸ . 

(۸) النکت والعیون ۲۹۱/6 ۰ وقول سعید آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۷۰۹۷ وقول ابن زید أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲). 
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منها على اصبع» لكل مفتح منها كنز مالء لو قُسِمْ ذلك الكنز على أهل البصرة 
لکفاهم. قال مجاهد: كاك لا من عازه الیل وقيل: من جلود البقر لتخت 
عليه» وكانت تُحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضتّال. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتخه أوعيُه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن. فالله اعلم ٩"‏ .«إذ قل لَمُ مم أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل: قاله السّدّي. وقال یحیی بن سلام: القوم هنا موسی" "».وقال الق ۳ و 
چم ارد هواخ کقوله : ال ال لَهُمْ الاس [آل عمران: ۱۷۳] وإنما ا 
ابن مسعود على ما تقدّم .لا تن 6 أي : لا تاش ولا تبطر"؟ .لن لله لا يِب 
لْمَرِسِنَ# أي : البّطرین. مجاهد الى قال الشاعر: 

ولسث بمضراح إذا الدهر سَرّنِي ولا ضارمٌ في صرف المع لب 


تال الجا : 0 لا ی بالمال ۷ 9 بالمال لا يودي حمّه. وقال 
012 تؤدّي اسا وتحمل أخرى آفرحخشك الودائع 00 


اي : آفسدتك. وقال آبو عمرو: أفرّحه الدّین أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


(۱) المحرر الوجیز ۲۹۸/۶ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۷/۶ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۲ ونقله عنه النحاس في |عراب القرآن ۳/ ۲8۳ . 
(8) ۲۲/۵ . 

(۵) تفسیر البغوي 401/۳ . 


(1) النکت والعیون ۲۷۷/4 ۰ وقائل البیت هدبة بن خشرم. وهو في الکامل ۱4۵۵/۳ > ومجاز القرآن 
11/۲ . 


(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ ۰ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳١/۳‏ . 
(۸) في (د) و(ز): فهيد» وفي (ظ) غير واضحة والمثبت من (م). 


۹( قائله بهيس العذري کما في تاج العروس (فرح). 


سورة القصص: الآیتان ۷۱ ۷۷ ۳۹ 
وأفرحه: سره فهو فهو مشترك. قال الزجَاج: والفرحین والفارحین سواء. وفرق بینهما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرح والفارحين : الذين يفرحون في 
المستقبل. ٠‏ وزعم أن مثله طم وطايمٌ وميّتٌ ومائت. یدل علی خلاف ما قال قول 
الله عر وجل : ئك یت ويم ی [الزمر: ۲۳۰ ولم یل : مات وال ا هن 
أيضاً : معنی «لا تَفْرَحْ ": لا تبغ لن ا لَه لا يب یه أي : الباغين. وقال ابن 
بحر: لا تخل إن الله لا يحب الباخلین. 

قوله تعالى : لوبت فِيِمَ “اتلك ان ار الآخِرَة» أي : اطلّت فيما أعطاك الله 
من الدنيا 0 وهي الجنة "۰ فان من حى المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

قوله تعالى: : «ولا تنس تیب يرت اديه احثیف فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تُضيّمْ عمرك في لا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل ِا 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: لا تُضيّمْ حطّكَ من دنياك في تميُّعِكَ 
بالحلال وطليك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرّةٍ من 
الشذة. قاله ابن عطیة(؟. 


بل" وهذات بت قد جمعهما ابن عمرو " في قوله: احرّثْ لدنیالكٌ كأنّكَ 


)۱( إعراب القرآن ۲۳/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۵۵/4 3 وقول الفراء في معاني القرآن له 
۳/۲ . 


. 1/٤ a 49 

(۳) تفسیر البخوي ٤٥٤/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجیز ۲۹۹/4 . ۱ 

(۵) في (د) واز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 


سورة القصص: الایتان ام ۵ ۷۷ 


۳۳۰ 
رتیت سس تحت تس ت 


تیش ا واعمَّلْ لآخرتك كأنك تموث غدا”'". وعن الحسن : قَدّم الفضل» 
وامیك ما یبلغ. وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقیل : آراد بنصیبه 
الکف فهذا وعظ متصل. کأنهم قالوا : لا تنس أنك تترك جمیع مالك إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الکفن. ونحو هذا قول الشاعر : 
رم تایه ها رداء‌ان وی فیبهما وخشو۹ 
وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبفي بها بل فیها النعيم وفیها راحةٌ البدن 
نز لمن مگ الدنيا باجتهها .هل راخ منها بغير القُطنٍ والکفن 
قال ابن العربي” : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصیبك الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 
#وأحين EES‏ نَدُ رک > أ ي: آطع اللهَ واعبّدُه كما أنعَمَ عليك. ومنه 
الحديث: ما الاحسان؟ قال I‏ هو أمرٌ بصلة 
المساکین*. قال ابن العربي : فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك : هو( الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي: آری مالکا 
أراد الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإنَّ النبی يخ كان يحب الحلواء» ویشرب 
العسل» ویستعمل الوا ویشرث الماء البارد. وقد مضى هذا المعنى في غير 


(۱) آخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۰)۱۰۹۳ وابن قتيبة في غريب الحدیث ۸۱/۱ 
و۱۲۲/۲. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

(:) سلف ۱۳۱/۲ . 

(ه) المحرر الوجيز ۳۰۰/6 . 

10( كلمة هو ليست في (ع)۰ وهي من باقي النسخ. 

(۷) احکام القرآن لابن العربي ۱2۷۱/۳ ۰ 


سورة القصص: الآيات ۷۷ ۷۸ ۳۳۱ 


موضم" و في الارض »> آي: لا تعمّل بالمعا صي ناله لا یب 
20 € 


خی مت چم 


قوله تعالی : #تَالَ یت مل ی للم أت َه فد آهلك من 


0-04 مء وو چ .و ۶2۵۸ د + بو سه وتا 


قله. مرت القرون من هو أشد مه كوه وداک ما ولاف دنویهمٌ 
رون @ 4 

قوله تعالى : قال نما ] ويسم عل عي نيئ يعني علم التوراة””". وكان فيما رو 
من أقرأ الناس لهاء Ss‏ 
«عندي» معناه: إن عندي أنَّ الله ا ا علي عن ا 
اما لفضل فيّ. وقیل : : آوتیئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
00 وليك اذ الله لوال ل له آ شا نها كنا لتقت امن وقال 
ابن عباس : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
ی “أن موسی عليه السلام علّمه الثلث من صنعة الکیمیاء ويوشع الثلث 
وهارون الثلث» فخدعهما فارون - وکان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الکیمیاء فکثرث آمواله". وقیل : إِنَّ موسی علّم الكيمياء ثلاثة؛ یوشع 
این درد وکال بن تفا وقارىن“. واختار الزجٌاج القول الاول» وأنكر قولٌ 


. ۱۵۲/۲ )0( 

(۲) اللکت والعیون ۲۱۸/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰۰/4 . 

)£( النکت والعیون ۲۱۸/۶ ۰ وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۰۳۲۲/۱۸ وابن آبي حاتم في تفسیره 
(۱۷۱۲۶). 

(0) زاد المسیر 787/5 . 

(5) النکت والعیون ۲۱۸/۶ . 

(۷) في النسخ الخطية : #وطالوت» بدل «وکالب بن یوفناه والمثبت من (م) والمصادر. 

(۸) تفسیر البغوي 1۵6/۳ ۰ والکشاف ۱۹۱/۳ . 


٠ ۳۳۲‏ سورة القصص: الآية ۷۸ 


من قال: إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باطل لا حقيقةٌ له" وقیل : إِنَّ موسی 
علّم أخمّه علم الکیمیاء وکالت زوجة قارون» وعلمث اث موسی قارود. وائله 
الم 

قوله تعالی: طاول یم ًك أله ند ماک ين فده أي: بالعذاب ۲ .ین 
آلفرون که أي : الأمم الا اناف می هو اشد مه فة و جنا أي : 
للمال» ولو كان المال یدل على فضل لما آملکهم(. وقیل : القوة الالات؛ والجمع 
الأعوان والأنصار والکلام خرج مخرج التقریع من الله تعالی لقارون؛ أي: لولم 
یه قارون أت أله ند آهلاک ین وء يرت آلفرونکه. 

ولا کل عن دوه الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سوال استعتاب» كما قال : 
فووا هم سَتَعنَُونَ» [الجائیة:۳۰] هفنا هم يمن لمعب" [فصلت:۲] وانما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبیخ؛ لقوله : ريك لته مین [الحجر: 97]. قاله الحست”". 
وت ما لا تسأل الملائكةٌ غداً عن المجرمین؛ فانهم يُعرّفون بسيماهم فانهم 
پحشرون شود الوجوه ززق العیون"*. وقال قتادة: لا بال المجرمون عن ذنوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب". وقيل: لا يُسألُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين عُذّبوا في الدنیا( *. وقيل: أهلك من أهلك من 


(۱) نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 747/1 . وهو في معاني القرآن له ١97/4‏ . 
(۲) الكشاف ۱۹۱/۳ ۰ 

(۳) زاد المسیر ۲۳/٩‏ . 

. 1۵6/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۳۲۱/۱۸ . 

(0) النکت والعیون ۲۹۹/۶ عن ابن بحر. 

(۷) الوسیط ۰۰۸/۳ وتفسیر البغوي 00/۳ . 

(۸) آخرجه الطبري ۰۳۲۷/۱۸ وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۰). 

.)۱۷۱۲7( آخرجه الطبري ۳۲۷/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر آبي اللیث ۵۲۷/۲ عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات ۰۷۸ ۸۰ ۳۳۳ 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم یحتج إلى مسألتهم عن ذنوبهم ۲ . 


5 محر رم ۳ ساس مره صرح سسا سه بلك حوس 
لهتعالى: مه فی زب قال الب برذوت الحيوة الدنا 

فو فخرج عل فوم و ربا ي 

یت آنا یل مآ أو فة رکم شر حل عير © وال الت 

2 7 ار e‏ مگ 2 ی ام مر اسع ا سس ص لس حا ی هه رگ 

ونوأ یلم ونا له خير لمن ءامت وعيل صلحا ولا يلقلها إلا 


اسرد © »> 

قوله تعالی : فح عل قویوء في يف4 أي: على بني إسرائيل فيما رآه زين من 
متاح الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمُل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .في زینیه. ب» أي : : مع زینته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوب القوم طارّث مخافة من الموتِ أرسّوا بالتفوس المواجد 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعین ألفاً مِن تبّعه» علیهم المُعصمّرات» وکان 
أوّل من صّبِعٌ له الثيابُ المعصفرة. ة. قال السّدّي: مع ألف جوارٍ بیض» على بغال 
بيض» بسروج من ذهب» على فف الأرْجُوان”". قال ابن عباس: خرج على البغال 
ال مجاهد: على براذينَ بيض» عليها سروح الأزججوان» وعليهم 
المعصمَرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم روي فيه المُعصمّر. قال قتادة: خرج على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها أل بغل أبيض عليها فلت حمر”*. قال ابن 
جُریج: خرج علی يللو شهباء علبها از ران ومعه ثلاث معة جارية علی البغال 
شهب علیه ی اشیاب الحمر وقال ابن زید: حرج في عسي اذا علطي 


(۱) زاد المسیر ۲۳/۲ بمعناه عن السدي. 

(۲) نسبه المرزپاني في معجم الشعراء ص۲۰۰ إلى قيس بن ثعلبة. 

(۳) النکت والعیون ۲۹۹/۶ . وقول ابن زيد آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۱۳۸)) وقول السدي 
أخرجه أيضاً (۱۷۱۳۶). 

(4) تفسير أبي الليث ۵۲۷/۲ ۰ وتفسير البغوي ۵0/۳ ولكن عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/۵ ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۱). 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۶۱). 


۳۲ سورة القصص: الآيات 084 ۸۲ 


المُعصمّرات”'". الكلبي : خرجَ في ثوب أخضر كان الله آنزله على موسی من الجنة 
فسرّه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله ه: كانت زيه القرمر ٠‏ قلت: القزمر: 
صبغُ أحمرٌ مثل الأرْجوان» والأرْجُوان في اللغة: صِبِعٌ آحمر. ذکره القشيري. 

تل اليرت برشوت الیو ایا یت تا یثل مآ ون قدو رم ڈو 2 
عظیم » أي : : نصيب وافر من الدنیا. ثم قیل : : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت"" 3 
تمنّوا مثل ماله رغبةً في الدنیا!*. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”. 

قوله تعالى : لوال الک وتو الول وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مکانه فوتكم تواب ان حر يعني الجنة .الم ار فقيل مسا ولا باتنها | لد 
الصیرودعه أي : لا يؤتى الاعمال الصالحة أو لا يؤتى الجنة في الآخرة الا 
الصابرون على طاعة الله. وجاز ضمیزها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله : ظنْوَابٌ تیه" . 
قوله تعالی: «غَسَفتا ب ویدار E‏ ڪان لم من فك ینصرويم من دو 
آله وا کات من مسرت © ۵ 7 یت منوا سکام بلس يَقُوُونَ 
وکا لَه عد 0 لمن یا من عادو 
تنك بت متك ۷ بيغ یه > 


ان 


و 


2 م‎ el 


قوله تعالى: 0 بد وَيدَارِه الْأَرَضَ»ْه قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه أخي أبيه» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۳۸). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۸/۱۸ . 

)۳( تفسیر أبي اللیث ۰۲۷/۲ . 

. 759/4 النکت والعيون‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۳۲4/۲۰ . 

(1) الوسيط ۰۰۹/۳ وزاد المسير 5/ 54 - ۲4 . 


سورة القصص: الایتان ۸۱ ۰ ۸۲ ۳۲ 


فخسف الله تعالی به وبداره الارض وبجمیع آمواله بعد ثلائة آیام(۲» فأوحی الله إلى 
موسی : اني لا ید طاعة الارض إلى اعد تدك آبدا(۳). یقال: مسّف المکانٌ 
يخس حُسوفاً ذهب في الأرض» وحسّف الله به الارض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالی : «خَسَنَْا بو وَيدَايِو الْايصَ » وحَسَّفَ هو في الارض وخیف به. 
وخسوف القمر: کسوفه. قال تعلب: كُسَّقَّتٍ الشمسٌ وتحسف القمژ؛ هذا أجود 
الكلام. والخْسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانُ بالخسف أي : النقیصة(؟ .كما 
كاد م من فِنَةِه آي: جماعة وعصابة .يورين دون أ وما آرت من 
یره لنفسه أي : الممتنعين فيما نزلَ به من الخسف”». فیروی أنَّ قارون يَسقُلُ 
کل يوم بَفْدرٍ قامف حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0 والله أعلم. 

قوله تعالى : سح ایک توا کار لأم» أي : صاروا یتّمون على ذلك 
التمني"'' وود وبکاک اه [وي] حرف تنم. قال النّحاس”* : أحسنٌ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي: إن القوع تَبّهوا أو نُبّهواء فقالوا: 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تنمه : وَيْ. قال الجوهري”' : «وَيْ» كلمةٌ 
تحت وال ويلك ووّي لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنّ المخففة والمشددة؛ 


() النكت والعيون ۲۷۰/4 . 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم ۳۰۲۰/۹ عن أبي عمران الجوني. 
(۳) الصحاح (خسف). 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۲ ۰ وتفسیر البفوي ۳/ 40۷ . 
(0) عند تفسیر الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 

() تفسیر البغوي 10۷/۳ - 1۵۸ . 

۹2 ما بين حاصرتین من (م). 

(۸) في إعراب القرآن ۲6/۳ . 

() في الصحاح (وي) و(يك). 


۳۳۹ سورة القصص: الآيتان الى ۸۲ 


اا 


تقول: ويكأنً الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ). 
قال الشعلبي : وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: آما ترى إلى صنع الله 
وإحسانه. وذكر أن اعاب قالت لزوجها : أين ابتك وَيْك؟ فقال: 0 
البیت» أي: أما تریئه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيقٍ تقديره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقیل : هو تنبيةٌ بمنزلة ألا“ في قولك: ما بعد. قال الشاعر : 
سألماني الطلاق إذرأتاني قَلَمالي قدچفثماني نكر 
رَيْ كَأنْمَنْ يَكُْنْلهنَشَبٌيُخا ‏ بَبْومَنْ يَفتَقِرْيَعِشُ عيش ضر 
وقال فُب: إنما هو ويلك» وأسقَِطت لامّه وضمّتِ الکاث التي هي للخطاب 
إلى وی. قال عنترة: 
ولقد ی نفسي وابرا مها قول الفوارس ويك عَنتر آفیم" 
وآنکره النحاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنی لا يصح علیه؛ لأنَّ القوم لم یخاطبوا 
ادا فيكولرا له : ولك» ولو كان کذلك لكان إنه بالکسر. وأيضاً فإنَّ حذف اللام من 
ويلك لا یجوز؟. وقال بعضهم: التقدیر: ويلك اعلم أنّهِ؛ فاضمر اعلم . ابن 
الأعرابي: «ويكك نک أي: اعلم. وقيل: معناه: ال شر أن الله وقال 
القُتبي”: معناه: رحمةً لك بلغة جشیر. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


( 


(۱) تفسير البغوي ۵۸/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له۲/ ۰۳۱۲ وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسیر ۲47/۲ . 

(۲) قائلهما زید بن عمرو بن نفيل» وهما في الکتاب ۱۵۵/۲ »> وخزانة الادب 1۱۰/۲ 

(۳( تفسیر البخوي 10۸/۳ » والبیت في شرح المعلقات السبع للزوزني ص ۱۵۲ 2 وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص۲۹ . 

. 94۸/۲ |عراب القرآن ۲88/۳ ۰ والبيان ۲۳۷/۲ ۰ ومشکل اعراب القرآن‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للفراء ۰۳۱۲/۲ 

(1) المحرر الوجیز ۳۰۲/4 ۰ ونسبة ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۶/۲ إلى ابن عباس 42. 

۹2 في تأویل مشکل القرآن ص4۰۱ ۰ ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


سورة القصص: الآيات ۸۱ TV ۸٤‏ 


نوو عله ایضا الوقف على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: َعجبٍ لأنَّ الله ييسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الکافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لاد وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلةً؛ لأنها ما کثر استعمالْها جعِلتْ مع ما بعدها كشيء واحد. 

طلزلا أن من امه عتا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر طالَحَسَفَ با . 

وقرأ الأعمش: الَوْلَا مَنْ اللو عَلَيْئَاء'". وقرأ حفص: «لَحَسف بئا» مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعله ۳ وهو اختیار آبي عبيد. وفي حرف 
عبدالله: «لَانْخُسِف بتا» كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: سا به 


ويدارو الأرض. والثاني قوله: طلزلا أن نو ان َك فهو بان يُضاف إلى الله تعالى 
مرب اسیه منه أولى .تن لا یقح الْكَفرُوت» عند الله. 


5 : ۹ ميو مج م ےو 2 ۳2 ۳۹ وم درم 5 ر ع کک 
قوله تعالى: يلك ألدَارٌ مره مها للذين لا بریدون علوا في الْأرْضٍ ولا فسادا 
موم و وي م ۳ ع جر ےہ و يقد كه 2 0-4 مج نا چک ارجام 
والعقبة للمنقین 9© من جاه باس فلم خير مُنها ومن جاء بشید فلا مر 
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ت رو صر 2 2 مر وه سم 
لذت عیلوا السات إلا ما کاثا يمت @ 4 


قوله تعالی : يلك دار ره يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلك التي سمعت بذکرها» وبلعك وصفها يمه ليب ل 


ر و ام وديم 


يدون علوا في لاض أي : رقع وتکیُرا على الایمان والمومنین(* ورګ سادا عملا 


(۱) تفسير أبي الليث 578/7 . 

(۲) الشاذة ص۱۱ ۰ والمحرر الوجيز 707/4 . 

(©) السبعة ص49 ۰ والتيسير ص۱۷۲ . 

)٤(‏ المحتسب ۱۵۷/۲ ۰ وفي معاني القرآن للفراء ۳۳۱۳/۲ ۰ والشاذة ص۱۱۶ عن عبد الله» وفی المحرر 
الوجیز ۳۰۲/۶ عن الاعمش وطلحة. 

(5) تفسیر آبي اللیث ٩۲۸/۲‏ . 


۳۲۸ سورة القصص: الآيتان 47 ۸۶ 


بالمعاصي. فال ابن جریج ومقاتل". وقال عكرمة ومسلم البَطین : الفساد: أذ 
الا فان سس الدعاء إلى غير عبادة الله(". وقال يحيى بن سلام: 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين .8 وَالمَِبَةُ لو4 قال الضحال : الجنة*. وقال آبو 
یلق یم رم یز لیوا ان ی لا 
عند الله آشذهم تواضعاًء وأعژهم غداً لرَمُهم لذلٌ اليوم. وروی سفیان بن عَيَيْنة 
عن إسماعيل بن آبي خالد قال : مر على بن الحسین وهو راکب على مساکین يأكلون 
سرا لهی فسلّم علیهم ندغره إلى ما هذه انيه : تلك الداز تفر 
لها یب لا ید عل ن التي ولا تساه ثم نزل وأکل محهم. ثم قال : قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وکساهم وصرفهم. خرّجه آبو القاسم الطبراني 
سلیمان بن آحمد قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّئني آبي قال: 
ل ل ين ووإروالاط لحولا و ی 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من انى » ومن لم ي يني فیلك الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. 

قوله تعالى: من جا بلح ر حر تاه تقدّم في «النمل». وقال عكرمة: 
ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله. وانما المعنی: من جاء بلا ٍله إلا الله فله منها 


(۱) تفسير البغوي 408/7 ۰ ومجمع البیان ۳۲۸/۲۰ . 

(۲) الوسیط ۱۰/۳ ۰ وهو في النكت والعیون ۲۷۱/۶ ۰ وتفسیر آبي الليث ٩۲۸/۲‏ عن مسلم البطین» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۷۱۸6). وهو في تفسیر البغوي 49۸/۳ عن عکرمة. 

(۳) الوسيط ۱۰/۳ ۰ وتفسير البغوي 458/7 » وزاد المسير ۲۸/۲ . 

. ۲۷۱/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۳4/۱۸ عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77١/4‏ ۰ وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۷۹). 

(۷) مكازم الأخلاق للطبراني (۱۷۳). 


(۸) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآیات ۸۶ ۸۸ ۳۳۹ 


خير .و من جك بالسعةِ که أي : بالشرك فلا عر ری لدت یلوا اسَیعات لا ما اذا 
ِمَمَوت>ه أي : یعاقب بما یلیق بعمله. 


قوله تعالى: إن ی ل قد ِل معاد قل ری آعلم من 
جاه یک ومن شو في صل مب @ وبا کت نیوا أن بن إل التب 
لا يَعْمَةٌ ين ا نا راتکه ۵ شاک ی 
لھ دب لت ات تم إل بت ولا مك ین اتشر © ولا نغ 
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مع آله لها ءاخر لا له الا هر هو کل یم مالك لا وهم له كلدك وله 


سور 


قوله تال : إن ی فرش میک لرا راك إلى معا ختم السورة ببشارة 
نبیه محمدٍ ل بره إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقیل : هو بشارةٌ له بالجئّة. والاول آکشس 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغیرهم". قال المَتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؛ لانّه ینصرف ثم یعود(. وقال مقاتل : خرجٌ النبی ل من الخار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطریق مخافة الطلب. فلمّا رجع إلى الطریق ونزل الجَحفةً عرف 
الطریق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبریل : إِنَّ الله یقول : «إإنّ اى فرش عبد 
زار دک إلى مسار أي : إلى مكة ظاهراً عليها“. قال ابن عباس: نزلت هذه 
ا . وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس : ال 


رمع 


معاد قال : إلى الت . وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: إن 


. ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري (1۷۷۳) عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ۳۵۰/۱۸ - ۳۵۱ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۲۰۶) عن مجاهد. 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۳۲۹ . 

( زاد المسير ۲۹/۲ . 

() المحرر الوجیز ۲۷۵/۶ لکن نسبه إلى ابن سلام وغیره» وفي النکت والعیون ۲۷۲/6 ۰ وتفسیر البغوي 
۳۴ وزاد المسیر ۲۵۰/4 من غير نسبة. 

(7) آخرجه الطبري ۳۹۹/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم (۱۷۱۹۹). 


۳۳۰ سورة القصص: الآيات 40 ۸۸ 


المعنی : راد إلى يوم القیامة. وهو اختیار الزجاج”". يُقال: بيني وبينك المعاد؛ 
اي : یوم القيامة؛ لاد الناسس يعودون فيه أحياء””. واقَرَضَّ» معناه آنزل *. وعن 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل ماو : إلى الجنة. وهو قول آبي سعید الخدري 
وابن عباس ایا لانه دخلها ليلة الاسراء. وقیل : لأنَّ آباه آدم خرج منها"؟ .قل 
> أي: قُلْ لكفار مكة إذا قالوا: إِنَّكَ لفي ضلالٍ مبين: هري أعلم من جاه 
ند ومن هو في صلل نینک آنا آم آنتم ۳. 
قوله تعالی : وا کت توا أن لمح لباک اجتَت» اي: ما علمث آننا نُرِسِلُكَ 
إلى الخلق ول عليك القرآن“ .إل رَحْمَةٌ تن ري قال الكسائي : هو استثناءً | 
منقطع بمعنى لکن" ولا کر هیا كمرك أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السورة''. 
قوله تعالى: طلا يصُدُئَّكَ من یت بات 6 يعني أقوالهم ۱ 
وکذبهم وآذاهی ولا تلتفث نحوهم وامض لأمرك وشانك. وقرأ یعقوب: «ضُدْنكَ» ۱ 
مجزوم النون" ". وقرئ: «ْصدْنّكَ» من أصدّه بمعنى : صدّه) وهي له في کلب ؛ 
قال الشاعر : 


(۱) آخرجه عنهم الطبري ۳2۱/۱۸ - ۲6۷ ۰ وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۱) عن مجاهد. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۵۸/4 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۵ . 

(8) تأویل مشکل القرآن ص۳۹۶ . 

(0) آخرجه عنهم الطبري ۳2۷/۱۸ - ۳۷ . 

. ۳۹۱/۱۸ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۲۹/۲ . 

(۸) الوسیط ۱۱/۳ . 

إلى نقله البغوي في تفسیره 40۹/۳ وغیره عن الفراء؛ وهو في معاني القرآن له ۰۳۱۳/۲ 

(۱۰) عند الآية (۱۷). 

(۱۱) المحرر الوجيز ۳۰۳/4 - ۳۰6 . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات ۸۵ _ ۸۸ ۱ ۳۳۱ 


کاس اندرا الناسَ بالسیف عنهمٌ ‏ صُدُودَ السَوَاقي عن أنوفي الخوائم۱) 
ودع لل رف أي : إلى التوحید". وهذا یتضْ المهاذنة والموادعة. وهذا 
کله ر با السیف:.وسیب هت ا ما ا و و ا 
تعظيم أوثانهم؛ وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العْرّانيق"" على ما تقدّه. 
والله أعلم. 
قوله تعالى : «ولا َع مَحَ له للها َر أي : لا تعبّدْ معه غیره فإنه لا له إلا 
هو. نف لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .کل من مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ» قال مجاهد: معناه: 
إلاهو”'..وقال الصادق: دیئه. وقال آبو العالية وسفیان: اي: إلا ما 
وجهّه "۲+ آي: ما یصّد إليه بالقربة. قال : 
أستَغْفِرٌ الله ذنباً لسث مُحْصِيَهُ رت العباد الیه اجه والعمل 
وقال محمد بن يزيد: حدّئني الثوري قال : سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى: 02 
کی مالك الا جمم4 فقال: الا جامهء كما تقول: لفلانٍ وجه في الناس أي: 
جا له نكم في الأولى والآخرة وواه مجَعُونَ». قال الزجٌاج: «وَجهة» 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان الا وجهّه بالرفع» بمعنى: کل 


(۱) الكشاف ٠۹٤/۳‏ > والقراءة في الشاذة ص١٤٠١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رؤوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ۷۷۱/۲ . 

(۲) تفسیر البخوي 10۹/۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰/۶ . 

. 1۲۱ - ۲۵/۱۶ )6( 

(0) زاد المسیر ۲۵۱/۲ عن الضحاله وأبي عبيدة. 


(1) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۵ ۰ والنكت والعیون ۲۷۳/4 عن سفیان الثوري» وتفسیر البفوي 4۵٩/۳‏ 


(۷) سلف ۳۳۱/۲ . 
(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۵ . 


۳۳۲ سورة القصص: الآية ۸4۸ 


شيء غيرٌ وجهه هالِكُ كما قال : 
وكلأخ مسفسارفه آخسوه HEE‏ نينت إلا اس وان 
Ss AR‏ و2 f‏ مر موم 2 5 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرقدين مُفارقه أخوه .وله رَجعونع» بمعنى ترجعون 
)1( 
إليه . 


تمَّتْ سور القصص والحمد لله 


(۱) إعراب القرآن ۲46/۳ - 746 » وقول الزجاج فى معاني القرآن له ۱۵۸/4 » والبيت سلف 04/١١‏ . 
عراب هو اج في معاي 2 


سورة العنکبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول ال خر لهما وهو قول یحبی بن سلام أنها مكيةٌ الا عشر آیات 
من أولهاء فانها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمین بمکة. وقال علي بن أبي 
طالب #: نزلت بين مكة والمدینة ". وهي تسم وستون آية”"©. 


قوله تعالى: الم © آحیب الاس أن بنرا أن یلوا اما وهم لا يفَو 
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© ولتد متت ان من تلهم كلمن له الت صَكَفا ریک الكزبيَ © » 


2 
۱ 


قوله تعالی : «ال أَحسِبَ الاس أن یک" تقدّم القول في آوائل السور. وقال 
ابن عباس: المعنی: آنا الله أعلم. وقیل : هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

«أَحَيبَ استفهام رید به التقریر والتوبیخ» ومعناه الظن”“ .أن يرآ في 
موضع نصب ب«حیب» وفیه وْصلتَها مقام المفعولین على قول سیبویه. و«أنً» الثانية 
من «أن يَمُولُوا» في موضع نصب على إحدى جهتین» بمعنی: لأنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التکریر والتقدير: الم 
أحييب لاش أن یترکرا> آحیبوا #أن بفولوا ءامکا وهم لا فتن . قال ابن عباس 


وغیره: يريد بالناس قوما من المؤمنين کانوا بمكة» وکان الکفار من قريش یژذونهم 


() النکت والعیون ۰۲۷/۲ 

(۲) الوسیط ۱۲/۲ وتفسیر البغوي 0۰/۳ . 

(۳) في (م) ذکرت الاية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
)٤(‏ اللکت والعیون ۲۷٤/٤‏ . 


(0) إعراب القرآن ۲۷/۳ . 


۳۳ سورة العندكبوت: الآيات ۲۱ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام وعیّاش بن أبي ربيعة» والولید بن الولید» 
وعمار بن یاسر» وياسر أبيهء وسمية أمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضیق لذلك» وریما استتكرٌ أن يُمكنّ الله الکفاز من المؤمنين؛ قال مجاهد 
وغیره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلْمةٌ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبارا 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وان كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال فهي باقيةٌ في أمة محمد بء موجودٌ حکمها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةٌ من الله تعالى باقيةٌ في ثخور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
عبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلة 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل : نزلت في مِهجَّع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيلٍ من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله فقال النبيْ 6 يومئل : «سيدٌ الشهداء مِهْجَعء وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى بت طن هة ااا نجع عليه زوراب فتزلت : الم أُحسِبٌ 
لاس أن يركو . وقال الشعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناسٍ كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي يك من الحديبية أنه لا يُقبَلَ منكم اقراز 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم. فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم آحیب النَّاس أن يكرا فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
ا 


فنزل فیهم : ن پیک ريلك للدت ماروا من بعد ما ينوه . 


(1) في المحرر الوجيز ۳۰۵/6 وما قبله منه ومن الوسيط7/ ٤١١‏ ۰ وتفسير البغوي 4۱۰/۳ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۵۳۰/۲ ۰ وتفسير البغوي 10۰/۳ . 

(۳) في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 

(4) أخرجه الطبري ۳۵۹-۳۵۸/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۳۱) وهو تفسير البغوي 10۰/۳ . 


سورة العنصکیوت: الآيات ١‏ ۴ ۳۳۵ 


وشم لا نون که یمتحنون» اع اظن الذین جزعوا من أذى المشرکین أن یقتع 
منهم أن يقولوا: نا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
e‏ إيمانهه”''؟. 


۶ 35 


ل مساج مر هه 


قوله تعالی : وقد نا نب ين له > أي : ابتلينا الماضین» كالخليل ألقي في 
النار» وكقوم روا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه””". وروی البخاري”" عن 
ای قالوا شكونا إلى رسول الله يل وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ظل الكعبةء 
فقلنا له : ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فيحمَر 
له في الأرض فيْجِعَل فيهاء فیجاء بالونشارٍ فیْوضَع على رأسه فیِجعَل نصفين» ويُمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما یصرفه ذلك عن دینه» ولَيْتِمّنَّ الله“ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراکب من صنعاء إلى حَضرَمَوت لا يخاف إلا الله والذئبّ على غنمه 
ولكنّكم تستعجلون». وخخرّج ابن ماجه”' عن أبي سعيد الخدري قال : دخلتٌ على 
النبيّ 2 وهو يُوعَكُء فوضعث يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللحاف. 
فقلت : یا رسول الله ما أشَدّها عليك! قال: نا کذلك يسكت لنا البلاة ویضتّك 
لنا الاجر» قلت: يا رسول الله» أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت : ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان آحذهم ليُبتلى بالفقر حتی ما يجد الا العباءً 
زیا وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما یفرح أحذكم بالرّخاء». وروی سعد بن 


(۱) الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد ۱۵۲/۲ . 

. ٤۱۳-٤۱۲/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في صحيحه (۰)۳۸۵۲ وهو في مسند أحمد (۲۱۰۵۷). 

(4) في النسخ: والله ليتمنٌ؛. والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد (۰)۱۱۸۹۳ والأدب المفرد (۵۱۰ ). 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 4۹۰/۲ وقال: أي: يجعل لها جيباً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والتّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُدِيرَ 
كساء حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى».فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفرد» فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : بقطعها ليلبسها في عنقه. 


۳۳٦‏ سورة العنحكبوت: الآيات ۰۱ ؟ 


۳ وقاص قال: قلتٌ: يا رسول الله» أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم 
الامثل فالأمثل» یبتلی الرجلٌ على حسب دينوء فإنْ كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاژه 
وان كان في دينه رقّةٌ اي على حسب دینه» فما يبرّحُ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطیثة»؟. وروی عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماًء فأخذه السَبْمْ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فیهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال : 
«انعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجذ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة»"؟*. وقال وهب: قرأتٌ في كتاب رجل من الحواریین : إذا سُلِكَ بك سبيل 
البلاء فقرّ عيئاً » فإنه سك بكَ سبيل الأنبياء eT‏ وإذا لك باگ سبيل الرّخاء 
فانكِ على نفسك» فقد تولف بك عن سبيلهم””". 

قوله تعالى : قلعن َه ات صَدَهُأ» أي : فليّريَنَّ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»*) وغيرها. قال الجّاج : ليعلم صدق 
الصادق بوقوع صدقه منه» وقد عَلِمَ الصادقّ من الکاذب قبل أن یخلّهما» ولكن 
القصدٌ تدك و العلم بما يُجازى علیه؟. وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائناً 
وقوعٌه وتوف اله سيقع. وقال النخاس"*: فيه قولان: أحدهما ‏ أن يكون 
«صَدَهُوا» مشتقًًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فَليبْيَئنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مومنون واعتقدوا مثل ذلك» 
والذين کلبرا خبن اعتقدوا غير ذلك والقول الآتفر دان یکون سدقوا مشتماامق 


(۱) أخرجه أحمد .)۱٤۸١(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10۷/4۷ . 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص۷۱ . 

. ۱۰/۳ )2( 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/6 . 

() في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۸-۲۷ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۲ ۷ PV‏ 


الصّدق: وهو اللي ب والکاذبین متنا من ذب إذا انهزم» فيكون المعنی: فلیعلمة 
الله الذي ثبتوا فى الحرب والذین انهزمواء كما قال الشاعر : 
اسف بضطا اران اوه سای کل هن اف ۱۵ 
فجعل الم في موضع فلب مجاز 
3 5 0 هس ۰ . 2 0 72 
وقراءة الجماعة : «فلیعلمن» بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام !۳ وهي تبیْْ معنى ما قاله النځاس. ویحتمل ثلاثةَ معان: الأول - أن 
عم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من وابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنی: يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعول الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنّ الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 
إلى قول ات 2# ومن اسر شریره اله الله واه 


5 5 ۳ ر ما ام سح مر رصم ر مه سم وت سر س مر قرو 

قوله تعالى: #أمْ حيِب الذن يعملون السَيْمَاتِ أن سيفوا ساآء ما شکموت 
۳ َع مور رس مه 2 سس مرس ع مر رم 21 و 0 جم سد 

@ من كن بجو لقا آله فين أجل آله لاب وهو التییع اليم 9 ون 


2 ۳ سك 3 لسار سم م سے سس مر ر مر ل ود مر قرو 
لهد قاتا جهد یه إن اله لفق من العدليين 69 وَالَذِنَ امنا وعیلوا 


85 


لصحت اكير عتهر سَيعَاتهم ورتم سس آلزی كنا ينمل 669 


د 


قوله تعالى: #آمْ حَیبِ اد يمَمَُْنَ آلتَيمَاتِ؟ أي : الشرك .آن بیفونا> أي : 


(۱) قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤٥‏ . عَثَّر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان ۸٤/٤‏ . 

زهفق المحتسب 104/۲ ¢ والشاذة ص۱۱ عن علي والزهري. وفي زاد المسير ۲۵۵/۲ عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(۳) المحرر الوجیز ۳۰۱/4 . والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۷۰۲ وفي الاوسط (۷۹۰۲) من 
وأخرجه الطبراني بنحوه ۱۳۷/۰ من حديث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سلیمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال ۱۹۲/۲ وقال العجلوني في کشف الخفا ۳۰۰/۲: قیل: لیس بحديث» لکن 
معناه صحیح . 


۳۳۸ سورة العنکبوت: الآيات 5 ۷ 


یفوتونا ویعجزونا قبل أن نواخذهم بما یفعلون. قال ابن عباس : يريد الولید بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والولید بن عتبة وعقبة بن أبي معیط 
وحنظلة بن آبي سفیان والعاص بن وائل ۲۳ .ما كرك أي : بئس الحکم ما حکموا 
في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على کل شيء. 

وما في موضع نصب بمعنی ساء شيئاً أو حكماً یحکمون. ویجوز أن تکون «ما» 
في موضم رفع بمعنی ساء الشيء أو الحکم حکنهم.وهذا قول الزجٌاج. وقدّرها ابنُ 
كسان شی ای ی ی یا و ضع «ما» [مع] ١يَحَكُمُونَ)‏ 
بمنزلة شيء واخدء کما 7 تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : : صنيعكٌ» ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفع» التقدير: ساء حکمهم. التقدير: ساء خکمهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامَ الاسم ساءء وكذلك نِعْمَ 
و قال اس الحم نين اد ا اچ آن عمل اد اف کل ما أقدد 
علیه. نحو قوله عر وجل : مما مر ين ل [آل عمران:۱۵۹] وكذا هيما تقضبمک>ه 
[المائدة: ۱۳] وکذا ۳1 ان ن قضِيْتٌ» [القصص :۰ «ما» في موضع خفض في 
هذا که وما بعده تابمٌ لهاء وكذا ظإنَّ نَّ َه کک ا و 4 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ لها . 

قوله تعالی : من کان رجا لا الله إن أجل أله لأت «یرجوه بمعنى: يخاف» 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعََهُ التّحل لم يرح لسعها'" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافُ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


(۱) الوسيط ۱۳/۳ بنحوه. 

(۲) |عراب القرآن ۲4۸/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه. وقول الزجاج في معاني القر آن له ۰۱۲۰/4 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۰۲/4 . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالفها في بيت 
وب عوامل. وقد سلف ۳۳/۳ . 


سورة العنكبوت: الآيات ٦‏ ۔ ٩‏ ۳۳۹ 


فإنه لاب أن يأتيه. ذکره النخاس"*. قال الزجٌاج: معنی «يَرجُو لِقَّاءَ الله» ثواب 
الله" وامن) في موضع رفع بالابتداء واكَانَ؛ في موضع الخبر؛ وهي في موضع 
جزم بالشرط ۰ وا کو في موضع خبر کان. والمنجازاة و لول وف 
اسيع میرک 

قوله تعالى: طوس جلهد نما بهد لشيو آي: ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرَ 
على قتال الکفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسهء أي : ثواب ذلك كله له ولا 
يرجع إلى الله نفمٌ من ذلك .إن أله لمن عَنِ الْمْلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى :من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجة الله فلي لله حاجة بجهاده. 

قوله تعالى: الي ءامنا أي : صدَّقوا .ويل یکت لكي عنهر 
یتمه أي : ليها عنهم بالمغفرة لهم .جرهم لسن یی كنا یتمه أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتلٌ أن تُكثّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك» ویثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الاسلام **. ويَحتمِلٌ أن تُكثَّرَ عنهم 
سیئاتهم في الكفر والإسلام» ويُثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


قوله تعالی: #وَوَسَينًا لاس َيه خن وان داگ اشر ی ما کس لک يوء 
ږو سس 2 اس دس مرن جرت س سم مير رم 00 
ملم فلا مطِعَهُماً اک مجعم اک يما کشم تعلو © رات منوا وعیا 


ار 


لمحت لدجتهم في سین 48 

٠ 3000‏ ا ر ره رو نأي . ۱ 0 1 

قوله تعالى: «ووصيتا لام بولديه خسنا » نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
الترمذي قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فدّگر قصةّ؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبر؟! والله لا أطعَمْ طعاماًء ولا أشربٌ شراباً حتى آموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. ۲4۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۲۰/4 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. ۲۹۹/۳ إعراب القرآن‎ )۳( 

(4) مجمع البيان ۳۹۰/۲۰ . 


وعم سورة العنکبوت: الآيتان ۸ ٩‏ 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا فاها فنزلت هذه الآية : َا سکن وید خا 
ا او سس ۲ وَرُويَ عن سعدٍ أنه قال: كنتٌ 
بارا بأمي فاسلمث فقالت: لتَدَعَنَّ ديئَكَ أو لا آکل ولا آشرب حتی آموت فتَعَيرَ بي» 
ویقال : يا قایّل أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمَّاهء لو كانت لك مثةّ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركتُ ديني هذاء فان شنت فكلي» وان شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلْتَ ونزث : وان بدا ِشْشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّتٌ أمّه مثل ذلك . وعنه أيضاً : 
اريك قط لق رذ لذب عاك باه للها ال 

و«حخشنا» نُصِبَ عند البصريين على التكرير» أي : ووصيناه خسنا. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّينّه خيراًء أي: بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسنا فيقدٌ د له قعل وقال الشاعر: 
عجبت من دَهماء اذ تشکونا ومن أبي دَهمّاءًإذيوصينا 

شرا ها امنا ارتا 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراًء كقوله: فق ماه (ص:۳۲] أي : يمس 

مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا حسن» فأقيمتٍ الصّفَةٌ مقامَ الموصوف» 
وخذفت المضافك وأقيمَ المضاف إليه مقامَه. وقیل : معناه: آلزمناه حستا؟. 


() أي: أدخلوا في شجره عوداً حتی یفتحوه به والشجر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

7 سنن الترمذي (۳۱۸۹). وهو في مسند أحمد (۰)۱1۱4 وأخرجه مسلم بنحوه ۱۸۷۸/4 (48). 

(۳) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۵۷ ۰ والوسیط ٤٠٤/۳‏ ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
2-۳۰ 

(4) المحرر الوجیز /٤‏ ۳۰۷ ۰ وزاد المسیر ۲۵۷/۹ من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البیان 
۰ عن الكلبي. 

() تفسیر الطبري ۳۱۲/۱۸ . 

() النکت والعیون ۲۷۱/۶ عن السدي. 


سورة العنکیوت: الآيات ١١ - ٩‏ ۳۶۱ 


وقراءة العامة: ١حُسْناً»‏ بضمٌ الحاء وامکان السین. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضحا : بفتح الحاء والسین(؟. وقرأ الجحدري: «إحساناً» على المصدر وکذلك 
في مصحف أبی(» التقدیر: ووسّینا الإنسانَ أن یُحسنّ إليهما (حسانا" ولا 
ینتصب بوصّینا ؛ لأنه قد استوفی مفعولیه. 
لإ مینک وعيدٌ في طاعة الوالدین في معنی الکفر .أف يما 
تَمَمَلُونَ * ولي منوا وعملواً لمحت لدَخلَهم في الصَلِدِحِينَ» کرّر و بحالة 
المؤمنين العاملین لتحرلٍ التفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله : « للم في مین 
مبالغةً على معنی : فالذین هم في نهاية الصلاح وآبعد غایاته. وإذا تحصّل و هذا 
الحكم تحصّل ثمرثّه وجزاژه وهو الجنة”*. 
قوله تعالی : وین الاس من بفول ءامکا باه 
داب الله وين جاه نم من لو إت 0 أو 00 الله باعلم 


aT ef ا‎ 


دصر 


۳ 4 


وزی في آله جَعَلَ نت الاس أي : اا که في 
و “. وقيل: جع من ذلك كما بجع من عذاب الله ولا بمب 
على الاذء ية في الله“ .ون جا المؤمنين انض من ریک فود هؤلاء 


المرتدون : لإ كنا کم وهم کاذبون» فقال الله لهم : : ار نن اله باعلم يما في 


)١(‏ الشاذة ص۱۱۶ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير ۲۵۱/۲ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(۲) المحرر الوجيز ۰۳۰۸/4 وزاد المسير ۲۵۱/٩‏ ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(۳) إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

. ۳۰۸/۶ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. ۱6/۳ الوسيط‎ )١( 


۳:۲ سورة العندكبوت: الآيات ۱۰ ۰ ۱۳ 


صَدُور الريك يعني : الله أعلَمْ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاغ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
افينوا”'". وقال الضححاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”". وقال عكرمة: كان قومٌ قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدر» فقَیّل بعضهم» فأنزل الله: الي وهم میک ظالیی 
شم 4 [النحل:۲۸] فكب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة فخرجوا 
فلجقهم المشرکون فافتتنَ بعضهم فنزلت هذه الآية فیهم ۳ وقیل : نزلت في عیاش 
ابن أبي ربیعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضرب فارد. وانما عذّبه آبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهر وحن 
اسلامه ۳ .وم اه يت ءامو رن موی قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردّهم المشركون إلى مكة . 
قوله تعالی: وال أن مروا یک امنا انوا سی اوخل که 
را شم حيرت ين عبنم تن کنو إِنَهْرَ لك © ریک ناک 
اج ام لبم نو عا كائ بت ©© 4 

قوله تعالى: ًا ان مروا لأر ءامنا َع سكناه أي: دیشنا. 


مرو و سا زص 


«#ولنحیل خطیک) جزم علی الا قال الفراء والزجاج: هو آمر في تأویل 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۵/۱۸ ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱۷۱۷۱ وهو في تفسیر البغوي ۰41۲/۳ 
وزاد المسیر ۲۹۹/۹ . 

(۲) آخرجه الطبري ۳۹۵/۸ > وهو في زاد المسیر ۲۵۹/۷ ۰ ومجمع البیان ۰۳۳۹/۲۰ 

)۳( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲/ ۹۱-۹۵ عن عکرمة . وأخرجه الطبري ۰۳۹۹/۱۸ وابن آبي حاتم 
(۷۲۷۰) عن عكرمة عن ابن عباس. 

() زاد المسیر ۲۵۹/۲ > ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳۹/۱۸ > وهو في تفسیر البغوي 40۲/۳ ۰ ومجمع البیان ۳۳۹/۲ . 

() تفسیر البغوي ”5577/7 . 


سورة العنحكبوت: الآيتان ۱۳ - ۱۳ er‏ 


الشرط والجزای آي: إن تّبعوا سبیلنا نحمل خطایاکم» كما قال : 
فنقلتٌ ادي وادغ از اننی يصوت أن ین ادي داعی ان" 


أي : إن دعوتِ دعوتثُ”". قال المهدوي : وجاء وقوع وإ تکزوت>» بعده 
على الحمل على المعنى؛ لأنَّ المعنی : إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد : قال المشركون من قريش : نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلینا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكه”". والحمل هاهنا بمعنى الحَمالة لا الحمل على 
الظهر. ورُوي أنَّ قائل ذلك الولیك بن المغيرة©. 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبی اء وقد تقدَّم في «آل عمران»””. قال أبو 
أمامة الباهلي : «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا یزال یقتّص منه 
حتى تفنى حسنائه» ثم يُطالبٌ فيقول الله عرّ وجل : اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائکة: ما بَقِيَتْ له حسنات. فيقول: خذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 
تلا رسول الله 46: «ولتیاک لالم نالا نع نَا ). وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وژزها رَوزر من عمل بها ولا یُنص من آوزارهم شيء. ونظیره 


۳۳/۷ نسبه سيبويه في الكتاب / 40 إلى الاعشی» ولم نقف عليه في دیوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز ۰۳۰۹/۶ واللسان‎ ٩۰/۲ إلى ربيعة بن هشیم وفي أمالي القالي‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(۲) إعراب القرآن ۲٠٠-۲٤۹/۳‏ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء 7١4/7‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
- ۲ 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۵/ ۲۱۵ . 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۳۰۹/۶ . 


(ه) ۳۹۱/۵ - ۰.۳۹۲ 


01 سورة العنكبوت: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۳ 


ءءء 4 


قوله تعالى: « لِحملوا أوََارَهُمَ كام يوم امه ین اوا زیمت يُضْلُوتَهُم بحر 
2 [النحل :۱۲۲۵ . ونظير هذا قوله عليه السلام: «من سن في الاسلام سنه سيئة 
فعلیه وززها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شيء”" وزوي 
من حدیث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن : قال الب : «مَن دعا إلى هدّى فانبع 

عليه ویل به فله مثل أجور من ابعه ولا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء وأیما داع 
دعا إلى لاله فانع ايها ر غير شتسه مكل آرزار مه عمل با مين اه له 
ینقضص ذلك من آوزارهم شیثا» ثم قرا الحسن: چو ليحار یک اقام وانتلا َع 
4 عليه 6 

قلت: هذا مرسل؛ وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم"*. ون حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله ل أنه قال : «أيُما داع دعا إلى ضلالةٍ اثبع فإنّ له مثل 
أوزارٍ من ابعه ولا یش من أوزارهم شيئاًء وأیما داع دعا إلى هدّى فائيمَ فان له مثل 
أجور من ائبعّه ولا ًص من أجورهم شیتا» خرّجه 95 ماجه في السنن"". وفي الباب 
عن أبي جُحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المراد أعوانُ الظلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اثبعوا عليها. وقيل: مُحدِئُو السنن الجائرة إذا ُمِلَّ بها من بعدهم(. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك کل 


۱0( معاني القرآن للنحاس ۲٠۷-۲۱٦/١‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۷۱۸۷). وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۹۱/۲ . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۹۱۷4 ومسلم (۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله #. وقد سلف ۳۳/۳ . 

(۳) كما سيأتي قريباً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنشور ۱۸۳/۵ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحیحه (4 ۰6۲۱۷ وهو في مسند أحمد .)٩۱1۰(‏ 

(5) برقم (۲۰۵). 

(۷) حديث أبي جحيفة 5ه أخرجه ابن ماجه (۲۰۷) وحديث جرير # سلف آنفاً. 


(۸) النكت والعيون ۰۲۷۸/4 وفي (د) و(م): السنن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان to ۱۵ 1١5‏ 


قوله تعالى: وقد أَرسَلْنَا وسا إل فرب فلت فيه لت م 1 يي 


ت 


ورو هم نی 


اما دهم الظرقاث رهم ليش © نامه وَأسْحَبَ التّفبكة وجتتها 
يه یرت 469 

قوله تعالى: لت سا وا إل تیه فلت فیهع آلت س الا ر عام 
ذکر قصة نوح تسلية لنبيّهِ َء أي : ابِتُلّي النبیون قبلْكّ بالکفار فصبرا. وخص نوحاً 
بالذكرء لأ ارد وول ال ااه الا وة ات كرا عن متام 
بیائه في اهود»”". ادلم بلق نرق عن ی لقي نرق عا اها حدم في لهردة ين 
الحسن. وزوي عن قتادة عن أنس أن النبى يك قال : اول ثبی أَرَسِل نو © قال 
قتادة : وب من الجزيرة“. واخثلت في مبلّغْ عمره. فقيل : مبلُْ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لت فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مثة سنة» ودعاهم ثلا 
مئة سنة» ولب بعد الطوفان ثلاث مثة وخمسين سنة””'. وقال ابن عباس : بُعِتّ نوخ 
لأربعين سنة» ولبتّ في قومه ألف سنةٍ الا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنه 
sS‏ 2 
فیهم آلت سنة الا خمسين عام وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: مر 
EES‏ كني لحار قنك قو فى نتم له زلا وه 


)۱( كلمة أهل من (ظ). 

. ۱۲۹/۱۱ )۲( 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱۰6۷۸ وابن عساکر في تاريخ دمشق 747/57 . 
وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (71 ۰648۷ ومسلم (۱۹۳) من طریق قتادة أيضاًء به. 

(8) آخرجه ابن آبي حاتم (۸۲۲) و(۱۰۷۸) و(۱۰۵۰۳). 

(0) النكت والعیون ۲۷۸/٤‏ . وقول قتادة آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۹۲). 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة 1۱/۱۳ ۰ وابن آبي حاتم (۰)۱۷۱۹6 والواحدي في الوسیط 1۱5/۳ . وهو في 
اللکت والعیون ۲۷۹-۶ . وسلف ۲۵۹/۹ . 


(۷) كلمة عاماً من (ظ). 


۳۶۹ سورة العنحكبوت: الآيتان 165 


عاماًء وعاش بعد الظوفان سبعین عاماًء فکان مبلَّمُ عمره ألف سنة وعشرین عاما؟. 
وقال عون بن أبي شدّاد: مت نوخ وهو ابن خمسین وثلاث مثة سنة» وليت في قومه 
الف سارلا حمسيق عاماء رغائ بالط مان خلت سا وی سرت نكان 
مبلغم عمره آلف سنة وست مثة سنة وخمسین سنة”". ونحوه عن الحسن ؛ قال 
الحسن : لما أتى ملك الموت نوحاً لیقبض روحه قال : يا نوش کم عشت في الدنیا؟ 
قال : ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنةٍ الا خمسین عاماً في قومي» وثلاث مثة سنة 
وخمسین سنة بغد الطوقان. قال ملك الموت: فکیف وجدت الدنیا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلث من هذا وخرجث من هذا”". وژوي من حدیث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لمّا بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسین ومتتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ الا خمسين عاماً» وبقي بعد الظوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمر» ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رأيتَ الدنیا؟ قال: مثل رجل بي له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخرچ من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةء ثم خرج من الباب الآخر». 
وقال ابن الورد””. : بَنَى نوخ بيتاً من قصب» فقيل له : لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن یموت". وقال أبو المهاجر: لب نوخ في قومه آلف سنة الا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبيّ الله» ابن بيتاً. فقال: أموتُ اليوم"» آموث 


. ۲۷۹/۶ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۰۳۷۰/۱۸ وابن أبي حاتم (۱۷۱۹۸). وهو في النكت والعیون ۲۷۹/٤‏ ۰ وسلف 
مختصراً ۲۵۹/۹ . 

(۳) آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸۱/۱۲ . 

. ۲۸۱/۲۳ آخرجه ابن آبي الدنیا في ذم الدنیا (۹ ۰6۲۲ وابن عساکر‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): الوردي؛ والتصویب من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الصادر» واسمه وهب بن 
الورد.: 

0( آخرجه آبو نعیم في الحلية ۱4۵/۸ ۰ والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۷۱ وابن عساکر ۲۸۰/۷۲ . 

(۷) بعدها في (م) كلمة آوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 


سورة العنصکبوت: الآيتان ۶ ۱۵ TEV‏ 


غدا”''. وقال وهب بن مُنبّه : مرت بنوح خمسل مثة سنةٍ لم يقرب النساء وَجَلاً من 
ات وال مان وكوي زد آيم عله الما حي کر وری عظقة فال اننا رت 
إلى متی أكدٌ وأسمی؟ قال : يا آدم» حتی یلد لك ولد مختون. فولدٌ له نوخ بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئذٍ ابنُ آلف سنةٍ الا ستين عاماً. وقال بعضهم: الا آربعین عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السکن. وإنمًا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوه.””. وول لهجا وجا وباك فولَدَ سام 
العربٌ وفارس والروم» وفي كل هؤلاء خيرء ولد حامٌ القبظ والسودانْ والبربر. 
ووَلَدَ یافث الترك والصقالبةً ويأجوجَ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير“ . 
وقال ابن عباس : في ولد سام بیاض وأدمت وفي ولدٍ حام سواد وبياضٌ قليل. وفي 
ولٍّ یافث نأو الترك والصقالبة - ال والخمرة. وان ولد را وهر معان 
الذي غرق» والعرب تسميه يام*©. وسُمّي نو نوحاً لانه ناح على قومه آلف سنةٍ الا 
خمسین عاماًء یدعوهم إلى الله تعالی» فإذا کفروا بکی وناحَ عليهم. وذکر 
القشيري أبو القاسم عبد الکریم في کتاب «التخبير» له: يُروى أن نوحاً عليه السلام 
كان اسمّه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه : يا نوح» كم تنوح؟ 
فسْمّي نوحاًء فقيل : يا رسول الله» فاي شيء كانت خطيئته؟ فقال : «إِنّه مر بکلب 


(۱) آخرجه البيهقي في الشعب (۰)۱۰۷۵۰ وابن عساکر ۲۸۰/۲۲ . 

(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۳۹/۶ ۰ وابن عساکر ۲۸۰/۲۲ . 

(۳) آخرجه ابن عساکر ۲۶۲/۷۲ . 

(4) آخرجه البزار (کشف الأستار) (۰)۲۱۸ وابن عدي ۲۷۲۵/۷ من طریق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن یحبی بن سعيد» عن سعيد بن المسیب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 1۹/۶ و۲۷ . 

(۵) أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» عن آبیه» عن أبي صالح» عن ابن عباس ©#. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 


۳۶۸ سورة العندكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ 


فقال في نفسه : ما آقبکه! وه اج امن ماوق ویر 
الرقاشي : إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه". فان قيل : فلم قال : لت سََةٍ 
إل کیب عا ولم يقل : : تسع مئة وخمسین عاماً؟ ففیه جوابان: آحدهما - أنَّ 
المقصود به تكثيرٌ العدد» فكان ذکره الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني - ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألت سئة» فوهب من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النّيصةً 
کانت من جهته ده افا قال این عباس وسعید بن ين وقتادة : المطر. 
الضحاك : الغرق. وقیل : الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ وَل ومنه قول 
الشاعر : 
آفناهم ط وف ان موت جارف" 

قال النحّحاس”": یال لكل کثیر مُطیف بالجميع من مطر أو قتل أو موت : 
طوفان. 

لوهم لنوت جملة في موضع الحال و«أَلْفَ سوه منصوبٌ على الظرف «إلا 
SENS CE a‏ 
لانه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
مخض کانك قلت : اسح زیدا*. 

جيعسووى اه ی ی سر 
أنس» عن الهري» عن ابن المسیّب. عن أبن بن کعب قال: قال رسول الله #: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) و(۵ ۰۱۵۷ وأبو نعيم في الحلية ۵۱/۳ ۰ وابن عساكر 
2-۲ 

(۲) النكت والعیون ۲۷۹-۲۷۸/۶ . وقول الضحاك آخرجه الطبري ۰۳۷۱/۱۸ وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۲). 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن آبي حاتم أيضاً (۱۷۱۹۹). 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۷/۰ . 

(4) |عراب القرآن ۲۵۰/۳ و۲۵۲ . 


سورة العنصکبوت: الآيات ۱۵ - ۱٩‏ ۳۶:۹ 


«کان جبریل يُذاكرني فَضْلَ عمرّء فقلث: يا جبریل ما بل فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لب نوخ في قومه ما بِلَّعْتُ لكَ فضل عمر» ذکره الخطیب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي وقال: تفرَّدَ بروایته حسان بن غالب عن مالك ولیس 


١ 
. ۲ بثابټ من حدیثه‎ 


قوله تعالی : لته وَأصَحَبٌ السّفكة» معطوف على الهاء۲۳ .9 وجلتها ١ا‏ 
للعتلييت# الهاء والألف في «جَعَلنَامَا» للسفينة» أو للعقوبة أو للنجاة؛ ثلائة 

7 زفق 

ال : 


مرت 


توله تعالى: وهی إِد قال وه عدوا أله وتو کم خر لک إن 
كر علوت sS‏ 
الب تعبدُورت من دون الله لا میلگ رن تکم رنقا وا عند لَه ارک 
اوه شرا که اف تفت( و تکذوا ا شکب ام ین 
یکم وا عل انرب لا بت كا رت ك © الم با كيف یک لله 
لعل شد ید ره تلك عل لله بب > 

قوله تعالى: ریم قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ» منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى: وأرسلنا 
إبراهيم. وقول ثالث : أن يكون منصوباً بمعنی : واذگر ابراهیم "۲ .لد كال مويه أعَبُدُوأ 
أله أي : آفردوه بالعبادة 14 وَأنَمُوْة» أي : انوا عقابه وعذابه .کلک ڪر ل5» 
أي : من عبادة الأوثان .#إن کم مودي . 


(۱) وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ۰۱۸۹/۲ وتمام الرازي في فوائده 
)وار بن عساكر في تاريخ دمشق ١71/44‏ -۱۳۸ من طريق الفتح بن نصر» عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني : هذا لا يصح عن مالك وفتح وحسان ضعیفان» وهذا الحديث موضوع. 

(۲) إعراب القرآن ۲۵۲/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۰/۶ . 

(4) إعراب القرآن ۲۵۲/۳ . 

(0) زاد المسیر ۲۳۹/۲ . 


۳0۰ سورة العنحبوت: الآيات ۱٩ . ١١‏ 


قوله تعالی : ِا عدوت من دون او رکه أي : أصناما. قال آبو عبيدة: 
الصنم: ما نخد من ذهب أو من فضةٍ أو نحاس؛ والوئن : ا من ی[ 
خجارة”". الجوهري: الوئن: الصنم والجمع رای سا او 
وخرت فک قال الحسن : 0 تح E‏ فالمعنی : إنما تعبدون 
آوثاناً وان تمر وقال مجاهد: الإفك : ب لدي تعبدون الأوثان 


رلو م 


وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: «وَتكَلَّقُونَ0". وقرئ: اتَُلْقُونَ بمعنى 
الكثير من ملق واتَخَلُونَ» من تحْلّق بمعنى تَكَذّب وتخرّص. وفری: «أفِكا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو کذب ولعب» والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خَلِقاً أفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا' نُصِبَ 
باتَعبُدُونَ؛ و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفع أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» اسماً؛ لان 
واتَعبُدُونَ» له وخذفت الهاء لطول الاسم. وجُعِلَ أوثان خبر إنَّ. فأمًا «وتَخلَقُونَ 
إفگا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير . وكذا «لا يَميكوت لکم رقا هبشأ عند اه 
آلرزقت»»أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإيّاه فاسألوه وحده دون غيره . 


۰ ۳۷۳/۱۸ معاني القرآن للزجاج ۱3۵/6 . ونسبه في زاد المسیر 514/5 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ )١( 
وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۲۱۰) عن قتادة.‎ 

(۲) مجاز القرآن ۱۱4/۲ مختصراً. 

(۳) الصحاح (وئن). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۹/۲ 

(0) معاني القرآن للزجاج 110/٤‏ . 

(7) آخرجه الطبري ۳۷/۱۸ . 

(۷) المحرر الوجیز :/۳۱۱ بنحوه. 

(۸) معاني القر آن للفراء ۰۳۱۰/۲ والمحتسب ۱۱۰/۲ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي. والشاذة ص۱۱4 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبیر» والمحرر الوجیز ۳۱۱/4 وزاد نسبتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي لیلی. 

(9) الکشاف ۲۰۱/۳ . وقراءة: «ثخلْمون» لم نقف علیها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكأ؛ في المحتسب ۱۲۰/۲ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص۱۱ عن ابن الزبیر. 

(۱۰) إعراب القرآن ۳/ ۲۵۳-۲۵۲ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۷ ۲۵ ۳۵١‏ 


زد تا ند حكَدّبَ امم ِن کم > فقيل : هو من قول" إبراهيم أي 


التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. 


e 


قوله تعالى: : ولم د يروا كيف یی له الق قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الامی كأنه 

أوّلم یر الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي : 
«تروّا» بالتاء خطاباً؛ لقوله: وان گرو . وقد قيل: رن تَكَزْبَأ4 خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .ثم يعدم يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أو 
لم یروا كيف يُبدِئٌ الله الثمارٌ فتحياء ثم تفنى» ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخلق من الولدٍ ولداًء وكذلك سائر 
الحيوان. أي : فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الاعادة إِنَّ 


لک على له يرچ لأنه إذا أراد أمراً قال له : كُنْ فيكون. 


قوله تمالی: ل یبا ف الْاْضٍ انظروا كيف بدأ لسن شم له بنش 


لا 7 و َه عل کل یر فين © یب من یاه وه من يها 


ميك > 556 5 م e‏ 2 = سان e‏ 
وال اما أتخذم عن دون آله وتا موده بییکم ف لحيزة الديا نم دوم 


یمه تک ود بَعْضٍ ويلع بَنْضُكُم بعصا وويم ار و 


قوله تعالی : ۱۳ قُلْ لهم یا محمد: سیروا في الارض 


)0( في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطیة. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص۹۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۷۳ . 


۲۵ - ۲۰ سورة العنكبوت: الآيات‎ "oY 


وه مه 


اشوا کیت با اَن على کشرتهم وتفاوت میناتهم واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم وانظروا إلى مساکن القرون الماضية ودیارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. م أله يي اة رة وقرأ آبو عمرو 
وابن کثیر : «الْشَاءة بفتح الشین ‏ وهما لغتان مثل الرأفةٍ والرآفة وشِبهه ". 
الجوهري : أنشأه اللهُ خلمّه والاسم النّشأة والنّشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن 
العلاء”" .زک اله ل کل کیب هَدِرٌ * يعدب من يتآ أي : بعدله .وم من 
ڪا أي : بفضله .وله وه ترجعون وترَدُون“. 
ما اشم ہمجرت فى الأنض ولا في امه قال الفراء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
کل ان 
فمَن یَهُجو رسول الله منکم ویمدخه‌وین ص؛‌سوا 
ا ی یه وات تافو 11" وقاله وال چ ود 
ونظيره قوله سبحانه: وا ی إلا ل سم مغلم [الصافات:174] أي: مَنْ له. 
والمعنی : إِنَّ الله لا يُعجرُه أهلٌ الأرض في الأرض ولا أهلٌ السماء إن عَصَوه. وقال 
قظرب : ولا في السماء لو کنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتّني فلا بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنی : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


)۱ السبعة ص1۹۸ 3 والتيسير ص۱۷۳ 5 
(۲) المحرر الوجیز ۰۳۱۱/4 

۳( الصحاح (نشأ). 

(4) تفسیر البغوي ٤٦٤/۳‏ . 

(0) في دیوانه ص۱4 . 

(7) معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۲ 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۱۲/6 


سورة العنكبوت: الآيات or ۲۵ ٠١‏ 


السماء”". وقال المبرّد: والمعنی: ولا مَنْ في السماء» على أن مَنْ ليست موصولةً 
ولكن تكون نکر و«في السَّمَاءِ صفةٌ لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
على بن سلیمان وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نکر فلا من رَضْفِهاء 
نوي ا لوول رجور ةف الم بویا الله فالخ وای 2د الا 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتّمُ الله كما قال: هول 
کم ف بقع سيدو [النساء 0000 .وما گم من دوب أله 2 يِن وي ولا شر 
ويجوز «نصیر» 2 على الموضع» وتکون «ین» زائدة. 


ابت کتریا بعایت أله ولايد أي : من الجنة» ونسبّ الیأس إل 
والمعنی : أويسوا. وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالی تذكيراً وتحذيراً لأهل مکة. ثم 


عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال : ّا كات جَوَابَ تیوه حین دعاهم إلى الله 
تعالی إل أن َالُوا فلو أو حرفو ثم انوا على تحریقه مه ال يس ار 4 
أي : من إذايتها «إِنَّ في للك أي : في إنجائه من النار العظيمة حتی لم تحرفه بعد 
ما الق فيها «لآينت». 

وقراءة العامة «جَوّاب» بنصب الباء علی آنه خبر کان و »أن قالوا» في محل 
الرفع اسم کان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دینار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«کان» و«أنْ» في موضع الخبر e‏ 


مََالَ4 إبراهيم و 00 من دون ارم موده بيك فى لحيو الديا» 


)۱( قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي 814/۳ 5 
(۲) |عراب القر آن ۲۵۳/۳ . 


(۳) |عراب القرآن ۲۳/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱۲/4 . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دینار لم نقف 
علیها الا عند المصنف. وهي قراءة شاذة. 


۳۵ سورة العندكبوت: الآيات ۲۰ - ۲۵ 


ام سم 
5 دا 


ْنم . والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وابن وثّاب والاعمش: مدب 

الباقون. «مَوَدَةَ بَيتَكُم». فأما قراءة ابن کثیر ففیها ثلائة أوجه» ذکر ارچ منها 
وجهين: أحدهما دان القزدة ارت على سين إن : وتکون «ما» بمعنی الذي. 
والتقدير: إن الذي انّخذتموه من دون الله أوثاناً موه بييكم. والوجه الآخر: أن يكون 
علی إضمار مبتدأء أي: هي مودَةٌ» أو تلك مودةً بینکم. والمعنی: آلهتكم أو 
جماعتكم موه بييكم'". قال ابن الأنباري: «آوثاناه وقث حسنٌ لمن رفمٌ المودّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بینکم» ومن رفع المودّةَ على أنها خبرٌ لد لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون «مَوَدَةُ» رفعا بالابتداء وافي الحيّاةٍ ناه خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى بتکم فانه جعل جعل لبیتکم» اسا غير ظرف»: وال رن بقولون: 
جعله مفعولا على السعة. وخکی بريه يا سارق الليلة آمل الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفع «مَوَدَة» ونوَّنها فعلى 
معنى ما ذكرء وابَيْدَكُم» بالنصب ظرفاً””. ومن نصب "مه ولم ينوّنْها جعلها مفعولة 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل نما» حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي . ويجوز 
ا و ا ا ال وقصدتٌ 
فلاناً مودَّة له. «بینکم» بالخفض لخفض ”© . ومن نون ١مَوَدّةَ)‏ ونضتتها فح نا ذقة «بَيِنَكُم) 


)۱( السبعة ص۹۸ ۰۹4-۶ والتیسیر ص۱۷۳ 8 

() رواية الاعشی عن آبي بكر عن عاصم في الشاذة ص ۱۱۵ ۰ والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم: 
«مودَّةٌ بینکم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص4۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۷۳ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير ۲۲۷/۲ إلى ابن عباس وسعيد بن المسیب وعکرمة وابن 
آبي عبلة 

(۳) إعراب القرآن ”/ 504 ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

)€( إيضاح الوقف والابتداء 2.۷/۲ 

() إعراب القرآن ۲۵6/۳ . وقول سيبويه فى الكتاب ٠۷١/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ۳۱۳/4 . 

(۷) إعراب القرآن ۲۵۶/۳ . 


سور العنکبوت: الآيات ۲۵ . ۲۷ ۳00 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: «مَوَدَةَ بينَكُمْ) و«َوَدة بَيتَكُمَ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنیا"۳. ومعنى الآية: جعلثم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا نر بوم الْقِيمَةِ يك سکم عض 
من بِعَضِكُم بعصا تتبرأ الأوثان من غبّادها والرؤساء من السّفلة”"»: كما قال 
الله عر وجل : « اه بنیز بتشهم لیعض مدو إلا امَو [الزخرف:17]. 

وحم ألا هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرژساء منهم والاتباع. وقیل : تدخل فيه 
الأوثان» کقوله تعالی: إن 


[الأنبیاء 2 4۸[. 


رو دب مه وو ب ۳ مي رم و مریم 
وما تعبدون من دوين اللو حصب جهنر» 


قوله تمالی: نم لو ول هیر بل رم هر اسر اكيم 
© وتا له رنحق يعقوت متا فى دري البو والکتب وه لحر 
ف ات و ف یه لین اس © > 
قوله تعالی : من رل 4 ولوط أوَّلُ مَنْ صّق إبراهيمَ حين رأى انار عليه 
برداً وسلاما*. قال ابن إسحاق: آمنّ لوط بإبراهيمَ وکان اب آخته. وآمنت به سارّة 
وكانت بنت عمّه””' .وال إن مه إل ري قال النَّحْعنٌ وقتادة: الذي قال: 
إن مهار لل دي هو إبراهيم عليه السلام(. قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 
تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرّان إلى فلسطين» وهو أول 


3 : 0 ۶اه ۰ ۳ (AJ.‏ 
من هاجر من أرض الکفر . قال مقاتل : هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة ”. 


. ۳۱۳/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۷/۲ . 

(۳) تسیر البغوي 11۵/۳ . 

. ۵۳۵/۲ تفسير آبي اللیث‎ )٤( 

۹2 النكت والعيون 8/5 . 

(7) المحرر الوجیز ۳۱۶/۶4 . 

(۷) النکت والعیون ۲۸۱/۶4 ۰ وتفسیر البغوي 411/۳ . 
(۸) تفسیر البغوي ۱/۳ . 


۳0۹ سورة العنصکبوت: الآيتان ۳۷.۳ 


وقیل : الذي قال : رن مُهَاجِرٌ إلى رح لوظ عليه السلام"). ذکر البيهقئُ عن قتادة 
قال : أَوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عر وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَضرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعهٌ رقيّةُ بدث رسول الله 4 إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله کل 
خبرّهم؛ فقَدِمِتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمد. رأيتٌ ختنك ومعه امرأثه. قال : 
«علی أي حال رأيتهما؟» قالت: رأيئه وقد حمل امرأئّه على حمار من هذه الدَبّابة" 
وهو يبر فيا فا لوو الا اه دیما الله ]نان ولا هار باه 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولىء وآما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فیما زعم الواقدي سنة خمس من مَبعثِ رسول الله ۲۷ .إل ري أي: إلى رضا 
ربي والی حیث آمرني* ۰ هو الْمَزِيدُ رکه تقدّم. وتقدّم الکلام في الهجرة 
فى «النساء»"" وغیرها. 


قوله تعالی : #وَوَمَبَنًا له إِسْحَقَّ4 أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له (سحاق 
ولداً ویعقوبِ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
املا فى ری اب راکب فلم يبعثِ الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحَحَدَ الکتاب؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 


- 
ر مار 3l‏ 


من ولده والفرقان على محمدٍ من ولده ل وعليهم أجمعين”" . وءابيننه أجرو فى 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۱۶/۶ 

(۲) آي : الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۹۷ . والحدیث آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۱۳۱۱ والأوائل (۰)۱۲7 
والأحاد والمثاني (۱۲۳) و(۰)۲۹۷۸ والطبراني (۱6۳) من طریق بشار بن موسی الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي» عن قتادة به. قال الهيثمي في المجمع ۹ : فيه الحسن بن زياد البرجمي » ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» كثير الغلط» 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير ۲۱۸/۲ . 

(۵) 1۷/۷ فما بعد. 


)1( مجمع البیان ۳۵۵/۲۰ بنحوه. وما بين حاصرتین منه. 


سورة العنکبوت: الآيات ۲۱ - ۲۵ ۳۷ 


میت ١‏ 1 5 5 8 23 و 5 
الذنيا» يعني اجتماع أهل الملل علیه . قاله عکرمة. وروی سفیان عن خمید بن قيس 
قال: آمر سعيد بن جبیر إنساناً أن يسأل عکرمة عن قوله جل ثناؤه: وه مر في 
کا کے ا اع 2 007 5 32 

لديا فقال عكرمة: أهل الملل كلها تدَّعيه وتقول: هو نا. فقال سعيد بن جبير : 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله : «وَءَائتَهُ في لیا 6 [النحل:۱۲۲] أي : عاقبةً 
وعملاً صالحاً وثناء حسنا. وذلك آن أهل كل دين یتولونه ". وقيل: اة مر 
. مه ET‏ 23 )( ا اا ا و رصم 2 ۰ 
وفك اد حدر ییاه من وه ۰اه فى الاخرة لمن الصَلِحِينَ» ليس «فى 
الأخرة داخلا في الصّلة وإنما هو تبیین"" وقد مضى في «البقرة» بیائه. وکلٌ هذا 
حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحقّ. 


قوله تعالى: ##وَلُوطًا اد قال لَرّیه اتکم لتأنون الح ڪا تک 


7 ۲ غ4 ۳ وا ہے مر 0 1 < 1 
نوت في کاییکم السنگر فا کاب جوا یه إل أن الوا ن 
7 221 
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ا 
أِِ 9 رو 0 f‏ سكو ” م صوس 2 
یمن فا لننچیتم وأهلهه إلا آنراته کات من التبیت © ولا أن 
و 


ا و و هم و م 7 مرا 24 مرح گر و 4 ی ی 2 
بجاءت رسلا لوطا بتء یم وساف بهم درم ولو لا کت ولا رن إن 
م4 عو كاي عي هی مرحم ر مر 4 
متجوك واهلك إلا مراك ڪات بر ابیت © انا منزلزت عل آهل 
هنزو رید رجرا مت امه بنا كنأ یشرت © وقد مسا یلها 
ءَاية ينكة قوم يَعْقِلُونَ © 4 


مد 


قوله تعالی : وَلُوطًا د قال لِقَوّمِِهِ» قال الكسائي: المعنی : وأنجينا لوط أو: 


. ۲۲۰/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۸۱/۶ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۵۵-۲۵/۳ . 
(8) ۰1/۲ . 


۳۵۸ سورة العنکبوت: الآيات ۲۸ . ۲۵ 


قال لقومه رتخا او شحلا: رتسم له اجک ما تب من 
مرت أ اما مامت . «أبتخ» تقدَّم القراءة في هذا وبانها في سورة ة « ل2عراف»(۲) . وتقلم 
قصة لوط وقويه في «الأعراف»” "؟ واهود)” ' أيضاً. 

«#ويَقطعونَ اسيل قیل : : كانوا مُطاعَ الطريق. . قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَظعٌ السل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
السا 

قلت : es‏ فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

رای في 5 یگ اش النادي: المجلس. واخثت في المنكر الذي 
کانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: کانوا تفرد الا بالخضی: ويستحون بالغریب 
والخاطر عليهه”". وروثه أمّ هانی عن الب و ؛ قالت ام انی: سالب رسول الله يل 
عن قول الله عر وجل : رتاوت في كادِيكُم سکره قال: «کانوا يخذفون مَنْ 
یمر بهم ویتخرون هن فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في «مسنده»* ۹ وذکره النحخاس والثعلبي والمهدي والماوردي 60 . وذکر الثعلبي : 


(۱) اعراب القر آن ۳۰۵/۳ . 

. ۲۷۸/٩ )۲( 

۲۷۳/۹٩ )۳(‏ فما بعد. 

(6) ۱۷۳/۱۱ فما بعد. 

(0) النکت والعیون ۲۸۲/4 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجیز. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۱۵/۶ ۰ 

(۸) (۰)۱۱۱۷ وأخرجه أحمد (۲۲۸۹۱). والترمذي (۳۱۹۰) من طریق سماك بن حرب» عن آبي صالح مولی 
أم هانع» عن أم هانی» به. |سناده ضعیف لضعف آبي صالح مولی آم هانی» واسمه باذام» ویقال : باذان. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۵ » والنکت والعيون 787/04 ولم يس لفظه. 


سورة العنکبوت: الآيات ۲۸ ۲۵ ۳0۹ 


وقال معاوية قال النبی 6: «إنّ قوم لوط کانوا یجلسون في مجالسهم وعند کل رجل 
قصعةٌ فیها الحصی للخذف. فاذا مر بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهِم أصابّه كان أولى به» 
يعني : يذمَبٌ به للفاحشة فذلك قوله: وباو في 5 كاديكُم السكر ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّة والقاسم بن محمد: إنهم کانوا یتضارطون في 
مجالسهم ۲ . وقال منصور عن مجاهد"؟*: کانوا یأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
و وعن مجاهد: كان من آمرهم لعب الحمام وتطریف الأصابع 
بالجتّاء» والصّفيرء والخذف. ونبد الحياء في جمیع آمورهم. قال ابن عطیة*: وقد 
توجد هذه الامور في بعض صاء أمة محمد 6؛ فالتناهي واجب. قال مکحول: في 
هذه الامة عشرةٌ من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك. وتطریف الاصابع بالجّاء وحل 
الازار وتنقيض الأصابع ۰ والعمامة التي ثُلَُ حول الرأس» والتشابك» ورم 
الجْلامق"۰ والصفيرء والخذف» واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ویشتم بعضهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ویلعبون برد والشّطرّنج» ويلبسون 
المصبغات ويتناقرون بالدّيكة» ويتناطحون بالکباش ويُطرّفون أصابعهم بالجّای 
وتتشبه الرجال بلياس النساءء والتساء بلباس الرجال» ويضربون المکوسَ على كل 


ال 


عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوّلُ مَنْ ظهر على آیدیهم اللُوطيةٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۹/۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۷۲) عن عائشة» وابن أبي حاتم (۱۷۲۷۳) 
عن القاسم بن محمد» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۵/۶ عن ابن عباس. 

(۲) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۱/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۱۷۲۷۶ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(11۷). 

(1) في المحرر الوجیز ۳۱۵/6 ۰ وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۳؟ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 417/۳ مختصراً. 


وب سورة العنکبوت: الآيات ۲۵ . ۳۲۷ 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: «أنَيتا بداب أي أي : إِنَّ ذلك لا يكون ولا یر عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على اعتقاد گذبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لوظ عليه السلام ربّه» فبعت علیهم ملائكة لعذابهم» فجاژوا 
ابراهیم أوّلاً مبشرین بنصرة لوط على قومه حسبما تقدّم بیائه في «هود"" وغیرها. 

وقرأ الاعمش ویعقوب وحمزة والكسائي : «لننْجینّه وأهلّهُ» بالتخفیف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: #إنّا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفیف. 
وشدّد الباقون. وهما لعتان: أن ونك بمعنی. وقد تقلم". وقراً اين عامر: إا 
مُتَرلونَ» بالتشدید» وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف”". وقوله: ولد 
سنا یلها اي که ْم ینیثردّ6 قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت“. وقاله 
أبو العالية. وقیل : انه یرجم بها قومٌ من هذه الأمة". وقال ابن عباس : هي آثاز 
منازلهم الخربة. زا ماما هلاه لاس خن وه الا ری کل ولك ا 
فلا تعارض. 


مس ور 


قوله تعالی: ولل منت أاهم سُعَيْبًا فقال يموم عبذر أله وارجُوا وم 


1۹ ا 


مر م ی ميم و يكم الك ري د ارو م IT‏ ۳ 
الااخر ولا تعثوا فى الارض مفسدین 0 فکدوه فأخذتهم اة 


ف دارهم جين ©4 


قوله تعالى: ول مذي أَحَاهُمَ شمبَبا أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


۰۱۸۵/۱۱ )۱( 

. ۱۳/۸ )۲( 

(۳) السبعة ص ۵۰۰ ۰ والتیسیر ص ٩۰‏ و۱۷۳ ۰ والنشر ۲۹۹/۲ . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجینه» 
و«مُنجوك» بالتخفیف. 

(4) تفسیر البغوي ۳/ ٤1۷‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۹۸/۲ ۰ والطبري ۳۹۷/۱۸ ۰ وابن أبي حاتم 
في تفسیره (۱۷۲۹۶). 

43 معاني الق رآن للنحاس ۲۲۹/۵ . 

(5) تفسیر البفوي 47۷/۳ ۰ ومجمع البیان ۳۹۸/۲۰ . 


سورة العنجبوت: الآيات ۲۷ - ۲۸ ۳۱ 


ذکرهم وفساذهم فى «الأعراف”'' واهود»(؟. 


«راروا یوم ار 4 قال يونس الثحوي” : آي: اخشوا الا خر التي فیها 
الجزاء على الْعمال(*) .ولا ترا ف الانض مُنْسِدتَ» أي : لا تکفروا فانه اصل 
كل فساد. الم والعثی أشدٌ الفساد. عَتِيَ يَعنّى وا يَعدُو بمعنی واحد(*. وقد 
تدم( وقیل : «وارجُرا وم الجر آي: صدّقوا به فإنَّ القوم کانوا يُتكرونه. 

قوله تعالی: «وعادا ونوا ود بيت لک ین جیهم ور له 

قوله تعالی : «#وعادا وداه قال الكساتي : قال بعضهم : هو راجمٌ إلى أرّل 
السورة» أي: ولقد فا الذین من قبلهم وفتنا عاداً وئمود. قال : وأحبٌ إليَ أن یکون 
معطوفاً على «فأَحَذَنْهم الرَجْمَ وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجَاج أن التقدیر : 
وأهلكنا عاداً وئمودا". وقیل : المعنی: واذكُرُ عاداً إذ آرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً آرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .لود ّت لک 6 يا معشر 
الكفار «يّن سجني بالحجر والأحقاف آياتٌ في املاکهم فَحُذِفَ فاعل 
ی .ورن لَهُمْ یط همه أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


. ۲۸۳-۲۸۲/۹ (1) 

. ۱۹۷-۱۹۱/۱۱ ( 

(۲) هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني» وهو من رواة الحدیث؛ توفي سنة ۲۰۲ه- الکاشف 
۹/۲ 

)€( ذکره الواحدي في الوسیط ٤۱۹/۳‏ عن مقاتل. 

. ۱۵۰/۳ تهذيب اللغة‎ )٥( 

. ۲۱۹/٩ )( 

(۷) إعراب القرآن ۲۵۱/۳ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۱۸/4 . 

(۸) الوسيط ۲۰/۳ > وزاد المسير ۲۷۲-۲۷۱/۲ ۰ ومجمع البيان ۳۹۰/۲۰ بنحوه. 


۳1۲ سورة العنكبوت: الآيات ۲۸ ۰ ۰ 


ص وك رس اس 


ده عَنِ یل أي : عن طريق الحق" .ون من فيه قولان: أحدهما 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لاله تما يُقال: فلان مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”": كانوا عقلاء وي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقیل : أتوا ما أتوا وقد تین لهم أن عاقبتهم العذاب!؟) 
توله تصالی : ورت ووت وم ود e‏ ۰ ی 
0 فى ألض وما ۳3 مسیقیب < ح © 3 ۳۹۹ دفي د ی ا سا 
OA AEE‏ رنه من نت ۱ الاه و 0 0 حسفا بد لار وینهر 


تسکت ند ل سےا شا تلبت > 


قوله تعالى : #وقدروت وفرمویک کے ومس قال الكسائي : إن شئت کان ولا 
على عاد» وکان فيه ما فيه وان شئت كان على نم من لتيل وص قارون 
وفِرعونَ وهامان”*". وقیل : أي : وأهلكنا هولاء بعد أن جاءتهم الرسل كردا في 
رض عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 


وما كانثوأ صيبقيت* أي : فائتين”2. وقيل: سابقين في الكفر". بل قد سبقهم 
4 2 مد 


للكفر قرون كثيرةٌ ا .فكلا أَحَدْنا یه قال الكسائي : «فَكُلُا منصوبٌ 
0 


سرح ص رصم 


ب«أَحَذْنَا» ي : أخذنا كلا بذنبه .هم تن أرسلتا عليه حَاصِبًا» يعني قوم لوط. 


. ٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۵۱/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/6 . 
)٥(‏ إعراب القرآن ۲۵۱/۳ . 

(1) تفسیر البغوي ٤1۷/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۱۷/۶ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۵۹۱/۳ . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ 57 بد م 


والحاصب : ریخ يأتي بالحصباء وهي الحصى الصّغار ۲ وتستعمل في کل عذاب. 
وه عن اذه ألصَّنِكَةُ» يعني ثموداً وأهل مدين .و وينهر من حسفا به 


لاک يعني قارون ويهر من ماه قوم نوح وقوم فرعون”" .وا ڪات 
أنّهُ لِيظلِمَهَم» لأنه أنذرهم وآمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. 


00 00 0 كيت 00 من 8 3 اه کل آلمنگبون 
2 ۳ 2 0 ين دونیو. 0 مزر الححم © ویک 
,ع و 


الْأَمسلُ نضربها لِلنَاينَ وَمَا یلها لا المینون ©4 


قوله تعالی : مل ارت ادوا من دوين ال ییاه کل نن قال 
الاخفش: « کل انت وق تام ثم قص قِصَّنّها فقال : نت بيا قال 
ابن الأنباري: ومذا غلط ؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بيتاً» صله للعنکبوت کأنه قال: «کمثل التي 
اتخذت باه فلا بحسن الوقث على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله: 
9 کل الجمار كيل ااا الج ١ا‏ يحل ص للحمان ولا بسن الرقك 
على الحمار دون یحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌ ضريّه الله سبحانه لمن انخذ من دونه 
اله لا تنفعه ولا تضره؛ کما أن بيت العنکبوت لا یقیها حرا ولا برداً. ولا تخ 
الوقفٌ على العنکبوت؛ لانه لما قصد بالتشبیه لبیتها الذي لا يقيها من شيء» فشْبَّهِتِ 
الآلهةٌ التي لا تتفع ولا تضدٌ به 

وله رم اوه أي : أضعف البيوت”؟2 طلِيتُ انب قال الضحاك : 


. 10۸-81۷ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ - ۸۲۸ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۰۳۱۷/۲ 
(4) تفسير أبي الليث ٩۳۸/۲‏ . 


عب سورة العنکبوت: الآيات 5١‏ ۶۳ 


ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”'" .لو کارا بوت 
«لَوْا متعلقةٌ ببیت العنكبوت. أي : لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتّخاذٍ بيت العنکبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وأنَّ هذا متلهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنکبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفرَاء تذكيرها وأنشد: 
على مَطالِهِمْمنهمبِيوتٌ کاأد العنکبوت قد ابتناها۳ 

ویروی: 

على أهمطالهم منهم بیوث 

قال الجوهري: والهَطال: اسم جبل". والعنکبوت: الدويبة المغروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء ؟. ویجمع عناكيب وعتاکب وعکاب وغکب 
وأعکب. وقد خکي أنه یقال: عنکب") وك "قال الشاعر : 
انم ایس تظ من لمٌایها بیث عَکنباوعلی زمایها 


4 3 57 ل 5 ا 5 03 57 
وتضکر فيقال: فک .وقد کی هن وید ن وير" أن العتکبوت شیطان 


(۱) اعراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ بنحوه. 

(۳) من قوله: وهي مزنة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن ۲۵۷/۳ . و کلام الفراء في معاني القرآن له 
2۳۲ 

)٤(‏ الصحاح (مطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذیب اللغة ۰۳۰۹/۳ 

(0) |عراب القرآن ۲۵۷/۳ . 

(۷) وهي في لغة آهل اليمن فیما نقل الأزهري في تهذیب اللغة ۳۰۹/۳ عن اللیث. 

(۸) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

۰۳۰۹/۳ تهذیب اللغة‎ )٩( 


)١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحریف. 


سورة العنجبوت: الآيات ٤۴ 5١‏ ۳۹۵ 


مسخها الله تعالى”''. وقال عطاء الخراساني : نسجتِ العنکبوث مرتين مر على داود 
حين كان جالوت یطلبه» ومرةً على النبيّ ؛ ولذلك نهی عن قتلها". ویروی عن 
عليٌ # أنه قال: طهّروا بيوتكم من نشج العنكبوت» فإنَّ ترگه في البيوت يُورِثُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر(؟. 

قوله تعالى : دنه یم ما دشک ین دونو ين که «ما» بمعنى الذي(*ک 
واین» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى””*2» والمعنی: لد الله يعلم 
ضعت ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: 'يَدُعُونَ) بالیاء» وهو اختيار أبي عبيد؛ لذكر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب"؟. 

قوله تعالی : وتاك الْأَمْككلُ باه أي: هذا المثل وغيره مما ذُكْرَ في 
«البقرة۲ و«الحج»”" وغیرهما «اتشریهاه نيلها للا وَمَا لاه أي : 
يفهمها إلا ینوت أي : العالمون بالله» كما روی جابرٌ عن النبع يك أنه قال: 
«العالم مَنْ عمل عن الله» فعمل بطاعته» واجتنب سخظه». 


(۱) آخرجه أبو داود في المراسيل (۵۰۰) و(204) من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنکبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيه 
والوضين سيئ الحفظ. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۷/١‏ من-حديث عبد الله بن عمرو ‏ مرفوعاً بلفظ : «العنکبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك قال ابن عدي: وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲۳) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز ۳۱۸/۶ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

. ۲٤١ /۲ البيان‎ )5( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

(1) السبعة ص۵۰۱ ۰ والتيسير ص٤۱۷‏ ۰ والنشر ۳٤۳١/۲‏ .. 

. ۳۹۵/۱ 44 

. 11۷-161/۱6 ۸( 


(9): تفسیر البنتغوي 10۸/۲ . والحدیث آخرجه داود بن المحبر في کتاب العقل فیما ذکر الزيلعي في = 


قوله تعالی : محَقَ اه لسوت وَالْأَرْصٌ باحق که أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
بکلامه وقدرته وذلك هو الحق 13 1 لكت کي أي : علامة ودلالة 
نينت المصدّقين. 


5 ۰ رس 4 ی 7 032 7 ر 71 ر ص 
E 2‏ سم 100 ره مه ست 2 > عم مويو عونو سل مس مر + هم 
تنم عن الْفَحْصَآ والشکر ولزکر امه کر وله بعلر ما تستعون 469 


فيه أربع مسائل : 

الأولی : قوله تعالى: تل أمرٌ بالتلاوة”'2 والذژوب عليها. وقد مضى في 
ه200 الوعيدٌ فیمن آعرض عنهاء وفی مقدمة الکتاب“ الأمرٌ بالحض عليها. 
والكتاب يراد به القرآن. 


الثانية: قوله تعالی : لوقو الصَلَرء» الخطاب للنبی ك وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها. 
وقد تقدَّم بیان ذلك في «البقرة»“ فلا معنى للإعادة. 


الغالثة: قوله تعالى : لک الکو تنعل عن انتخا رالشکر» ير 


- تخريج الأحاديث والآثار ۳/۳ ۰ وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۸۳۷) والواحدي في الوسيط ۳ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ۱ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات ۲۱۹/۲ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

(۱) في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

. ۱۵۷/۱ )۲( 

(۳) ۱/۱ فما بعد. 

(6) ۲۵۳/۱ فما بعد. 


سورة العنصبوت: الآية ٤۵‏ ۳۷ 


الصلاة الخمس هي التي تکثر ما بینها من الذنوب. كما قال عليه الصلاة والسلام : 
"أرأيثُم لو أن نهراً بباب آحیکم یفتسل فيه کل يوم خمس مرا هل یبقی من دَرّنه 
کي الو لا ن مخ دنه قي فال #فذلك مكل الضلوات الك بكر الله 
بهنَّ الخطایا» خرّجه الترمذي من حدیث آبي هریز وقال فیه : حدیث نخسن 
صحیح" *. وقال ابن عمر : الصلاة هنا القرآن”. والمعنی : الذي يُتلى في الصلاة 
ینهی عن الفحشاء والمنكر» وعن الزنی والمعاصي. 

قلت : ومنه الحدیث الصحیح: «قسمث الصلاءً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سلیمان وابن جریح والكلبي : العبذ مادام في صلاته 
لا يأتي فحشاء ولا منكراء أي: إن الصلاءً تنهی ما دمت فیها. قال ابن عطیة*: 
وهذه عُجمةٌء وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الانصار بُصلّي مع 
النبيّ 4# ولا يدَعٌ شيئاً من الفواحش والسرقة الا رَکبّه» فذکر للنبی يك فقال: «إنَّ 
الصلاءً ستنهاه» فلم لب أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لکم؟»*. 

وفي الاية تأویل الت» وهو الذي ارتضاه المحمّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذکره المفسرون. فقيل : المراد ب«أقِم الصَّلاةً» ادامتها والقيام بحدودهاء ثم آخبر 
كما نيان الم ی :ماه رما اا وا رك نبا خی 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشتّل كل بدن المصلّي» فاذا دخل 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۲۸). وأخرجه أحمد (۶ ۰۸۹۲ والبخاري (۰)۵۲۸ ومسلم (17۷). 

() المحرر الوجیز ۳۲۰-۳۱۹/٤‏ . 

(۳) وقد سلف ۱/ ۱۲-۱۶6 . 

( في المحرر الوجیز 4/ ۳۲۰ وما قبله منه» وقول حماد بن آبي سلیمان آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره 
VTE‏ 

2 لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (۹۷۷۸) من حديث آبي هريرة # مرفوعاً 

بلفظ : جاء رجل إلى النبي 5 فقال : إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: «إنه سینهاه ما 

تقول؟. 


۳۹۸ سورة العنجبوت: الآية ٤۵‏ 


المصلّي في محرابه وخشع وأحبّت لريّه واذّكر أنه واقث بين یدیه وأنه ملع عليه 
وی اف لاله سني و له مركا مرها ارتقات له مالي وظيرت على 
جوارحه هيبتُهاء ولم يذ يفتر من ذلك حتی تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلثْ: لاسيما وان أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون خر عملهء وهذا أبلَعٌّ في 
المقصود وأنّعٌ في المراد؛ فان الموت ليس له بسن محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا حلاف فيه. وژوي عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لونه» فكلّم في ذلك فقال: إني واقث بين يدي الله تعالى» 
وق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! فهذه صلاةٌ تنهى ولابُدَّ عن 
الفحشاه و کر ر کانت ا وا سول ا را لا عشوع فیهادولا قد کر 
ولا فضائل» کصلاتنا - ولیتها تجزی ‏ فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث کان» فان 
كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالی ترکثه الصلاةٌ یتمادی على بعده. وعلی هذا 
ُخرّج الحدیث المرويٌ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم : مَنْ لم 
لهه صلائه عن الفحشاء والمنکر لم کزده من الله الا بُعدا"“. وقد رُويَ أن الحسنَ 
آرسله عن النبي ك وذل غيرٌ صحیح السند". قال ابن عطية ۳" : سمعت أبي 5ه 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد ص۱۹۹ ۰ والطبري ۰۹/۱۸ ۰ والطبراني (۰)۸۵4۳ والبيهقي في الشعب 
(۳۲6) عن ابن مسعود 4#. وأخرجه الطبري 4۰۸/۱۸ عن ابن عباس #. والطبري ۱۰/۱۸ عن 


الحسن. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۹۸/۲ ۰ والطبري ۰۹/۱۸ والبيهقي في الشعب.(۳۲۹۲) عن الحسن 
مرفوعاً. 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۳۹) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول» والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص *4 . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »)١٠١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۵۰۹).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
۸۳ 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱۹/4 ۰ وما قبله وما بعده منه. 


سورة العنکیوت: الآية ۵ ۳۹۹ 


يقوله» فاذا قرّرنا ونر معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نف صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا توثر في تقريبه من الله» بل 
تترگه على حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنکر والبُعدء. فلم تزذه الصلاةٌ الا تقريرٌ 
ذلك البُعدِ الذي كان بسبیله؟؛ فكأنّها بعّدته حين لم نكف بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود : إِنَّ فلاناً کثیر الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ الا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنی المقصود بالحديث: «لم تزذه من الله الا بُعداء ولم 
يزدَدْ بها من الله الا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلبة المعاصي علی صاحبها» وقیل: هو عير بمعنی الامر. اي: لبه المصلي عن 
الفحشاء والمنکر. والصلاءً بنفسها لا تنهی» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو کقوله 
تعالی : «#هذا كنبا ب بطق يم بلح که [الجائية ۰ وقوله : «ام انزلا لبهم سلطا فهو 
کلم يماك أ بو شرو [الروم : ۳۵]. 

الرابعة : قوله تعالی : لِوَلذِكُرُ أله كبر أي : ذِكُرُ الله لکم بالثواب والشناء 
ی ی ی ی ا ن عباس 
وأبو الدرداء وأبو فة وسلما والحسن"» وهو اختیار الطبري*. وژوي مرفوعاً من 
حدیث موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبی بك قال في قول الله عر وجل : 
وکر لَه که قال : «ذؤكْرُ الله إيّاكم اکبر من ذك ركم [ی۳»۰. وقيل: ذِكْرُكم 


(۱) في (م): سبیله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۹۸/۱۳ والطبري ٤٠۹-٤٨۸/۸‏ » وابن أبي حاتم (۰)۱۷۳۶۲ والبيهقي في 
الشعب (۳۲۱۳). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۰/4 ۰ وقول ابن مسعود آخرجه ابن آبی شيبة ۲۹۸/۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۰۲۷ 
والطبري 1۱8/۱۸ . وقول این هباس آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۹۸/۲ ۰ والطبوي 4۱6-6۱۱/۱۸» 
وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۷۳۰۰) و(۰)۱۷۳۵۲ والحاکم 104/7 . وأخرجه الطبري ۱۸/ 1۱8-4۱۳ 
عن أبي الدرداء» و۱۸/ 1١5‏ عن أبي قرت و۱۸/ 1۱۳ عن سلمان والحسن. 

(4) في تفسیره 1۱۷/۱۸ . 

(0) تقسیر البغوي 1۷۰/۳ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 407/4 . 


۳۷۰ سورة العذدكبوت: الآية ۵ 


الله في صلاتکم وفي قراءة القرآن أفضل من کل شيء۳. وقیل : المعنی : إِنَّ ؤِكْرَ الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر". وقال الضحاك : 
ولذکر الله: عند ما يِحرمٌ فیترك أجَلَ الذكر. وقیل : المعنی ولذکر الله للنهي عن 
الفحشاء والمنکر أكبر» أي : كبير » و اک کر ن تمه کد وقال ابن زيد وقتادة: 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من کل شىء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذکر(*. وقيل: کر 
الله يمنع من المعصية» فان من كان ذاكراً له لا يُخالفه””. قال ابن عطیة؟: وعندي 
أن المعنی : ولذكرٌ الله أكبز علی الإطلاق» آي : هو الذي ینهی عن الفحشاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة یفعل ذلك» وکذلك یفعل في غير الصلاة؛ لان 
الانتهاء لا يكون | من ذاکر اللهَ مراقب له. وئواب ذلك أن یذکره اللهُ تعالی» كما 
في الحدیث : «مَنْ ذكرني في نفسه ذکرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرثّه في ملا 
خير منهم"”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافع هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه الا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى . 
وِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم علیه؛ وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عر وجل : رن وک [البقرة: ۱۵۲]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والحتٌ على المراقبة. ۱ 


() النکت والعیون ۲۸۵/۶ ۰ وزاد المسیر ۲۷۵/۲ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۲۰/۶ . 

(۳) |عراب القرآن ۳/ ۲۵۸-۲۵۷ . 

. ۳۲۰/۶ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ الوسیط ۰1۲۱/۳ وتفسیر آبي الليث ٩۳۹/۲‏ بمعناه. 
() في المحرر الوجیز ۳۲۰/4 . 

(۷) سلف ۲۹/۱۶ . 


۳۷۱١ ٤۷ _ ٤1 سورة العنكبوت: الآيتان‎ 


ہے 2 سر اج سا و سد و 


قوله تعالى: ول يوآ اَهَل الچتب إلا ياي هى خسن إلا الزن لو 
نهر ار 
لم سمو © ديك را إت الكتب لین ءاسم التب بیشومت بد 
وین هکولاء من وین به وَمَا جع اا إلا لحه © 4 

فيه مسألتان: 

الاولی: اختلف العلماء في قوله تعالى: ولا يلوا هل الجتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عر وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الایمان لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : لآ الت لا تمه معناه: 
ظلموکم. والاً تلهم للد علق الأطون”". وقیل : المعنی: لا تجادلوا عن آمن 
بمحمٍ ‏ من أهل الکتاب المؤمنين کعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه”” .لا بالق 

هی لسن أ ي : بالموافقة فیما حدّثوكم به من آخبار آوائلهم وغیر ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: لا الک طلا يريد به مَنْ بقي على كفره منهم» كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والثضير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقیل : هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى : یلوا أل لا بوّینورت بال [التوبة:18]. قاله قتادة(؟. 

< إلا الت ظَلَمُواً»# أي: جعلوا لله ولد وقالوا: «#يد له و مه [المائدة: 16] 
و إن أله بر [آل عمران:۱۸]* فهؤلاء المشركون. قال النحّاس وغيره: من قال 


. ۳۲۰/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1۷۰/۳ . 

(۴) المحرر الوجيز 4/ ۳۲۱-۳۲۰ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۸/۲ ۰ والطبري 1۲۰/۱۸ ۰ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۱۷۳۵ والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/18 عن مجاهد. 

40 بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّتها. 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مکی ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروض؛ ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لاد أحكام الله عر وجل لا يُقال 
فیها : انها منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء ای ا ی فول .و انان هذا التول 
ابن العربي". قال مجاهد وسعید بن خبیر : وقوله : إلا الت ظَلُْوأ م معناه: 
إل النين نیزا نوسن اک ین ا أو يُعطوا 1 


الشانبة: فوله تعالى: وفوا امنا الى أز انا وأنزل لک روی 


القارق ان وة كاذ ا و ا تن 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : «لا تُصدَّقوا أهل الكتاب ولا کذبوهم 


م - 


و 3 م اما برع نز إا وأنزل کمچ [آل عمران:1]177. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبی ل قال: «لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد 
لرا إا آن کذبوا بی وإمًا آن ْصدْقوا بباطل». :وقي البخاري” )+ عن خمد 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً بِحدّث رهطاً من قريش بالمدینة» وذّكر کعب الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وان كنا 
مع ذلك لبو عليه الكذب. 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۷1/۲‏ دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز ۳۲۱/۶ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱2۷۰/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۷۰/۳ » وزاد المسير 77/0/57 من غير نسبة. 

زحق في صحيحه (4140)) وقد سلف 5١8/7”‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۳۲۱/۶ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١171(‏ و(۰)۱۹۲۱۲ والطبري 477/١8‏ 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
ژوي مرفوعاً كما في مسند أحمد (۱8۷۳۱) من حديث جابر بن عبد الله ۰48 وفي إسناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(7) في صحيحه (۷۳۱۱). 


سورة 5 العنكبوت: الآية 2۸ VY‏ 


قوله تعالى: وتا کت تنل ين یو ين کتب ولا عم یناکت دا 
تا المبطلون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی: وما کت تلو من نو ین كك الضمیر في «بل» عائدٌ 
إلى الکتاب وهو القرآن المَتَّل على محمد يلاء أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبله 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليكَ في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت ممَّن يقرأ كتاباً» ویخظ حروفاً راب ارد أي : من أهل 
الكتاب». وكان لهم في ارتيابهم متعلّقء وقالوا: الذي نجده في کتبنا أنه أمنٌّ لا يكتبُ 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يخ لا 
یط ولا یقر فنزلت هذه الایة۲؛ قال النشاس"۳*: دليلاً على نویه لقریش؛ لاله 
لا يقرأ ولا یکتب ولا یخالط أهل الکتاب ولم يكن بمكة أهل الکتاب» فجاء‌هم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 

الثانية: ذكر النقَّاشُ في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبئٌ يلك 
حتى كفب" وأسكد ایضاً حدیت ابي قيشة السلولي؛ مضمنه: آنه 86 قرأ صحيفة 
ا ف اه وان امن ا 
الباجي رحمه الله منه. 

قلت: وقع في «صحیح مسلم» من حدیث البراء في صلح الحديبية أنَّ النبی ل 
قال لعلي : «اکب السرط بیننا : بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما قاضی عليه محمدٌ 


عم 


رسول الله» فقال له المشرکون : لو نعلم أنكَ رسول الله تابعناك - وفي رواية بایعناك - 


(۱) المحرر الوجیز ۳۲۲-۳۲۱/۶ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۵۸۰/۳ 

(۳) آخرجه البيهقي ۷/ 1۳-8۲ وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولین. 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (۱۲۲۹). 

(0) في المحرر الوجیز ۳۲۲/۶ ۰ والمسألة كلها منه. 


2۸ سورة العنکبوت: الآية‎ Vt 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمر علیّا أن يمحوّهاء فقال علي : والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه» فمحاها وكتب: ابن عبد الله"'2. قال 
علماؤنا ##: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله ل بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهر من هذاء 
فقال: فأخد رسولٌ الله ي الكتاب فكتب”". وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: وما 
کت دلوأ ین هه ین کب ولا عم ینن ولا لقوله : فإنا آمة أمَيّةٌ لا نکتب 
ولا نحسب»* بل رأوه زيادة في معجزاته. واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته؛ 
وذلك أنه کتب من غير تعلّم لکتابت ولا تعاط لأسبابهاء وإنّما آجری الله تعالی على 
يده وقلمه جر كان انلك عنها ا ا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فکان ذلك 
خارقاً للعادة» كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِم الاوّلین والآخرين من غير تعلّم ولا 
اکتساب. فکان ذلك ال في معجزاته» واعظم في فضائله. ولا يرول عنه اسم الامع 
بذلك ؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا یَحسنْ أن یکتب"*. فبقي عليه 


۳ 
7 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا التكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحیح"۲ لاسيما 


.)۲۹۹۸( صحيح مسلم (۱۷۸۳). وهو في مسند أحمد (۰)۱۸۵7۷ والبخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5599). 

(۳) صحيح البخاري .)155١1(‏ 

(5) سلف ۲۱۱/۲ . 

)٥(‏ في المفهم ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ ۰ وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا آنه.... 

(1) أخرجه أحمد »)١17186(‏ والبخاري (1۱۰۵) من حديث ثابت بن الضحاك 4 مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بکفر فهو كقتله». 


سورة العنكبوت: الآية 1۸ Vo‏ 


رمي مَنْ شهذ له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستندها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة. غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاط بح وقوعها. 

قلت : وقال بعض المتأخرین: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
أيه لا تنكرُ لولا نها مناقضّةٌ لا أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أميّا في أمَةٍ 
مي قامت الحج» وأفيم حِمّ الجاحدون» وانحسمتِ الشّبهة» فكيف يطل الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وَإِنّما الآيةٌ ألا يكتب» والمعجزات یستحیل أن يدقع بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلم» أي: آمر مَنْ يكتبُ به من کتابه. وكان من گتبة الوحي 
بين يديه ل ستةٌ وعشرون کاتبا(۱). 

الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي بل فقال له : 
«ألتي الوا وحرّف القلّمّء وأقِم الباءء وفرق السین ولا تُعوّر ر الميمء وَحَسّنٍ اللهء 
ومد الرحمنّ» وجََوّدِ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وان لم تصمٌ الروايةٌ أنه ي کتب 
فلا یبد أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ویمنع القراءةً والكتابة". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فان قيل: فقد تهج النبئُ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال : «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف را وقلتّم : ان المعجزة قائمةٌ في كونه أمّ + قال 
الله تعالى: وما کت تا ِن وه ین ك4 الایق وقال: (إنّا ام أميّةٌ لا نکتب 


. ۳۹/4 الروض الأنف‎ )١( 

() ذکره الديلمي في الفردوس ۰ . وأخرجه السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء ص۱۷۰ من 
طريق الوليد بن مسلم. عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول» عن معاوية ه. الولید بن مسلم يدلس 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الاسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي 
حاتم في المراسيل ص۱۱ . 

۳( المسألة في الشفا /١‏ ۷۰۳-۷۰۲ 

(4) أخرجه آحمد (۰)۱۲۰۰4 والبخاري (۰0۷۱۳۱ ومسلم (۲۹۳۳) من حدیث أنس #2. 


۳۷۹ سورة العنكبوت: الآيتان 7 


رس سس سس سس س 


ولا نحسب» فکیف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله 5 في حديث حذيفة؛ 
والحدیث کالقرآن يسر بعضّه بعضاً؛ ففي حديث حذیفة: «يقرؤه کل مؤمن كاتب 
وغیر كاتب»" فقد نص في ذلك على غير الکتاب ممن یکون أميًا. وهذا من أوضح 
ایکون حليا: 

قوله تعالى : بل هر مات یکت نی سدور الت ون اهل ما مد اا 

قوله تعالی : بل هو مایت ینت يعني القرآن. قال الحسن: وزعم الفرّاء في 
قراءة عبد الله : بل هي آناث بَْنَاْ» المعنی : بل آیاث القرآن آياتٌ بیّنات. قال 
الحسن : ومثله «#هنذا بصا [الاعراف: ۲۰۳] ولو كانت هذه لجاز» نظیره: هذا 
يمد تن رن [الكهف :1۹۸“ قال الحسن : أعطیث هذه الأمة الجفظ وکان مَنْ قبلها 
لا يقرؤون كتابّهم الا نظرآء فإذا آطبقوه لم يحفظوا ما فيه الا الیو فقال کعب في 
صفة هذه الأمة: انهم حكماءً علما وهم في الفقه أنبياء”" .نی سور الت و 
لر أي : ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحرٌ أو شعرء ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرّفُ بها دينُ الله وأحكامٌه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمدٍ ب والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وابن عباس : 
وبل هر يعني محمدا ل یت ینت في صدور الت أو رکه من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا”». وهذا اختيار الطبري(*. ودلیل هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۳۲۷۹ ومسلم (۲۹۳4): .)1١5(‏ 

(۲) |عراب القرآن ۲۵۸/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القر آن له ۰۳۱۷/۲ وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(۳) النکت والعیون ۲۸۷/۶ . 

)٤(‏ تفسیر البغوي 4۷۱/۳ بنحوه. 


() في تفسیره 4۲۷/۱۸ 


سورة العنڪبوت: الآيات VY ۵۲ _ ٤٩۹‏ 


وقیل : بل هو ذو آيات بيّناتء فحذف المضاف. #ومًا خكد بعایلتتاً الا اون 
أى : الکفار ؛ لأنهم جحدوا نبوتّه وما جاء به. 
٣ 57 5 4‏ رن م 4 ع ب ت 00 2 4 ی e‏ 2 1 
قوله تعالى: #وقَالوا لول آنزگ عه ءات من ره قل تما یت عند ان 
سوسم e‏ ر ۶ جع عرد سبع م وی هس سس سا رج ام ام r‏ 
وشا نا تيد مث © اول يَكنهم آنا ارتا يک الحكتب يمل طهر 
1 7 ار 71 أ ۶ م .6 . حف مس مر و 7 
لیت فى ذلك رخسة وزکری لقوم بوه @ فل کی بال بيني 


و 5 7 مرععد دء كو م a‏ مم ۳1 تس رو مج 
وينم شريدا يعلم ما فف السَموتِ والارض والزیت ءامنوا بالبطل 
E A Fg 7‏ 


1 2 وه م ۳2 
وحكهفروا باه وليك هم الحیرون © 4 


ت 


4 


قوله تمالی: #9وَمَالُوا ولا رک عليه ميت ین ري4 هذا قول المشرکین 
لرسول الله يو ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء". قيل: كما جاء صالحٌ 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتی " أي: فل لهم يا محمد: 
ّما اليك عند آم فهو يأتي بها كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي ولا 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي : «ایدّ» بالتوحيد. وجمع الباقون. وهو 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : فل اما الآباث عند ان 


قوله تعالى: ار يَكْنِهمْ نا را بک التب یل مه هذا جواتٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(۲) الوسيط ۲۳/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۲۸۸/٤‏ . 

(54) الوسيط ۳/ ۲۳ ۰ وزاد المسير 719/5 . 

(0) السبعة ص۵۰۱ ۰ والتيسير ص٤۷١‏ . 

(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 1۳۵/۵ . 


۳۷۸ سورة العنكبوت: الآيات ۵۰ - ۵۲ 


لقولهم : «لولا آنزل له ع ربُه»۳. أي : أو لم يك المشرکین من الآيات 
E yy‏ فعجزوا ولو 
أيهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدوز 
له ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن ُيّينة عن مرو بن دینار عن يحبى 
ابن جعدة قال : أت النب يك بكتف فيه كتاب» فقال: : «کفی بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عمًّا جاء به نبيّهم إلى ما جاء به نبي غيرٌ نبّهم أو كتابٌ غير كتابهم» فأنزل الله تعالی : 
وکر يکنه تا را عي الحكئّبٌ» أخرجه أبو محمد الدارمئٌ في «مسنده»". 
وذكره أهل التفسير في کتبهم ". وفي مثل هذا قال ل لعمر #ه: «لو كان موسى بن 


حیّا لما وسِعّه إلا باعي»" “ وفي مثله قال # : اليس ينا من لم يعر 
2( اد 
وإذا 


عمران حًا 

بالقرآن»“ أي : يستخني به عن غیره. وهذا تأویل البخاري رحمه الله في الآية 
كان لقارئه بکل حرفي عشرٌ حسناتٍ فأکثر على ما ذکرناه في مقدمة الکتاب» فالرغبة 
عنه إلى غیره ضلالٌ وخسرانٌ وغبنْ ونقصان. 


طإنَّ في الاک أي: في القرآن رخ في الدنیا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. "۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) (878)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (406)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۸۰). وإسناده مرسل. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۲۳۳/۵ ۰ وأبو الليث في تفسيره 051/7 ۰ والماوردي في النکت 
والعيون ۲۸۸/4 - ۲۸۹ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲۲/۶ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير 
2.۷/۹ 

(6) آخرجه آحمد (۱۵۱۵7) من حديث جابر بن عبد الله 4 وفي إسناده مجالد بن سعید الهمداني» وهو 
وأخرجه ایضاً بنحوه (۱۵۸۱۶) من حدیث عبد الله بن ثابت #6» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي؛ 
وهو ضعیف آیضا. 

(۵) سلف ۲۱/۱ . 


(7) إنما هو تأویل سفیان بن عيينة فیما نقل عنه البخاري في صحیحه عقب الحدیث (۵۰۲). 


سورة العنعکبوت: الآيات ۵۱ . ۵۵ ۳۷۹ 


الدنیا باستنقاذهم من الضلالة .#وَوْكْرَئ» في الدنیا بارشادهم به إلى الحق ليور 
منوت ي . 

قوله تعالى: فل كتى إل نی ويم قییدا » أي : قُلْ للمكذبين لكَّ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما ادَعِيه من آني رسولّه» وان هذا القرآن کتابه(؟. 


ر 


ملم ما ف سرت وَالْأض» أي : لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاحٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
ولیت َامنُوأ العلل قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والاصنام. قاله ابن شجرة .9 وکمَرو بال ی لتكذيبهم برسله» وجَخدٍهم لكتابه. 
وقیل: بما آشزکزا به من الاوتان وأضافوا إليه من الأولاد والاضداد .« کیک هم 
یروت آنفسهم وأعمالهم في ال خر:(۳ 
قوله تعالى : #وستنجلوک باب أجل شم هر اماب ولياسم بنتة 
8 لا د 1 نك بالعدا ب ول ا امحطة لمحبطة بِالْكفرنَ 07 0 


007 | م رور‎ f S>, 


بفشلهم داب ين فوقهم وهن تحت اتجلهر ویفول ذوفوا ما شي تعملون 3© 


مارم A.‏ نمرون - 


ردوو إرثح- 2l‏ 


قوله تعالی  :‏ وستعجلونك يالعذابه لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 
عَجْل لنا هذا العذاب. وقیل : : إن قائل ذلك اللهر بن الحارث رابو جهل حین قالا: 
المد إن کات ت هدا هو أَلْحَنَّ ین ميك مر عا ججله ی له 


ےس ص 0 


[الانفال : ۳۲] وقولهم : رتا جل لا قطنا كل بوم اساب [ص:١1].‏ 


سه Hl me‏ اس رم 


وقوله: Sag‏ قال ابن عباس : ٠‏ يعني : : هو ما 
وعدئك ألا أُعدّبَ قومك وأژخرهم إلى يوم القيامة. بيانه: بل الما زيي 


. ۲۸۹/۶ النكت والعيون‎ )١( 


زفق تفسير البغوي 1۷۱/۳ . 
(9) النكت والعيون ۲۸۹/۶ . 


۳۸۰ سورة العنكبوت: الآيات 67 ۵۵ 


[القمر: 47]. وقال الضحٌاك : هو مدَّة آعمارهم في الدنیا""*. وقیل: المراد بالاجل 
المسمی النفخة الاولی. قاله یحیی بن سلاّم۳. وقیل : الوقت الذي قدّره الله لهلاکهم 
وعذابهم. . قاله ابن شجرة. وقیل : هو القتل یوم بدر"" . وعلی الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا یتأخر. دليله قوله: لكل بر تست [الانعام :۷۰ هر 
ماب که يعني : الذي استعجلوه رای ی أي : فجأءً .وه لا یتعیدی» أي 
لا يعلمون بنزوله علیهم .9 رتاک N‏ ل لد قلي 
ل ا ا O‏ 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا ار سقط اس كنا يَعَمْتَ نا سنا 
[الاسراء : 4۲]. 

قوله تعلی : يدهم لاب ين قهخ قیل : هو متصلّبما هو قبله» أي : 
كب وو اس م > فإذا غشیهم العذاب أحاطت بهم 
جهنم". وإنما قال : ومن نت أرجلهمٌ له للمقاربة» والا فالغشيان من فوق أَعَم كما 
قال الشاعر : 

ليا تاوما ارد 

وقال آخر: 

لشد کان كاه الجباد الی الا علیهْ غات من فى ودر" 


(۱) تفسير البغوي ۰4۷۱/۳ وقول الضحاك في الوسیط 8۲/۳ > وزاد المسیر ۲۸۰/۲ . 
(۲) اللکت والعیون ۲۹۰/۶ . 

(۳) زاد المسیر ۲۸۰/۲ عن الثعلبي. 

. ۲۹۰/۶ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) تفسیر البغوي ۷۲/۳ . 

(1) هذا صدر بيت عجزه: حتی شتت همَّالةٌ عیناها. وقد سلف ۲۹۱/۱ ۰ 


(۷) قائله الفرزدق» وهو فى دیوانه ص۱۰ » وفيه: الوغی بدل العدا. 


سورة العنکبوت: الآيات ۵۵ _ 5٠١‏ ۳۸۱ 


ول دوأ قرأ أهل المدينة والکوفة: انَقُولُ» بالنون. الباقون بالیاء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: قل مك ین ويحتمل أن يكون الملّك الموکُل بهم یقول: 
اذُوقوا» والقراء ءتان ترجع إلى معنی. أي یقول الملك بأمرنا: درق 


قوله تعالى: بای ال منوا لن نی وبعه فی ادود @ کل تس 
موب ثم لتا روت © ورن امنأ ومیرا سح لب ئَ 
. من تا الشنهتر حیین فا عم جر الْعَيِلِيَ © یه سا 
ا رو @ © کات تكو ل َيل رنه ھا رن ور 
سیم آلعلم 9 
قوله تعالى: ##يعبَادى الي منوا إِنَّ E‏ سعد هذه الآية نزلت في تحریض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي - فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة آرضه وان البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تلع عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده(؟ أي : إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لاظهار التوحيد بها”". وقال ابن جُبير 
عطاء: إن الأرض التي فیها الظلمٌ والمنکر ترب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى يلد حق. و فا له مالف وقال مجاهد: إن نی وَمِعةٌ که فهاجروا وجاهدوا(*. 
وقال مُطرَّف[بن عبد الله] بن الشَّخير : المعنی: إن رحمتي زاسمة. وعنه آیضاً : إن 
رزقي لكم واسع فابتغوه في الارض". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


0 السبعة ص۵۰۱ ۰ والتيسير ص4 ۱۷ . وينظر الحجة للقراء السبعة 1۳1/۵ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳۲۸/6 . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي 1۷۲/۳ . 
(©) تفسیر أبي اللیث ۵4۲/۲ ۰ وتا تفسير البغوي 4۷۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۱/۲ . 
(8) المحرر الوجیز ۳۲/۶ . 

(0) تفسیر البغوي 1۷۲/۳ . 


0( النكت والعیون ۲۹۱/4 . والقول الثاني في تفسیر البغوي 4۷۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۱/۲ . وما بين 
حاصرتین من تلك المصادر. 


1۰ - ۵7 سورة العندكبوت: الآيات‎ TAY 


فانتقل إلى غيرها تملا فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. وقیل : المعنی: إن أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .اعدو حتی آورتکموها؟ ۹ َأَعْبْدُونٍ » «إيّايَ» 
منصوبتٌ بفعل مضمر»ء أي : فاعبدوا اي فاعبدون فاستغنی بأحد الفعلین عن 
الثاني لكان لي رح «قَايّاي» ب بمعنى الشرط”" ؛ أي: إِنْ ضاق بكم موضع فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]؛ لان أرضي واسعة. 

قوله تعالی : كل تفس ذَيمَهُ موب ثم لتا Ea‏ تقدَّم في «آل عمران»“ 

وانما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها . كأنَّ بعض المؤمنين نظر في عاقبة 

تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنيا. أي: أنتم لا مَحالةَ ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ینالونه» ثم نعتهم بقوله: این مب ول رهم يتَوَكلون”". وقرأ 
آبو عمرو ویعقوب والجحدري وابن آبي (سحاق وابن مُحیصن والاعمش وحمزة 
والكسائي وخلف : «يا عِبادِي» باسکان الياء. وفتحها الباقون". «إنَّ أزضي» فتخها 
اين عامرء وسکنها الباقون۷ 

وروي أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ فَرَّ بدينه من أرض إلى آرض ولو قید شبر 
استوجبّ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام“. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲۳۶/۵ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 4/ ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 

)€( ۵ ۷ فما بعده. 

(۵) المحرر الوجيز ۳۲4/4 . 

() قراءة آبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص ۵۰۲-۵۰۱ ؛ وقراء‌تهم وقراءة بعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ۱۷۰/۲ . 

(۷) السبعة ص ۵۰۰۲ » والتیسیر ص٤۷١‏ . 

(۸) تفسیر آبي اللیث ۲ والکشاف ۲۱۰/۳ ۰ وقد سلف 18/۷ . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 AY 1١‏ 


وم إلا نرت وقرأ الشّلمِي وأبو بكر عن عاصم: 'يُرْجَعُونَ» بالياء؛ لقوله : 
کل تفيں عم لته وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : «بکیبایت ال مثا“ وأنشد 


الموث في كل حين يَنشدٌ الکفنّا ونحنٌ في غمْلوعَمَايُرادٌُبنا 
لا ترکنن إلئ الذنيا وزهرتها"” © وال توشخت.من آئوابها الخسنا 
این الاخ والتجبران ما تعلو ای اللیه سرام اتك 
سعَاهُم الموث کأساغیر صافيةٍ ‏ صيّرهم تحت آطباق النَّرَّى رُهُنا 

قوله تعالی : وري منوا وعيأوا ضيحت لبم بل عر وقرأ ابن مسعود 
والاعمش ویحیی بن وتاب وحمزة والكسائي : نیتم بالثاء مکان الباء من 
الو وهو الإقامة"» أي : لنعطینّهم غرفاً يثوون فيها". وقرأ رويس عن یعقوب 
والجحدري والسلمي : الَيْبَوئنَهُمْ» بالياء مكان النون"*. الباقون یه أي : 
ارح وع جمع غرفة وهي العُلْية المُشرفة). وفي (صحیح منك عن 
سعيد الخدري” أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أهل الجنة لّيتراءون آهل العُرَفٍِ من 
فوقهم كما تتراءون الکوکبٍ الذَّرّيّ الغايرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا یبلغها غيرُهم. قال: «بلی 


(۱) قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتيسير ص4 ۱۷ . 

() المحرر الوجيز 4/ ۳۲۸ دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص ۰۵۰۲ والتيسير 
ص٤۱۷‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7784/6 . 

(:) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ۲/ ۳۹6 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۵ . 

(7) الصحاح (غرف). 

(۷) (۲۸۳۱). وأخرجه البخاري (۳۲۵). 


(A)‏ في النسخ : سهل بن سعدء والتصویب من الصحیحین. 


٩۰ 01 سورة العنكبوت: الآيات‎ Af 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وخرّج الترمذي "" عن 
علی #5 قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة لَعُرفاً ری ظهوزها من بطونها 
وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابيٌ فقال: لمن هي يا رسولٌ الله؟ قال: «هي لمن 
أطابَ الكلام» وأطعمٌ الطعام وأدام الصيام» وصلّی لله باللیل والناسن نیام» وقد 
زذنا هذا المعنی بیاناً في کتاب «التذكرة»”"' والحمد لله. 


د دمو دهم 


قوله تعالى: و ڪان ين اة لا یل رزتها آله برزفها اک آسند الواحدي 
عن يزيد بن هارون قال: حدّثنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الرّهري - وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله # حتى 
دخل بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالك لا تأكل؟» فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكني أشتهيه» وهذه صبيحةٌ 
رابعةٍ لم أَذْقْ طعاماً» ولو شثث لَدَعوتُ ربي فأعطاني مثلَ ملك كسرى وقيصر» فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزق سَنّتهم ويَضْعْفٌ اليقين» قال: والله ما 
رځنا حى نزلت: وڪن تن در لا عل رزتها اه َه رام رف نمی 
امک 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)۱۳۳۸( و(۰)۲۵۲۷ وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )۱۹۸٤( في سننه‎ )١( 

(۲) ص 116-81۱ . 

(۳) في النسخ: حجاج» والتصویب من المصادر. 

(6) في النسخ: عبد الرحیم بن عطای وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاء» وفي الوسیط : 
عبد الرحیم بن عطاف» والتصویب من تهذیب التهذیب ٩۳4/۲‏ ۰ وثقات ابن حبان ۷۰/۷ . 

(۰) آسباب النزول ص‌۰۳۵۹-۳۵۸ والوسیط 4۲۵/۳ » وما بين حاصرتین منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حمید (۰)۸۱۲ وابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱6۷۱6 وابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۷/4 من طریق 
يزيد بن هارون» به. إلا آنهم قالوا: عن رجل» بدل : عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
۱ . وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوئقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهیل. 


سورة ١‏ العذنكبوت: الآيات 5 1۰ Ao‏ 


۳ 


سنیهم. انق عليه البخاري ومسلم". وکانت الصحابةٌ یفعلون ذلك وهم القدوت 
واهل اليقين والأئمةٌ لمن بعدهم من المتقین المتوکلین. وقد روی ابن عباس أنَّ 
النبی يك قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا السَلمة» قالوا: ليس لنا بها دا ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمّنا ولا من يسقينا. 
فنزلت: ڄو ڪان من دایز لا ِلُ یزتها اه رها و7491" أي : لیس معها رزقها 
مُدّخراً» وكذلك آنتم یرزقکم الله في دار الهجرة"". وهذا أشبه من القول الاوّل. 
وتقدّم الکلام في «اینْ» وان هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبیه وصار فیها معنی کم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيء كثير من العدد من دابة *. قال 
مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيعاً. الحسن: تأكل لوقتها ولا 
تخر لغد. وقیل : طلا یل رِرْقَهَا» أي: لا تقيرُ على رزقها'" اله برَزنهایه 
اينما توجهت رام وقيل: الحمل بمعنى المالة". وحكى النقّاش: ان 
المُراد النببئ و یأاکل ولا یذخر*. 

قلت : وليس بشيء؛ لاطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في مرف إطلاها على 
الآدميّ فكيف على النبی 8. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: إا وم لول 


و مور 


عَم حرجنا طم یه من ض مكمه [الایة:۸۲]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


(۱) صحيح البخاري (۰)۵۳9۷ وصحيح مسلم (17/51) (00) من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
(۲) النكت والعيون /٤‏ ۲۹۳ » وتفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۲/۳ بنحوه. 

. ۳۹/۵ سلف‎ )٤( 

(0) اللکت والعیون ۲۹۳/4 . 

(0) مجمع البیان 2.۷/۳۰ 

(۷) زاد المسیر ۲۸۳/۲ . 


(۸) المحرر الوجیز ۳۲۵/6 . 
)٩(‏ النکت والعیون ۲۹۳/6 . 


۳۸۹ سورة العندكبوت: الآيات 2579 ٩۲‏ 


ما دب من الحیوان. فکله لا ييل رٍزتّه ولا بار إلا اين آدم والتمل والفار(؟. وعن 
بعضهم : رأیث البلبل یحتکر في محضنه. ویقال : للْعَفْعَقٍ مخابی إلا أنه ينساها". 
لَه هار يسوي بين الحریص والمتوکل في رزقهء وبين الراغب والقانع؛ 
و ارا م ای ی 
ممنوغ بعجزه؟۳ . وفي الصحیح عن النبی لا : «لو أنكم تَوَكّلونَ على الله حنٌّ تَوكُله 
رزقکم كما يرزقٌ الطیر تغدو خماصا وتروخ بطانا». وهو ) سيم لدعایکم 
وقولكم: لا ند ما نف بالمدينة « یه بما في قلوبکم(*. 
قوله شخ نج وين مهم من حَلقَ سوب وَالْاَرْضٌ سم النَّمْس وم 
لو کرد © اله یمن لر یمن تاه من یبای ریز 
کل تنم عبر © 4 

قوله تعالی : لین سم تن سَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ)»ّه الآية. لما عيّر المشرکون 
المسلمین بالفقر وقالوا : لو کنتم على حقٌ لم تکونوا فقراء. وکان هذا تمويهاً. وکان 
في الکفار فقراء أيضاً آزال الله هذه الشبهة. وکذا قول من قال: إن هاجرنا لم نجذ ما 
نفق. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فکیت تشکون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصله بقوله تعالى: ال ی 
الق لمن ياء من عایو ودر لهد» .ان ويد أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .9 يط الرزق لمن يكام أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والکفر» فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقر؛ ٠‏ فکل شيء بقضا ء وقدر .إن آله يكل 


و 2 م2 


لد ان 2 


)١(‏ المصدر الساپق. 

(۲) الکشاف ۲۱۱/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲۹۳/4 . 
)٤(‏ سلف ۲۹۷/۷ و ۱۵۹/۱۰ . 


(0) تفسیر البغوی ۰۷۳/۳ وزادا TAT‏ . 
شیر البعوي وز 


سورة العنحكبوت: الآيتان ۱۲ 55 AV‏ 


شَىْءِ عل من أحوالكم وأموركم. وقيل: 0 بما يُصلحكم من إقتار أو توسيع. 


مه 2 


قوله ی «ولين سالتھر تن زگ بر يت اه تاه قاجا به الرس من بعد 
متها يمون َه مي الْحَمَدُ له ا لا يقلو © وبا مذو جر 
لأ إل هر رب زک الاد اج و و ڪا بترت ©4 

قوله تعالی : وین سَألَر تن َل بت الم م6 اي: من السحاب مطراً. 
خا بو اش ین بند تایه اي: جنبها وقخط أهلها .لفو له آي: فإذا 
آقررثم بذلك فَلِمّ تشرکون به وتنکرون الاعادة. وإذا قَدر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرٌ تأكيداً .فل لد يِه أي: على ما آوضح من الخجج 
والبراهين على قدرته .بل تشر لا يَمْقِنْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقیل : 
«الْحَمْدُ للو» على إقرارهم بذلك''". وقيل : على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

جوم هنزو اوه لديا ee‏ أن لسن ا 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمجل ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا 
ثبات» قال بعضهم: الدنیا إن بقیت لك لم تبّقَ لها ره 


تروح لناالدنيابغخير الذي غدت 
وتجري الليالي باجتماع وفرفة 


a‏ انم كان سرد 


8 1 و تقو و وج مي و 
وتطلم فیهاآنجم وتخور 
فذاك محاللا یسدوم روز 


عقا الله فمن ضكر اله واحداً وایسقن أن السدانراتِ تور 

قلت: وهذا کلّه في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقَرَّةُ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : رب وه ری ذو لَكَكَلٍ والاگرا رکه [الرحمن:7؟] أي : ما اب 


ورضاه .وک الدَارَ خر هی ارد أي : دار الحياة الباقية التي 5 ولا 


بتي به وابه 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۵4۳/۲ ۰ وتفسیر البغري 1۷/۳ . 


۳۸۸ سورة العنکبوت: الآيات "1١‏ 51 


موت ف وزعم أبو عبيدة : أن الحيوان والحياة والحيّ ‏ بکسر الحاء - واحت 
كما قال : 
وتوا ال اة 


5 ۶ ۳ 3 5 5 زفق ك2 

وغيره يقول: إن الحِيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل 
عو وحن وحیوان عير فى الجنة. وقیل : اصل وان خبیان» فأبیث احداهُما 
واواً؛ لاجتماع المثلین ۳ .لر کانّا يكوت آنها کذلك. 


4 
ا ر 50 


2 لت هة 


قوله تعالی : ذا كبوا في الب دعو أله لصي 
ال لا شم برد © نها يمآ یم ویشتواً مر یملنوت @ 4 

قوله تعالی : «فإذا ركبو في یه يعني السفن وخافوا الغرق «إدعوا أله لصي 
لَه لته أي : صادقین في نيّاتهم» وترکوا عبادة الاصنام ودعاءها .فلا هم إل 
بر دا هم کرد أي : يدعون معه غيره» وما لم ینرّل به سلطانا. وقیل : ٍشراکهم 
أن یقول قائلهم: لولا الله والرئيسٌُ أو الملأحُ لَّرقناء فیجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

قوله تیال < یکفروا يمآ هم وتو قیل : هما لام کي أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقیل : إا هم سر4 لیکون ثمرة شرکهم أن یجحدوا نِعَم 


الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعید؟. أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أبن : «وَتَمَتَعُوا. 


1 


as 


. ٤۷٤/۳ معاني القرآن للفراء ۰۳۱۸/۲ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 550-1569 > وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۱۱۷ ۰ والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حیا) ونتمته : وإذ زمان الناس دغفلي. 

(۳) المحکم لابن سيده (حي). 

(4) تفسیر أبي اللیث ۳۹۳/۲ ۰ وتفسیر البغوي 1۷1/۳ . 

(5) الوسیط ۲۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي 1۷4/۳ ۰ وزاد المسیر 584/5 . 

(1) تفسیر أبي اللیث ٩46/۲‏ وهي قراءة شاذة. 


سورة العنکبوت: الآيات 11 ۰ 1۸ ۳۸۹ 


ابن الانباري: ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: ولْيتَمتّعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام کي ويجوز أن تكون e‏ لن أصل لام الأمر 
الكسرء إلا أنه أمر فيه معنی التهديد. ومن قرأ : ویو لَيتَمنّعوا © بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها"''. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام'"". وقرأ أبو العالية: 
مروا بما آنیناهم وَلِيتَمنُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)”"' تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: لولم با أا جملا كرما امنا ل ولو 

ال منوت و 0 يَكْفْرُونَ © وَمَنْ آطلم ین 2 

آز کب بالق لما جاءه الف جَهم نوی کین 04 

ا وا ينا 6 جم جَعَلْنَا كرما ءایاکه قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .#ويِتَحَطْفٌ الاش من رل( قال الضحاك : يقتل 
بعضهم بعضاً ویّسبي بعضهم بعضا. 
«القصص»*۴ وغیرها. فأذكرهم الله عنَّ وجل هذه النعمة لیذعنوا له بالطاعة. أي 
جعلث لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل وخلصئّهم في البر كما 
خلصتُهم في البحر» فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

0 يوون قال قتادة: أفبالشرك. وقال یحبی بن سلأم: أفبإبليس. وه 

له کرو قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


[ 


(۱) اعراب القرآن ۲۱۰/۳ . 

(۲) السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتیسیر ص٤۷١‏ . 
(۳) الشاذة ص ۱۱۵ . 

. ۲۹٤/٤ اللکت والعیون‎ )٤( 

. ۲۹۹/۱17 )0( 


۳۹۰ سورة العندكبوت: الآيات 1۷ ۰ 59 


وقال ابن سلاّم: أفبما جاء به النبق ‏ من الهدی. وحکی النقّاش: آفباطعامهم من 
جوع؛ وأمنهم من خوف یکفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام ۲ . 
قوله تعالی : ومن اظ من أفترئ عل ام ذا آي: لا أحد أظلم ممّنْ جعل مع 
الله شريكاً وولداً» واذا فعل فاحشة قال: «وبدا کہا ء#بام و را اک 
[الأعراف :۲۸]. و کب لحن لما il‏ قال يحيى بن سلام : بالقرآن. وقال السدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ #6 . وكل قول يتناول القولين .ا في جَهَمَ 


e ۰ 0 5 7 6 15‏ )۳( 
نوی للکفرین»» آي: مستقر. وهو استفهام تقریر ". 


مر سم مارم 


قوله تعالی : وي جَهدوا فا لبم مب ولد َه نم تین @) 

قوله تعالی : ورين جَهَدُوا نه آي: جاهدوا الکفار فینا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السُّدّيُ وغیره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطیة : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمون. وقد قال : «مَنْ عَوِلَ بما عَلِمَ علّمه الله ما لم یعلم»"* ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: راثا أله ولنم أذ [البقرة:۲۸۲]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
ببعض ما علمنا لأوركنا علماً لا تقوم به آبداننا؛ قال الله تعالی: وتف ىه 
رن أَنَذ. وقال آبو سلیمان الدارانغ : لیس الجهادٌ في الآية قتالَ الکفار فقطء 
بل هو نصر الدین» والردُ على المبطلین» وقمعٌ الظالمین» وغظمه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الا کبر. وقال 


. ۲۹۶/۶ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) تفسیر البغوي 1۷6/۳ ۰ ومجمم البیان ۰۳۸۲/۲۰ 

(4) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۵/۱۰ من حدیث آنس بن مالك 4. 


سورة العنكبوت: الآية 1٩‏ ۳۹۱1 


سفيان بن عُيَينة لابن المبارك: إذ رأيتَ الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 
الثخورء فإ الله تعالى يقول: لََبِْيئبِ4. وقال الضخاك : معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”'". ثم قال: ممل السْلّة في 
E‏ 0 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
وا ی ی سوت ی وتخزه قول غد الله بق ال 
قال : تقول الحكمة: مَنْ طلبني فلم يجذني فليطأبّني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
ما يعلمه» ويجتت انوا ما بغلمه: وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخيرٌء أي 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

بت سبلأ أي: طريق الجنة. قاله السّدّييُ. النقّاش: یوفقهم لدين 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لتَخُلِصنٌ نيّاتهم وصدقاتِهم وصلواتهم وصيامهه"”" 
EAE‏ لام تأکید ودخلت في «مَعَ» على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسمای أو حرفاً فتدخل عليها؛ لاد فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: لد زيداً لفي الدار. وامّعَ» إذا سكن فهي حرف لا غير. وإذا 
فحت جاز أن تكون اسمأء وأن تكون حرف والأكثرٌ أن تكون حرفاً جاء لمعنی(*. 
وتقدّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة»** وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالاحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بون. 

تمت سورة العنکبوت والحمد لله وحده 


۰۳۲۹/4 من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 5946/5 . 

(6) إعراب القرآن ۲۸۰/۳ . 

. ۲۱۳/۳ (0) 


تفسير سورة الروم 


شوو الوم بكي کیان اف اوی 3 وهي ستون آي“ 


رر - 1 و 


قوله تعالى: 25 © غت اوم © و أن الب تشم ِل بعد ابه 


س ص 5 1 ۸ عم ير ال ج و 001100 + ر 
بت © ف بضع ميدكا ل الأ بن مَل ريط بن تب يشي 
مخ و ۳ 507 امع 7 2 و0 شرم مع 
AL‏ 9 بنصر اللو ينص ام : من كا وهو اریز از © 


ام مرو 


قوله تعالی : ال . غلبت الروم . ف دق الْأَرْضِ » روی الترمذي عن أبي سعید 
الحُدرِيّ قال: لمّا كان يوم بدرٍ ظهرتٍ الرومُ على فارس» فأعجَبٍ ذلك الْمُؤْمنِين» 
فنزلت: الم . عبت الوم . ف دق الْأَرّسِ4 إلى قوله: يم موه . تس 
ل 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن عل الجَهُْضَمیْ «عَلَبَتِ الرُومُ”". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بت منه. قال ابن عباس في قول الله عر وجل : الم . عبت اليم . ف أن 
الى » ننه lh EEE EE‏ 
الروم ؛ لأنهم وإيّاهم هل آوثان وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم هل كتاب» فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله قل فقال: «أما إنهم 
سيّغلِبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فان ظهرنا كان لنا كذاء 
وان ظهرتّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فَذَكِرٌ ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۷/۶ . 
(۲) الوسيط 4۲۷/۳ ۰ وتفسير البغوي 1۷6/۳ . 


(۳) سنن الترمذي (۳۱۹۲). وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


للنبی إل فقال : الا جعلته إلى دون» - آراه قال : العشر - قال : قال أب و سعید: 

والبضع ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتِ الرومٌ بعد. قال: فذلك قوله: ال . عبت 

رم € إلى قوله: لوَيَوْمَيِذٍ يس او . یتشم لو قال سفیان: سمعث آنهم 

ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب”". داه 

أيضاً عن نیّار بن مُكْرّم الأسْلّميٌ قال: لما نزلت: الم . عبت الم . ف أذ الأرّض 
ص را 


وهم ین بعد غلبهمر 5 وكان فارس یوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان 


ےه 


المسلمون يُجبُون ظهورَ الروم علیهم؛ لأنهم وإيّاهم هل كتاب» وفي ذلك نزل قول 
الله تعالی: ومز يف نوی . يتضر آله ينر سن ياك وخر المزژ 
تیم وكانت قریش نج ظهورٌ فارس؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهلٍ کتاب ولا إيمانِ 
ببعث» فلمًا أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصدّيقٌ #ه يصيح في نواحي مكة: 
لالم . یب ألم . فج أذ الارْضٍ وهم ی بد علب میفینوک». قال ناسن من قريش 
لابي بك فذلك بیننا وبینکم» زعم صاحبكم”" أنَّ الروم ستَعْلِبُ فارس في بضع 
ا أفلا ثراهئك على ذلك؟ قال : بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهان. وقالوا لأبي بكر : كم تجعل؟ البِضعٌ ثلاث سنينَّ 
إلى" تسع سنين» سم بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه. قال: فَسمّوا بينهم ست سنين. 
قال: فمشت اتنا سين قبل آن یظهروا» فاغذ المشرکون رهن الى کی فلما 
دخلت السنة السابعةٌ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسميةً 
ست تين ال ان الله تعالى قال: نی يع ييي قال: وأسلم عند ذلك ناس 
كثير. قال أبو عيسى: هذا حدیث حسنٌّ صحيحٌ غریب . وروی الق وابن عطية 
وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الایاث خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 


.)۳۱۹۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(۳) في النسخ: آو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(4) سنن الترمذي (۳۱۹۶). 


۳۹4 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


یچ الروم؟ فان نیا آخبرنا عن الله تعالی آنهم سیغلبون في بضع سنین. فقال له أن 
ابن خلف وأميّةُ آخوه - وقیل : آبو سفیان بن حرب - :یا آبا فُصِيل''' ‏ يُعرّضون بكنيته 
بالبکر ۲ فَلْتَبَتَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم آبو بکر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يحرم القمار؛ وجعلوا الرزهان حمس قلایصض . والأجل ثلاث سنین. وقیل : جعلوا 
الرّهان ثلات قلائْصٌ. ثم أتى النبيّ ل فأخبره» فقال: «فهلًا احتظتَء فإِنَ اليضعّ ما 
بين الثلاث إلى التسع”” والعشرء ولكن ارجغ فزذهم في الرّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مئةء والأجل تسعة أعوام» فغلبتٍ الروم في 
أثناء الاجل(*. وقال الشَّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنین"**. القشيري : المشهور في 
الروايات أن ظهور الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلَّ رواية الشَّعبي 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التّقّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلایص سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قْنَحّ فيه القسطنطينية 
ا تار بر رسولٌ الله 4 فساءه ذلك» فانزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النمّاش وغيره: أن أبا بكر الصَّدَّيقَ 5 لمّا آراد الهجرة مع النبيّ 6 
نلرب أنه ين علف وقال له: اعطني کف بالطل "© ان غلبث. ,كفل به أبن عبد 
الرحمن" فلمًا آراد أَبيئّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(۲) في (ظ): بكنية أبا بکر» وفي (م): بکنیته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

)۳( في (ظ) و(م): والتسم» والمثبت من (د) و(ز) وكذلك وقع في رواية الترمذي (۳۱۹۱) من حدیث 
ابن عباس 5 ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 4۳۰/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۲۸/6 دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلاتص. والقلائص جمع قلوص : وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). ش 

(0) تفسیر عبد الرزاق ۱۰۱/۲ . 

(1) أي : بالسبق الذي يتراهن علیه. الصحاح (خطر). 

(۷) اللکت والعیون ۲۹۷۱/6 - ۲۹۷:. 


سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ ۳۹۵ 


کنیل ثم مات أبن بمكة من جرح جرحه النبئٌ 4ء وظهرت الروم على فارس يوم 
دی علو راس مس ی هن ان وان الک لم تمض تلك المدَةٌ حتی 
غلبتٍ الرومٌ فارسَ» وربطوا خیلهم بالمدائن» وبتوا روميّة؛ فَقَمَر”"© ابو بكر ابا 
وأخذ مالَ الحَطِرٍ من وَرَنتِه فقال له النببي : «تصدّق بها فتصدّق به . 


04 


وقال المفسّرون: لد سبب عَلَبِةٍ الروم فارس امرأةٌ كانت في فارس لا تلد الا 
الملوك والابطال» فقال لها كسرى: أريدٌ أن أستعمل أحدّ بنيكِ على جیش أَجَهّرُه إلى 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُرْ أَرْوَعٌ من تعلب» واحلر من طقف زهنا فرخان آخد من 
سنان» وأنقٌَ من نَبْلء ومذا شهربزان أحلَمُ من كذاء فاشتّر. قال: فاختار الحلیم 
وولاه» فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عکرمة وغیره: إن 
شهربزان لمّا غلب الروم خرّب دیارها حتی بلغ الخلیج» فقال آخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سریر کسری؛ فکتب کسری إلى شهربزان أن" آرسل إليّ برس 
َرّخان. فلم یفعل» فکتب کسری إلى فارس: إني قد استعملتٌ علیکم فْرخان» 
وعزلتٌ شهربزان» وکتب إلى َرُخان إذا ولی أن یقتل شهربزان فأراد فرخان قتل 
شهربزان فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من کسری يأمره بقتل فَرخان» فقال 
شهربزان لفَرُخان: إِنَّ کسری کتب إليَ أن أقتلكَ ثلاث صحائف وراجمثه أبداً في 
آمرك. أفتقتلني آنت بکتاب واحد؟! فرَدٌ الملكَ إلى أخيهء وکتب شهربزان إلى قیصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى» فغلبتِ الرومٌ فارس ومات کسری وجاء الخبر إلى 
النبئّ بل يوم الحديبية» فرح مَنْ معه من المسلمین» فذلك قوله تعالی: ال . عبت 
الوم : ف دق لْأرْضِ © يعني أرض الشام. عكرمة: بأذرعات”*', وهي ما بين بلاد 
(۱) آي: غلب. الصحاح (قمر). 
(۲) تفسیر البغوي ۷۱/۳ . 
(۳) کلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عکرمة وغیره... إلى هذا الموضع من تفسیر البغوي ٤۷1/۳‏ - 1۷۷ . 


۳۹۹ سورة الروم: الآيات 1١‏ ۵ 


العرب والشام. وقیل: إن قیصر کان بعتٌ رجلاً ُدعی جن وبعث کسری 
شهربزان. فالتقیا بآذرعات وبصری وهي آدنی بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضمٌ بين العراق والشام. مقاتل: بالأردن وفلسطین "۲ . 
۳ قال ابن عطیة: فان كانت الواقعة بأفرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقیاس إلى مكةء وهي التي ذکرها امرؤ القيس”" في قوله : 
تنوزنهامن آذرعات واهلها بیشرب آدنی دارم انعر عال 

وان كانت الواقعة بالجزيرة فهي آدنی بالقیاس إلى أرض کسری» وان كانت 
بالاردن فهي آدنی إلى آرض الروم. فلمّا طرأ ذلك وغلبتٍ الروم سر الکفا فبشّرَ الله 
عباده بِأن الروغ سیغُلبون وتكون الدُولهُ لهم في الحرب. 

وقد مضی الکلام في فواتح السور. وقرأ آبو سعید الخدري وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قُرّة: «غَلَبَتِ الرُوم» بفتح الغين واللام“. وتأویل ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانت الروم غلیت فعرٌ ذلك على كفار قريش» وسُرٌ بذلك المسلمون» فبشَّرَ 
الله تعالى عباده أنهم سيِعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاتم"*. قال 
أبو جعفر النحاس : قراءة أكثر الناس: «غلبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. وروي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري آنهما قرأا «غَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»". 
وحكى أبو حاتم أن عضمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشام وأحمد بن 
حنبل يقول: إن عضماّ هذا ضعیف. وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والحديث يدل 


و«أدنى» معناه أقرب 


)١(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۷ دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(۲) تفسير البغوي ؟/ لال . 

(۳) في ديوانه ص ۰۳۱ وقد سلف ۳۳۲/۳ . 

(4) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

. ۳۲۷/۶ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


سورة الروم: الآيات ۰۱ ۵ ۳۹۷ 


على أنَّ القراءة «علبث» بضّمٌ الغين» وکان في هذا الاخبار دلیل على نبوّة محمدٍ 96؛ 
لا الروم غلبَنُها فارس» فأخبر الله عر وجل نببّه محمداً ‏ أن الروع ستغلِبٌ فارسَ 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومً أهلّ کتاب. فكان هذا من 
علم الغيب الذي آخبر الله عرً وجل به مما لم یکن "۰ وأمر آبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن یبال في الرهان» ثم حُرّم الرمان بعدٌ» ونُسِمَ بتحريم القمار”"“. قال ابن 
عطية ۳ : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سیغلبون» أنه بفتح الیای 
يراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتُ به. قال أبو جعفر النخاس"**: ومن قرأ: 
اسيُّغلبون» فالمعنى عنده: وفارسٌُ من بعدٍ عَلَبهم ‏ أي: من بعد أن عَلْبوا ‏ سيُغلبون. 
وژوي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» وژوي أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”*': وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناسسٌ أنَّ سببَ سرور المسلمين بعّلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ نما 
هو أن الروم أهلّ کتاب كالمسلمين» زقارتن من أل وتان كنا تقذ ان في 
الحديث. قال النحّحاس”" : وقولٌ آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم نما كان لانجاز وعدٍ 
الله تعالی ؛ إذ كان فيه دلیل على النبوّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنین» فکان.فیه. قال ابن عطیة: ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١( ٠‏ بعدها في (م) كلمة «علموه» وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(۲)- إعراب القرآن ۲۱۱/۳ - ۲۱۲ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۰۳۲۷/4 

(4) في معاني القرآن ۲:۳/۵ . 

(۵) في المحرر الوجیز ۳۲۸/6 ۰ وما قبله منه. 

(1) في |عراب القرآن ۲۱۵/۳ . 

: (۷). في المحرر الوجیز ۳۲۸/۶ . 


۳۹۸ سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ 


يغلِبَ العدو الاصغر؛ لانه أيسرٌ مؤونةٌ» ومتی غلب الاکبر کر الخوف منه. فتأمّل هذا 
المعنی » مع ما كان رسول الله 4 ترجاه من ظهور دینه وشرع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 5 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله يك على المشركين؛ لاد جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه اي 

قلت : ویحتمل أن يكون سروژهم بالمجموع من ذلك» فسُرُوا بظهورهم على 
عدوهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ آبو حَيْوّة الشامخ ومحمد بن السَّمَيِمَّع : «من بعد غَلْبهِم؛ بسکون اللام(گ 
وهما لغتان» مثل الطَّعْن والطّعن. 

وزعم الفرّاء أنَّ الاصل «من بعد غلبتهم» فخذفت التاء كما خذفث في قوله عدَّ 
وجل: 'وَإِقَام الصَّلَاةٍ واصله: وإقامة الصلاة. قال الناس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على کثیر من آهل النحو؛ لان «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حَذِف منه لاعتلال فعله 
فلت التاء عوضاً من المحذوف. و«غلب» ليس بمعتل ولا خذف منه شيء. وقد 
حكى الاصمیی : طَرَدَ طَرَدّاء وجَلَبَ جَلَبّاء وحلب حَلَبّاء وغلب عَلَبّاء فأيُ حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يقال في کل أكلاً وما أشبّهه: خذف منه؟ 

«في بطع سيك خلت الهاء من «بضع) فرقاً بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
الکلام فيه في سورة «یوسف»". وفیحتِ النون من سيين لانه جمعٌ مُسَلّم. ومن 
العرب من یقول في «بضع سنین» كما یقول في «غسلین». وجاز أن یجمعٌ سنة جَمعَ 
من يعقِلٌ بالواو والنون والياء والنون؛ لاه قد حَُذِفَ منها شي؛ فجَعِلَ هذا الجمعٌ 
عِوَضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سنوة» وكرت السينٌ 
0( وهي في الشاذة.ص 1١7‏ عن علي بن أبي طالب نم 


(۲) |عراب القرآن ۳/ ۲۰۲ ۰ و کلام الفراء في معاني القرآن له ۰۳۱۹/۲ 
(۳) ۳۰۸/۱۱ - ۳۵۹۹ . 


سورة الروم: الآيات ۱ . ۵ ۳۹۹ 


منه دلالةً على أن جمعه ارح عن قیاسه ونمطه. هذا قول البصریین. ویلزم الفرّاءُ أن 
يضمّها ؛ لانه یقول: الق وليل على الاو وقد كرت امن مت وار ف انم ار 
ولا تیمها آخد ماه ۱ 

قوله تعالی : إل اسر ین َل وین بعد آخبر تعالی بانفراده بالقدرة وأنَّ ما 
في العالم من غَلَبَةٍ وغیرها إنما هي منه وبارادته وقدرته؛ فقال : يله آلأَْرٌ»ه أي 
إنفاذ الأحكام .«ين بل وين بعد أ ي: مِنْ قبل هذه الغلبة وین بعیها". وقیل : 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وین مَل رن یه ظرفان بُنيا على الضمٌ» 
لأنّهما تعرّفا بحذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمَّنين ما خلت فخالفا تعریت 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فيُنياء وخضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه ذا كوو فته رای رهق 

ویقال : : امن قبل وین بعیه» وحکی الكسائيْ عن بعض بني آسد سد: «له الْأَمْرُ ین 
قبل ومن بعلا مخفوضین بغیر تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوین. وحکی الفرّاء: « 
قبل ومن بعد مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النحاس ورده. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن آشياء كثيرة» الغلط فيها بيّن» منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعلا وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعدِ؛ على أنهما نكرتان. قال الزجاج: المعنی: من متقدّم ومن 


مار 
مرص سر نم مر ور 1 عم ِ 1 رو و ۳ : 
ومز يفرح الْمَؤْمِنُونَ . بِنَضَرٍ تشر ا تقدّم ؤكره .بص من ناء يعني : 


من آولیانه؛ لان نضره متم يتل وین لأعدائه» فأمّا غلّبَةٌ أعدائه لأوليائه فليس 


. ۲۱۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۲۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲44/۵ . 

(64) المحرر الوجیز ۳۲۸/4 . 

(0) إعراب القرآن ۳/ 777 - ۲٠١‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۷۱/۶4 . 


۷ ١ سورة الروم: الآيات‎ 5٠ 


بنصره» وائما هو ابتلاة» وقد تى ثرا :وخر لزیڈ في نقت « اتيم » 
لأهل طاعته. 


۳۹2 سور 


توله تمالی: طوَمْدَ اه لا لك أله ود ویک كر آلاس لا سرت © 
یود هرا ین ليو الا وهم عن آلاخرد هر ين 4069 
قوله تعالی : ود لَه لا لتُ لَه رنه لان کلامه صدق .ولیک کر آلا که 
یمود وهم الكفار» وهم أكثر”'". وقیل: المراد مشرکو مکة. وانتصب «وَغدّ اللو» ' 
على المصدرء أي: وعد ذلك وعدا(؟. 


مر م" م وس 


ثم بیّن تعالی مقدار ما یعلمون فقال : یلو ظهرا ین یرو الذنيا» يعني : آمر 
معایشهم ودنیاهم؛ متی یزرعون» ومتی یحصدون» وکیف یغرسون» وکیف یبنون. 
قاله ابن عباس وعکرمة وقتادة. وقال الضحَاك : هو بنیان قصورها وتشقیق آنهارها 
وغرس آشجارها. والمعنی واحد. وقیل : هو ما تلقیه الشیاطین إليهم من آمور الدنیا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنیا . قاله سعید بين جبیر. وقیل : الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر ام هر ین ال ۱" [الرعد: ۳۳]. 

قلتٌ: وقول ابن عباس أشبَّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتی لقد قال الحسن : بل 
- والله من علم أحيهم بالدنیا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنُ أن يُصلّي. 
وقال آبو العباس المبرّد: قسم کسری أيامّه فقال: يصلح یوم الریح للنوم» ویوم الغیم 
للصید. ویوم المطر للشرب واللهوء ویوم الشمس للحوائج.:قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا .وم عن یه أي: عن 
العلم بها والعمل لها هر عَفِلْنَ» قال بعضهم: 


(۱) إعراب القر آن ۲۱۵/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/4 - ۱۷۸ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۹۹/۶ - ۳۰۰ . 

() قول الحسن في الوسیط ۲۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۸۹/۲ . 


سورة الروم: الآيات ۷ - ۸ ۹ 


ومن اليليّة ان تفلك انیا في صورة الرجل السمیع المبصر 
ولي کل میهف و وإذا بصاب بدینه لم بش 


قوله تعالی : اوم ینوا شیم ما حل اله اسب ورف وما نما الا 
الي وجل سس ولد کيا من کاس بلتاي ديهم لكَيِرُونَ 4 
قوله: ی آنشهم» ظرفٌ للتفگر ولیس بمفعول» تعدّی إليه 'يَتَمَكَرُوا؛ بحرف 

جز؛ لأنهم لم يؤمروا أن یتفکروا في خلتي آنفسهم. إنما أمروا أن بستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنشیهم حتى يعلموا أنَّ الله لم یخلْق السماوات وغيرّها 
ِل بالحق". قال الزجاج : في الكلام حذث. أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه" ۰ يلح قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب). 
وقیل : إلا لإقامة الحق”“. وقيل: بِالْحَقٌ: بالعدل. وقيل: بالحكمة. والمعنى 
متقارب"'". وقيل : بالْحَقٌ» أي: أنه هو الحقٌ وللحقٌ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .ول سی أي : للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القيامة'". وفي هذا تنبيةٌ على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء”". وقيل: اوأجل مُسَمَّى» أي : خَلقَ ما خلّقّ في وقت سمّاه 
لأن یخلق ذلك الشيء فیه. 


)١(‏ نسبهما في بهجة المجالس ۸۰۱/۲ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: ای 
إن من الرجال بهيمةٌ. 

(۲) الكشاف ۲۱۵/۳ بمعناه. 

() زاد المسير ۲۸۹/۹ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/4 . 

(8) اللکت والعيون ۳۰۰/6 ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۲۲ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/۶ . 

(7) النكت والعيون 7٠١/4‏ . 

(۷) الوسيط 4۲۹/۳ عن مقاتل. 

(8). النکت والعيون ۳۰۰/۶ . 


۲ سورة الروم: الآيات ۰۸ ٠١‏ 


ون کيا ین الاس بلقاي يهم كيروك اللام للتوكيدء والتقذير: لکافرون 
بلقاء ربهم على التقدير والتأخيرء أي : کافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لجالس. ولو قلت : إن زيداً لفي الدار لجالس» جاز. فان قلت: إِنَّ زيداً 
جال لفي الدار» لم يَجُرْ؛ٍ لأنَّ الام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 


جئتَ بهما لم يَجرْ أن تأتي بها. وکذا إن قلت: اد زيداً لجالس لفي الدارء لم یج" . 


قوله تعالى: اور سِيروأ فی الذرض يُنظروأ کت کان علقبة عقب ألَذينَ ين تلهم 
ڪا اسر 00 ف 00 لاش ورا أ ييا عمرزهًا ونم 
نشم کب تا كت لقن تلد 12 لبم یه 5 
قوله تعالی : ول تیمها في الْأَرضٍ رو ببصائرهم وقلوبهم. وت 
0 0 وََتَارُوا لأر أي : قلبوها للزراعة”" ؛ ؛ ا آهل 
و ۳ قال الله تعالی : یر لأس [البقرة:١۷].‏ #وَعَمَرُوهآً 
يي وغمروها اولتك أكثرٌ مما عمروها هؤلاءِ فلم تنفغهم 
عمارثهم ولا طول مُدَّتهم .و رُسْلْهُر یه أي : بالمعجزات. وقیل : 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا .إا كاد لَه للم که بان أهلكهم بغير ذنب ولا 
رسل ولا حَججة 0 کا هم موه بالشرك والعصيان. 


قوله تعالى: #ثُرّ کن عَيِبَدَ لب 
ست ستَهرءون د © 4 

قوله تعالی : #ثر کان عَنِقِبَةَ ال منوا الشُواّى» السُوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
ut‏ 0 *. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 5177/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۲۹۰/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷۹/6 ۰ 
)٤(‏ الکشاف ۲۱۱/۳ . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ ¥ 


قاله ابن عباس"'". ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: «أن دا یت آ4 . 
«السّوءى» اسم جهنی كما أن الخسنی اسم الجنة”". «أن ڪَدوا باب نویه أي : 
لأن کنبوا. قاله الكسائي”“. وقیل : بأن كذبوا””“. وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو 
«ثٌ کن عَلِبَةَ لَب بالرفع اسم كان» ودک لاد تأنیتها غيرٌ حقيقي. واالسُوعی» 
خبر کان. والباقون بالنصب على خبر کان. «السوءى» بالرفع اسم کان". ویجوز أن 
یکون اسمُها التکذیب" ۰ فیکون التقدیر : ثم كان التكذيبُ عاقبة الذين آساژوا" 
ویکوتالسومی سيدا لام فزان ارات لمتحدوفة اي الخلة السنودى وروی 
عن الاعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين آساژوا السوء» برفع السوء'''". قال 
النځاس: السُّوء آشد الشر» والسُوءى الفعلى منه(۱۲. #أن دوا بات أله قيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الکلبیْ. مقاتل : بالعذاب أن ینز بهم. الضحاك : بمعجزات 
محمد يل .و 5 مك ان 


. ۳۳۱/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 547/6 . 

(۳) تفسير أبي الليث ۰۷/۳ وتفسير البغوي ٤۷۸/۳‏ . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص ۳4۰ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

. ۱۰۱/۲۵ تفسير الرازي‎ )٥( 

() إعراب القرآن ۲۱۱/۳ ۰ وینظر السبعة ص ۵۰۲ ۰ والتیسیر ص ۱۷ . 
(۷) مشکل اعراب القرآن ۵۱۰/۲ . 

(۸) تفسير البغوي 1۷۸/۳ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۳۱/۶ . 

(۱۰) إعراب القرآن 557/7 ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۱۱) معاني القرآن للنحاس 5419/0 . 

(۱۲) اللکت والعيون ۳۰۱/۶ . 


34 سورة الروم: الآيات 1 ۱۵ 


توله تعالى: اله یبدا الق ثم بيو ثم ره جوت © ويم تقوم 
الاه یلیل اتود © ولم يكن لهم ین شرکیهم شفعتۇا وکا 


سم 
24 


شكيهم كيرد © 4 


قرأ أبو عمرو وأبو بكر «یرجعون» بالياء. الباقون بالتاء”". 


ووم کم ا 


ارت لقا من بیش لمجم وقرأ أبو عبد الرحمن ار «يبْلس» بفتح 

اللام ۰*۳ والمعروف في اللغة: بلس الرجل إذا سکت وانقطعت خجّتّه» ولم يؤمّل 
أن تکون له خجِة. وقريبٌ منه : تحیّر؛ كما قال العجاج"۳: 
يا صاح هل تعرف رَسْمًا مُكْرّسا فال هتم اع فة واا 

وقد زعم بعض التَّحويين أن إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حجّنّه. النځاس: ولو كان كما قال لوجَبّ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غيرٌ 
منصرف"*. وقال الزجاج” : المُبِلِسٌ: الساكتٌ المنقطع في خجّیه» اليائ من أن 
يهتدي إليها. 

لولم یکی لَّهُم ین 3 شزیر أي : ما عبدوه من دون الله «سُْتعكوا وکانو 
بيهم يريك قالوا: لیسوا بآلهة". فتبرّؤوا منها وتبرّأت منهم؛ حسبما تقدّم 


في غير موضع + 
قوله تعالی : ووم قوم لام بنیز بر © اما ای عامنوا وسوا 


3[ ت 5 


لْصَِّحَتٍِ فهر في روز بحرت 6 4 
قوله تعالی : ووم تقوم هبوت لته يعني المزمنین من الکافرین. 


. ۱۷۵ السيعة ص ۵۰۲ » والتیسیر ص‎ )١( 

(۲) وهي في الشاذة ص ۱۱5 عن السْلمي وعليٌ 2. 

(۳) في دیوانه ص 05 ۰ وسلف ۳۸۱/۸ . 

(4) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۲۲7/۳ - ۲۰۷ . 
(0) في معاني القرآن له ۱۷۹/۶ . 

(5) اعراب القرآن ۲۱۷/۳ . 


سورة الروم: الآيتان 15 1١0‏ 0 


ثم بیّن کیت تفریقهم فقال : ایا ی 2۶ موه قال النخاس: سمعت الزجاج 
یقول معنی «أمّا: دَعْ ما نّا فيه وذ في غيره. وکذا قال سیبویه : إِنَّ معناها : مهما 
یک من "۲ شيء فخذ في غير ما كنا فيه .فَهُمْ في روص يُحْبروت» قال الضحا : 
الروضة: الجنة» والرّیاض : الچنان. وقال أبو عبيد: الروضةٌ: ما كان في تسف فإذا 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌُ ما تكون الروضة إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : 

ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حَحضْرَاء جادَعليهامُسْبِلُ مَل 
يُضاجك الشمسّ منها کوب شرق ‏ مور بعميمالئَبِتِمُكْتَهِلُ 
با وا و رنه واه سا EE‏ 
إلا أنه لا يُقال لها : روضة إلا إذا كان فيها نبت فإن لم يكن فيها نبت وکانت 
مرتفعةً فهي تُرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا". وقال القُشَيْرِيُ: والروضة عند 
العرب: ما ینب حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شيءٌ أحسنّ منه. 
الجوهري : والجمع رؤْض وریاض. صارت الواو ياء لکسر ما قبلها. والرّوض: نحو 


من نصف القِرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماء إذا غطى أسفله“. وآنشد أبو عمرو: 


(۱) في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية واعراب القرآن. 

(۲) دیوان الاعشی ص ۱۰۷ . الحَرْن: ما غلظ من الارض في ارتفاع. یضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحکته إياها حُسنْ له ونضرة. والکو کب : معظم النبات. والشرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات کالازار له. والعمیم: النبات الکثیف الحسن. والمکتهل من اکتهل : إذا تم طوله. 
والنشر: الریح الطیبة: والاضل جن اضیل : ومو الوفت مد المي جى المرب تهدیپ الافة 
6 ۱۹/1 ۳۳۸/۱۱ ۰ والصحاح (أصل). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ . والأبیات ذکرها الماوردي أيضاً في اللکت والعیون ۳۰۲/4 . 


)1( الصحاح (روض). 


3 سورة الروم: الآيتان 15 ١0‏ 


حور ما هه و 5 وح 6 لويد )۱( 
وروضة سقیت منهانضوتي ۰ 


يُخَيرُوت* قال الضحاك وابن عباس: یکرمون. وقیل : ینعمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقیل : يُسَرُون. السَدي: یفرحون. والحَبْرَة عند العرب : السرور والفرح. ذکره 
الماوردي”؟؟. وقال الجوهري: الحَبّر: الخْبُور وهو السرورء ريغال ر 
بالضم - حَبْراً وحَبّرَة؛ قال تعالى: فهر في روصكةٍ يخبروت* أي : ينعّمون ويكرّمون 
وروت ورجل یبور يفعول من الحبوو(۳ ! اا وحکی اک اي 
آکرمثّه ونتمتّه» وسمعث عليّ بن سلیمان یقول : وهو مشتَیٌ من قولهم : على أسنانه 
حَبْرَةٌ آي: أثرء ف فیحبرون» يَتَبيّن علیهم آثر النعيم. وَالْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا“ . قال 
الشاعر : 
لا تتمتاه التدلو وعتری ق اماتریخبار هن پتسشیها 

وقیل: اصله من ال :ورا الحسین» ف «یحبرون»: بحرن یقال : 
فلان حَسَنُ الجبُر والسّبْرِ إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. وتال أیضاً : فلانٌ حسن الحَبْرٍ 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُه خبراً إذا حسنتّه. والأوّل اسمٌ؛ ومنه 
الحدیث : «یخرج رجلٌ من النار ذهب جبره وسِبْرُه»” وال از بن آي كير #فى 
روضكة حبرت چ قال : السَمَاع في الجنة. وقاله الأوزاعِيٌ؛ قال : إذا أخد أهل الجنة 
E NT EEE‏ ونان 


(۱) قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والتّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها نضو. الصحاح 


(نضو). 
(۲) النكت والعيون ۰۳۰۲/4 دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص 71١‏ . 
(۳) الصحاح (حبر). 


(8) |عراب القر آن ۲۱۸/۳ . 

(۵) آي : اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

() سلف هذا المعنى 1۹0/۷ . 

(۷) تهذيب اللغة ۰ - ۳۳ . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ۳ - ۵ . 


سورة الروم: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ۶:۷ 


الأوزاعِىٌ : ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنَ صوتاً من إسرافيل» فاذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلاتهم وتسبيحهم''". زاد غير الأوزاعی : ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق سِترٌ ولا بابٌ إلا ارنّجّ وانفتح» ولم تب حلقةٌ إلا 
طنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبق أَجَمَةٌ من آجام الذهب الا وقع أهبوبُ الصوت في 
مقاصبهاء فَزَّمَرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمر» ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحور 
العين إلا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي اللهُ تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسيعوا عبادي الذين نزّهوا أسماعَهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصیر رجه واحدق ثم يقول الله 
جل ذِكْرٌه: يا داود قُمْ عند ساقي عرشي فمجَذْني. فيندفع داودُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ویجلیها وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: #فَهُمْ فى روص 
حبرو . ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله”''. وذكر الثعلبئُ من حديث آبي الدّرداء 
كو الله ل كان يُذكر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعیم» وفي 
أخريات القوم أعرابيٌ فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ فقال: «نعم يا 
آعراب إِنَّ في الجنة لّنهراً حاقتاه الأبكارٌ من کل بيضاء خمصانية یی بأصواتٍ لم 
تسمع الخلائق بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: بماذا 
ينعي ؟ فقال: بالتسبيح. والخمصانية: المُرَمَفَةُ الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمةٌ 
الأسفل . 

فعا وا علد مين میم رالسوور و الور فا خارف بن خلت فرال: 


. 1۷۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(۳) آخرجه ابن حبان في المجروحين ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني» عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد الله. 


۸ سورة الروم: الآيات 1١0‏ ۷۸ 


ےم ماه 


وأين هذا من قوله الحق: ذلا تلم تسش مَآ ْفى کم تن فرّة اع [السجدة: 17] على 
میم وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سيعث» ولا 
خطرٌ على قلب بشر»". وقد روٍي : إن في الجنة لأشجاراً علیها آجرامن من فضة 
فإذا راد هل الجنة السماعَ بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
فد فلك الا جرا اجات ل نها اه انا ترا ریا رکه 
الا 
قوله تعالی : وتا الم كفروا وا باينا ولي الآخِرَة الک في الستّاب 
تن © > 
قوله تعالی : وما َي كفروأ رو انیا تقدّم الكلام فيه .لوقك الْآيخِرَة» 
أي : بالبعث رت ذ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ» أي : مقيمون. وقیل : مجموعون. وقیل : 
عون وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالی: ۱5 عم أَحَدَكْهُ اَلْمَوْتٌ» [البقرة:18] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرة» والمعنی متقارب"۳ 
قوله تعالى: سحن أله حِينَ تسوت وحن خرن 69 وله الْحَمْدُ في 
سوب والارض ويا و جين تُظهرُونَ 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالی : «إضبَحن ألو الايت فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة ی ا ل ل عباس: 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: 9 بحن ال 


آله حِينَ 


. ۱۲۲/۱ سلف‎ )١( 
. ۲۱۷/۳ في الكشاف‎ (۲) 
النکت والعیون ۳۳۰۳/۶ ۰ وفيه أن قول ابن شجرة: یقیمون.‎ )۳( 


(4) المحرر الوجیز ۳۳۲/4 . 


سورة الروم: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۶:۰۹ 


مر ارو 


تسو صلاة المخرب والعشاء ون نصح صلاة الفجر لوَعَشًْا» العصر 
لين تظهروك# الظهر . وقاله الضحاك وسعید بن جبیر(۲. وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبيةٌ على أربع صلوات : المغرب والصبح والعصر والظهر ؛ قالوا: 
والعشاء الا خرة هي في آية أخرى في وما يِنَ ايل [مود: ۱۱4] وفي ذکر أوقات 
العورة ۳*. وقال النخاس : اعل التفسیر علی أذ هذه الآية وك ان بت نسوک 
ون ضيحد في الصلوات. وسمعث على بن سلیمان یقول : حقيقتُه عندي: فسبّحوا 
الله في الصّلوات؛ لأنَّ التسبیخ یکون في الصلاة. وهو القول الثاني"**. والقول 
الثالث - فسبّحوا الله حين تمسون وحین تصبحون. ذکره الماوردِيٌ» وذکر القول 
الأول ولفظه فیه: و تسین ون وی عون وش تیاه 
بالتسبیح وجهان: آحدهما -لما تضمّنها من ذکر التسبیح في الرکوع والسجود. الثاني 
دكا که الصلاة؛ ومنه قول النبی 4#: «تکون لهم سبحة یوم 
القيامة» أي صلاء. 

الشانية - قوله تعالی : وله أَلْحَمْدُ في موب وَالْأَنَضِ)» اعتراض بين الکلام 
بدژوب الحمد على نعيه وآلائه. وقیل : معنی : «#وله الْحَنَدُ» أي : الصلاة له؛ 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۲) > والطبري ٤۷٤/۱۸‏ > والطبري (۱۰۰۹7) ۰ والحاکم 
۲ - 1۱۱ . 


(۲) النکت والعیون ۳۰۳/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۳۲/۶ . 

(5) إعراب القر آن ۲۱۸/۳ . 

( لم نقف على هذا الکلام عند الماوردي في النکت والعیون ولا عند آحد ممن ینقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الکلام الاخیر في زاد المسیر /٩‏ ۲۹۳ من غير نسبة. 

(1) النکت والعیون ۳۰۳/۶ . والحدیث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنی السّبحة آنها الصلاة في 
آحادیث عدة منها ما آخرجه أحمد (۲4۵۵۹) ۰ والبخاري (۱۱۷۷) ومسلم (۷۱۸) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ما سبح رسول الله #4 سبحة الضحی؛ واني لأسبّحها. ومنها ما آخرجه أحمد (۱۲۸7) عن 
آنس بن مالك # قال : رأيت رسول الله ‏ سبحة الضحی ثمان رکعات. 


۶:۱۰ سورة الروم: الآيتان ۱۷ - ۱۷۸ 


لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظیم لله تعالی 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فیکون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة والله اعلم". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ اللیل يتقدَّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة الظهر ؛ 
إذ هي رل صلاة صلّاها جبریل بالنبی . قال الماوردي"۴۳: وخص صلا: اللیل 
اسم التسبيح وصلاءّ النهار باسم الحمد؛ لاد للانسان في النهار متقلّباً في أحوالٍ 
توجبٍ حمدّ الله تعالی علیها عليهاء وفي اللیل على خلوة توجبٌ تنزية الله من الاسواء 
فیها ؛ فلذلك صارّ الحمدٌ بالنهار ححص فسَمّیث به صلاةٌ النهار» والتسبیح باللیل 
أخصّ فسْمَیتْ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : «جيئًا تُمْسُونَ وَحِيئًا ُضْبِحُونَ» والمعنی : حيناً تمسون فيه 
وحيناً تصبحون فيه ؛ فحذف «فيه» تخفيفاً» والقول فيه كالقول في نموا رما لا يرِى 
فش عن في َا [البقرة:۸٤)‏ . طوَعَِيًه قال الجوهرِيٌ: العَشِيُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتیّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. وتصغير العَشِيّ: 

as‏ کانهم صفروا عطیانا. والجمی * ان 
أيضاً في تصغیره : عُشَيْشِيَانَء والجمع عُشَيْشِيَات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع 
عُشَّيْشِيات. والعشاء - بالكسر والمد - مثل العَشِئ. اا وا وزعم 
قومٌ أنَّ العشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 
غدونا غدوا مرا بلیل kk‏ ده اضف الع 


و 


الماوروی(* : 5 والقرق بین الساءوالعفاه: أنَّ | أن المساء بُدُوٌ الظلام بعد المغیب؛ 


(۱) اللکت والعیون ۳۳۰۳/6 ۰ والمحرر الوجیز ۳۳۲/۶ . 

(۲) في النکت والعیون ۳٠۳/٤‏ . 

(۳) الکشاف ۲۱۷/۳ ۰ وینظر |عراب القرآن ۲۲۸/۳ ۰ وقراءة عکرمة في المحتسب ۱۱۳/۲ ۰ والشاذة 
ص١۱۱‏ . 

(4) الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتين منه. 

(0) في النکت والعیون ۳٠٤/٤‏ . 


سورة الروم: الآيات 18 1١ ۲١‏ 


والعشاء آخرٌ النهار عند ميل الشمس للمغیب» وهو مأخوذ من عشا العين: وهو نقصض 
قوله تعالى: «يخرج الى من ام وج ات من لَك وني 
موت رکف يكرت © 4 

بيّن کمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
یحبیکم بالبعث. وفى هذا دليل على صحة القياس» وقد مضى فى «آل عمران»”'' بیان 
رج ای ین المت >. 


س هم 5 گم لسر ری 


قوله تعالى: ومن َيِه آن لک من تراپ ثم إذا أنثر 
© ین کی أن عق لكر ين أنشيكم آزنج. تک إا وس 
بتڪم وة وة إن ف کلف قبي قوم تکوم ©© وین ِي خن 
سوب ولا اتف يكم را رن تيك ليت یی © 
زین ایوہ تام پل ولتار مارم من مَضْلِوةٌ یک في دک لایس 


قوم مقر €9 وین َيه يرب شم اب توف وطمعا وارك من الس 
مآء فيخي. بد الات بعد مویها إت فى ذلك لیت لور يت © 
وین ليو أن تقوم اسما والازش يمري ثم لا دعام دوه من الْأرْضٍ إا اسر 
جرد © وم من في لسوت 00 ڪل ام یلو 46 


قوله تعالی: وین ءايه آن ‏ کہ ن راپ أ ي : من علامات رَيُوبِيِّتِهِ 
E Cor‏ خلق آباکم من والفرع كالأصل» وقد 
مضى بيان هذا في «الأنعام»". و«أنْ» في موضع رفع بالابتدای وكذا أن حَلَقَ کر 


.AV - ۸1/۵ (1)‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/4 . 


. ۳۱۸/۸ )۳( 


1۲ سورة الروم: الآيات ۲۰ ۰ ۲١‏ 


ين کم ربا . 
ور 5 شرب رت 4 ثم آنعم عقلاء ناطقون تتصرّفون فيما هو وام 
معایشکم؛ فلم يكن ليخلقكم عَبنّاء ومن قَدّر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ومعنى: لاق لكر من کم نوماه أي: نساء تسکنون الیها .ین 
آشیکم)» اي : من نب الرجال ومن جنسکم. وقیل : المراد حوّاء؛ خلقها من ضِلّع 


3 


اګ مر مر ور ر 
م 


آدم . قاله قتادة”" .وحم بتكم فورعم قال ابن عباس ومجاهد: المودّة : 
الجماعء والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظْفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض"". وقال السّدّي: المودةٌ: المحبةٌء والرحمة: الشفقة”*. وژوي 
معناه عن ابن عباس قال: المودّةٌ: حب الرجل امرأئّه» والرحمة: رحمته إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء. ويُقال: إن الرجل أصله من الأرض» وفیه قرّة الأرض» وفیه ار 
الذي منه بُدئ حلْمّه» فیحتاج إلى سَکن. وشلقت المرأةٌ سکناً للرجل؛ قال الله 
تعالی : من ٤او‏ أن حَلَفَكُمْ من راپ الایت وقال: ومن ٤انوہ‏ أن حَلَقَ کک من 
کم أزويبًا کنو لها فأرَّلُ ارتفا الرجل بالمرأة سکونه إليها مما فيه من 
غلیّان القرّة» وذلك أن الفرج إذا تُحمّلَ فيه هبج ماء الصلب إليه» فإليها يسكن» وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال لق البْضِعٌ منهنّ؛ قال الله تعالى : ودرو ما لق لَك 
ریک ن کیک [الشعراء: ۱7۲] فأعلم الله عر وجل الخال أن ذلك الموضع خَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذله في کل وقتٍ يدعوها الزوج» فان منعته فهي ظالمة وفي 


حرج عظیم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. ۲۱۹/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ۱۹/۲۱ ۰ وقول قتادة في النكت والعيون ۰۳۰۵/4 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۵۳/۵ ۰ وذکر القول الأول عن مجاهد» وهو في النکت والعيون ۳۰۵/6 عن 
الحسن؛ وفي المحرر الوجيز ۳۳۳/۶ عن مجاهد والحسن وعكرمة. 

(5) النكت والعيون ۰۳۰۵/6 ومجمع البيان ۱۹/۲۱ . 

(5) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 


سورة الروم: الایات ۲۰ ۲۱ ۶:۱۳ 


قال رسول الله 4# : : «والذي نفسي بیده» ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبی 
علیه. لا كان الذي في السماء 0 وفي لفظ آخر: 
«إذا با المرأةٌ هاجرةً فراش زوجها لها الملائكةٌ حتى بصب“ 

«وین ٤او‏ خن سوت وَلْأَرْضِ» تقدَّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنَّ الله 
تعالی هو الخالق . رتش یم ویک النّسان في الضم» وفيه اختلاف 
اللغات : من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور : من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادٌ تری أحداً إلا وأنت تُمَرّقُ بینه وبين الآخر. ولیس 
ل ور 
هو الله تعالى» انين امد دليل على المدبّر الباری ۳ .دق ذلك ليب بعلن 
ال اقا وقرأ حفص : «للعالِهینَ» بكسر اللام» جمع عالم(). 

وین نیو متام بالل وابار که قیل: في هذه الاية تقدیم وتأخیر( 
والمعنی : ومن آياته منامکم باللیل وابتغاژکم من فضله بالنهار؛ فخذف حرف الجر 
لاتصاله باللیل وعَطَفِه عليه» والواو تقوم مقامٌ حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
TS‏ 
دليلاً على البعث .ل ف ذلك لكت لَمَررِ عو نفک يريد سماع تفهم كار 


.)۲۱( : )۱٤۳١( صحيح مسلم‎ )١( 
والبخاري (۵۱۹8) ۰ وقد سلف‎ ۰ )1١947( صحيح مسلم (۱8۳۱) : (۲۰) ۰ وأخرجه أحمد‎ )۲( 
ا‎ 


(۳) ۳۷۱/۱ فما بعدها. 

(6) إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(ه) زاد المسير ۳۹۸/۰ عن ابن عباس ه عند تفسير الآية (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 
(1) السبعة ص ۵۰۲ . والتيسير ص ۱۷۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ٣۳٣۳/٤١‏ . 

(۸) تفسير البغوي 1۸۱/۳ . 


ا الم 


31 سورة الروم: الآيات ۲۰ ۲۱۰ 


وقيل: تون ال فهو وفیل : یسمعون الوعظ فیخافونه. وفیل : یسمعون 
القرآن فيُصِدٌقونه. والمعنى متقارب. وقیل : كان منهم من إذا تلي القرآن وهو حاضر 
سَدَّ أذنيه حتى لا یسمع» فييّنَ الله عدّ وجل هذه الدلائل عليه”". 
ومن ٤او‏ رڪم آل حَوْهًا وَطمَمًا»ه قيل : المعنى : أن يُريتكمء فحذف «آن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللائمى آخشه الوَْعَّى وأن أشَهَدَ اللَدَاتِ هل أنت مُخلدي" 
وقیل : هو على التقديم والتأخیر أي : ويُريكم البرق من آياته. وقيل: أي: ومن 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 


وما الت إلاتارتان فمتيما- آموث واخرى آبتفي العیش اكد“ 
وقيل: أي : من آياته أنه يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته. قاله الرججاسِ!, 


مرو کل 


فیکون عط جملة على جملة .َو آي : للمسافر .وا > للمقیم. قاله قتادة. 
الضاك : «حَوْفًا؛ من الصواعق. «وَطمَعًا في الغيث. یحیی بن سلام : «حَوْفْا» من 
البرد أن یه الزرغ «وَطمَعا» في المطر أن يُحِيَ الزرع. ابن بحر: «حوفا» أن یکون 
البرق بَْقَا لا لا يُمطرء «وَطمَعا» أن یکون ممطراًء وأنشد قول الشاعر : 

لا بگن رف برناتبا إن عدر البرق ما الغیث ينه 


(۱) اللکت والعیون ۳۰۷/6 دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله : خاصة. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(۲) |عراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) البیان ۲۵۰/۲ . والبیت في دیوان طرفة ص ۲۲ . 

(£( معاني القرآن للنحاس ۲۵۳/۵ - ۲۵۶ . والبيت قائله تمیم بن آبي بن مقبل» وهو في دیوانه ص۲۶ . 

0 في معاني القرآن له ۱۸۲/۶ » والعبارة التي بعده منه. 

۰ ۱۵۱/۳ وجمهرة الأمثال‎ ۰ ۲۷١ نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص‎ )١( 
ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية ۱۰/۲ ۰ ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة‎ 
. ۷۱/۱ الأدب‎ 


سورة الروم: الآيات ۳۹۰ ۶:۱۵ 


ت 


وقال آخر: 
فقيل ر الاه برد سوى عدي لها برق الغماء“ 

والبرق الْحُلْبُ: الذي لا غیت فيه كأنه خادع؛ ومنه قيل لمن ی دول نی إا 
آنت كبرق خلب والخلّب ايفا : السحاب الذي لا مطر فیه. ويقال: بَرْقُ لب 
بالاضافهة .ورل يِن ألما ما ی بذ الت مه میت اک فى ذلك لبلب 
لت يعقوت تقدّم. 

وین ابید أن تقوم انسَماه وَالارض ی محارت ما سم أي 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد“ ٠‏ وقيل : بتدبيره وحکمته» 28 
عمد لمنافع الخلق. وقيل: «بأمرو؛ بإذنه. والمعنى واحد. لثم لا دعاك دعو ین 
لاض لد نشر زونه أي : الذي فعل هذه الأشياء قادرٌ على أن یبعشکم من 
قبوركم””'» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توف ولا تلبث؛ كما يُجِيبٌ الداعي 
المطاعً مَدْعُوُهُ كما قال القائل : 
ده ات کل ایا اتی کی بسا دعوت برأس الط ود أو هو أسرعٌ 

يريد برأس الطود: الصّدی. أو الحجر إذا تَدَمُده. وانما عطت هذا على قیام 
السماوات والأرض بد ثم يعظم ما كردي ها وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلِين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: م ْح فیه تفر إا هم یام نروك [الزمر:18]. و«إذا» الأولى في 


)١(‏ قائله المتنبي» وهو في دیوانه ۱۸۳/4 ۰ وفیه: «هاده بدل «زاد». ومن قوله: #خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من النکت والعیون ۳۰۷/۶ - ۳۱۸ . 

(۲) الصحاح (خلب). 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۹/۳ . 

(4) النکت والعیون ۳۰۸/۶ . 


(5) إغراب القرآن ۲۱۹/۳ . 


۶۱3 سورة الروم: الآيات ۲۰ ۰ 51 


اس سس سس تست سس سس 


قوله تعالى: إا دعاك للشرط. والثانية في قوله تعالی : إا اشر للمفاجأی 
وهي تنوبُ مناب الفاء في جواب الشرط”'". وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«ُخْرَجُونَ): واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية: 15] فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل آبو عبید. والمعنيان 
متقاربان» لا أنَّ أهل المدينة فرّقوا بينهما لس الكلام» فنسَّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» العم آشبه؛ إذ كان الموتٌ ليس من فعلهم» وكذا الاخراج. والفتح في 
سورة الروم أشْبّهُ بتستي الکلام أي : إذا دعاکم خرجتم » أي : أطعمتم؛ فالفِغْل [بهم] 
أشبه”". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”"» على ما تقدّم 
ويأتي. وفری : «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذكره الرَّمَخْضَرِييُ”* ولم یذ على هذا 
شيئاً ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 

م من في اليَسوْتٍ وَالأَرسَ» خلقاً وملكاً وعبداً .كل لو نود زوي عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبی ب قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النځاس : 
مطيعون طاعة انقیاد**. وقيل: «قَانتُونَ» مُقَرُون بالعبودية» اما قالةٌ وإما دلالة. قاله 
عكرمة وأبو مالك والسدّي. وقال ابن عباس : «قانتون) : 0 الربيع بن آنس : 


رر مطح ع 2 


دي از تیوه اي: انم يوم القيامة» كما قال: يم يقم الاش لب ایک 


(۱) الکشاف ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ . 

(۲) إعراب القرآن ۲۹/۳ - ۲۷۰ ۰ وما بين حاصرتین منه. وینظر النشر ۲۰۷/۲ ۰ 

(۳) زاد المسیر ۲۹۹/۲ . 

(8) في الکشاف ۲۲۰/۳ . 

(0) |عراب القرآن ۲۷۰/۳ > والحدیث آخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) من طریق 
رشدین بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعید الخدري» به. 
وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۱) من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 
العتواري. قلنا: وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7۲ . 


سورة الروم: الآيات ۲٩‏ ۔ ۲۷ ۷ 


1 لففين:5] أي : لا اب. الح :كز و اد آنه عد ف سخا ون ن 


(0). E NS 
«قانتون» : مخلصون‎ 
ع رو مرس وم و‎ 12 “I رور ره‎ 


قوله تعالی: #وهوٌ ری يبدا الخلق ثم بِعِيده وهو آهورت عه وا 
الال في سنوت وألارض رو یر الحكبز © > 
قوله تعالى: وهو ادى سدوا الك مر عيدو أمّا ا 
قبل ولادته وأمّا إعادتّه فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» > فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما یخفی من اعادته ؛ استدلالا بالشاهد على الغائب» ثم أكدَ 


و 


المكل 


ذلك بقوله: وهو أَهْوبٌ عب . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: ْئ الکلق۳) 
من أبدأ یدی؛ دلیله قوله تعالی : لنم هو پئ وه وید [البروج :۰ ودلیل قراءة العامة 
ا : کنا بدا ودوك مین وا هون سن و أي : الإعادةٌ 
هين عليه. . قاله الرّبيع بن حُثيم والحسه”» اشن يت ف لأنه ليس شي: آهون 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومَنْ جعل هون يُعبّر عن تفضيل شيء على شيء 
فقوله مردود بقوله تعالی : #وکان لاک عل اله یبا [النساء :۳۰] وبقوله: ول 
ود حِنْظهما» [البقرة : ۲۵۵]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق(*: 

35 الذي سَمَكَ السماء بنی‌لنا | بیتأدعائمه اعر وأطول 

أي : دعائمه عزيزةٌ طويلة. وقال آخر: 
لخر ما آدري وان لازجل ی انشا لا ا ا 


(۱) النکت والعیون ۳۰۹/4 . 

(۲) المصدر السایق . 

(۳) وهي قراءة شاذة لم نقف علیها إلا عند المصنف. 

1( المحرر الوجیز ۳۳۹/4 عن ابن عباس والربیع» وتفسیر البغوي 4۸۱/۳ عن الربیع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسیر ۲۹۸/۷ عن الحسن وقتادة. 

(0) في دیوانه ص ۷۱ . 

030( قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل ۰۷۵۰/۲ والحماسة البصرية ۰۷/۲ وخزانة الأدب 500/5 . 


1۸ سورة الروم: الآية ۳۷ 


آراد: إني لوجل. اد او تعفله اها 
في لا CEES‏ الكبيدوة تا نش قسما اليك مع الشٌدود لَأَمْيَلُ”" 
آراد: لمائل. وأنشد آحمد بن يحيى : 
تمس وتان ان اعونت وان اقم اک سيا لت نها با وو 
آراد: بواحد. وقال آخر: 
ات ی را كر فان تال لاسکی رات ۳ 
أي : وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الکبیر. وروی معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «وهو عليه هیّن»"*. وقال مجاهد وعكرمة 
ا الممنی ان الاعادة آهون علبه - اي غلی الله -من البذایت آي : 
أبس وان كان جعيفةه على الله الى ها ؤقالة ابن عباس بوونجهه آن هذا مكل 
ضربه اللهُ تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهوَّنُ من ابتدائه» فينبخي 
أن يكون البعثٌ لمن قَدَرَ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الانشاء. 
وقيل: الضمير في «عَلَيِْ» للمخلوقین أي : هو أهوَّنْ عليه» أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحة واحدة فيقومون ويُقال لهم: كونوا فیکونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


() إلى هذا الموضع من مجاز القرآن ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ ۰ وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري› 
وهو في كتاب سيبويه ۳۸۰/۱ ۰ وخزانة الأدب 48/7 . 

)۲( نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ والطبري 1۷۸/۲۶ ۰ وابن عبد البر في بهجة المجالس 
۲ - ۷۷ إلى طرفة» وذکر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه آشهب بالموت. ونسبه 
الاخفش في الاختیارین ص۱۱۱ إلى مالك بن القین . 

(۳) ذکره الطبري 4۸۷/۱۸ من غير نسبة. 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۵۱/۵ ۰ ووقع فيه وفي المحرر الوجیز ۳۳۰/۶ : «وهو هينٌ علیه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسیره ۱۰۲/۲ بمثل ما آثبتناه» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحرر الوجیز ۳۳۰/۶ عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وتفسیر البغوي 1۸۱/۳ عن مجاهد 
وعکرمة وزاد المسیر ۲۹۷/٩‏ عن مجاهد وأبي العالية. 


سورة الروم: الآية ۲۷ ۶:۱۹ 


یکونوا نُطفاًء ثم عَلقا. ثم مُضَعْاًء ثم اج ثم أطفالاًء ثم غلمان ثم بان ثم 

رجالاً أو نساء. وقاله ابن عباس وفظرب. وقیل : آهون: آسهل؟؛ قال : 

ومان على آسماء أن شطّتٍ التَوّی یج الیسهاواله ویتوق 
أي: سهل علیها. وقال الربيع بن خیم في قوله تعالی: وهو هت له 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”''. عکرمة: تعيب الکفار من إحياء الله الموتی» فنزلت 

هذه الایة" .#وله ال الْأَع» أي : ما أراده جل وعرَّ كان. وقال الخليل: المغل: 


0 


الصفة "۰ أي: وله الوصف الأعلى #ف سنوت لاض كما قال: لک الْجَنَّة أله 
وعد لمن [الرعد: 0*] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 
امكل > قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصف الأعلىء أي: 
الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلَ الأعلى شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله» ويَعْضٌده قوله تعالى: صب لک م تن شیک [الروم:۲۸] على ما 
تیه آنفاً إن شاء الله تعالى. وقال الزجاج : وله سل الک في اتب والأرض» أي 
قوله: وهو وت عیَه قد ضريّه لكم مثلاً فيما يصعب ویسهل ؛ يريد التفسير 
الاوّل*. وقال ابن عباس: أي ليس كمثله شي۳۰) وهو الْمَرِيدُ الْحَكيم» تقد" 


. ۲۹۸/۲ وزاد المسير‎ » 548١ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() النکت والعيون ۳۱۰/6 ۰ والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ۱۲۵ » وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/١8‏ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۸1/۱۸ . 

. ۲۷۰/۳ اعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الکشاف ۲۲۱/۳ دون قول قتادت» وقد آخرجه الطبري 484/18 . وقول الزجاج في معاني القر آن له 
۶ . 

(1) معاني القر آن للنحاس ۲۵۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۸۸/۱۸ - 1۸۹ . 

. 1۲۹/۱ )۷( 


و سورة الروم: الآية ۲۸ 


قوله تعالى: صرب لم ا نن آشیخ هل E‏ 


كلك 


رو 


شك وه تم كف یر ت 4 مَحَافُوتَهُمَ کک بيك E‏ 


بر مح مه 


الأولی: قوله تعالی: يِن أَشَيِكُمَ» ثم قال : ين راء ثم قال : ظيمًا 
کت ینک ف «من» الاولی للابتدای كأنه قال : أخد مثلاً وانتزعه من أقرب شيء 
منکم وهي آنفسکم. والثانية للتبعیض. والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام"۲. والاية نزلت 
فق کفار قریش» کانوا یقولون في التلبیة: لبيك لا شريلت لك إلا شریکاً هو لك؛ 
تملکه وما ملك قاله سعید بن جبیر۳*. وقال قتاد: : هذا مكل ضربه الله للمشرکین» 
والمعنی: هل یرضی أحذکم أن یکون مملوکه في ماله ونفسه مثله. فإذا لم ترضوا 
بهذا لأنفسكم فکیف جعلتم لله شرکاء !۱۴۳ 
الثانية : قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقین؛ لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه. وذلك أنه لمّا قال جل وعرً: #صَرَبَ لک 
من من َفيك هَل لک من مَا مک ملكت یمه الآية» فيجب أن يقولوا: لیس عبیذنا 
شركاءنا فيما رزقتنا. فیقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنزّهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي» فهذا حكمٌ فاسدٌ وقلاً نظر وعَمَى قلب! فإذا 
ناج ا بین ا وساداتهم فیما یملکه السادة - والخلق کلهم عبی لله تعالی - 
۱ ۵ ۱ ل 
واحدٌ یستحیل أن يكون له شريك» إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
ماونة بعضنا بعضاًبالمال والعمل» aE‏ خرن ول ردن 


(۱) الکشاف ۲۲۱/۳ . 
(۲) النكت والعیون ۳۳۱۱/۶ ۰ وزاد المسیر ۲۹۸/۲ . 


(۳) معانی القر آن للنحاس ۲۵۷/۵ ۰ وآخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۱۲/۲ ۰ والطبري ۹0/۱۸ . 


سورة الروم: الآيات ۲۸ . ۲۰ ۲١‏ 


وهله المسألة افش" للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جمیع العبادات 
البدنية لا تصحْ الا بتصحیح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 
5 4 5 7 ا م ا ra‏ ےو مر رم 
قوله تعالی : بل اتبع الت ظلموا أهواء هم غير علو فمن يبدى من اضل 
َه وَمَا هم من تَصِرنَ ©4 
قوله تعالی : بل تب ی ظلموا اهوم َير علو لما قامث علیهم الحُجَّةُ 
ذکر آنهم یعبدون الأصنام باتباع آهوائهم في عبادتها وتقلید الأسلاف فى ذلك. 
فش دى من أَصَلَّ له أي : لا هادي لمن أضله الله تعالی. وفی هذا رد على 


القدرية .وما لم ين تصريك». 


۳ ا ےا ےر متا رار مارت و کے م ررر 
قوله تمالی: هی وَجْهَكَ لین عنیئاً رت او ی ضر الاس ع ل 
بيبل للق امه دلت الث لمم ویک ار الاس لا يَعَلَمُونَ © 4 


قوله تعالی : اَم وَجهَكَ یه نیما رت َو فيه ثلاث مسائل : 

الأولی - قال الرَجّاج : «فِظْرَة» منصوبٌ بمعنى: انَّبْعْ فطرةً الله. قال : لأن معنى 
قر وجه لبن : اتبع الدّينَ الحنيف واتَّبعْ فطرةً الله. وقال الطبري: «فظرت 
لَه مصدر من معنی : جر یهت لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك 
فطرة. وقیل : معنی ذلك : اتبعوا دينَ الله الذي ملق الناسَ له» وعلی هذا القول یکون 
الوق على 'حَنِيمًا؛ تامًا. وعلی القولین الارّلین یکون مصلا فلا يُومَكُ على 
«حنیفا». وسْمّیتِ الفِظرَةٌ دين لأن الناس يُخلّقون له قال جل وعد : رما علقت لد 
وآلانی لا ليود 4 [الذاریات :۵7]. ویقال : «عَلیهُا» بمعنی لها کقوله تعالى: ون 
سم له [الاسراء: ۷]. والخطاب ب «آقم وَجْهَكَ) للنبی يلاه آمره باقامة وجهه 
للذین المستقیم» كما قال: اقزر وجهك لين یره [الروم:1۳] وهو دين الاسلام. 


)١(‏ اعراب القرآن ۲۷۱/۳ - ۲ دون قوله: وعلی هذا القول یکون الوقف.. إلى قوله: فلا یوقف على 
الحنيفاً». وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۱۸4 ۰ وقول الطبري في تفسیره 18۳/۱۸ . 
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۲ 
گت 


واقامة الوجه هو تقويمٌ المقصد. والقوّة على الجدٌ في أعمال الدین .وخص الوجه 
بالذكر؛ لأنه جامع حواس الانسان وآشرفه. ودخل في هذا الخطاب أَمَنّه بانّفاتی من 


أهل التأويل. واحَنِيقًاه معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة 


الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما من مولود الا 
Ss‏ : على هذه الملة ‏ فأبواه يُهوّدانه ويئصّرانه ويمَجْسَانه 
كما تم تج البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة : 
واقرژوا إن شئتم : «فطرد فظرت مه ألو قر الا علا لا بَدِيلَ لحني نویه ۳ . في رواية : 
«ختى تکونوا آنتم تجدعوئها» قالوا : يا رسول اللهء آفرآیت مَنْ یموث صغیرً؟ قال : 
«الله أعلمٌ بما کانوا عاملین». لفظ مسلم ۳. 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنی الفطرة المذكورة في الکتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الاسلام. قاله آبو هريرة وابن شهاب وغیرهما ؛ قالوا: وهو المعروف 


عند عائّة السلف من أهل التأویل واحتجوا بالآية وحدیث آبي هريرة» وعضدوا 


GE 


أحدّثكم بما حدّئنى اللهُ فى كتابه» أنَّ الله خلق آدمَ وبنيه خنفاء مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرام فيه» فجعلوا مما أعطاهم الل ولا ماما اليك . 


(۱) المحرر الوجيز ۳۳٠/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۱۳۵۸)» وصحيح مسلم )۲۹٥۸(‏ : (۲۳). وهو في مسند آحمد (۷۷۱۲). ورواية: 
«على الملة» في صحيح مسلم (۲۹۵۸) : (۲۳) ۰ وهي في مسند أحمد (۷۳). وقد سلف بعضه 
/ا/ ١18‏ . 

)۳( في صحیحه (۲۵۸) : (۲6). 

(4) آخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۸۷۸) ۰ والطبراني ۱۷/ (4917) » وابن عبد البر في التمهيد 
۸ من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )۱۷٤۸٤(‏ + ومسلم )۲۸٦٥(‏ بغير هذا 
السياق. 
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وبقوله 36: «خمس من الفطرة..»۳ فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سنن الاسلام 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحدیث : أن الطفل ُلِقَ سليماً من الكفر على الميئاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا 
في الجنة؛ ولا مسلمين كانوا أو أولادَ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرٌ الله عليه حَلْمّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا : والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتجوا بما رُوي عن ابن عباس أنه قال: لم أَکنْ آدري 
ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرثها. أي ابتدأثها. قال الْمَرْوَزِيُ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهید» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”"' وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار ید على أنَّ مذهبّه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن]* كعب القُرَطىّ في قول الله تعالى: ًا هَدَئ 
وريا حقَّ عم > [الأعراف: 0] قال : مَن ابتداً اللهُ خلْمّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وان عمل بأعمال الهدى. ومَن ابتدأ الله حَلقّه على الهدی صيّره إلى الهدی 
وان عمل بأعمال الضلالة ابتداً الله خَلْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملاتکة ثم رده الله إلى ما ابتدأ لَه قال: وکان من الکافرین. 


(۱) وقد سلف ۳۱۳/۲ . 

. ۹۰۱ - ۸۹۸/۲ ( 

(۳) في (م) : باب» والمثبت من النسخ الخطية. 

)©( ما بين حاصرتین من المصادر» وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري ۰۱8۳/۱۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۳۱۷) » وابن عبد البر في التمهيد ۸۰/۱۸ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فیما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 11/۱۸ و۷۲ و۷۳ و71 - ۸۰ . 
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قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف)” 2 وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسول الله ل إلى جنازة غلام 
من الأنصارء فقلتٌ: يا رسول الله» طوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» لم 
يعمل السوء ولم ُدرکه. قال: «وغیر ذلكَ يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاً حلقّهم 
لها وهم في صلاب آبائهی وخلق للنار أهلاً خلقّهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السنن»". وخرج أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرجٌ علينا رسول الله يد وفي يده كتابان» فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا: لا يا رسول اللهء إلا أن تخرنا فقال للذي في يده الیمنی : «هذا كتابٌ من 
ناشیا اه او ا اتب ا تم ا جيل على 
آخرهم فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنَقَصٌُ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتابٌ من 
وك الما تشه فد ناه ال الكاى وا ونوا تام وف تلهم تم اجها علن اعرهم 


فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَّص منهم أبداً...» وذكر الحديث» وال ا ی 


وقالت كرقة : لیس المراد بقوله تعالی : فى الاس عا ولا قوله علیه الصلاة 
والسلام : «كلٌ مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العموٌ» وانما المرادُ بالناس المومنون؛ إذ لو 
فطر الجميعٌ على الاسلام لما کفر أحدء و فد کت انه‌شلی اراس تساو کسا قال 
تمالی : « ولد درا لِجَهَئّمَ»# [الاعراف:۱۷۹] وأخرح الذَرَيَةَ من صلب آدم سوداء 
وبیضاء. وقال في الغلام الذي قتله الحَضِر : طبع يوم طبع کافرا"*. وروی أبو سعید 
الحُدْرِيُ قال : صلَّى بنا رسول الله و العصر بنهار» وفیه : وکان فیما حفِظنا أن قال : 


۰۱۹۱/٩ )۱(‏ وما بين حاصرتین من المصادر. 

(۲) سنن ابن ماجه (۸۲) » وأخرجه أحمد (۲۵8۷۲) ۰ ومسلم (۲۹۹۲) : (۳۱). 

(۳) سنن الترمذي (۲۱8۱) ۰ وهو في مسند آحمد (101۳) > وفي إسناده آبو قبیل حيي بن هانی 
المعافري» وهو مختلف فيه» وضعفه الحافظ في تعجیل المنفعة ص ۰۲۷۷ وذکر أنه كان یکثر النقل 
عن الکتب القديمة. 


(4) التمهید ٩۹/۱۸‏ و١5‏ دون قوله : إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبیضاء. 
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«ألا رن بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شىء فمنهم مَنْ یولذ مؤمناً ويحيا مؤامناً وموك 
مؤمناًء ومنهم من يولَدُ كافراً ویحیا کافراً ويموت كافراًء ومنهم من ولد مزمناً ويحيا 
مؤمناً ويموت كافراً» ومنهم من یولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً» ومنهم حَسَنُ 
القضاء حَسَنُ الطلب». ذكره حماد بن زيد قال" : حدثنا علي بن زید. عن أبي 
نَضْرةٌء عن أبي سعید". قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثيرٌ في لسان العرب» ألا 
e‏ قوله عر وجل : دير کل ىء [الأحقاف:10] ولم تدمّرٍ السماواتٍ 
والارض. وقوله: «فتحتا عليه يب کل تیوه [الأنعام:٤٤]‏ ولم تفتح عليهم 
آبواب الرحمة" ". وقال (سحاق بن راهوّیه الحنظلي: تمَّ الكلامُ عند قوله : هقر 
ره لین نیا > ثم قال: «فظرت نویه أي : فظر اللهُ الخلق فِطرةً ما بجنة أو 
نارء وإليه آشار النبئُ ‏ في قوله : «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» ولهذا قال : لذ 
بل لح أ قال شیخنا آبو العباس *۴: من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوق 
فهذا إِنّما يلين بالفطرة المذکورة في القرآن؛ لاد الله تعالی قال : طلا بل لح أ 
وأما في الحدیث فلا؛ لاه قد آخبر في بقية الحدیث بأنها ثبل وتُغيّر. 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر : الفطرةٌ: هي اليخلقةٌ التي خُلِقَ عليها المولود 
في المعرفة بربّه» فكأنه قال: كل مولو يولّدُ على خِلقة يعرف بها ره إذا بلغ مبلَمٌ 
المعرفة؛ يريد نخلقةَ مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةء والفاطر الخالق؛ لقول الله عر وجل : لد و قاطر سوب 


(۱) المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (۲۱۹۱) من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١١141(‏ والطيالسي )۲٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زید» به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعان» وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

(۳) التمهيد 1۲/۱۸ . 

€3 في المفهم ۱ - 1۷۲ . 
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سم 


ررض [فاطر : ۱] يعني : خالقهّ وبقوله: وما ل لآ اعد الى َطْرَن» [یس:۲۲] 
يعني: خلقني» وبقوله: ازى مَطرَْرى» [الانبیاء:0۱] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الخلُ» والفاطرٌ الخالق» وآنکروا أن يكون المولود يُقْطَرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفة أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خلْقهٌ وطبعاً وبنية 
ليس معها إيمانٌ ولا کفر ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفرٌ والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّرواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تنج البَهيمة بهيمةَ جَمعاءَ ‏ يعني سالمة 
- هل تُحِسُون فيها من جَدُعاء؛ يعني مقطوعةً الأذن. فمثَّلَ قلوبِ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدٌ كاملةً الحلْق ليس فيها نقصان. ثم قم آذائها بعدٌ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا ٍنکار كالبهائم السائمة» فلمًا بلغوا استهوتهم الشیاطینْ 
فكفر أكثرهمء وعصی الله أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أوَّليّة آمورهم ما انتقلوا عنه أبدأء وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم یومنون]. قالوا: ویستحیل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
یعقل كفراً أو إيماناً؛ ان الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئًاً؛ قال الله 
تعالى : وله لک من بطون أمَهلوكم لا تلوب سيا [النسل:۷۸] فمَنْ لا یعلم 
شيقاً استحال منه کف أو إيمانء أو معرفة أو إنكار. قال أبو :عم بن عبد الین: هذا 
أصَحّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَّدُ النامنُ عليها. ومن الحبّة أيضاً في هذا قوله 
تال فوشا مروت ما کتر ملد [الطور ]١١:‏ وھکل تنس بنا کت دند 
[المدثر:۳۸] ومن لم یبلْغْ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: وما کا مرن ی 
سک رسوا [الإسراء : ]٠١‏ ولا أجمعوا على دفع القَوّد والقصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» والله آعلم. ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلام» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الاسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الاوزاعي: سألث الزهرِيً عن رجل عليه رب أيُجزئ عنه الصبیْ أن یمه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من آجازه؛ ان حكمّه کم أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
الواجبة الا مَنْ صام وصلَّىء وليس في قوله تعالى: « كا بد دح ودود 
[الاعراف:۲۹] ولا في «أن يختمٌ الله للعبد بما قضاه له وقدّره علیه» دلیل على ان 
الطفل يولّدُ حين یلد مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقول أنه في ذلك الوقت ليس 
ممن یعقّل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه : «أنَّ الناس شُلقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لاه انفرد به على بن زيد بن جُذعان» وقد 
كان شعبة یتکلّم فيه على أنه يحتمل قوله: «یولد مؤمتاً» أي : يُولَدَ ليكون مومن 
ويُولّدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنةء وخلقث هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما یم به لهم» لا أنهم في حين 
طفولتهم ممّن يستحِقٌ جنة أو نارآء أو یعقّل كفراً أو إيمانً“. 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهب غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشیخنا أبو العباس؛ قال ابن عطیة۳): 
والذي یعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخِلْقةٌ والهيثة التي في نفس الطفل التي 
هي مُعذة ومهيّاة لان مير بها مصنوعات الله تعالی» وَيسِعولَ بها على ره» ویعرت 
شرائعه ويؤمن به. فكأنه تعالى قال: أُقِمْ وجهّك للدّین الذي هو الحنیف وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فظر البشرء لكن تعرضهم العوارض؛ ومنه قول النب يل 
«كل مولود يولّدُ على الفطرة» فأبواه يُهرّدانه أو يُتَصّرانه؛ فر الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته" : لد الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


() التمهید 1۸/۱۸ و۷۰ و۷۱ و۷ و۷۷ و۸۲ و۸۳ وما بين حاصرتين منه. 
0 في المحرر الوجیز ۳۳۹/۶ . 
)۳( في المفهم ۱۷۱/۱ . 


۶:۲۸ سورة الروم: الآية 


مؤهّلَةَ لقبول الحق» كما خلق آعیتهم وأسماعَهم قابلةً للمرئيات والمسموعات. فما 
تا ات ی و و ات نو باس 
الدّين الحق. وقد دل على هذا المعنى قوله: : «كما د نَج البهيمةٌ بهيمة جَمْعاء هل 
حون فيها من جَدْعاء» ب يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كاملَ الخِلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
لو نرق على أصل تلك الجلقة لبقي كاملا بريعاً من العيوب: لکن یتصرّف فيهء 
تُجِدَعُ أذنه ويُوسَمْ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاثُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبية واقعٌ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأول موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عقَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُبَةُ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرض» والشمس والقمرء والبرٌ والبح واختلاف الليل والنهارء 
فلما عیلّث أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» آعني جميعَ الأطفال؛ لأنَّ 


د اكاك 


ال ل بر رن روبع و 
تعالى: وة ما ریک من ب ءام من ظهورهر درم وآتبتهر عل شم لست ری 

لوا بل هن [الأعراف: ۱۷۲]. ثم آعادهم في صُلب آدم بعد أن أقرُوا له بالرّبوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غیزه» ثم يُكتّبُ العبدُ في بطن أمّه شقيًا أو سعيداً على الکتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلم» فینقض الميثاق الذي 
أَخِدَّ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول سعیداً مر حتى يجري 
عليه القلمٌ فيصيرٌ سعيداً» ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلمٌ فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري 
عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أَخدَ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقّض المیثاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما ُیْل عن أولاد 


سورة الروم: الآية ۲۰ 


۹ 

المشرکین» فقال : : «الله آعلم بما کانوا عاملين»”'' يعني فد 
ودل على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخارء”” ' عن سَمُرة بن جُنْدَبُ عن النبي 45... 
الحدیث الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فابراهیم عليه السلام» وأما الولدانُ حولّه فكل مولودٍ یلد على 
الفطرة». قال: فقيل : يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ل: «وأولاد 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف؛ وهو اصح شيءٍ زوي في هذا الباب» وغیره 
من الأحاديث فيها عِلَلّ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن 
عبد البر'". وقد رُويَ من حديث أنس قال: یل رسول الله ل عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تکن لهم حسناتٌ فيُجَرْوًا بها فيكونوا من ملوك الجنةء ولم تكن لهم 
کی ی اسر و ی لومي 7 
سلام في التفسیر .)٩(‏ وقد زدنا هذه المسألة بياناً في کتاب «التذكرة»» وذکرنا في 
کتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذکره بو عمر من ذلك» والحمد 
ودار (سحاق پن راهویه قال: با بحیی ين آدمقال: اخبرنا جریر ین حازم* 
عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال : : سمعث ابنّ عباس یقول : لا یزال مر هذه الامة مواتیاً 
أو متقارباً أو كلمة تشبه هاتین - حتی یتکلموا أو ینظروا في الأطفال والمَدَر. قال 
یحیی بن آدم : فذکره لابن المبارك. فقال: أيسكتٌ الإنسان على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالکلام؟ قال : فسکت ". وقال آبو بكر الوراق: فظرت اه أل سر الا 


(۱) آخرجه آحمد (۳۰۳) > والبخاري (19۹۷) ۰ ومسلم (۲۱۱۰) عن ابن عباس كه وأخرجه أحمد 
(۷۳۲۰) ۰ والبخاري )۱۳۸٤(‏ > ومسلم (۲۱۵۹) عن أبي هريرة ك. 

() في صحیحه (۷۰۷) ۰ وهو في مسند أحمد (۲۰۰۹۶) » وقد سلف بعضه ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في التمهید ۱۱۸/۱۸ و۱۳۰ . 

(4) وأخرجه الطيالسي (۲۱۱۱) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲ من طریق يزيد الرقاشي» عن أنس #» به. 
يزيد الرقاشي : هو ابن آبان» وهو ضعيف. ميزان الاعتدال 2١8/4‏ - 114 . 

. ۰۱۷ - ۵٩۱۱ ص‎ )5( 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۰۱۳۱/۱۸ 


2 سورة الروم: الآيات ۳۰ - ۳۲ 


ي س 


رر 


َب : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذُ ود إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالى: طلا بيد یلق أ أي : هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجه أي: لا يشقى مَنْ حَلقّه سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ خلقه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبدیل لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحًاك وابن زيد والحْعیّ؛ قالوا : هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وزوي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنی: لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه التهی عن خصاء الفحول من الحیوان". وقد مضى هذا 


فی «النساء00© .کلک تن یز آي: ذلك القضاء المستقیم. قاله ابن عباس. 


وقال مقاتل: ذلك الحساب البَيّن". وقیل : «دلاک آلیین َ4 أي : دينٌ الاسلام 
هو الدینْ القَيُمْ الع .ویک کر الا لا ین » أي : لا یتفکرون فیعلمون 
أنَّ لهم خالقاً معبودا وإلها قدیماً سبق قضاژه وقد خکمه. 

قوله تعالى : مب ل ره وأا الكل را كوا م اشرو © 

یج اليرت فا وهم وڪاو شيعا کل رب با یم مرحو © © 

قوله تعالی : مب وه اخثلت في معناه» فقيل: راجعينَ إليه بالتوبة 

والإخلاص. وقال يحيى بن سلأم والفرّاء: مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مطیعین له. وقيل : تائبين إليه من الذنوب؛ ومنه قول [أبي] قيس بن الأسلّك: 


(۱) النكت والعیون ۶ وقول مجاهد ومن وافقه آخرجه الطبري عنهم 4۹6/۱۸ - 4۹1 وكذلك 
آخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. 

. ۱۷/۷ )۲( 

(۳) اللکت والعیون ۰۳۱۲/۶ 

5 الوسيط ۳۳/۳ . 


(0) تفسير البغوي 1۸۳/۳ . 


سورة الروم: الایتان ۲۱ - ۲۲ ۶:۳۱ 


فان ما سوا فإ وبي تابي وقر هم هوازِنَ قسد آن‌ابوا 

والمعنی واحد؛ فان «ناب وتاب ثاب وآب» معناه لرجوع. قال الماوردی: 
وفي أصل الانابة قولان: أحدهما أن أصلّه القطع» ومنه اعات لأنه 
قاطع» فكأن الإنابةَ هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع 
ماود شا قات و رجع مره بعد أخرى» ومنه التَّؤْبة؛ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
الضوهري ۰ وانات ال اللهة اف وتاب و اة واعله انوت تقول مات 
نؤك ونيابك» وهم یتناوبون النّْبة فيما پینهم في الماء وغیره. 

وانتصب علی الحال؛ قال محمد بن یزید: ن معنی : «َقَمْ وَجْهَكَ): فأقیموا 
وجوهکم منيبين. وقال الفرَّاء: المعنى: َأَقِمْ وجهّك ومَنْ:معكٌ منيبين””. وقيل: - 
انتصب على القطع. أي : فَأَقِمْ وجهّكَ آنت وأمتك المنيبين إليه؛ لأنَّ الامر له آمز 
لت فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليه» وقد قال الله تعالى: يأ ال در 
۲*6 [الطلاق : ۱] .رکه أي : خافوه وامتثلوا ما آمرکم به .اما الكو 
07 آلمرکین» بين أن پر فلذلك قال : 
«ولا تَكووأ برت المتركين» وقد مضى هذا مُبيّناً في «النساء»*؟ و«الكهف)”" . 


وغيرهما. 


11 2 


هين ارت فَرَهُواْ مم تأّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


(۱) في النكت والعيون 7١1/5‏ » وما قبله منه. 

(۲) في الصحاح (نوب). 

(۳) |عراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

(4) تفسیر البغوي 4۸۳/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۳۲۵/۲ . 
(5) ۲۹۷/۲ فما بعد. 


() ۲۰۲/۱۱ فما بعد. 


۶:۳۲ سورة الروم: الآيتان ۲۱ - ۲۳ 


أهل الأهواء والبدّع ۳ . وقد مضی في الأنعام ۳ بیائه. وقال الربیع بن أنس: الذین 
فرّقوا دیتهم أهلٌ الکتاب من الیهود والنصارى”". وقاله قتادة ومَعْمَر”“. 

وقرأ حمزة والكسائي : #فارقُوا ديتهم€. وقد قرأ بذلك علي بن أبي طالب*» 
أي : فارقوا ديهم الذي يجب اتباعه وهو التوحید"؟ .وکا شيعا أي : فرقا. قاله:- 
ا وقيل: أدياناً. قاله مقاتل 7و جز يما لدنوم حون أي : فر ورد ۱ 
مُعجبون ؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحىٌّ وعليهم أن يتبيّنوه”*. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عر وجل قد يكون فَرِحاً بمعصیته» فكذلك 
الشيطانٌ وُطَاعٌ الطريق وغيرُهمء والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا کرو مه الْمنْرَكِينَ» ويكون المعنی : من الذين فارقوا دینهم واوا شيا 
علی الاستئناف» وأنه یجوز آن یکون متصلاً بما قبله. الاس ۲۳: واذا کان مصلا 
بما قبله فهو عند البصريين على البدل باعادة الحرف» كما قال جل وعرّ: قال ألملا 


سے ار مار ۶ 
4 | 


الي استكْيروا مت قویه. لین آستضینوا لِمَنْ ءَامَنَ ممه [الاعراف:۷۰] ولو كان بلا 


ھا 


. ۲۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

۱۳۳/٩ )۲(‏ فما بعد. 

(۳) |عراب القر آن ۲۷۲/۳ . 

(6) اللکت والعیون ۳۳۱۳/۶4 ۰ وأخرجه الطبري 1۹۸/۱۸ عن قتادة. 

(۵) النكت والعیون ۳۳۱۳/6 ۰ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص ۲۷٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۰۸ ۰ 
(5) الکشاف ۲۲۲/۳ . 

(۷) اللکت والعیون ۳۱/4 . 

(۸) إعراب القر آن ۲۷۲/۳ . 

. ۲۲۱/۵ معاني القرآن للنحاس‎ )٩( 


(۱۰) في إعراب القرآن ۳/ ۲۷۳ ۰ وما قبله منه. و کلام الفراء فى معانی القرآن له ۳۲۵/۲ . 


سورة الروم: الآيات 77 ۲۵ EY‏ 


5 5 1 ماس مس مریم رو سوه سم .2 مر e‏ هم 4 2 و 07 
توله تعالی : 9وَإدًا مس آلناس ضر دعوأ رتم مين له ثم دا أذاقهم ین 
رن 


ىه مر 


ذلك عنهم مين ي قال ابن عباس : مُقیلین عليه بکلٌ قلوبهم لا يشركون”". 

ومعنى هذا الكلام التعجّب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 

مع تتابع الحجج علیهم؛ أي إذا مس هولاء الكفارٌ ضر من مرض وشدّةٍ دَعَوْا ری 

أي: استغائوا به في کشف ما نزل بهم مُقبلين عليه وحدّه دون الأصنام؛ لعلمهم بألّه 
2خ و 


لا فرج عندها 3 د اق مه رده آي: عافية ونعمة .ا فریق مهم رهم 
رون 4 أي : يشركون به في العبادة. 


قوله تعالى : لالِكُمُروأ يمآ لهم نوا مسف تنتنوت © 4 


قوله تعالى: لكوأ یا له فيل : هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد» كما قال جل وعد : «هَمَن َه لین وسن شاء كم [الکهف:۲۹]. 


مد 
م ی مهو م 


توا ضوف تَمَلَمُونَ4 تهدید ووعيد”*'. وفی مصحف عبد الله: «وَلِيتَمتَعُوا) )2 

أي : مکناهم من ذلك لكي يتمتّعواء فهو إخبارٌ عن غائب» مثل : الِيَكْفُرُوا». وهو على 

خط المصحف خطابٌ بعد الاخبار عن غائب» أي : تمّعوا أيها الفاعلون لهذا" . 
قوله تعالی : ام ارلا َلَهِمَ سنا فهو مک بنا اهأ بد برد 49 


و عم بر 


قوله تعالى : «أمْ ارتا عَلْهُرَ ساطنا استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضکال : 


. 1۸۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 
() الكشاف ۲۲۲/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 
() معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/4 . 


2 سورة الروم: الآيتان 0؟ ‏ ۳۱ 


«سُلْطَاناً؛ أي : کتابا۳. وقاله قتادة والربيع بن أنس”". وأضاف الکلام إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَاء أنَّ العرب تؤنّث السلطان؛ تقول: قضَتٌْ به عليكَ السلطان. فأما 
مش ات وی وت وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنی الحجة۳ أي : حُبَةٌ تنطق بشِرْككم. قاله ابن عباس والضّاك آیضا*. وقال 
مزل بج ی اس و انس وش ون 
وزغفان» فتذکیره على معنی الجمع» وتاأنیثه على معنی الجماعة"*. وقد مضی في «آل 
عمران» الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفی. والسلطان: ما يدقع به الانسان عن 
نفسه أمراً یستوجب به عقوبة» كما قال تعالی : أو لانصته: أو نی بسلطن ش4 
[النمل: ۲۱]. 

قوله تمالی: 9و قتا اس َة ا يأ واد شم ما یقت 
دِيم م لذا هم نطو © 

قوله تعالى: ولا ذقنا الاس مه فیح أ بها يعني الخضب والسَّعةٌ والعافية. 
قاله يحيى ین نبلام: لماش : النعمة والمطر. وقیل : الأمن والدّعَة. والمعنی متقارب. 
رخا اڳ أي : بالرحمة .زان تْصِبْهُمَْ سَيَقَةَ» أي : بلاء وعقوبة. قاله مجاهد. 
الى : قحط المطر .یا مَدَّمَتْ أيدمه أي : : بما عملوا من المعاصي .ا هم 
وه أي : ييأسون من الرحمة والفر. قاله الجمهور. وقال الحسن : 1 
ا a‏ 


(۱) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي 1۸6/۳ عن قتادة» وأخرجه الطبري ۰۰۰/۱۸ . 
(۳) |عراب القرآن ۲۷۳/۳ - ۲۷ . 

(4) تفسیر اين اللیث ۱۲/۳ من غیر نسبة. 

(۵) |عراب القرآن ۲۷/۳ . 

. ۳۵۷/۱ 5 

(۷) اللکت والعیون ۳۱۵/۶ 


سورة الروم: الایات ۳۱ - ۲۸ 9 

یم وهي قراءة آبي عمرو والكسائي ویعقوب"*. وقرأ الاعمش: اثَنِط يَفْنِظً) 

بالکسر فيهماء مثل خیب يَحْسِبٌ. والآية صفة للکافر. یقنط عند الشدّة» ویبظر عند 

النعمة» كما قیل : 

کهمار السشوء ان اعلفته زمح‌الناس وان جاع نهو“ 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الایمان في قلبه بهذه المثابة» وقد مضی في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة. 


وس ر 


۳ ره رموه ای دير مرو مه اس مر و مرن | 2 2 
قوله تعالی: #أولم روا أن اله يسط آلرزق لمن سا ویقیر ان فى ذلك لایلس 


۳ ۳ 
دمح وه وم 
لقو يؤمنون © 

قوله تعالى : ارم بر أن اه ينمط رز لمن باه يقير أي: يوسم الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن یشاء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .ول في 


سن سم 


3 


قوله تعالی: قات دا اف تم یکی ون ال كرك ی لت 
ی وت یس 7 1 ہہ وو وج وه 
يدون وه أله وأزلنيك هم حون © 4 
قوله تعالی : غاب دا ان عم فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه یبسط الرزق لمن يشاء ویقدر أمرّ مَنْ وسَّعٌ عليه 
الرزق أن يُوصِلَ إلى الفقير كفايته؛ لیمتجنّ شکر الغنع. والخطابٌ للنبع عليه الصلاة 
ل ار دور 


والسلام والمراد هو وأمته؛ لأنه قال : وديك حر یک بردو وحه آله 4. و أمر بایتاء 
ذي القربی؛ لِقُرْبِ رَحمه. وخیر الصدقة ما كان على القريب» وفیها صلة الرزجم. وقد 


)۱( السبعة ص ۰۳۲۷ والتیسیر ص ۱۳۱ 3 والنشر ۳۰۲/۲ . 
(۲) أي: ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(۳) قائله مسکین الدارمی» وهو فى الشعر والشعراء ص ۵46 › وبهجة المجالس ۱۰۶/۱ ۰ وخزانة الادب 
۷/۳ 


5 سورة الروم: الآيتان ۳۸ ۔ ۲٩‏ 


فصل رسولٌ الله الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةً: «أما نك لو أعطيْتها أخوالكِ كان أَعظم لأجرك»۳. 

الثانية ‏ واخثلت في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نس بل للقريب حقٌ لازم في اليرٌ على كل حال؛ وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِلة الرَّحِم فرضٌ من الله عر وجل حتى قال مجاهد: لا 
قبل صدقةٌ من أحدٍ ورَّحِمُه محتاجة. وقيل: المرادُ بالقربى أقرباء النبئ 4(". والأوّل 
أصحٌ؛ فن حقّهم مُبيّنٌ في كتاب الله عر وجل في قوله : یه حمست وللرسول وزی 
ری [الأنفال: .]٤١‏ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإيتاء لذي القربی على جهة النّدب. قال 
الحسن : «حقّه» المواساة في الیسر» وفولٌ ميسورٌ في العسر”” .ظوَالْيِسَكينَ» قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطوّاف”*'. «وابن السبيل»: الضيف”» فجعل الضيافةً 
فرضاً وقد ی ج هذا مبسوطاً میا في مواضعه"؟۰ والحمد لله. 


معط 


الثالثة ‏ «دَلِكَ حير لت بریدون وه که أي : اعطاء الح أفضل من الإمساك 
د ۲ ا لك م وو وء 1 
إذا أريدَ بذلك وج الله والتقرّبُ إليه .« والتيك م ملحن أي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في «البقرة» القولٌ فيه. 


قوله تعالى: #وما ءاتسم من ربا ليربا ف أمول الئاس فلا يروا عند أله وبا 
ر ۳ ع یوم فيه رم مدوم 
PO‏ تربدویت وجه أله فأؤلتيك هم لْمُضْعِمُويَ © 4 


م 
5 


قوله تعالی : وما اينم من ربا لبا ن آمول اس فلا یروا جند أ 
(۱) آخرجه آحمد (۲۰۸۲۲) > والبخاري (۲۵۹۲) ۰ ومسلم (4۹۹). 
(۲) إعراب القرآن ۲۷/۳ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۳۸/۶ . 
(4) المحرر الوجیز ۲۱۵/۶ من غير نسبة. 
(5) النکت والعیون ۳۱۱/۶ . 
٩۹/۳ ۲۳۲/۲ )0(‏ و ۲۱/۱۰ - ۲۲ . 


. ۷4 ۲۷۸/۱ ۷( 


سورة الروم: الآية ۲۹ EV‏ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما یراد به وجهه ويُثِيبُ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهه. 

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمُ» بالمدٌ بمعنی : آعطیتّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحمید بغير 
مڌ بمعنی: ما قعلتّم من ربا یرو كما تقول: أتیث صواباً وأتیت خطأ. وأجمعوا 
على المد في قوله: «وما ءیش تن ركو . والربا الزيادة""؟. وقد مضى في «البقرة» 
معناه(" وهو هناك مُحرَّمٌ وها هنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حراء””. قال عكرمة في قوله تعالى: وما اشم ين زا رب فيه آمول الا قال : 


GO 


الا راتوا حلال وربا حرام؛ فأما الّبا الحلال فهو الذي دی پلتمس ما هو 
أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الاية: هو الربا الحلال الذي بهدی لیات ما هو 
أفضلٌ من لا له ولا عليه» ليس له فيه جر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : لوا تسر يّن رياه يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يُثابَ أفضل منه 
فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا یوجر صاحبه» ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى 
نلك اة قال ”ابو فان وابن بين وطاوسن ومجاعة هذه آنه رلك فى هید 
الثواب. قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الانسان لِيُجازَى عليه 
كالسلام وغیره» فهو وان كان لا ام فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي *. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدم وفدُ تیف على رسول الله ل ومعهم هديَّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فان كانت 


(۱) المحرر الوجیز ۰۳۳۹/4 وقراءة الجمهور وقراءة ابن کثیر في السبعة ص ۵۰۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰ . 
(۲) ۳۸۱/۶ ۳۹۰ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱8۷۹/۳ . 

(4) آحکام القرآن للجصاص ۳۵۰/۳ - ۳۵۱ . وقول الضحاك آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۱۰6/۲ . 
(۵) في المحرر الوجیز ۰۳۳۹/۶ وما قبله منه. 

10( في أحکام القرآن ۱۷۹/۳ . 


۳۸ سورة الروم: الآية ۲۹ 


هديةٌ فنّما یی بها وجه رسول الله 4# وقضاء الحاجة. وان كانت صدقةٌ فإنما ييتَغى 
يار اندر ريل ی دون ی 
ویسالوته ۰ .وفال اتن عباش ایضا وان هيم الّحْعي : نزلت في قوم يُعطون قراباتهم 
واخوائهم على معنی نقعهم وتمویلهم والتفضّل علیهم ولیزیدوا في آموالهم على 


۳ 


ء 2 


وجه النفع لهم. وقال الشّعبِىُ : معنی الآية: أن ما خدم الإنسان به أحداً وخحفٌ له 
لینتفع به في دنياه فن ذلك التفع الذي يَجزي به الخدمة لا يربو عند الله(۴۳. وقیل : 
كان هذا حراماً على النبيّ ي على الخصوص؛ قال الله تعالى : ولا تش ت4 
[المدثر:1] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخذ أكثرٌ منه عوضاً””. وقیل : إتّه الربا المحرّه 2 
فمعنى: «لا يَرْبُو ند اللو» على هذا القول لا يُحكمُ به لآخذِه» بل هو للمأخوذ 
منها”. قال السدّي: نزلت هذه الآية في ربا قیف؛ لأنهم کانوا يعملون بالربا وتعمله 
۱ 

الثانية ‏ قال القاضي آبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمَنْ يِب يطلب الزيادة من 
آموال الناس.في المکافاة *. قال اللي + احتلق العلماء فیمن وب ي طت 
ثوابها وقال : انما آردث الثواب فقال مالك : ینظرّ فيه؛ فان كان مثله ممن یطلك 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك. مثل هبة الفقیر للغنيّء وهبةٌ الخادم لصاحبه» وهبةٌ 


() سنن النسائي ۲۷۹/۲ ۰ وسنن النسائي الکبری (1۵0۷) من طریق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن تسیر عن عبد الرحمن بن علقمة» به. آبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فیما ذکره الحافظ في 
التقريب. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۳۹/۶ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۰/۳ عن الضحا. 

(4) زاد المسیر ۳۰4/۲ عن الحسن البصري. 

(۵) |عراب القرآن ۲۷۵/۳ . 

() المحرر الوجیز ۳۳۹/۶ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸۰/۳ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواتٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعی الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمن 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بان موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَيّنا فيها العوض لبط معنى 
التبررع وصارت في معنی المعاوضات» ا ات تا 
فجعلت لفط البيع على ما یسح فيه العرّضء والهبةٌ بخلاف ذلك. ss‏ 
مالك في «موظثه» عن عمر بن الخطاب # أنه قال : أيّما رجل وهَبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها(. ونحوه عن عليٌ 4 قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَوْهبة یراد بها وجه الله» وموهبةٌ یراد بها وجوه الناس» وموهبة یراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم ینب منها'". وترجم البخارِي رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله ‏ يقبل الهدية 
ویثیب عليها”". وأثات على لفح“ ولم یر على صاحبها حين طلب الثواب» وانما 
آنکر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة. خرّجه الترمذي. 

الثالثة ‏ ما ذكره علي 4 وفصّله من الهبة صحيح» وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُريدَ بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني ‏ أن يُرِيدَ بها وجو الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ویثنوا عليه من أجلها . 
والغالث - أن يُريد بها الغوات من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال 4 : 
«الأعمالٌ بالنیات وإِنّما لکل امرئ ما نوی»*. فأمًا إذا أراد بهبتِه وجة الله تعالى» 
وابتغى عليه الثواب من عندة» فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عر وجل : 


(۱) الموطأ ۷۵۶/۲ . 

(۲) آخرجه مالك في المدونة الکبری ۱۰۹/۲ و۱۶۱ . 

(۳) صحیح البخاري (۲۵۸۵) ۰ وهو في مسند أحمد (۲4۵۹۱). 
)٤(‏ جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه (۳۹۸۵) > وهو في مسند أحمد (۷۹۱۸). 

(7) سلف ۲۷۰/۳ . 


ع سورة الروم: الآية ۳۹ 


وما يتشد تن درز يوت وه أل ایک هم التضوش». 

وكذلك مَنْ یصل قرابئه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقیرا كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فان كان لیتظاهر بذلك ديناً فليس لوجه الله» وان كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبتِه وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعة له في هبته» لا ثوابَ في الدنيا ی قال الله عر وجل : یبا 


لین ءامنا لا بطلوا صَدَقَنيَكم بالمن لادی اَی ینمی ق مالم ره الاس الآية: 
[البقرة: 16 ۲]. 


وأمّا مَنْ أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أرادٌ بهیته وله أن يرجع فیها ما 
لم يَنَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم أو ما لم یرض منها بأزْيَدَ من قیمتها. على 
ظاهر قول عمرٌ وعليّ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبدَ ما كانت قائمة العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوعٌ فيها وان أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قیل : إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقیل : تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفویض. وأما إذا كان بعد فَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لميا قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» ل ل نا 
يزكو ولا پثیب علیه؛ اب وقد تقدَّم في 


(۱) كلمة فقيراً من (ظ). 
(۲) في أحكام القرآن ۱۶۸۰/۳ . 


۳( المحرر الوجيز ۰۳۳۹/۶ وما بين حاصرتین ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسیر ۳۰۶/۲ . 
وقراءة نافع في السبعة ص ۵۰۷ » والتیسیر ص ۱۷۵ . وقراءة أبى مالك شاذة. 


سورة الروم: الایتان ۳۹ - 4۰ 13 


«النساء)20) 3 ءیش م كر که قال ابن عباس : ا . من دة ۳۳ .دوت وج 


وليك هه از وه أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 


قال : وکن 5 الى فرش ا قرسا کا موه کم انما كةي [البقرة:142؟]؛ 
وقال: #ومكل این ينفو > تان تام کات الہ وبا ین آفسهنم کمک 
( ۰ وقال : ۳4 هم لضي ولم یشل : فأنتم 
المضعفون؛ لأنه رجح من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله : حى 6 كُثْرٌ نی ان 


سے صر و سے 


وجرن بهم # [یونس: ۲۲]. 
وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
والخر - آنهم قد آضعف لهم الخیر وايب أي: هم اصحات امعات» كما يقال" 


قلان مقر إذا كانت ابله قوية» أؤله امسات اقوياه .وی إذا كانت ابله مان ؛ 
ومغطثن |ذا کانت ابلّه عظاشا ومٌضیف اذا کانت ابله ضعيفة ؛ ومنه فول اليه عل 


«اللهم إني أعود بك من الخبيث المخیث الشیطان الرجیم و RS‏ الذي 


أصابه خبث» يقال: فلانٌ رديء أي هو رديء فى نفسه. ومردی : أصحابه 00 
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قوله تعالى : ال ری علقم كم ریسم شر يم 
اک ت ينكل يد ل بد وز نرق مه ©4 


قوله تعالی : اله الى فک ابتداء وخبر. وعاد الكلامٌ إلى الاحتجاج على 


هل 


. ۱۷۲/۷ )۱( 

۲2( معاني القرآن للنحاس 0 وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ - ۰۱۰ والطبري 
۸ -- ۵۰۱۸ . 

(۳) |عراب القرآن ۲۷/۳ . 

زفق أخرجه ابن ماجه (۲۹۹) من طريق عبيد الله بن رَخْرء عن علي بن یزید عن القاسم» عن أبي 
أمامة # مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 

(۵) إعراب القرآن ۲۷/۳ ببعضه. 


۲ سورة الروم: الآيتان 5١. 2٠‏ 


المشركينة وأنه الخالق الرازق المميثٌ المُحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: هَل 
من شُرایکم من يَفْعَلُ من کم من سى لا يفعل. ثم نره نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: سبح رل عَمًا شرکزکعه وأضاف الشرکاء 
إل لأنهم كانوا يسمُونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم. 

قوله تعالى: «ظهر لاد في لير ویر يِمَا کسَبت ی الاس دهم 


شالف علو نم مش ©) 4 


قوله تعالى: «ظهرٌ ادن اير لبر اختلف العلماء في معنى الفساد والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسدّي: الفساد: الشرك. وهو أعظم الفساد”'". وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فسا البَرّ قتل ابن آدم آخاه؛ قابیل قتلَّ هابيل. وفي البحر بالْمَلِك 
الذي کان يأخذ كل سفینة غصبا"*. وقیل: الفساة» الفحظ وقلة النبات وذهات 
البركة". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي یتوبوا. قال 
النحاس: وهو آحسن ما قيل في الایة*. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صییه بذنوب بني آدم". وقال عطیة: فإذا قل المطرٌ قَلَّ العَوْصُ عنده وأخفقٌ 
الصیادون» وعمیت دوابٌ البحر". وقال ابن عباس: |ذا مطرتِ السماء تفتحتِ 
الأصداف في البحرء فما وقع فیها من السماء فهو لؤلؤ”". وقیل : الفساد: کساد 
الامنعاز وفله المغاش: وقيل : الفساه: المعاصي وقطعٌ السبیل والظلم(۰ أي: صار 


. ۳۰۵/۲ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹4/٩‏ والطبري ۵٩۱۲ - ٩۱۱/۱۸‏ عن مجاهد» وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس ۲۱۲/۵ ۰ وذکره الزمخشري في الکشاف ۲۲4/۳ عن ابن عباس #. 

() الوسیط 1۳۰/۳ ۰ والوجیز على هامش مراح لبيد ۱۲۷/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۱۱/۵ . 

. ۳۰/4 المحرر الوجیز‎ )٥( 

() تفسیر أبي اللیث ۱۶/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۰۹/٩‏ مختصراًء و کذلك أخرجه الطبري ٩۱۲/۱۸‏ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۰۸/۲۲ - ۲۰۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۷۵/۳ . 


هذا العمل مانعاً من الزرع والعمارات والتجارات والمعنى كله متقارب. والبرٌ 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العُبّاد: أنَّ 
البرّ اللسانء والبحر القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: الب 
الميافي» والبحر: القّری. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة: 
ال هل العمود؛ والبحر: آهل القری والریف. وقال ابو عباس : رن ال ما كان من 
المدن والقری على غير نهر والبحر ما كان على شط نهر" . وقاله مجاهد؛ قال: آم 
والله ما هو بحرّكم هذاء ولكن کل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر”". وقال معناه 
النخاس ؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجَدْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي: في مدن البحرء مثل : ظوَبَعَلٍ ری [یوسف: ۸۲]. أي 
ظهر قِلّةُ الغيث وغلاء السعر .یا كَسَبَتْ یی آلّاس یمهم بشع» أي: عقاب 
بعض یی عَيأوأ ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبیل 
والظلم. فهذا هو الفساد على الحقيقة. والأوَّلُ مجاز الا أنه على الجواب الثاني 
فیکون في الکلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده ویکون المعنی : ظهرتِ المعاصي 
في الب والبحر a‏ 
الذي عملوا وم شوت لعلّهم یتوبون؟ . وقال : یت الى يلوه لان 
معظع الجزاء في الا خرة. 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالیاء. وقرأ ابن عباس بالنون. وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقتیل ویعقوب على التعظيم» أي : تُذيقهم عقوبهٌ بعض ما عملوا*. 


. ۳۱۸ - ۳۳۱۷/۶ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۵۸۳/۳ و۱۸/ ۵۱۰ ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۹۳۱). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 

(۶) زاد المسیر ۳۰۹۱/۲ عنهم وعن عکرمة وقتادة» والمحرر الوجیز ۳۶۰/۶ عن قنبل والسلمي والاعرج. 
ورواية قتبل عن ابن كثير في السبعة ص 507 ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . وقراءة یعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ۲/ ۳4۵ . 


ہو معي 


قل سيروأ في لحن روا ! کت 54 عاق فة ان من قبل کان 
اغا یی ©> 


oe‏ 57 قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 
ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ وينظروا كيف كان عاقبةٌ مَنْ #كذب الرسل طن اا 
مرک که آي : کافرین فاا 

مر ا عه م اوو د لدي > 02 مر ريط 

قوله تعالى: «فأقتر وَجَهَكَ لرن الم من بل أن ياق بوم لا مرد لم من أله 
يَوْمِذٍ يصَدَعْونَ 69 4 

قوله تعالى: قاقر وَجْهَكَ الزن قير قال الزجاج: أي: أَقم قصدّك. واجعل 
جهتك اتّباعَ الدين القيّمء يعني الإسلام”'". وقيل: المعنى: أوضح الحقّ» وبِالِمْ في 
الاعذار واشتفل بما أنت فیه ولا تحرَّنْ عليهم. 

من یل آن ياق بوم لا مر لم ین که أي : لا یرده الله عنهمء فإذا لم رده لم 
يتهّأ لأحدٍ دفْعُه. ویجوز عند غير سیبویه لا مَرَدَ لَه من الله» وذلك عند سیبویه بعيدء 
الا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 

وس يَصَدَّعُونَ# قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 

أي : لن يتفرّقا؛ نظيره قوله تعالى : : یز ریت6 فریل في الجن وفريقٌ في 
ال ار ورا تصدّع القوم إذا تفرّقوا؟ ومنه ان الصّداعٌ ؛ 
لى 


. ۱۸۸/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۱۸/6 - ۰۳۱۹ والبیت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضلیات ص۲۱۷ ۰ 
والشعر والشعراء 6 والكامل ۰۱6۰/۳ وبهجة المجالس ۸۰/۲ 

(5) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ . 


سورة الروم: الآيات 55 21 40{ 


5 ۳ راا مر مر و رمح ع سس مر مر مس اه 
قوله تعالى: #إمن کنر فَعَليّه کفرم وَمَنْ عَيلَ لیا لشیم يَنْهَدُونَ © 4 
قوله تعالی : من کنر فيه قرم أي : جزاء کفره۳) .اومن یل صلخا لاشم 


يَمْهَدُونَ4 أي : يوظئون لانفسهم في الا خرة فراشاً ومسکناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنه: مهذ الصبی. والمهاذ: الفراش وقد مَهَدْتٌ الفراش مَهُدَا: بسطئه ووظاته. 
وتمهيدٌ الأمور: تسویثها واصلاخها. وتمهید الذر : بسظه وقبوله. والتمهٌّد: 
ال وو ابن أبي ٽجيح عن مجاهد: لاشم يَمْهَدُونَ» قال : في القبر. 


روه مسرو م 


قوله تعالى: 9 لِجْرَِ الزن ءامن یلوا اسب ين کید نز لا يحب 
کنر @ 4 
قوله تعالى: بر رن مَامَمُأ# أي : يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: یضَّدعون ليجزيهم الله» أي: ليميّز الكافر من المسلم ۰ لا يحب الکنرنکه. 


ی 


قوله تعالى: وین کیو آن سل الج مر وزیفک تن تیه ولج 
امف ارم وتف ين یه رک تَنکرون © » 


قوله تعالى: وین ايده أن برسل الا مره أي: ومن أعلام كمال قدرته 
ارسال الریاح میشرات» ای بالمطر لأنها دس : وقد مضی فى «الجچر»(۱) بيانه. 


8 سر ر عماس ر مد 3 
ریقح من ريه يعني الغیث والخصب". #ولتجری لفك * اي : في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد ابِأَمْرِِ؛ لأن الریاح قد نْب ولا تکون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


)۱( تفسیر أبي اللیث ۱/۳ » وزاد المسیر ۳۰۷/۹ . 

(۲) النکت والعیون ۳۱۹/۶ عن يحيى بن سلام. 

(۳) الصحاح (مهد). 

(4) آخرجه الطبري ٩۱۷ - ٩۱۲/۱۸‏ ۰ وأبو نعیم في الحلية ۲۹۷/۳ ۰ والبيهقي في إثباث عذاب القبر 
(۱۵۵). 

)0( تفسیر أبي اللیث ۱۵/۳ . 

. ۱۹۶/۱۲ )5( 

(۷) الوسیط ۳۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۸/۲ 


8٩ - ۶۱ سورة الروم: الآيات‎ ٤٦ 


السفن والاحتيال بحبسهاء وربما عصفت فأغرقنها بأمره .ولغوا من فشر 4 
يعني الرزق بالتجارة“ ولڪ ڙوت »> هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كله مبیناً. 


4 مرو مرح ی مر ع مه 


قوله تعالى: 00 قد آزسنا ین فا فلك رسلا رل قرب اور بت فانمَمنا من 
آل را ات عا ّنا ند این © » 

قوله تعالی : وت 39 ين بلك رسلا إل رمع اوم باه أي : ۳ 
والحجج النیّرات نقتا أي : فکفروا فانتقمنا ممن کفر .وات ما عتا صر 
الوب «حفّا» نصب على خبر کان» و«نصر» اسمها". وكان أبو بكر يقف 7 
«حمّا» أي : وكان عقاينا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر"؛ أي : 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا حُلْف في خبرنا. 

وژوي من حدیث أبي الدّرداء» قال: سمعث النبی ل یقول : این مسلم يذب 
من عير ا ۷ کان یلعای ان رد نژ جهن بوم ات نم تا 
ات سن يتا صر المؤْمِِنَ4. ذکره النخاس والثعلبيُ والرمخشري وغیرهم"*؟ 
قوله تعالی: ال ایی یل البح فر سانا تم فی امه کیت باه 

وضعل کسما فی الْودِقَ حرج من خلله فاد آساب بو من اء من عبارو لذا هر 


ly 54‏ ر 


یرون 69 ون كانوأ م من قل أن برل یھر من لیے بت ©4 


. ۲۲۰/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۹۱/۳ . 

(۳) الکشاف ۲۲۹/۳ بمعناه. 

(8) |عراب القرآن ۲۷۲/۳ ۰ والکشاف ۲۲۰/۳ - ۲۲۲ . وأخرجه الطبراني في مکارم الأخلاق (۱۳۶) 


والبغوي في تفسيره 1۸1۱/۳ من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن أم. الدردای عن 
أبي الدرداء #ه. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (۲۷۵۳۹) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان 54 5٩‏ ۷ 


والكسائي : «الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع . قال أبو عمرو: وکل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب فهو موحد" . وقد مضى في «البقرة»”) 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

اكِسَمًا؛ جمع كِسْفة: وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «کسَفا» بإسكان السین» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سذرة 
وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضْمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودق - 
أي المطر - يخرج من خلال الكسّف؛ لاد کل جَمْع بينه وبين واحده الهاء لا غيرء 
فالتذکیر فيه حَسّن. ومن قرأ: ها ی على لاف وفي 
قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس : «قَتَرَى الوَذْقَ يحرج من خلله» ويجوز أن 
ا ۰ اب بو أي : بالمطر من یناه من عبارو إا هر 
NER‏ ل 

«وإن کا من َل أن رل مهم ين بو ليت أي : يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم. وان قبله» تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيدء 
وأكثر الّحویین على هذا القول. قاله النحاس. وقال قُظرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


)١(‏ السبعة ص ۱۷۲ > والتيسير ص ۷۸ سوى قراءة ابن محيصن. 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۳/۰ دون نسبة» وذكره الماوردي في النکت والعيون ۳۱۹/4 ونسبه 
إلى أبي بن كعب #5ه. 

. ۵۰۲ - 4۹/۲ )۳( 

(4) إعراب القرآن ۲۷۱/۳ - ۲۷۷ . وقراءة: «کسْفاً» بسکون السین عن ابن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص ۵۰۸ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ وعن أبي جعفر وهو من العشرة في النشر ۲/ ۳4۵ . وقراءة: 
ب ۱/۲ ع ا ا والبحرر ال 1 
1 وهي قراءة شاذة. 

(۵) تفسير أبى الليث ۱۵/۳ . 


() تفسير الطبري ۵۲۱/۱۸ . 


۸ سورة الروم: الآيات 2٩‏ _ ۵۰ 


والثانية للمطرء أي : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل 
تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلَّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودلّ عليه 
أيضاً هروه مُسْمَرًا»ه على ما يأتي. وقیل : المعنی: من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحخاس» أي: من قبل رؤية السحاب #لمبليت» أي : ليائسين. 
وقد تقدَّم ذِكْرُ السحاب". 

نون اي «تاظز رل کر رت اص e‏ 


ص سو مر مر 


لاک لم الم ومو عل کل تنء َير © »> 

قوله تعالى: #تأنظرٌ إل ءاثر رت أله يعني المطر"؟"» أي: انظروا نظر 
استبصار واستدلال» أي : استرلُوا بذلك على أنَّ من قير عليه قادرٌ على إحياء 
الموتی. 

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: «آنَارٍ؛ بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضاف إلى مفرد. والأئز فاعل «يُخيي»ء ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله عر وجل. 
TOS‏ 
وان دو ينمت ا لا ی ا 1 إبراهيم:٤۳].‏ وقرأ الجحدري وأبو حَيوة 
وغيرهما: ١كَيْفَ‏ تخيي الارض بتای ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن آثر 
الرحمة يقومٌ مقامّها فکأنه هو الرحمة. أي: كيف تحبي الرحمةٌ الارض أو الآثاز. 
وايحبي» أي : يُحبي اللهُ عر وجل أو المطر أو الأثرٌ فيمن قرأ بالیاء. وو ڪيب ني 
4 في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنی؛ لا اللفظ لفظ 
الاستفهام. والحالَ خبرٌ؛ والتقدیر : فانظر إلى أثر رحمة الله مُحيية للأرض بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 558/6 - ۲۱۹ دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
على ما يأتي. وكلام الأخفش في معاني القرآن له ۱۵۸/۲ . وذكر السحاب سلف ۵۰۲/۲ - ٠٠٤‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس 719/6 ۰ والمحرر الوجيز 17/4" . 

(۳) الحجة للقراء السبعة 558/60 - 1٩‏ » وينظر السبعة ص ۵۰۰۸ ۰ والتيسير ص ۱۷۵.. 


سورة الروم: الآيات +6 ۵۳۲ ۹ 


موتها"'' .و ذلك کے لمح الم ور ی کل سیو یره استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 


۳2 


قوله تعالی: وين سنا ًا موه مضترا لوا ین بنیو يروه @) 

قوله تعالى : وین سنا رعا وه مُضِمَرًا4 يعني الريح» والریح يجوز تذکیره. 
قال محمد بن يزيد : لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل من غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الاثر 
مصفرّا» واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه» وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .لوا ن بدو يرون أي الا و 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكد إلا بالكل قاله ال وغ 

توله تمالی: فنك نیز موق ولا يع لد ألما إا ولوأ مب 
نا آت هكد لني ڪن صَلَلَهمٌ إن َم لا من نون با هم یمرن 46 

وله عالق ليك لا شیم اوه أي : وَضَحَتٍ الحخجج يا محمد؛ لکنهم 
لإلْفِهم تقلید الأسلاف في الکفر ماتت عقولهم وعميت عهیت بصائرهم. فلا يتهيّأ لك 
اماق ومتاخ ومنا رگ على القدرية. ۵ات تن یناه أي : لا 
تُسمع مواعظ الله إلا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحید وخلقثْ لهم الهداية. 
وقد مضی هذا في «النمل»! ۳ ووقع وله بهند المي هنا به یه 


)١(‏ المحتسب ۱۱۵/۲ ۰ ونسب قراءة: «كيف تحيي الأرض» آیضاً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۱۰/۷ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ - ۲۷۷ دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

. ۲۰۷/۱۹ )۳( 


. ۵۳۷ الحجة في القراءات لابن زنجلة ص‎ )٤( 


6 سورة الروم: الآية ۵۶ 


قوله تعالى : لال ألِى حلفم ن ص تم عل ین بعد صن فو كر جع 


م سس 


من بخ فر صَعْمًا وب يلق ما تا و المي اليد © »> 


قوله تعالی : ا لیف قح ین ضَعٍْ» ذکر استدلالاً آخر على قدرته في نفس 
الانسان لیعتبر. ومعنی : «مِنْ ضَعْفٍ) من نطفة ضعيفة. وقیل : این ضَعْفِ» آي : في 
حال ضعف» وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .اش جَعَلَ ين بَعَدِ 
صَعْفٍ وة يعني الشبيبة .ثم جع من بَعَدِ نو اه يعن الهرم'". 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنٌَ الباقون بالضم» لغتان» والضم لغة 
النبی 4# . وقرأ الجَحدري : «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفٍ) بالفتح فيهماء 
«ضُعْمًا بالضمٌ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين". قال الفرّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميه”؟. الجوهري: الضَّعْف والضّعْف: خلاف القوة"؟. وقيل: الصَعفُ 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد'"''؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُحدَّعٌ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقَدَّتِه وف 

رسيت مضدر كالّيب» والمضدر يصلح للجملةء وكذلك القول في الضعف 
والقرّة .يلق ما يتل يعني : من قرَّةِ وضعف .َه رکه بتدبيره طالْمَرِيدُ» 
على إرادته. 


وأجاو ا للشويرن الكؤفيرة الف م2 E‏ وكذا كل ما كان فيه حرف 


(۱) تفسير الطبري ۵۲۵/۱۸ - ۵۲۱ بمعناه. 

(۲) الحجة للقراء السبعة 800/۵ ۰ وینظر السبعة ص ۵۰۸ ۰ والتيسير ص ۱۷۵ - 1۷۹ . 

(۳) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۳٤١ /٤‏ عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عکس ذلك بأنهم 
ضمّوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(4) زاد المسیر ۳۷۸/۳ . 

(0) الصحاح (ضعف). 

() تهذیب اللغة 4۸۲/۱ . 

(۷) سلف ۳۵/6 و171/1. 


سورة الروم: الآيتان 65 ۵۵ ١ه‏ 


من حروف الحلق ثانياً أو ثالث۲. 
قوله تعالى: وی َم الما یم المج ما نوا عر ماعو كلك 
كنا کون © » 
قوله تعالی : َم نوم أَلسّاعَهُ یم المُجْبْنَ» آي: يحلف المشركون"'" .ما 
ثوا مر ساعَةٍ ليس في هذا رد لعذاب القبر؛ إذ كان قد صح عن النبی ل من غير 
طريق أنه تعوذ من وأمر أن يتعرّذ من فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبی ل أمّ حبيبة وهي تقول: اللَهُمّ أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي 
سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ : «لقد سألتٍ الله لاجال مضروبة وأرزاق 
مقسومة ولكن سلیه أن يُعيَكٍ من عذاب جهنَّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاري ومسلم وغیرهما ۳ وقد ذكرنا منها جملةً فى كتاب «التذکرة»*. 
وفي معنی : : ما ثوا ثوا مر اَ4 قولان : أحدهما - أنه لا بُدَّ من خمدة قبل یوم 
و : ما لیشنا غير ساعة. والقول الآخر - آنهم نون في الدنی 
لروالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: گم بم بت ل تنل با شه 
[النازعات : 17] كأن لم يلبثوا إلا ساعةٌ من نهارء وان کانوا قد آقسموا على غيب وعلی 
غير ما پدرون؟؛ تا مر رول : کنلاک 64 نوا كىد أي : کانوا یکذبون في 
الدنيا "2 ؛ يقال: فك الرجل إذا صُرِفَ عن الصَّدقٍ والخير» ا بمتوعة 
60 
من المطر 


(۱) إعراب القرآن ۲۷۸/۳ . 

(۲) زاد المسیر ۰۳۱۱/۲ 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ ۰ والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (۰)۳۷۰۰ (TY)‏ 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

() ص ۱۱۵ و۱۶۲ . 

(5) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۵ . 


۰:۰۲ سورة الروم: الآيتان 00 6051 


وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن یکون فیها كَذِبٌ لما هم 
فیه والقرآن یدل على غير ذلك؛ قال الله عر وجل : « كَدَلِك كنوأ وقد أي : 
كما ضُرفوا عن الحق في فَسَمِهم أنهم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يُصرفون عن 
الح في الدنياء وقال جل وع یج بل جه یا قلف کے کا لش لک وص 
آم عل کی آلا تیم شم آلگزش4 [المجادلة:18] وقال: ثم لز تک مهم ال" أن كال 
و ریا ما گا مُفْرِكينَ . اظر کیت كَدَيوَأ76'' [الانمام:۲4-۲۳]. 


e ۳‏ أ إل يوم 
یم هدا يم لت وڪم کنر لا من 46 

قوله تعالى اص يا 7۲۳۲۲۳۹۹۳۹۹ 
اختلف في الذین آوتوا العلم. فقيل : الملائکة. وقیل : علماء الامم. وقیل : مؤمنو 
هذه الأمة. وقیل : جمیع المؤمنين”". أي : یقول المومنون للکفار ردا علیهم : لقد 
ینتم في قبورکم إلى يوم البعث”". والفاء في قوله : مهدا يم اْبَمَثِ» جوابٌ لشرط 
محذوفي دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم مُنكرين البعث فهذا يوم البعث"*. وحكى 
يعقوب عن بعض القَّرّاء - وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَث» بالتحريك وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلّق”*'. وقيل: معنى في کب ان : في حكم الله. وقیل : 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۷۹/۳ ببعضه. 

(۲) زاد المسیر ۹۷/۵ و/۳۱۲ و۷/ ۰۲ > ومجمع البيان ۶۲/۲۱ . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
۶ القول الأول ونسبه للكلبي. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۵ . 

(4) الکشاف ۲۲۷/۳ . 

(0) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تسبت إليه فى المحتسب ۰۱۱۱/۲ 
والکشاف ۲۲۷/۳ » وهي قراءة شاذة. ١‏ 


سورة الروم: الآيات 07 fo ٩۰‏ 


لبشثم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسُّدّي7". القشيري: وعلى هذا وا 
الْعِلْمَ بمعنی کتاب الله. وقیل : ناوت ی 
لْبَمَثِ» أي : الیوم الذي کنتم تنکرونه۲۲ 
قوله تعالی : فوم لام زیت کنو رتم و ولا هم استعتبون 0 
قوله تعالى: واتتبر لات ارك نار و و سر 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئلِ”". وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذروا .را هم غنود أي : ولا حالهم حال من يَسَتَعَيِبُ 
ويّرجع”” ؛ يقال : استعتبثه فأعتبني» أي: استرضيئُه فأرضاني””* » وذلك إذا کنث 
جانياً عليه» وحقيقةٌ أعتبثه : أزَلْتُ عتبّه"؟. وسيأتي في «فصلت”" بیانه. وقرأ عاصم 


وحمزة والكسائي : ا 3 ینفع ٩‏ بالیاءی والباقون ایا 


مر صر دزیم ص کا ص 


قوله تعالى: وقد صَرَينَا لاس في هذا الان من کل مَل لين هم 
اة يمون لین کنروا إن آشر إلا طون 9© كدت یط نه عل فوب 
آآزیک لا يعس @ ناسر 1 ومد الله حو ولا هنك النن ۷ 


فقوت ©4 
قوله تعالی : ود ربا لاس في هلدا زان من کل مت أي: من کل مَعل 


)١(‏ تفسير البغوي 4۸۸/۳ . وأخرجه الطبري ۱۸/ ۵۲۷ عن قتادة. 
(۲) زاد المسیر ۳۱۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳48/6 ۰ ومجمع البیان 1۳/۲۱ . 

۰۲۸۰/۳ اعراب القر آن‎ )٤( 

(5) الصحاح (عتب). 

() الکشاف ۲۲۷/۳ . 

(۷) عند تفسیر الآية (۲4). 


۱۷۲ السبعة ص ۵۰۹ » والتیسیر ص‎ (A) 


۰ ۰ ۵۸ سورة الروم: الآيات‎ 0٤ 


یدهم علی ما بحتاجون الیه» ووي علی التوحید وصذق الرسل(. ورلن ي 
يَابَةٍ4 آي: معجزق کفلق البحر والعصا وغیرهما لفون ان کفروا إن که يا 
معشر المؤمنين”" إلا ننه أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

« كُدَنِكَ» أي: كما طبع اللهُ على قلوبهم حتی لا یفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك يطبم آل عل فوب ای لا يمْلَمُوت» أدلَةَ التوحيد”". 

فاضي لو ود آله حى أي : اصبر على أذاهم فان الله ينصرك”*“ ولا 
سح أي : لا يستَفِرّنَكَ عن دينك أن لا يوقت قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبئ بل والمراد مه ؛ يقال: استحّفٌ فلانْ فلاناً أي: استجهله 
حتى حملّه على اثباعه في الغي ۳ وهو في موضع جزم بالنهي» أكّد بالنون الثقيلة» 
فب على الفتح كما نی الشيئان إذا شم أحدُهما إلى الآخر ان لا رثوک في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع". وقد مضى في 


«الفاتحة»“. 


. 1۲/۲۱ إعراب القرآن ۳/ ۲۸۰ ۰ ومجمع البيان‎ )١( 
. "٠۲/١ الوسيط ۰1۳۹/۳ وزاد المسير‎ )۲( 

(۳) الوجيز على هامش مراح لبيد ۱۱۹/۲ . 

(4) مجمع البيان ٤۳/۲۱‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹۲/4 . 

() تهذيب اللغة ٩/۷‏ . 

(۷) اعراب القرآن ۲۸۰/۳ . 

. ۲۲۹/۱ © 


تفسیر سورة لقمان 


جر افلم إلى 


وهي مكية غير آیتین ؛ قال قتادة : آولهما وو نا فى لاض ین 
نم فى لاض . وهي 


آخر الآيتين. وقال ابن عباس : ثلاث آیات» أولهن ولو 


أربع وثلا نو ن ا 


سم ای ات ای 


و اتر © يلك ٤ات‏ الكتب الك © هذى وة مت 
© اليد بیش اس رن الكو وشم لكيه شم بق © أك مآ 


هدّی من ی روک هم لْمَيْلحن © 4 

قوله تعالی : ال . يلك میت آلکتب لک مضی الکلام في فواتح السوّر. 
وايِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتد أي : هذه تلك. ویقال: «تيك آیات الکتاب 
الحکیم» بدلاً من تلك". والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحْكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تناقض. وقیل : ذو الحکمة. وفیل : الحاکم " « هُدَى وَيَمَهُ» بالنصب على 
الحال مثل: هنم َه أله كم 4 [الاعراف: ۷۳] وهذه قراءة المدنیین وأبي 
عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «مُدّی وَرَحْمَدً) بالرفع» وهو من وجهين: 
أحدهما ‏ على إضمار مبتدأ؛ لأنه أوَّلُ آية. والآخر ‏ أن يكون خبر «یلك ۳ . 


(۱) المحرر الوجيز ۳4۵/۶ . 

(۲) تفسير البغوي ”184/7 . 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

. سلفت هذه المعاني ۲۳/۱ و4159 و۱۵/۵‎ )٤( 


(۵) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ ۰ وينظر السبعة ص ۵۱۲ ۰ والتيسير ص ١975‏ : 


05 سورة لقمان: الآيات ٩ ١‏ 


والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه""". وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: ومن أَحْسَنٌ دیا من َسلم 
وَجهم که الآية [النساء:۱۲۵]. الي یو له في موضع الصفة» ويجوز الرفع 
على القطع بمعنی : هم الذین» والنصب باضمار أعني”". وقد مضی الکلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»۳" وغیرها. 


سس م وه 


الأولى - قوله تعالی : ون لاس من بّترى لهو الحيِيث» مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. واه الحدیت»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن 57 
وغيرهما. النحاس : وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات 
لھو» مثل : وسل یه [یرسف: ۸۲]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللَهو. 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «إوأنت سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بالجفيرية؛ اسمدي لناء أي : غني ل 


والاية الثالثة قوله تعالی : «إواستفرز من استطعتَ ینبم بِصَوْتِكَ» [الاسراء:14]. قال 


)۱( هکذا ورد تعریفه في حديث جبریل المشهور الذي آخرجه أحمد (۳5۷) ۰ ومسلم (۸) من حديث عمر 
ابن الخطاب 4. 


(۲) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

. ۲۷۹ - ۲۵۳/۱ 5 

(4) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه» ووقع في النسخ: كأنه اشتراها للّهو. 

(۵) زاد المسیر ۰۸۱/۸ وأخرجه البيهقي في السنن ۰۲۲۳/۱۰ وابن الجوزي في تلبیس [بلیس ص ۲۲۵ . 
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مجاهد : الغناء والمزامير. وقد مض في «سبحان»۳؟ الکلام فیه. وروی الترمٍي عن 
۱ 1 1 7 5 ۳ و 9 ی 

آبی آمامة عن رسول الله ل قال : «لا تبیعوا القَيّنات ولا تشتروهنْ ولا تعلموهنْ ولا 
ور لفن ا ۲ و 9 نَّ حرام في مثل هذا آنزلت هذه الاية: وین الاس من 


مر وه 


ی هو الکییت یل عن سيل ّم إلى آخر الاية. قال آبو عیسی: هذا حدیث 
شروت نما ُروی من حدیث القاسم عن آبي مامت والقاسم ف وع بو یزید 
يُضعّف في الحدیث. قاله محمد بن إسماعيل”''. قال ابن عطية”": وبهذا فسّر ابن 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد» وذكره أبو الفرج الْجَوّزي““ عن 
الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والْحَعيَ. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلت على ذلك ابن مسعود بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروی سعيد بن جبیر عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالی : ون الّاس من رى لهو الحيث4 
فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو. یرددما ثلاث مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروی شعبة وسفيان عن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ینب النفاق في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهرّ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


. ۱۱۸/۱۳ 0( 

(۲) سنن الترمذي »)۳٠۹١(‏ وعلل الترمذي الکبیر 9۱۱/۱ - ٩۱۲‏ وفي إسناده - أيضاً - عبید الله بن 
زحرء وهو ضعیف. والحدیث في مسند أحمد (۲۲۲۸۰). 

(۳) في المحرر الوجیز ۳4۵/4 . 

(8) في تلبیس إبليس ص ۲۲۹ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/۵ ۰ وأخرجه ابن آبي شيبة ۰۳۰۹/۹ والطبري ۵۳4/۱۸ - ۵۳۵ ۰ 
والحاكم 1. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۸/۵ . وأخرجه الطبري 078/١18‏ عن عكرمة. 

42 أخرجه المروزي في تعظرم قدر الصلاة (1۸۰) ۰ والبيهقي ۲۲۳/۱۰ . قلنا: وأخرجه أبو داود (4۹۲۷) 
عن ابن مسعود # مرفوعاء لکن في إسناده مجهول. 


۶:۰۸ سورة لقمان: الآية 1 


مثله من الباطل ". وقال الحسن : له الحدیث المعازٍف والغناء". وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم : سألتٌ مالكاً عنه فقال : 


3 
ر 


قال الله تعالی : طمَمَادًا بد لح إل سل آیرنس: ۳۲] أفحىٌ هو ؟۱ وترجم 
اللشازش ات كل لووياطل إذا مكل عوبطاعة الله رمن فال لضاني مان 


KK‏ 204 5 اسم 2 م ت ر دا و ع ا ري ت 
أقامرك). وقوله تعالى: #وين الاس من مشترى لهو الحديث لضل عن سيل الله غير 


لدي مس ووءع 


علي وَيتَحِدَهَا هزوا . فقوله: (إذا شَعّل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى: 
ل عو ميل انك وعن الحسن ایضاً: هو الکفر والشرله وتاژّله قوم علی 
الأحادیث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقیل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشتری كُتبَ الاعاجم : رستم. وأسفندیار» فکان یجلس بمکة فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضحك منه. وحدّثهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ویقول : 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حکاه الفرّاء والكلبي وغيرهما". وقیل : كان 
يشتري المغئیات فلا يظفَّرٌ باحدٍ يريد الاسلام الا انطلق به إلى تیه فیقول : أطعميه 
وأسقيه وغئیه ویقول: هذا خيرٌ ممّا یدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصیام وأن تقاتل 
بين یدیه. ومذا القول والاوّل ظاهرٌ في الشراء"*. وقالت طائفة : الشراء في هذه الآية 


. ۵۳۷ آخرجه الطبري ۵۳۱/۱۸ و‎ )١( 


(۲) المحرر الوجیز ۳۵/۶ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۵ . 

(8) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۸/۲۷ من طریق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ ۹۵۸/۲ قال يحي الليثي : سمعت مالکاً یقول: لا خير في الشطرنج و کرهها» وسمعته یکره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل» ویتلو هذه الآية: مدا ید لي لا سل 

(6) صحیح البخاري قبل الحدیث (1۳۰۱). 

(7) النکت والعیون ۳۲۸/6 عن الضحاك وابن زید» وأخرجه الطبري ۵۳۸/۱۸ - ۵۳۹ عنهما. 

(۷) النکت والعیون 4/ ۰۳۳۲۳ وهو في معاني القرآن للفراء ۳۲/۲ - ۳۲۷ ۰ وذکره البغوي 1۸٩/۳‏ عن 
الکلبی. 


(۸) الکشاف ۲۲۹/۳ . 
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مستعارء وانما نزلتٍ الآيةٌ في أحاديتٌ قريش وتَلَهّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية : فكان ترك ما 00 وامتثال هذه المنکرات شراء لها ؛ 


و 


على حد قوله تعالی : اريك ال ذِينَ شرا لسن بلهدَیْ6» ۲۳ [البقرة:7١]؛‏ اشتروا 
الکفر بالایمان أي: استبدلوه منه واختاروه عليه”". وقال مُطرّف: شراء لهو 
الحدیث استحباه. قتادة: ولعلّه لا قق فيه مالا ولكق سماعه شراوه(۳) 


Ack 


قلت : القول الأوَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ KE‏ وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبئُ والواجدي في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صویّه بالغناء إلا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَنْكبٍ والآخر 
على هذا المَنکب» فلا يزالان يضربانٍ بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”. 
وروى الترمذي وغيره من حديث آنس وغیره عن النبيّ َل أنه قال: «صَوتانٍ ملعونان 
فاجرانٍ أنهّى عنهما: صوتٌ مزمار ورنّةُ شيطانٍ عند نغمة ومَرّح» ور عند مصيبةٍ 
لطم خدودٍ وش جیوب»*. وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه عن علىٌ عليه 
السلام قال: قال رسول الله ي: «بُعثتٌ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيْلانى“ 


. ۳۱ - ۳۵/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲۲۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶۱/۶ . 

() الوسيط للواحدي 14۱/۳ ۰ وتفسير البغوي 4۸۹/۳ من طريق الثعلبي» > كلاهما من طريق عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن یزید» عن القاسم» عن أبي أمامة 4 مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث .)۸٩۲(‏ واسناده ضعیف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني ۳ 
فيه الولید بن الولید؛ قال فيه الدارقطني: منکر الحدیث. 

(۵) لم نقف عليه عند الترمذي من حدیث آنس» وأخرجه البزار کشف الآثار (۰6۷۹۵ والضیاء المقدسي في 
المختارة (۲۲۰۰) و(۲۳۰۱) من حدیث آنس بن مالك . وأخرجه الطيالسي (۰)۱7۸۳ وعبد بن حمید 
() والترمذي (۱۰۰۵) من حدیث جابر بن عبد الله 4. وأخرجه ابن سعد ۱۳۸/۱ ۰ والبزار في 
مسنده (۱۰۰۱) والحاکم ۰/6 من حدیث عبد الرحمن بن عوف 45. 

(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» آحد شیوخ الخطیب البغدادي» ولد سنة ۸٤۳ه»‏ وتوفي 
سنة ٠45ه‏ السير ۵۹۸/۱۷ - 1۰۰ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)۸٤(‏ وابن = 
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وخرّج ابن بشران "۲ عن عكرمة عن ابن عباس أن الب ل قال: «بُعثتٌ بهذم المزامير 
والطبل»"؟*. وروی الترمذي من حديث علی ظ4 قال: قال رسول الله : «إذا فعلّتْ 
أمتي خمسّ عشرة تحضلة حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: الخدت القَيْناتُ 
والمعازف»"؟. وفي حديث أبي هريرة: «وظهرتِ القِيانُ والمعازف»“. وروی ابن 
المبارك» عن مالك بن أنس» عن محمد بن الْمُنْكَدِره عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها سب في أذنه لك يوم القيامةه. 
وروی أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنکیر قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين کانوا يُنرّهون أنفسَهم 
وأسماعمهم عن اللهو ومزامیر الشیطان اجلرهم رياضّ المسك» وأخبروهم أني قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروی ابن وهب» عن مالك» عن محمد بن المنکدر مثله 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي» 
وأخبروهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون. وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

= الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲۲۷ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ ۲٠١‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب ۱۵۰/۳ . 

(۱) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة ۳۳۹هب 
وتوفي سنة 4۳۰ه ودفن في حلب. السير ۵۰/۱۷ - 10۱ . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في تلبیس [بلیس ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ من طریق ابن بشران به. وأخرجه تمام في 
فوائده (۱۲۳۷). 

)۳( سنن الترمذي (۲۲۱۰) وقال: هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة» وقد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۲۱۱) وفي إسناده رمیح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(0) أي : الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۲۲۳/۵۱ من طریق آبي نعیم الحليي» عن ابن المبارك» به. وذکره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۸۱/۲ وقال : قال أحمد بن حنبل : هذا حدیث باطل. 

(۷) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۶۳) عن مالك به. وإسناده منقطع. 
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حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله #: «من استمحَ إلى صوت غناء 
لم ون له أن يسمع الرُوحانيين؛ فقيل : ومّن الرُوحانيون يا رسول الله؟ قال: «فرّاء 
أهل الجنة» خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرّ في الدنيا لم يشرَيْها في الآخرة» 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة»”". إلى غير ذلك. وکل ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما باه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله 46: 
امر مات عفن اوه تقد فلا را هل لته ال زان ها قال تاد 


بتحریم الغناء. وهی المسألة : 


الثانية - وهو الغناء المعتاد عند المشتهرین به» الذي يُحرّك النفوس ویبعثها على 
الهوی والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ویبعث الکامت» فهذا النوع إذا كان في 
شعر شیب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنّ» وذكر الخمور والمُحرّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرُ والغناء المذمومٌ بالاتّفاق. فأمّا ما سم من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان 
في حفر الخَنْدَق وخذو أنْجسّة وسَلّمة بن الأكوع. فأمًّا ما ابتدعثه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالالات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربی : فما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوسَ» ویر 


. ۱۵/۱ )( 

(۲) ص 14۸ - 184 . 

(۳) آخرجه بتمامه النسائي في الکبری ۸4۰۱ والحاکم ۱8۱/۶4 من حدیث آبي هريرة 4. 
والطرف الأول أخرجه آحمد (۰)41۹۰ والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر 45. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد (۱۱۱۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري 4. و(۰)۱۱۹۸۰ والبخاري 
(۲)» ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس . وأحمد »)١5114(‏ والبخاري (۵۸۳۳) من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم (4 ۲۰۷) من حديث أبي أمامة ظه. 

(4) ذكره ابن حزم في المحلی ۵۷/۹ من طريق عمر بن موسی» عن مکحول» به. وقال: عمر بن موسى 
مجهولء ومكحول لم يلق عائشة. 


۶:۲ سورة لقمان: الآية ٩‏ 


العدوّ. وفي اليّرّاعة تردد. والدَّفٌ مباح. الجوهري : وربما سمُوا قصبة الراعي التي 
زمر بها مَيْرعةَ ويّراعةٌ”"“. قال القشيري : رب بين يدي النبی ‏ يوم دخل المدينة» 
هم أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله : «دَعْهُنَّ يا أبا بكر حتى تعلم اليهودٌ أنَّ ديننا 
فُسيح» فك يضرِبْنَ وین : نحنٌ بناث النجّارء حبّذا محمدٌ من جار”. وقد قيل: ان 
الطبلَ في النكاح كالدّفٌء وكذلك الآلات المُشْهرة للنکاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسّنُ من الكلام ولم يكن فيه رَقَتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهُ رَد به الشهادة» فان لم يَدُمْ لم ترذ. 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا بر خص فيه أهل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما یفعلّه عندنا الفُسّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال : اما مالك بن آنس فإنهنهن عن الغناء وعن استماعه وقال : إذا اشتری جارية 
ووجدها مغنية كان له رذها بالعيب» وهو مذمب سائر آهل المدينة» إلا ابراهیم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا یری به بأساً. وقال ابن حُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فیقال عنه : إنّه كان عالماً بالصناعة» وکان مه ا ری عله أنه قال: 
تعلمث هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب فقالت لي آمي: أي بُن إن هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحٌ الوجه ولست کذلك. فاطلّب العلومٌ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعل اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمًا مذهب أبي حنيفة فانه 
يكره الغناء مع إباحته شرب التّبيذء ویجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبِيَ وحماد والثوري وغیرهم. لا اختلاف بينهم في 
ذلك. وكذلك لا یُعرّف بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منهء الا ما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱6۸۲/۳ . 

(۲) الصحاح (هرع). 

(۳) طرفه الأول آخرجه آحمد (۲۸۵۵) بنحوه من حدیث عائشة رضی الله عنها. وطرفه الثاني آخرجه ابن 
ماجه (۱۸۹۹) بنحوه من حدیث آنس بن مالك 4. ۱ ۱ 


سورة لقمان: الآية ٩‏ ۶۰:۳ 


زوي عن غبید الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب 
الشافعي فقال : الغناء مكروهٌ يُشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو سفية ترذ شهادئه. 
وذکر آبو الفرج الجَوّزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات؛ قال: وقد ذکر 
أصحابّنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزیز إباحةً الغناء» وإنما آشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلُ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سل عن رجل مات وخلّف ولداً وجاريةٌ مخنیش فاحتاج الصبيٌ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على آنها ساذجةٌ لا على أنها مُعنّية. فقيل لها : إنها تساوي ثلائین 
الا وله را إن بیع ساذجةً تساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تُباع لا على أنها 
بادا قال أبو الفرج : وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعْنّى 
بقصائد الزهد. بل بالأشعار المُطربةٍ المُثيرة إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
محظورٌ؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويتٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
آبي طلحة للنبی کل : عنييي خمر لایتام؟ فقال : «ارفها". فلو جاز استصلاخها 
لما آیر بتضییع مال الیتامی. قال الطبري: فقد اجمع علماء الامصار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنَّما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبید الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله ‏ : «علیکم بالسواد الاعظم»۲ و«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُخْنّي 
والرفای(*. ۱ 


)۱( أخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۲۱۸۹ وأبو داود (۳۹۷۵) من حديث أنسن بن مالك ه. وهو في صحیح 
مسلم (۱۹۸۳) وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس #. قال البوصيري: في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاء وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

(۳) أخرجه أحمد (54410)» والبخاري (۷۰۵4) ومسلم (۱۸4۹) من حديث ابن عباس . وأخرجه 
أحمد »)۷۹٤٤(‏ ومسلم (IAEA)‏ من حدیث آبي هريرة مه 

۹3 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص ۲۲۲ - ۲۲٢‏ دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 


5۹1 سورة لقمان: الآية ٩‏ 


قلت: واذ قد ثبت أذ هذا الأمر لا بجوز ناخد الاجرة علیه لا تجوز. وقدٍ ادع 
أبو عمر بن عبد البر ٩"‏ الاجماع على تحریم الأجرة على ذلك. وقد مضی في الانعام 


و رس 


عند قوله : #وَعِندمٌ مَفَايَحُ أَلْمَيّبِ» (الانعام:0۹] وحسبّك. 


الرابعة - قال القاضي آبو بكر بن العربي : وأمّا سماع القّيناتِ فیجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاریته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلذّذٍ بصوتها. أمَا أنه لا يجوز انکشافث النساء للرجال» ولا مَنْكُ 
الاستار ولا سماعٌ الرَقّث» فإذا خرج ذلك إلى ما لا جل ولا یجوز مُنِمَ من أوّلهء 
وات من أصله”". وقال آبو الطیّب الطبري: أمَّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرم فإنَّ أصحاب الشافعی قالوا : لا یجوز. سواء كانت حرّةٌ أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيٌ: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية رد شهاده ثم 
غلّظ القول فيه فقال : فهي ديائة. وإنّما جعل صاحبّها سفیهاً لانه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لل عَن سيل َف قراءة العامة بضمٌ الیاء» أي: 
یل غیره عن طريق الهدی. وإذا أضلّ غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيّس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم أي : لِيْضِلَ هو 
نفسه” > .دما هرا قراءةٌ المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على امن 


تعر ويجوز أن يكون مستأتفا. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «وَيَتَحْذها) 


333۸ في الكافي‎ )١( 
. ۱6۸۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
8 ۲۳ تلبيس إبليس ص‎ (۳) 


)٤(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ ۰ وينظر السبعة ص 7577 ۰ والتيسير ص ۱۳4 › والنشر ۲۹۹/۲ . وينظر ما 
سلف ۱۸۲/۱۲ . 


سورة لقمان: الآيات 1 ٩‏ 10 


بالنصب عطمًا على الِيُضْلَ”''. ومن الوجهين جميعاً لا بسن الوقث على قوله: 
بغر جلم» والوقف على قوله: «مهُرُوَا"2. والهاء في «يَتَخْذَّها) كنايةٌ عن الآيات. 
عكر أن یکون كياب عن السبیل: لان الیل پونث و .ویک کم عَذَابُ 
هين أي : شديد يهينهم. قال الشاعر: 

ولقد جزغت إلى النّصارى بعد ما لقي الصليبٌ من العذاب مُھیں“ 


قوله تمالی : ودا ل عله ایشا وق کیا کان لر نها کر ف أيه 
ر سے را 7 
وا ره بداب ير ©» 

قوله تعالى: ظوَإدًا نل عه شاه يعني القرآن .ظرَلٌَ» أي: أعرض“ 


سسكا نصب على الحال”" .۳ كن لر يسمَمْهَا كن ف أَديّهِ وراک لا وصَمّماً. 


م u‏ (لا) e‏ لي م یس ¢ (Nf,‏ 
وفد عدم .9 فدشمره پعذاپ آلیر که عدم أيضا 8 


قوله تعالی: 1 أت ما یلا ایب قم ث اى @ یی 

كه 2 و روم دور م2 

فها ود انم حقا وهو الْعرِيرٌ أل سیم الك 
قوله تعالى: لد لدت اما ولو ألضَِحَتٍ هم َب شوه لما ذكر عذابَ 
۳ ۰ 4 3 4 ۳ لس 01 lur‏ ۳-۷ رگ 4 - 

الکفار ذکر نعي المؤمنين .9 ین فا أي : دائمین .وعد أله حقًا» آي : وعذهم 

الله هذا وعداً حما لا لف فيه .وهو الْمَزِيرٌ الحم تقدم ایضا. 

(۱) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . وقد اختلف في القراءة عن عاصمء ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص ۵۱۲ 3 والتيسير ص ١75‏ 8 

() إيضاح الوقف والابتداء ۸۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . 

. ۱۰۷۰/۳ قائله جریر» وهو في الكامل‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ۱۹/۳ . 

(5) البيان ؟/ 58684 . 

. ۲۵/۸ )۷( 

. ۳۰۱/۱ ۸( 


(9) معنی «العزیز» سلف 4۰۳ - 404 » ومعنی «الحکیم» سلف 4۲۹/۱ . 


۶:۹1 سورة لقمان: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


5 35 رم مه مر بررط رم ر ۳ مر ۳ 
قوله تعالى: #حَلقٌ َلسَمواتِ غير عمد رونا 0 في الْارضٍ روابی آن تميد ب 


00 يسرع KK‏ م 0 روه دم 
0 هه شک َك يدر 6 
قوله تعالى: #حَلَقٌ السَمْوتِ سر عمو ا تكون «تَرَوْنها» في موضع خفض 
على التغت ل اعَمّد» فيُمك: ys‏ ا 0 
۹ 5 32 مس و5 (Nam‏ 2 ۱ و 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا عَسَدَ ثم الب" . النخاس : وسمعت 
علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكو مُستأتفا۳ ولا عَمَدَ ثم قاله مك" . 
ویکون «بغیر عمد) التمام!*) . وقد مضى في «الرعد»” * الکلامٌ في هذه الآية .الق 
في الْأرضِ روب أي : جبالاً وابت"؟ .ان تيد في موضع نصب؛ آي: كراهية 


وم میم 


أن تمید. والكوفيون رون بمعنى : لعلا تمد ین ین ل ور اما 


فها 


زب سم 


م كنا فيا ين ُل ری ريي عن ابن عباس : من کل لون حَسّن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ قال :من کان منهم یصیر إلى الج نهر 
الکریم» ومّن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تأول غیره ان اللطفة مخلوقة 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 


رعو 


قوله تعالی : «هذا حَلق نویه مبتدأ وخبر الباق ضر لوو أي : 
هذا الذي ذکرثه مما تعاینون تعلق ورت ٩‏ زي: مخلوق الله» أي: خلقها من غير 


. ٥٦٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( اک القرآن ۲۸۲/۳ . 

(۳) في مشکل اعراب القرآن ٥٦٤/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . 

۷ - 1/۱۲ )0( 

(7): معاني القرآن للزجاج ۱۹۰/۶ 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ ۰ والکلام الذي قبله منه. 
(۸) الکشاف ۲۳۰/۳ . 

. 1٩۰/۳ تفسیر البغوي‎ )٩( 


1V ١١ ٠١ سورة لقمان: الآيات‎ 


شريك .قارف 4 معاشر المشركين مه على لد من دون يعني الأصنام. 
وبل امون » أي : المشركون #إفى سل مين أي : حسران ظاهر". و«ما» 


۳ 


استفهام في موضع رفع بالابتدای وخبرّه «ذا۷» وذا بمعنی الذي. واخلق» واقعٌ على 
DE‏ ی ری ای قوير علق ارم دوه راتسا شم 
mls‏ مع «خلق» تعودُ على الذین أي : فأروني الأشياءً التي 
خلقّها الذين من دونه“ . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمت» أنحوٌ أم شِعر؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» وهذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


03 


ھک ٠‏ کک کک ار ا وا 
ا ۹ 5-7 1 نت ا ولم ينصرف «لْمان» لأنَّ في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتین فأشبة مُعلانَ الذي أ نثاه فعّی» e‏ لأنَّ 
ذلك يقل انٍ» وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحد التّقَلِين قد زال. قاله النخاس*. وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
(سحاق *. وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون» وكان ثوبيًا من أهل أيلة. ذكره 
السْهِیلیُ ". قال وهب: كان ابن أخت آیوب. وقال مقاتل : ذكرٌ أنه كان اب خالة 


ا المتشرئ: وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وقيل : 


(۱) تفسير الطبري ۵48/۱۸ - 040 » وتفسير أبي الليث ۲۰/۳ بمعناه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۸۳/۳ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ؟/ 056 . 

(:) في إعراب القرن ۲۸۳/۳ وما قبله منه. 

(4) عرائس المجالس ص ۳۵۰ . 

(5) في التعريف والاعلام ص ۶ . ووقع في مطبوعه: «یثرون) بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص ۳۵۰ . 


۶:۹۸ سورة لقمان: الآية ۱۳ 


كان من آولاد آزرء عاش ألف سنة وأدركه داود عليه السلام وأخذ عنه العلم» وکان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمّا یت قطع الفتوى فقيل له» فقال: لا کید كفي 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان 
أسوة من سودان مضرء ذا مشافر» أعطاء الله تعالی الحکمت ومنعه النبوّة ۳. وعلی 
هذا جمهور أهل التأویل إنه كان ولیّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمة والشُعبیُ؛ 
وعلی هذا تکون الح الو والصواب أنه کان رجلاً حکیماً بحکمة الله تعالی 
- وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدّين والعقل - قاضیّا في بني إسرائيل» 
أسود مشقّقّ الرّجلين ذا مشافرء أي : عظیم الشفتین. قاله ابن عباس وغیره. وروي من 
حدیث ابن عمر قال: سمعثْ رسول الله یقول: «لم یک لقمانْ نبيّاء ولکن كان 
عبداً كثيرٌ التفكُرِء خسن اليقين» أحبٌّ الله تعالی فأحبّه» فمن عليه بالحکمة. وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحق» فقال: رب إن خيّرتني قبلتُ العافية وترکث 
البلای وان عزمت على فسمعًا وطاعة فانك ستعصمني». ذکره ابن عطية. وزاد 
التعلبغ(: فقالت له الملائكة بصوتِ لا یراهم: لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاکم 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومٌ من کل مکان؛ إن يُعَنْ فبالعري أن ينجوء 
وان أخطأ أخطأ طريقٌ الجنة؛ ومن یک في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شریف 
ومن يحْثّرٍ الدنيا على الآخرة نمه الدنيا ولا يُصيبُ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
خسن مُنطقه» فنام نوم فأعوی الحكمةً فانتبه یتکلّم بهاء ثم نُودي داودٌ بعده فقبلها 
- يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرِطُ ما اشترطه لقمان» فهّوى في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمان یُوازژه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان؛ 


. ۲۳۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص ۳۵۰ . 

(۳) اللکت والعیون ۰۳۳۱/۶ وأخرجه الطبري ۵1۷/۳۸ مختصراً. 

(4) في المحرر الوجیز ۶/ ۳۶۷ . 

(0) في عرائس المجالس ص ۰۳۳۹۱ وأخرجه بتمامه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱5/ ۸۵ - ۸۱ . 


سورة لقمان: الآية ١١‏ ۶:1۹ 


اف الحکم وضرف عنك البلا. وأعطي داودٌ الخلافت وابثلي بالبلاء والفتنة. 

وقال قتادة: خير الله تعالی لقمانٌ بين النبرّة والحکمت فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فذر عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوَةٍ وقد خّرك ربلق؟ فقال: إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَرمة "" لرَجَوْتُ فيها العونّ منه. ولكنه خيّرني فخفث أن أضعُف عن النبرّة» 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 

واختلف في صنعته؛ فقيل : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسیّب( وقال لرجل 
أسود: لا تحرَّنْ من أَنّكَ آسود. فان كان مِنْ خير الناس ثلاثةٌ من السودان: بلال» 
ومهُجع مولى عمرء ولقمان"*. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُرْمةً حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه: إن کنت تراني غليظ الشَّفْتِينٍ فإنه يخرج من بينهما كلامٌ رقيق» 
وان كنت تراني أسود فقلبي آبیض"". وقيل: كان راعياً» فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلك. فقال له: آلست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بَلعَّ بكَ ما أرى؟ قال : 
قَدَرُ الله» وأدائي الأمانف وصدق الحدیث وتر ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن جابر" '.وقال خالد الرّبَعي: كان نجار فقال له سيِّدّه: اذبّحْ لي شاة وائتني 
بأطيبها مُضغتین. فأتاه باللسان والقلب» فقال له: ما كان فيها شيءٌ أطيبَ من هذين؟ 
فسکت. ثم آمره بذبّح شا آخری. ثم قال له: ألّتي أخبئها مُضختين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: آمرثلت أن تأتيني باطیب مضفتین فاتيتي باللسان والقلب» وأمر یلق 
أن تلقي أخبئها فألقیت اللسان والقلب؟! فقال له : إنه لیس شيء آطیب منهما إذا 


)١(‏ أي: حمًا من حقوقه وواجباً من واجباته. النهاية (عزم). 

() النكت والعيون ۳۳۱/۶ . 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص ٤‏ » وهو في تفسير البغوي 1٩۱/۳‏ ۰ وزاد المسير 718/5 . 
(4) أخرجه الطبري ۵1۷/۱۸ - ۵4۸ . 

() الکشاف ۲۳۱/۳ . 

() النکت والعیون ۳۳۱/۶ - ۳۳۲. 


32 سورة لقمان: الآية ۱۲ 


طاباء .ولا أخبثٌ منهما إذا ۳ 
ER,‏ هذا معناه مرفوحٌ في غير ما حديث» من ذلك قوله 86: «ألا وان في 
الجند تة ااا لاه ا 
القلب». وجاء في اللسان از كثيرةٌ صحيحة وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة : ما بين و | ت 
وجگم لقمانَ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. وقیل له: أي الناس شو؟ قال : الذي لا يبالي أن 
داش مت 

قلث: وهذا أيضاً مرفوعٌ معتّی؛ قال ل: «کل آمتي معائى إلا المجاهرون ون 
من المُجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملاً ثم يصبحُ وقد ستّره الله فیقول : يا فلان» 
عملت البارحةّ کذا وکذا. وقد بات يستره ربُه ویصبح يَف سِتر الله عنه». رواه 
وت مد ی ی 

عشرة آلاف باب" “. وروي أنه دخل على داودٌ عليه السلام وهو يسرد الدروع» وقد 
لین الله له الحدید کالطین؛ فاراد أن يسألّهء فأدرگثه الحكمةٌ فسکت. فلما أتمّها 
لبسها وقال: نِعْمَ لُبوسسْ الحرب آنت. فقال: الصمث حکمة وقلیلْ فاعلّه. فقال له 
ازو نی ما شت ا 

قوله تعالی : ۹ نک یک فيه تقدیران : أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرة» أي: قلنا له: اشکر. والقول الاخر آنها في موضع نصب» والفعل داخل في 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۶/۱۳ > وأحمد في الزهد ص 1۵ > والطبري ٥٤۸/۳۸‏ . 
(۲) سلف ۲۸۷/۱ . 

(۳) سلف ۰۸۵/۱۲ 

(4) المحرر الوجیز ۰۳۶۷/۶ 

(5) في صحيحه (۰)۰1۹ وهو في صحیح مسلم (۲۹۹۰). 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۸۳/۵ . 

(۷) الكشاف ۲۳۱/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۰۱۲ ۱۳ 3۸ 


صلتهاء كما حکی سیبویه : كتبثٌ إليه أن قُمْ. الا أن هذا الوجه عنده بعید؟. وقال 
احا ن : ولقد آنا لقمان E e OO ECT‏ 
اشكر للة تعالی فشکر» فکان حکیماً بشکره لنا, والشکر لله : طاعثّه فيما آمر به. وقد 
مضی القول في حقيقته لغة ومعنّى في «البقرة» ۳" وغیرها .«ومن نکر فما یفک 
هه آي: من يُطع الله تعالی فانما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .رن 
كر أي: کفر النعم فلم یوخد الله فد له ًى عن عبادة خلقه مد عند 
الخلق؛ أي: محمود". وقال يحيى بن سلام : (غَنِينٌ! عن خلقه «حَمِيدٌ» فى فیله(*) 
قوله تعالى: ولد لسن لانيو وفو میم یمن لا شر باو رت ادر 
طم عبر © »> 

قوله تعالى: و قال من لأبنهء وهو يبظ قال السُّهَيْليُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقَتب”"". وقال الكلبي : مشكم. وقيل: أنعم. حكاه الّاش. 

وذکر القشيري أن ابته وامرأته كانا کافرین» فما زال یعظهنا ختی أسلما. قلت: 
مسلم»"" وغیره عن عبد الله قال : لما نزلت اي امنا ور یلبشوا إيتدتهم بل » 
[الانعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب رسول الله ول وقالوا : أيّنا لا یظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله ك: «لیس هو كما تظنُونء إنما هو كما قال لقمان لابنه : ِي لا شرك 
)١(‏ إعراب القرآن ۲۸۳/۳ . و کلام سیبویه في الکتاب ۱۱۲/۳ . 


(۲) معاني القر آن للزجاج ۹/۶ . 

. ۱۰۱-۱۰۲ )۳( 

(6) المحرر الوجیز ۳۸/۶ . 

(۵) النکت والعیون ۳۳۳/۶ . 

(0) التعریف والاعلام ص ۱۳4 ۰ وهو في المعارف لابن قتيبة ص ۵ . 
(۷) النکت والعیون ۳۳۳/6 . 

(۸ (۱۲) ۰ وقد سلف 16/۸ . 


32 سورة لقمان: الآيات ۱۳ - ۱۵ 


إت الك لظم عَظِيرٌ 4. 

واخثلت في قوله: «إك رلک لَظْلرٌ یه فقيل: إنه من كلام لقمان. 
وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنی 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمًّا نزلت : اي اما ور شرا تیم يلر 
شفق آصحاب رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: نک البرك 
َظْلرٌ که فسکن شفافهم وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ام 
وقد يسكن الاشفاق بأن يذكرّ الله ذلك عن عبد قد وصقّه بالحكمة والسّد وك 


و ره 
اه ! 


و«إذا في موضع نصب بمعنی اذکر. وقال الزجٌاج في کتابه في القرآن ن: إِنَّ «(ذ) في 
موضع نصب ب «آتینا؟ والمعنی : ولقد آنينا لقمانَ الحكمة إذ قال. النخاس : وأحسبه 
غلطاً ؛ لأنَّ في الکلام واواً تمنع من ذلك. وقال : يبي بکسر الیاء؛ لأنّها دالَة 
على الیاء المحذوفة ومَنْ فتخها فلِخفّة الفتحة عنده(۳؟» وقد مضی في «هود»" 
القولٌ في هذا. وقوله : «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغیر وان كان على لفظه 
وإنّما هو على وجه الترقيق» كما یال للرجل: يا حي وللصبي: هو كُوَيْس. 


0 «وَوَسَينًا لانن بولديد لَه أُمُمُ وها عل وهن رفص في 
عام ن اشڪر لي ولولديك رل اسر 69 وین بَنْهَدَاكَ ع أن شرك بى ما 


رر 
ی 204 0 د وو مر سا كن 


یه لا تا اهنا فى ایا مروا واتَیع سيل من آناب 


3 0 َل چیک فان ے یما شم نمور مان © 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالی : وتا لاسن لديو هاتان الآيتان اعتراض بين آثناء 


(۱) المحرر الوجیز ۳۶۸/۶ . 
(۲) اعراب القرآن ۲۸6/۳ ۰ و کلام الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۱/4 ۰ 
۵9 ۱۳۱۳/۱۱ 2 ووقع في النسخ الخطية: پوسف. 


سورة لقمان: الایتان ۶ _ ۱۵ VY‏ 


وصيّة لقمان. وقیل : إن هذا مما أوصى به لقمانْ ابنّه؛ آخبر الله به عنه» آي: قال 
لقان لا لا تفرك بالله ولا نع في الشرك والديك فإِنَّ الله وصّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي: وإذ قال لقمان لابنه» 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الانسان بوالدیه» أي : قلنا له: اشكر للهء 
وقلنا له: وؤصّينا الانسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنه: لا تَشْركء ونحن وصّینا 
الإتشان بوالدبه خا واهونا التاس هدا واه لقمان به انه نکر هدء الأقوال 
القشيري. والصحیح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن آبي وَقّاص» كما نقدّم في 
«العنکبوت»"؟۰ وعليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ویستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والاجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أن هذا 
ل فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعّه مه من شهود 
المشاء شفقةٌ فلا لقي 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالی الأم بدرجة ذکر الحمل وبدرجة ذکر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللاب واحدة» وأشبة ذلك قولّه يك حين قال له رجل : من أبر؟ 
قال : «أمَك) قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال : «أَمَّك)» قال: : ثم من؟ 


قال: ا لد من الْمَبَرَة كما في هذه الایة وقد مضی هذا كله في 
اسان 


. ۳۲۰/۲ وزاد المسير‎ ۰ ۳٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳-4/7 )( 
. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 


(5) المحرر الوجيز ۳۹۸/۶ . 
)0( ۰۲/۱۳ - ۰۳ . 


۱۵ 15 سورة لقمان: الآيتان‎ ۷٤ 


الثالثة ‏ قوله تعالی : وهنا عل وهنعه أي : حملنه في بطنها وهي تزداد کل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل: المرأة ضعِيفةٌ الخلقة» ثم يُضْعِفها الحمل "*. وقرأ عيسى 
الق : دومن على وهن» بفتح الهاء فيهماء ورویت عن أبي عمرو» وهما بمعتی 
واحد". قال فَعْتب ابن أم صاحب : 
هل للمواذل من ناو فَيرْجرَها إنَّ العواؤل فيهاالأيْنُ والوَّهَنُ" 

يقال: وَهَن يَهِنُ» ووَهُنَ يَوْمَنُ» ووَهِنَ یهن مثل ورم یرم" 

وانتصب «وَهنا» على المصدرء ذكره القشيري. النحاس : على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعف على ضعف. 

تا الجر راهان رورا الب و یقرت افو نله وها لان امه 
وفصاله في انقضاء عامين» والمقصود من الفصام الفطام EOS‏ 
ویقال : انفصل عن کذا أي: تميّزء وبه سمي المَصِيل. 

الرابعة - النامن مُجْمِعون على العامین في مدة الرضاع في باب الاحکام 
والنفقات» وأما في تحریم اللبن فحدّدث فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا نقص. وقالت فرقةً: 
العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متْصل الرضاع. وقالت فرقة: إن 


ىع 


)۱( مجمع البيان ٥۳/۲١‏ . 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳4۹/۶ والقراءة في المحتسب ۲ والشاذة ص ۱۱5 - ۰۱۱۷ والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

(۳) اللکت والعیون ۳۳۶/۶ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۸4/۵ . 

(5) في إعراب القرآن ۲۸۵/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ۳4۹/4 » وزاد المسير ۰۳۱۹/۲ وقراءة «وفصله» في المحتسب ۱۷۷/۲ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادق وفي الشاذة ص ١١5‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان ۱۶ - ۱۵ Vo‏ 


قم الصبي قبل العامين وتر اللبن» فإنَّ ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم ؛ 
وقد مضى هذا في «البقرة»”"2 مستوقى. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «آن ار لي «آن» في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنی : ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النخاس : وأجوَد منه أن 
تكون «آن» مفسّرة» والمعنى قلنا له: أن اشكر لي ولوالديك””". قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية“. وقال سفيان بن عُيَيْنة: من صلّی 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
فک 

السادسة ‏ قوله تعالى: رن بَْهَدَاكَ ع أن شر بى ما یس لک به وم قلا 


موم دو رعذ 3 ےم مسي 2 و ره 


فا وم قاتا موه ام اب ال شم 1 شم با 
و وصاجبهما في الدنیا معروفا واتیم سيل من آناب إلى ثم إل مرج يڪم ب 


کشر ماود قد با أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلمء وان أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة - حلفت ألّا تأكل؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة - قوله تعالی: لوَسَاحِبَهَُا في ایا مروا نعتٌ لمصدر محذوف(؟ 
أي: مصاجباً معروفا؛ یقال: صاحبئّه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» آي : ما 


۱ 


مدل 


۰ 


و و VW,‏ 


والآية دلیل على صلة الأبوین الکافرین بما أمكن من المال إن كاتا فقیرین 


. ۳۹/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

. ۱۱۱ ۱۰۷۱/6 )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۰/۳ ۰ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۱/4 . 
(5) النکت والعیون ۳۳۵/۶ . 

(۰) المحرر الوجیز ۳۳4۹/۶ ۰ وتفسیر البغوي 1۹۱/۳ . 

(7) إعراب القرآن ۲۸۵/۳ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲۸۱/۵ . 


١-1 سورة لقمان: الآيات‎ ۷٦ 


وإلانة القول والدعاء إلى الاسلام برفق؛ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قدِمت عليها خالتُها ‏ وقيل: مها من الرضاعة - فقالت : يا 
0 إن أمَّي قدِمَتْ علی وهي راغبةٌ» أفأصلها؟ قال: «نعم». وراغبة قیل : 
ه: عن الاسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبةٌ في الصّلة» وما كانت 

ري ۳ ا ۱ ا 
وأ عائشة وعبد الرحمن هي أم ژومان قديمةٌ الم ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالی : رایع سيل من آناب ا صيّةٌ لجميع العالم ؛ كأن 
الما الان وات معناه: مال ورجع إلى الشيءء وهذه سبیل الانبیاء 
ااال وعکن ااا آن المامور م ونی آنات ابو كرغ وو إن آنا 
RL RN E‏ ار ی هار 
آمنت؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : امن هو قییث 112 الل ساجدا وقایمّا در الآجْرَة 
َة رَيْوء 6 [الزمر e e‏ 
الطعوت أن يعيدوها وآناه رأ إل لَه هم سر إلى قوله: لک لت ن دنهم 0 
[الزمر: ۳]۱۸-۱۷. وقیل : الذي آناب النبی ل . وقال ابن عباس : و أسلم سعد 
أسلم معه آخواه عامر وَعُوَيْمره فلم بق منهم مشر إلا عُتبة. 

ثم توعد عر وجل بِبَعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيفٍ على صغیر 
الأعمال وكبيرها“. 


رصم مو محر رم 


قوله تعالى: يی لا إن تك مِنْقَالَ عبر ین حَردلٍ فتکن في صَخرة أو في 


الوت او في الْأَيضٍ يات با ال ین له ليف حي 469 


المعنى: وقال لقمان لابنه: با بسَيّ. وهذا القول من لقمان إِنّما قُصِدَ به إعلامٌ ابه 


. ٠٤/١ المحرر الوجيز ۳۹/۶ والحديث سلف‎ )١( 
. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۳۲۰/۲ ۰ ونسبه إلى ابن السائب. 
(6) المحرر الوجيز ۳۹/۶4 . 


سورة لقمان: الآية ۱٩۱‏ 327 


بقدر قدرة الله تعالی. وهذه الخاية التي أمكتّه أن يفهّمّه؛ لأنَّ الخردلة يقال: إن الحسّ 
لا يُدرِكُ لها بقل ؛ إذ لا رجح م میزانا(؟. آي: لو کان للانسان رزق مثقال ا دل 
في هذه المواضع جاء الله بها حتی يسوقّها إلى مَنْ هي رزفه أي: لا تهتمْ للرزق 
حتى تشتغل به عن أداء الفرائض. وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: : ومن هذا المعنى قول النبئ يه لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيْرْ هَمَّكَ 
ر کرو وا ریا a‏ 


2 ا 


شيءِ علماً» وأحصى کل شيء عدد سبحانه لا شريكٌ له. وژوي أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةٍ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمانْ بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الاعمال المعاصي والطاعات» أي: إن تك الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقال حبةٍ يأتِ بها الله أي: لا تفوت الانسانْ المقدَّرَ وقوغها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأول ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : یال مه عبارة تصلح للجواهر أي: قدر حبة» وتصلح 
للاعمال أي: ما یزئه على جهة المماثلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قول من قال: هي من 
الجواهر قراءةٌ عبد الكريم الجَّري «فیَکنٌ» بكسر الكاف وشدٌّ النون» من ان الذي 
هو الشيء المغظی. وقرأ جمهور القّرّاء : (إِنْ تَكُ» بالتاء من فوق «مِثْقَالَه بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمرٌ تقديره: مسألتك على ما ژوي. أو المعصية والطاعة 
علی القول الثاني ودل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: یا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ كيف یعلمها الله؟ فقال لقمان له : يق 1 إن نك 


. ۳۵۰/4 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰۲۸۰7 واللالكائي في شرح أصول السنة (۱۰۸۰) عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله ل... فذكره. إسناده منقطع. 

(۳) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز ۰۳۵۰/۶ وما بين حاصرتين 


منه. 


۳ سورة لقمان: الآية‎ EVA 


قال حَبَّمَ من رد فتن في صخر الآية''". فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 
مقاتل. 

والضمير في «إنهّا» ضمير القصة كقولك: إنها هندٌ قائمةء أي : القصة إنها إن 
یل معقال حبة؛ والبصريون بُجيزون: إنها زيدٌ ضربثه ؛ بمعنى إن القصة. والگوفیون لا 
يُجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا”". 

وقرأ نافع : «مثقال» بالرفع"* وعلى هذا «تكُ» یرجم إلى معنى خردلة أي : إن 
َك حبةٌ من خردل. وقيل : آسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
الى منت هو مغ + لاد متقال الحبة من الخردل إا م آو حسنة. كما قال اقلم 
تم نالا 4 [الأنعام: ]1١‏ فأنّث وان كان المثل مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
مین كما اهترّث رماحٌ تسمَهَّث اعالیهامر الرياح الوا“ 
واتَكُ»ها هنا بمعنى تقع» فلا تقتضي خبرا 

قوله تعالى: فتن في صخر قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرّه تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والارض". وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض””"" 
وقيل: هي الصخرة على ظهر الحوت”". وقال السّدّي: هي صخرةٌ ليست في 


. 1٩۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۸6/۳ . 

(۳) السبعة ص 017 ۰ والتيسير ص ۱۵۵ . 

(8) المحرر الوجيز ۳۵۰/4 . 

(0) قائله ذو الرمت وقد سلف ۰۳۱۱/۱ 

(0) المحرر الوجیز ۳۵۰/۶ . 

(۷) تفسیر البخوي 4٩۲/۳‏ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۵7/۱۸ عن عبد الله بن الحارث» وهو في النكت والعیون ۳۳۷/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ۱۱ - ۱۷ 1:۷۹ 


السیماواتتوالارضن( بل هي وراء سبع أَرَضين علیها مَلّك قائم ؛ لأنه قال : 
صَخْرََ آز في سوب أو في آلأرض€ وفيهما عُنْيةٌ عن قوله: تكن في صَخْرَةَ> ومذا 
الذي قاله ممکن» ويمكن أن يقال: قوله: «فتکن فى صَخْرَوَ» تأكيدٌء كقوله: اف 


00 میم‎ ٠ 


لت بیع . الان ین ی وقوله: «سَْحنَ یت انى يبدو 6. 
قوله تعالی: لبَق أ الصصلو نز لوب رنه عن آنشگر رام عل مآ 
سابك دک ین عنم انش © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يی آقر الصَسلزة» وصّى ابته بعْظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 

قال : ۱ 

وابدأ بنفسِك فانههٌا عن عَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”" ذكرها. 

الثانية - قوله تعالی : سیر عل ما أُصَابَك» يقتضي حضًا على تغيير المنكر وان 
لك ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء وهذا القَدْرُ على جهة لدب والقرّة 
في ذات الله وأما على اللزوم فلا" وقد مضی الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» واالمائدة»"*. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 


. ۳۲۱/٣ زاد المسير‎ )١( 
. "0١/4 المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ٩۹/۲ )۲( 


(؟) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 
(۵) ۷۳/۵ ۱۰۵/۸ - ۱۰۱ . 


۶۸۰ سورة لقمان: الآيتان ۱۷ ۱۷ 


سس سس سس سس تست سس سس سس 


وألا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل . وهذا فول حسنْ لانه بع 

الثالثة - قوله تعالى : ل لِك ین عم الأمورِ» قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان 
الصب على المكاره. وقیل : إن (قامةً الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي : مما عزمّه اللهُ وأمر به. قاله ابن جریج. ویْحتمل أن يريد أنّ ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحَزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 
او 
ی اا شر ع لاس ولا تت في الّضٍ ما إن لَه لا يحب کل 
تال فخورر © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر؛ بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن کثیر وعاصم وابن وا و ای جاع ی مورا 
الجحدري : «تُضْعرا بسکون الصاد“» والمعنی متقارب. والصّعَر: المیل» ومنه قول 
الاعرابي: وقد آقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمث صعره. ومنه قول عمرو بن حَني 
ال 
وا ادا ال ای مت E‏ آقمناله من مَیْله فتتوم 

وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية: : وهو خطأ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


(۱) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ بقسمه الثاني. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۰۱/6 دون قول ابن عباس. 

(۳) ينظر السبعة ص 017 » والتيسير ص 775 . 

)٤(‏ الشاذة ص 1١7‏ ۰ وزاد المسير ۳۲۲/٩‏ ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(0) كما في الشعر والشعراء ص ۱۳ . 


سورة لقمان: الآية 148 ۸۱ 


آقمناله من ححدوالمُتصة 0© 

قال الهروي: «ولا تصاعر» أي : لا تعرض عنهم تكبّراً عليهم؛ یقال: أصاب 
البعير صَعَرٌ وصَّيِّدٌ إذا أصابه داء یلو منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه صَعَرٌ وی 
فمعنی : «لا تَصَعّرا أي : لا ترم خدَّكَ الصَعَر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ 
ليس فيهم إلا أْضْعَرٌ أو أبتر» والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْراًء وأراد رُذالة الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: كَل صعَّارٍ ملعونٌ» أي : کل ذي ابه وکبر 

الثانية - معنی الایة: ولا تمل خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
ومذا تأويل ابن عباس وجماعة”". وقیل : هو أن تلوي شِدقَكَ إذا ذُكرَ الرجل عندك 
كأنك تحتقره”"؛ فالمعنی : آقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً» وإذا حدَّئكَ 
أصغرهم فأصغ إليه حتی یکمل حدیثه. وکذلك كان الب يل یفعل . 

قلت : ومن هذا المعنى ما رواه مالك» عن ابن شهاب عن أنس بن مالكء أنَّ 
رسول الله 98 قال: «لا تباغضواء ولا تدابروا» ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخواناًء ولا یجل لمسلم أن يهر أخاه فوق ثلاث»(. فالتدابژ: الإعراض وتر 
الكلام السلا وترو رانا قبل ارام خرن لأنّ مَنْ آبغضته آعرضت عنه 
وولَيته دُبْرَكُه وکذلك یصنع هو بك. ومن أحببته أقبلتٌ عليه بوجهك. وواجهتّه لتسُرّه 
ويَسَْرَّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعَّر خدّه» وبه فسّر مجاهد الآية. وقال ابن 
خُوَيْزٍ مَنداد: قوله: «ولا تصایز ًك للنّاس» كأنه نهى أن يذِلَّ نفّه من غير حاجق 
ونحو ذلك روي عن النبی يل أنه قال : «ليسّ للإنسان أن یذ نفسّه». 


. ۳۵۱/۶ من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳۵۱/۶ المحرر الوجيز‎ )( 

(۳) التكت والعیون ۳۳۹/6 عن آبي الجوزاه. 

(4) آحکام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۸۵ . 

(۵) آخرجه أحمد (۱۲۰۷۳) > والبخاري (1۰1۵) ۰ ومسلم (۲۵۵۹). 
(7) سلف ۷/۵ - ۷۵ . 


م سورة لقمان: الآيتان ۱۷۸ 19 


الثالثة - قوله تعالى : ولا تنش في الأرّضِ مرا أي : مُتبختراً متكبراً»ء مصدر في 
موضع الخال وقد عقي فى حا ره التفاظ وال فرحا فى غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الحْلْق ملازمون للفخر والْیّلاء» فالمَرِحُ مختال في 
0 روی یحبی بن جابر الطائي عن ابن عائذ الازدي؛ عن ضیف بن الحارث 
قال : تبث ت المقدس آنا وعبد الله بن غبید بن عضن قال: : فجلسنا إلى عبد الله بن 
لي فسمعتُه يقول: اد القبرَ یکلم العبدَ إذا وضع فيه فيقول: يا اب دم 
ما عَرّكَ بي؟! ألم تعلم أني بیث الوّحدة؟! ألم تعلم آني بيت الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بيت الحق؟! يا ابن آدم ما عَرَّكُ بي؟ لقد کنت تمشي حولي قَدَّاداً. قال ابن عائذ: قلت 
شیف ما الفذاة با آنا انماه؟ فال عمف مشک با اين آسی احیانا فالاو 
عبید : والمعنی ذا مال كثير وذا خیلاء!۳. وقال ي: «مَنْ جر ثوبّه خيّلاء لا ینظر الله 
اله اا والفخور: هو الذي تحدة ما أعطن» ولا یشکر اللة تعالی. قاله 
یه يوم المي ر. هو الدي عي 
ماهد .فى القظه الفط بالست وغ ذلك" 


لک 4 7ح ور 


قوله تعالى: طوَأتْصِدْ فى ميك وََعْصْض من صَویك لد آنکر الأصوتِ لصوت 


ر 46 
فيه ستٌ مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: راید في ميك لمّا نهاه عن الحْلّق الذميم رسم له 


. ۲۸۱/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

. ۸۵/۱۳ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 

(5) آخرجه ابن عبد البر في التمهید ۱6۵/۱۸ من طریق يحبى بن جابر» به. 

(۵) غریب الحدیث ۲۰/۱ . 

(7) آخرجه آحمد (۰)0۳۵۱ والبخاري (۰)۳۹۱۵ ومسلم (۲۰۸۵) من حدیث ابن عمر 4. 
(۷) آخرجه الطبري ۰۲/۱۸ . 

(۸) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶. 


سورة لقمان: الآية AY ۱٩‏ 


الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: #وَاَتْحِدَ فى مَنْيِكَ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الاسراع والبطء"۳؟۰ أي: لا تَدِبّ دبیب المُتَماوتين» ولا تیب وثب 
الشطار؛ وقال رسول الله لا : «سرعةٌ المشي ندب بهاء المژمن». فأما ما وي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشی آسرع وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت, والله 
اع وقد مدح الله سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدَّم بیائه في «الفرقان»0". 

الثانية - قوله تعالى : «وعَضْض بن صويك أي : انمض منه أي: لا تتكلف 
رفع الصوت ود منه ما تحتاج إليه» فإنَّ الجهر بأكثر من الحاجة تکلّث يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضم؛ وقد قال عمر لمؤدّنٍ تكلّف رفعٌ الأذان باکثر من طاقته : 
لقد خشیت أن يشق رطا و والمودن هو آبو محذوزة سر ن وق والمریطاء: 
ها تین الس إل ا ۱ 

الثالثة - قوله تعالی : إن آتکر لسوت لصَوتْ رکه أي : آقبخها وآوحشها؛ 
ومنه: آتانا بوجو منكر”"". والحمارٌ من في الم البلیغ والشتیمة» وکذلك تُهاقه؛ ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الکشاف ۲۳۶/۳ » والحدیث: «سرعة المشي تذهب بهاء الممن» آخرجه آبو نعيم في الحلية 
۰ من حدیث أبي هريرة ڪه وفي إسناده أبو معشر نجیح بن عبد الرحمن وهو ضعیف. 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۱۷۲۷/۰ من حدیث آبي هريرة أيضاًء وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه ۲۵۳۹/۷ من حدیث أبي سعید الخدري ڪه وفي اسناده الولید بن سلمت وهو 
متروك. و کذبه غير واحد. 
وأخرجه ۱۱۷۳/۵ من حدیث ابن عمر ۰45 وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطیب في الجامع لاخلاق الراوي (۱۹۹) من حدیث أنس بن مالك 4ع وفي إسناده 
مجهولون» وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سلیمان الأزدي» وهو صاحب مناکیر. 

. 1۵/۱۵ )۳( 

(6) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۵ . 

() غریب الحدیث لابي عبید ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۵ . 


۱٩ سورة لقمان: الآية‎ Af 


استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذکر 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
OE SS‏ وكان عليه الصلاة والسلام وکا وتذلّلاً لله تبارك 
وتعالی. 

الرابعة - في الآية دلیل على تعریف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية”". 8 الصحیح عن النبی يل أنه قال : «ولذا 
سمعثم نهيقٌ الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطان» فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ما صاح حمارٌ ولا نبحَ كلبٌ الا أن يرى شيطانا“. وقال سفيان الثُوري: صياحٌ کل 
شيء تسبي الا نهیق الحمیر. زقالعظاءة نوی ای تمعن الط 

الخامسة - وهذه الآية أدبٌ من الله تعالی بترك الصیاح في وجوه الناس تهاوناً 
ب“ أو بترك الصیاح جملة؛ وکانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجهیر وغیر 
ذلك فمن کان منهم أشدَّ صوتاً کان أُعرٌ» ومن كان أخفض کان أذلَ "۰ حتى قال 
شاعرهم : 


جهیر الکلام جهیر العطاس جهير الرواء جهیر اليم 


(۱) الکشاف ۰۲۳۶/۳ والرژجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذیب اللغة ۰۳۲/۱۱ 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳46 . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۳۰۳ وصحيح مسلم (۲۷۲۹) من حديث آبي هريرة 4 وهو في مسند احمد 
(۸۲۱۸). 

(6) إعراب القرآن ۲۸۲/۳ . 

(5) المحرر الوجیز ۳۵۱/4 . 

(7) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۳۵۱/۶ . 

(۸) النكت والعیون ۳۶۱/۶ . 


سورة لقمان: الآيات 1-۹ Ao‏ 


وَيَعْدُو على الأيِنَ عذوی ال لظلیم ویعلو الرجال بحأ بخلق عَمم Ea‏ 
فنهی الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: و آنکر لسوت 
لصوت لير أي : : لو أن شيئاً يُههابُ لصوته لكان الحمار» فجعلهم في المكّلٍ 


ا )۳( 
سوا 


اا ور 


السادسة ‏ قوله تعالى : «لصوتْ رکه اللام للتأکید. وود الصوت وان كان 
مضافا إلى التحتاعة + ره مصدّن والصتر یدل.علی الکفرته وهو مصدرٌ صات 
يَصُوتُ صَوْتاًء فهو صائت. ويُقال: صوّت تصويتاً فهو مُصوّتٌ. ورجل صاثْ أي : 
شديد الصوت. بمعنی صائت"*۰ كقولهم: رجل مال ونالٌء أي: كثير المال 
والنوال. 


قوله تعالى: لار توا أن أن أله م 


© ا جر که ابش I‏ 0 أ بن تيد ما يتك علد أ 7 


ب ميمه 


كان ليطن بدعوهم إل عَذّاب ب اسر ©4 
قوله تعالی : «أَلر ترو أن آله سَخَرَ تک ما في اس سَّموتِ وما فى لْأَرْضٍ» ذکر نِعمّه على 
ني آدم ٠‏ لاسر نهو اونا دي اهار اك قا یقرت وملائكةٍ تحوطهم 
وتجرٌ إليهم منافعهم"*. «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


سور ا 


نعمم ظلهرة وباطنة ومن الناس م 


2 


13 


ا 


يُحصى وب یک یه أي : : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 
«وأَصْبَعَ) بالصاد على بدلها من السين ؛ لان حروف الاستعلاء تجتذب السين من 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۰۲/6 ۰ والشعر للراجز العمانی كما فى البيان والتبيين ١517/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الاعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه لقمم ا وان جسمه لّعمم» إذا كان تام 

(۲) النكت والعيون ۳۶۱/4 . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۲۳/۱۲ . 

() (عراب القر آن:۲۸۱/۳. 


۲۱ ۲۰ سورة لقمان: الآيتان‎ A“ 


سُفْلِها إلى عُلوّها فترذها صاداً. والنّحَم: جمع نِعمة کيذرة وسِدّر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: : «یْعمةٌ» على الإفراد. "© والإفراد یدل على 
الكثرة» كقوله تعالى : وان دوا نمست انر لا عم وما [إبراهيم :۰ وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام”"؛ قال النبيُ يك لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما خسن من خَلقكء والباطنة ما ستر 
عليك من سيئ عملك»"**. النځاس: وشرح هذا أن سعيد بن جبیر قال في قول الله 
عر وجل : ول ن رد ليطهركم ونیم متم بك [المائدة:1] قال: يُدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عر وجل على العبد أن يدخله الجنة. فكذا لما كان الإسلام 
يؤول آمره إلى الجنة سمي نعمة"؟*. وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلق؛ 
والباطنة : المعرفة والعقل "*. وقال المُحاسبي: الظاهرة: یعَمْ الدنياء والباطنة : نَم 
العقّبی. وقیل : الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفيق الطاعات» والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما 
يدفع الله تعالى عن الحيد من الآفات. وقد مر داالماوروی ۳ 
كلها ترچ إلى هذا. 

قوله تعالی : رین ناس من یل في ان بير علرکه تقدّم معناها في «الحح»۳ 
وغيرها . نزت في يهوديّ جاء إلى النبی بل فقال : يا محمد» أخبرني عن رب ین أ 
شيء هو؟ فجاءت صاعقةٌ فأخذثه. قاله مجاهد' '». وقد مضى هذا في «الرعد»”' 


في هذا أقوالاً تسع 


2 
3 


(۱) المحرر الوجيز 707/4 » وقراءة «وأصبغ» شاذة. 

(۲) السبعة ص 0١7‏ ۰ والتيسير ص ۱۷۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ . 

(6) آخرجه الديلمي في الفردوس 4/ 4۰۲ موقوفاً على ابن عباس #. 
(۵) |عراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

() المحرر الوجیز ۳۵۲/6 بنحوه. 

(۷) في اللکت والعیون ۳2۲/۶ - ۳۳ . 

م ۳۲۲/۱۶ - ۳۲۲۷ . 

(8) النکت والعیون ۳۳/4 . 

. ۳۵/۱۲ ۰( 


سورة لقمان: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ AV‏ 


وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارث» كان يقول: اد الملائكةً بناتُ الله. قاله ابن 
عباس“ .ید له يخاصم بير عر أي : ب: ل هذى ولا کلب 
نر أي : : نیز بیّن» إلا الشيطان فيما يُلقي إليهم .و یط لوخد إل آزیآبهم 
جيلو [الأنعام:١11]‏ وإلا تقليد الأسلاف كما فى الآية بعد د كان شین 
يدَعوهم لل عدا ای که يتبعونه. 
قوله تمالی: لوب منم وه ور ینک انكنسك بالشزوة 
الوق ول أله علقبة عفد آلاموز ۳ 
وو ما لو فتن هي : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .وهو خسن م خي لا العبادة من غير إحسانٍ ولا معرفة القلب لا تنفع؛ نظيره : 
ومن يَحْمَلٌ من تنب وهو مريت [طه: ۱۱۲]. وفي حديث جبريل قال: فأخبزني 
عن الاحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك“ .فد 
سکس لق انق > 7 عباس : لا له إلا الله. وقد مضی في «البقرة»"*. وقد 
اوَمَنْ یه النخاس: و ا كما ا ا ون که 
هی ين [آل عمران: ]٠١‏ ومعنی : امت و هى له قصدت بعبادتي إلى الله عر 
gy ۳1 e‏ 


() النكت والعيون ۳۶۳/6 لكن نسبه إلى أبي مالك. 

)۲( تفسير أبي الليث ۲۳/۳ . 

(۳) سلف ۱۳۱/۲ . 

. ۲۸/۶ (6) 

() الشاذة ص ۱۱۷ ۰ والمحرر الوجیز 4/ ۳۵۳ عن آبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسلمء 


والکشاف ۲۳۰/۳ عن علي بن أبي طالب» وفي زاد المسیر ۳۲۵/۲ عن آبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) فى إعراب القرآن ۲۸۷/۳ . 


۳۹-۰۲ سور لقمان: الآيات‎ EAA 


يقال : سلَّمتُ في الحنطة» وقد يقال : آسلمث. الزمخشري"۲: قرأ على بن أبي طالب 
زی الله تعالى عنه : «وَمَنْ يُسَلَّم بالعشدید ؛ یقال : امك مرك وسا اة إلى الله 
تعالی» فان قلت: ماله عدي بإلى» وقد عدّی باللام في قوله عر وجل : وبل من سل 
وجه للم [البقرة : ۷۲ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه وتفه سالفا 
لله أي: خالصاً له. ومعناه مح إلى راجمٌ م إلى أنه سم إليه كه كا تسل الحم إل 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.”" 

#وَلَ اله علقبة آلاموره أي : مصيرها. 

: 5 ا AO‏ ال و سسا عه زوم ووو لم 
قوله تعالى: #ومن کفر فلا زنک 5 ھک 
ل تم ب عَلِظٍ ©» 

قوله تمالی: رن گنر مس ری 
نجازيهم .ل له لَه علي بدا دور که هم ليلا أي : ثبقیهم في الدنیا سل كليلة 
1 عر >< وو 
سم يتمتعون بها .لثم نضطرهم ٣‏ أي : : تلجتهم ونسوقهم ۰ عاب عَلِيِظٍ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع› فلهذا قال : «(كَمره») ثم قال : «مَرجعهم» 
وما بعده علی المعنی. 

و ا ررر < AAT‏ و 


Rm‏ در وم لاض مولن أله قل اند 
نه بل ڪرشم لا یعون @ ی ما فى المت والض إِنَّ أ 
۳ © 
قوله تعالی : وين سألتهم من حَلَقَ ألسَّمْوْتِ وال رل له أي : هم یعترفون 
ا و كله نيه ای : على ما هدانا له من دینه 


۳ 


وليس الحمد لغيره .بل کنر لا يََلَمُونَ» أي : لا ینظرون ولا یتدبرون. لله ما 


(۱) فى الكشاف ۲۳۵/۳. 


(۲) تفسير أبي الليث ۲/۳ . 


سورة لقمان: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ ۸۹ 


همم 


فى لسوت وَالْاَرَضْ» أي : ملكا وخلقاً .إن أله و ألم أي : الغنی عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لینفعهم ۰ الحميد» أي المحمود على صنعه. 


7 ص صر ا چ rr‏ رو 

قوله تعالى: ولو اد فد ات ری انل رای رس رف 
مد سَبْعَُ خر ما فد كلست ۳ لد َه عرد حك © » 

e 
نهاية لها. وقال القَمّال: لما ذكر أنه سر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه‎ 
أسبعٌ التعم ننه على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحارٌ مداداً» فكب بها عجائبُ‎ 
صُنْع الله الدالةٍ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القُضَيْرِيُ: فر معنى‎ 
تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى» والمخلوق لا‎ 
بُ له من نهاية» فإذا فیتِ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نف النهاية عما يُقَدّر في المستقبل‎ 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُدَّ من تناهيه» والقديمُ لا نهاية له على‎ 
: التحقيق. . وقد مضى الكلام في معنى «كَلِمَاتٌ الله» فى آخر «الكهف». وقال أبو علی‎ 
دنلیات واه امن مها في نوی درك اا سرح هن إلى ارو وم‎ 
نحو مما قاله القَمَالء وانما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها‎ 
غير متناهية» وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر‎ 
من الکثرة. لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على‎ 
أن المراد بالكلمات الکلام القديم‎ 

قال ابن عباس : إن سیب هذه الآية أن اليهود قالت : یا محمد؛ کیف نینا بهذا 
القول : وا اوشم من لير لا قلا [الإسراء :۰ ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام 
الله وأحكامه وعندك آنها تبیان کل شيء؟ فقال لهم رسول الله 6 : ال 
كثير» ونزلت هذه الآية. والآبة ندنية”. قال أ بو جعفر النځاس ” Es‏ 


. ۳۵۶/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۹۲ - ۲۹۱/۵ في معاني القرآن‎ )۲( 


۹۰ سورة لقمان: الآية ۲۷ 


الكلماتٍ ها هنا يراد بها العلم وحقائق ی الأشياء؛ ؛ لاه عر وجل عَلم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والارض من كل شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل 
ال وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق؛ وما یتصرّف فيه من ضروب العم واللون» فلو سَمّی کل 
دابة وحدّهاء وسَمّی أجزاءها على ما علم من قلیلها وکثیرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال وما زاد فيها في كلّ زمان» وبيّنَ کل شجرةٍ وحدّها وما تفرعت الیه» وقدّر 
ما یس من ذلك في کل زمان» ثم كتب البيان على کل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بِيّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء یمه من بعده سبعةٌ أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. 

تنح هذا معنی قول القّال» وهو قول تك ان شاء الله تعالی. وقال قومٌ: ان 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الکلام لمحمدٍ وینحسر؛ فنزلت. وقال السّدّي: قالت قریش : 
ما أكثرَ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى: #وَالبَحرٌُ یمه قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» کأنه قال : والبح؛ هذه حال كذا 
قذَّرها سیبویه. وقال بعض النحویین: هو عطفٌ على «أدْ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن ¿ آبي إسحاق : «والْبحْرّ» بالنصب على العطف على «ما» 
وهي اسم «أنَ) ("كتوقيل :الى تور آن ال یمه ای برید 70 . وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «يُمِدّه» من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مد الشيء 
بعضّه بعضاً* كما تقول: مدَّ النيلٌ الخلیخ أي: زاد فیه"*. وأمدٌ الشيءٌ ما ليس 


. 7014/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وکلام سیبویه في الکتاب ۲ وقراءة أبي عمرو في السبعة ص ٩۱۳‏ » والتيسير 
ص ۱۷۷ . 

(۳) زاد المسیر 7777/5 . 

(:) المحرر الوجیز ۳۵۶/۶ ۰ والقراءة في المحتسب ۲ . وهي قراءة شاذة. 

(۵) إعراب القر آن ۲۸۸/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۷ ۰ ۲۸ ۶:۱ 


م . وقد مضى هذا في «البقرة» و«آل عمران»(؟. 0 «والبحرٌ 


مداده»۲؟. نفدت کلمت الک تقد ۰ اه عر کد تقدَّم يضا. وقال 
ی دة كك ها هنا الماء العذت الذي ب ینبت الأقلام» وأمّا الماء اء ام فلا 


قوله تعالی : ما عَلک وا نکم لا كتين ده لد لله ييه بر 468 

قوله تعالی : ما لک ولا بعک إل کنفس وَِدَوْ» قال الضحّاك : المعنی : 
ما ابتداغ خلقكم جميعاً إلا کخلق نفس واحدة» وما بعكم یوم القيامة الا كبعثِ نفس 
واحدة. قال النخّاس: وهكذا قدّره الّحویون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة» مثل : 
وَسْكَلٍ مره [یوسف: ۸۷]. وقال مجاهد: لأنّه يقول للقليل والكثير: كن 
فيكون” *..ونزلت الآية في آبی بن خلف وأبي ي الأشدين”'' ومبّه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنبی 6: لد الله تعالى قد خلقّنا أطواراًء نطفةً ثم علقةٌ ثم مضفةً ثم 
عِظاماًء ثم تقول: نا ثبعث خَلّْقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالی : 
ونا لش ولا تدك لا فی ینوی ؛ ان الل فان لا يضعب علنة ا رم 
على العباد. وخلْقه للعالم كخلقه لنفس واحدة .ل له تيع لما يقولون > 
تفا يلون 


. ۳۵6/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ۳۱۱/۱ - ۳۱۷ و۵/ ۳۰۰ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵۶/۶ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسیر الآية (۱۰۹) من سورة الکهف. 

(۵) معنی العزیز سلف ۲/ ۰8۰4-40۳ ومعنی الحکیم سلف 1۲۹/۱ . 
(5) في مجاز القرآن ۱۲۸/۲ . 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۹۲/۵ . 

)٩(‏ في (م): الاسدین. 

(۱۰) النکت والعیون ۳۵/۶ . 


۹۲ سورة لقمان: الآيات ۲٩‏ - ۲۱ 


قوله تعالى: لر تَر أن اه بولح الیل في النَهارٍ يولح النهاز ف اليل وسخر 
م0 7 


قوله تعالى: أل ترآ له ب اليل في الا رتولج ار ف أل تقدّم في 
«الحج» و«آل عمران""" .رمع ان وله أي : ذذّلّهِما بالطّلوع والأفول 
تقدیراً للآجال واتماماً للمنافع .۳ کل یب الم سى قال الحسن : إلى يوم 
القيامة. قتادة : إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَقُصر عنه ۳ .وأ له يما 
ملو یره أي : مَنْ قدر على هذه الاشیاء فلا بُدَّ من أن یکون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالکم. 

وقراءة العامة اتعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السَّلَميُ ونصر بن عاصم 
والدوري عن أبي عمرو بالياء على الخبر”". 

«ذلِك» أي: فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وُقِرّوا هيان آنه هو الح ون ما یعون 
من دونه لبط أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والاوثان .«وأك أله هُوٌ ان ألْكَبِيرُ4 العليُ في مكانته؛ الكبيرٌ في 
شاه ۱ 

قوله تعالی : ار تَر أن ال ری فى الَحْر عست أله لیک من يليد 

یب لکل صَبَارٍ شکور 46 


2 مه و م 


قوله تعالى : ار رآ له أي السفن رى في موضع الخبر .هن ار 


و ر 
مه 6“ 
إن فى ذلك 


(۱) في النسخ الخطية: الحج والأنعام. وقد سلف 48/١4‏ - 1۳۹ وه/ 45-88 . 
(۲) اللکت والعيون ۳۶۱/۶ . 


(۳) الشاذة ص ۱۱۷ من رواية عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(8) اللکت والعیون ۳۶۱/6 . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۱ _ ۲۲ 4۹۳ 


نعمت آل أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 
وقرأ ابن هُرْمُرَ: «بنعماتٍ الله جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 
اليك ین ی «ین» للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آياتّه؛ ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. لاش : ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن : مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدُعاء .رک ف للت ليت ي لکل صبّار شکور » أي : صبّارٌ لقضائه 
شکور على نعمائه"". وقال أهل المعاني: آراد لكل مومن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشکر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبِينُ لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء. قال الشعبيٌ: الصبر 
نصف الإيمان» والشکر نصف الإيمان» واليقينٌ الإيمان ا ألم تر إلى قوله تعالی : 
طت فى دلت لیب لَك بار شکور یه وقوله: هون ی نت رقي 
وقال عليه السلام: «الإيمانُ نصفان» نصف صبلٌ ونصك شکر»(*. 
قوله تعالى: لذا عشیهم مو ال دعو لَه مخلصِينَ له الي كلما دهم 
إل لبر ينهم من ا 2 ابیت إل اق کف © 
قوله تعالى: ول عشم مو رج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
کالتحات: وقالة قتادة - جمع له شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها "*. قال النابغة 


في وصف بحر : 


(۱) المحتسب ۱۷۰/۲ ۰ والشاذة ص ۱۱۷ ونسبها أيضاً للاعمش. 

(۲) النکت والعیون ۳۷/۶ . 

(۳) تفسير أبي اللیث ۲۵/۳ . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النکت والعیون ۳٤۷/٤‏ . 
(0) سلف ۱۰۷/۱۲ . 


( تفسير البغوي 140/۳ دون قول قتادة» وهو فى النکت والعیون ۳۶۷/4 . 


۲۳ سورة لقمان: الآية‎ 4٤ 


يماشيهقًأعحضرذوظلال ` على حافاتوفِلق الدنان" 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالل وهو جمع؛ لأنَّ الموج يأتي شيئا بعد شيء 
ویرکت بحشه بعضاً کالظلل ۱ ويل هو يمع الجمع 6 وإنما للم بجع لاه مصدل: 
وأصلّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب"" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ احابیش منها حاسِرٌ ومُقَنَّعٌ 
وقرأ محمد ابن الحنفية: «مَوْجٌّ کالظلال» جمع ظل”'' .دوا اله لين لا 


مك ماس ع 


لَه موخدین له لا يدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدّم .#إفلما لهم يعني من 
0 .رل الب ينهم ند قال ابن عباس ل 
البحر(؟. النقاش يعني : عدلَ في العهد. وفی في البّرٌ بما عاهد الله عليه في البحر. 
ا «مُفْتَصِدٌ؛ موم متمسّكٌ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُمْتَصِدًا في 


القزل فشو للك وقيل: في الكلام حذف» والمعنی : e‏ 


كافر. ودلٌ على المحذوف قوله تعالى: وما جح ایتا إلا حا ر گفرر» 

الختّار :. الغدار. والخثر: أسوأ الغدر". قال الى 

فا لوا E‏ أبا عمیسر ملأت يديك من غدر وخشر 
وقال الأعشى: 


- مجاز القرآن ۱۲۹/۲ ۰ وقال: ويروي: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في دیوان النابغة  وهو الجعدي‎ )١( 
ص ۱۱۳ ۰ ووقع في في النسخ الخطية: وغاشيهنٌ. والدّنان جمع دَنَ: : وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها.‎ 
المعجم الوسيط (دنن).‎ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳۳۰/۲ . 

(۳) وهو ابن مالك في ديوانه ص ۱۸۲ . 

. ۱۱۷ الشاذة ص‎ )4( ٠ 

(ه) اللکت والعیون ۶ وقد سلف ما آشار إليه المصنف 1۷۵/۱۰ . 

)1( مجمع البیان 1۹/۲۱ . 

(۷) النکت والعیون ۳٤۸/٤‏ . 

(۸) تهذیب اللغة ۲۹/۷ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۲ . ۲۳۲ ۹40 


بِالأبْلّقٍ المَّرْهِ من تَيْمَاءَمِنْزِلُهُ جصن خصین وجارٌغيرٌ حبار 

قال الجوهري: الخثْرٌ الغدر؛ يقال: ختره فهو ختّار. الماورديٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: حَتَرّ يَحْثْرُ ويَحْيِرُ ‏ بالضم والکسر - حرا 
ذكره القُسَيرِيُ. وجحدٌُ الآيات [نکار أعيانها. والبجَحدُ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


5 ۳3 مر وك 2 ET‏ ود ۸ ما ص 0 سم 2 سم 02 
قوله تعالى: يكام الاس انوا ريك وأخْمَوا وا لا جف ولا عن كود لا 
و ور م ۳ 3 هم رصم وم 


اک َد أله حى فلا تنم الحو ) لديا 


قوله تعالی : اما ألتاس نو ريك يعني الكافر والمؤمن» أي: خافوه 
ووخ دوه" وق ما لا جيه ول عه وی مد هر با من ات 
تقّم معنی «يَجزي» في البقرة”” " وغیرها. فان قیل : فقد قال الب ي: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحنْتٌ لم تَمَسَّه الناژ إلا نجل القسم». وقال: «من ابثُلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنَّ كُنَّ له حجاباً من النار»””". قيل له: المعنی بهذه 
الآية أنه لا يحمل وال ذنبَ ولده» ولا مولودٌ ذنب والده» ولا یژاذ أحدُهما عن 
الآخر. والمعنی بالأخبار أن ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبُ 
العبد عن النار» ويكون الولذ سابقاً له إلى الجنة .إا وَعْدَ أل حى أي: البعت) 
لفلا نیمه أي : تخدعتکم لالْحَيَؤة لیا > بزينتها وما تدعوا إليه فتّكلوا عليها 
وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة #ولا رت بل مرو قراءة العامة هنا وفي 


(۱) الصحاح (ختر). 
(۲) النکت والعيون ۳٤۸/٤‏ . 

. ۷۱-۸۷۵۲ )۳( 

۰۱۲/۶ سلف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۰۰۲۰ والبخاري (۰)۱4۱۸ ومسلم (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(7) تفسير أبي الليث ۲۱/۳ . 


۳۶ ۲ سورة لقمان: الایتان‎ ٤۹٦ 


سورة الملائكة“ والحديد”" بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهدٍ وغيره""› 
وهو الذي يخر الخلقّ ویمنیهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة» وفي سورة «النساء» 
[الآية: ۱۲۰]: یدهم یمه 

وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَمَيْمُعْ به نض الن آأي: لا تختروا. 


كأنه مصدز غر يَعْرٌ غُروراً. قال سعيد بن جبیر : هو أن يعمل بالمعصية ویتمتّی 


|| ها 9 
قوله تعالی : له منم وم المَامَة ور ات واه ما فى الَْرسَامِ وا تذری 
تفس مادا تکیب دا وما تدك تفس أي آنض تموت إنَّ أله ليم يم حي © 4 


زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفى» أي : ما يعلمه أحدٌ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النخاس : وإنَّما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول ل على ذلك؛ لاه ل 


قال في قول الله عر وجل #«وَعِندَمٌ مه ایغ ایب لا يَعَلَمُهَآ إلا هو : آنها هذه“ 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 


حديث جبريل عليه السلام قال: آخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله 3 : « 


رهق تچ کر با ای ی إن الله عندم 


مھ یر عط مرت 


ول ا ألمّاعة ور میت عار ما ف الارحام وما تدری شس ادا تکرب و در 


70 


م بای أَرْضٍ تَمُوتٌ» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطیالسی". وقال عبد الله بن 


.)0( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

.)١5( الآية‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان 19/7١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ۱۷۲/۲ عن سماك والمحرر الوجيز ۳۵۲/4 عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شاذة. 
(۵) النكت والعيون ۳۶۹/4 ۰ والمحرر الوجيز ۳۵۹۹/4 . 

(7) إعراب القرآن ۲۸۹/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳١‏ . 

(۷) في صحيحه (/2)4791 وقد سلف 4۰۱/۸ . 

(۸) في مسنده (۲۱) » وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (771)؛ ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 4. 


سورة لقمان: الآية ۲۶ ۶:۹ 


مسعود: كر شی أوتى نبیکم يل غير خمس : دنه جندم عِلْمْ أَلسََاءَةِ4.. الآية إلى 
ا وقال ابن عباس : هذه الخمسة لا یعلمها الا الله تعالی» ولا یعلمها مَلَكُ 
مُقَرّبٌ ولا نبي مرسل ". فمن اذَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والمرادٌ إبطالُ 
کون الكهنة والمنجمین ومن يستسقى بالأنوای وقد یعرف بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدّم ذكرّه في الأنعام” ". وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أذ تهوديا کان بت 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شت نك نجم ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأنت لا تموث حتی تعمی» وأنا لا يحول عليَ الحول حتى أموت. قال : فأين 


صر صو pr‏ 


موتك يا یهودی؟ فقال: لا آدري. فقال ابن عباس : صدق الله #ومًا درف تن بأی 
آزش تسوت که فرجع ابن عباس فوجد ابه هون ومات بعد عشرة آیام. ومات 
اليهودي قبل الحول ومات ابن عباس آعمی. قال علي بن الحسین راوي هذا 
الحدیث : هذا أعببٌ الأحاديث. وقال مقاتل : إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ ا فقال : إن امرأتي خبلی 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمث متى ژلدث 
فأخبرني متی أموتٌ» وقد علمت ما علمت الیوم فأخبرني ماذا آعمل غدا» وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية. ذکره القشَيْرِيُ والماوزدی*. وروی آبو 
الملیح» عن آبي عَرَة الهذلن قال : قال رسول الله 6: «إذا أراد الله تعالی قَبْض رُوح 
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عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينه حتى یَِدمَها» ثم قرأ رسول الله :إن الله 


.)۳۱۵۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۳۳۱/۲ زاد المسير‎ )۲( 
۱ - ۰۲/۸ )۳( 


( في النكت والعیون ۳۵۱/6 . 


۹۸ سورة لقمان: الآية 4 
ادن س 


عِنْدَهُ عِلْم السَاعَة. . إلى قوله: هبأي آزض توت ذكره الماوردي""*» وخرّجه ابن 


E‏ من حديث ابن مسعود بمعناه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكر ع)(۳) ا 


و «وَيُتَدّلُ» مُشْدّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
EH‏ وقرا 2 ی : با ۳ زض*) الباقون اي آزض. قال الفرّاء: اكتفى 
O EEE‏ ". وقیل : أراد بالأرض المكان فذگر ؛ قال الشاعر: 
فلا نإينةٌرقثوئقها. ولاأرضَّأبقلَيقالها" 

وقال الأخفش: يجوز: مررث بجارية أي جارية وأيّة جارية”". وشبّه سيبويه 
تأنیث «أي» بتاأئیت کل 3 قولهم: GL‏ 1۳1 20 علي رکه حبرا 3 
ل «علیم» او كين والله تعالی أعلم. 


تم الجزء السادس عشر من تفسیر القرطبي 
ويليه الحزء السابع عشر » ويبدأ بتفسیر سورة السحدة 


(۱) في النکت والعیون ۶ وأخرجه أحمد (۱۵۵۳۹) » والترمذي (۲۱۶۷). 

)۲( في سننه (4۲۱۳). 

. ۷۱ - ٤ ص‎ )۳( 

. ۷۵ السبعة ص ۱36 - ۱۱۵ ۰ والتیسیر ص‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۳۳۰/۲ - ۳۳۱ عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء ۰۳۳۰/۲ 

(۷) قائله عامر بن جوین الطائي» وقد سلف ۲۵۱/۹ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش 1۵۹/۲ بنحوه. 

. ۰۷/۲ الکشاف ۰۲۳۹/۳ وینظر الکتاب لسیبویه‎ )٩( 

(۱۰) اعراب القر آن ۲۹۰/۳ . 


فهرس الجزء السادس عشر ۹۹ 


تفسیر سورة الشعراء 00 ی اج 
- قوله تعالی :طس . لك مث الكتب آلین...6 [۹-۱] اوه عقا ارام وه دی ی e.‏ 
- قوله تعالی : وذ ادى ریک موم أن انب ام ...46 [۱۵-۱۰] ی یوت ۰ 1 
- قوله تعالى : یا ورت فقولا إا رول رت ای...4 7-11] ل وي ترقا 
- قوله تعالی : قال زیون وَمَا رب الطلبيت...» [0۱-۲۳] ای ودوج موی 2۱ 
- قوله تعالی: © ار ال مویق أن انر بہار ار ...6 [1۸-0۲] نی a‏ 
- قوله تعالى : اتل یم با ارزمیر...۹[6:-۷۷] هن یدمن êr‏ 
- قوله تعالی : «الْرِى 3 فهو مّين...» [۸۲-۷۸] nene‏ ماو دمم و PA‏ 
- قوله تعالى : رب هب لي ها وألحقّی باستیلحیٌ...6 [۸۹-۸۳] نو ۳ 
- قوله تعالی : رشب له ...6 [۱۰6-۹۰] ی سب 58 
- قوله تعالی : کیت فم نوع المزسلین...6 [۲۱۲۲-۱۰۵ eS‏ 2 
- قوله تعالی: « کت عا ...4 [۱6۰-۱۲۳] و اا ماودو اا ای 2۸ 
- قوله تعالى : « گذبت مود الْمرسَنَ...» [۱0۹-۱6۱] امد مرا المي فى امك ألو للم لك 2 
- قوله تعالى : « کُذبت فم ويل ...66 A SRS ]۱۷١-٠٠١[‏ 
- قوله تعالی : کذّبَ اب یر الْمريِيَ...» [141-117] 005 0 0 i‏ 
- قوله تعالی : ول یل زب ...46 ۲۱۹5-۱۹۲1 Se‏ یه ود میم لا 
2 قوله تعالی ‏ اور يكل ل هل ی لكوأ بى إنرةيل...> [۲۰۳-۱۹۷] VE ARE‏ 
- قوله تعالى : اعدا يَْتَمْعِلُنَ...» VA SSR ]۲۰۹-۲۰٤[‏ 
- قوله تعالى : وما رت بو لين ..»» [۲۱۳-۲۱۰] اع اوها م ماله و و و ۸ 
- قوله تعالی : نیز شیک الورت...4 [:۲۲۰-۲۱] هه کی وید سس ۳۰ 
- قوله تعالى : عل اکم عل من تر ...4 [۲۲۳-۲۷۲۱] Ra e SE‏ 
- قوله تعالى : والشعرة يمهم لَْاود......[٤۲۲۷-۲۲] As SES‏ 
- تفسير سورة النمل 

- قوله تعالى : لوط يلف انث آلفزان وتاي ...6 [1-۱] a‏ ۹9 
- قوله تعالی :5 ال وین لأَملِيه إن مات را سییر نبا مب ...6 [۱1-۷] oe‏ ۱۱۳۲ 
- قوله تعالی: وقد نا ماود میسن ...4 [۱1-۱0] E‏ رس یی E‏ 


- قوله تعالى : #وحيدرَ لسن جنودم عن ألْجن وألا وال هم بورونَ...»» [۱۷] OV Te‏ 
- قوله تعالى :حى إا أا عل وار الل قال تمل يكأبُهًا انز هلوا سکم ...4 [۱۹-۱۸] e...‏ الل 


- قوله تعالی : #وَبَتَفّدَ ار فقا مَل لآ آری اههد ال كد ين ...6 [۲۸-۲۰] ۱۳۹ 
- قوله تعالى : قات كاي الم بن لین و كنت كَِم...» [۳۱-۲۹] حامق او ی رم للفلا 
- قوله تعالی : قلت يَأ الما تن بف أمری ما ڪنٿ تَالعََ نز حى ہو...4 [۳4-۳۲] ۱۳ 


ب و سم و 


- قوله تعالی : ونی میا یم هير ار يم هم لمزلود...۶ه [۳۰] تم el‏ 


فهرس الجزء السادس عشر 


0٠٠ 
۳۳۳۳ ها و‎ 


۔ قوله تعالى :طقَلنا جا می مل ایدو يمال هنآ یه ا حر نا ادم بل آشر يدو 
A ]10-۳[ 4...‏ ی رای ری ی ی e RO‏ ۱۳ 
- قوله تعالی : قَالٌ نکر ذا ییا تكلز ری آز تكو من الب لا ...6 [15-41] .... 2 ۱۷۱ 


و 


5 م يم مرگ 358 2 ۱ 
- قوله تعالی : بل نا دي ام نا رَأَنْهُ نة لَه رمث عن سافیها...46 ]٤٤(‏ ۰ ۱۷۲۰ 
قوله تعالی : ومد سنا إل نَمو آناهم لحا أن عبد له دا همم ميان تَصمود... 4 
A SS SSS [é7-€0]‏ 
- قوله تعالى : وک ف دة ونم رفط يُنْيِدُوت في الْأَرّضٍ...» A ۰۰ ]٤۹-٤۸[‏ 


- قوله تعالی : اوكا ڪڪ وَمَکرنا محكرا وهم لا بتعزرت...6ه [۵۳-۵۰] تم AE‏ 
- قوله تعالی : ورگا و كال لتزیوه تانب اة واش ...6 ۱۰۸-۰۸1 ۰ ۱۸۷ 


fr ار‎ 


- قوله تعالى : قل لد بو رم ی کاوو أت اط مه خی اما طروت ...4 [۱۱-۵۹]  ...‏ ۱۸۸ 


- قوله تعالی : من میت الط لذا دمام ویکیف السو AF ne eas ]14-1۲[ ٩...‏ 
- قوله تعالی : طقل لا یر من في مت وال لیب إلا ام ...4 [11-10] el‏ ۱۵ 


م 


- قوله تعالى :وال ای کمرها آیدا كنا تر وبا با ...4 [1۸-۷] e Ke‏ 
- قوله تعالی : فن بان الأرض نوا سکیف کان عة الشرمين...» [۷۱-۱۹] یت ۳ 
۔ قوله تعالی : فل عَم أن یک روق لکم بش الى .46 [۷5-۷۲] ces‏ ۳۲۲۰ 
- قوله تعالی: « دا الان یش عل بی تويبل أكْر ای هم يد ...4 [۸۱-۷۱] ...۰ ۲۶ 
- قوله تعالى: ‏ # لا وق لول عم ارتا هم ابه من الأرض كمه أن لتاس کنر 

بای لا يوقِمنّ...81-85[4] لل تم NS‏ 


ریت رم ار 


َوه دخریّ...۹۰-۸۷[6] اا ا ا ا لا ما عع ل ما IN‏ 
1 د رس یج فر ا ت 4 راع رمعم كم 
- فوله تعالى: 9 نما مرت أن أعبد ریک هنزو البلدة الزى حرمها ولم ڪل سء وا ت أن 


اکت من السَلمیّ...۹۳-۹۱16] و ل ose‏ ع ۰ THO‏ 
- تفسیر سورة القتصص 
قوله تعالی : طت .1-۱1] ad‏ مه نگ ۲۳۱۶۰ 
- قوله تعالى : « رن إل أو مركت أن أَنَضِعِية» ]٩-۷[‏ اا EE‏ 


۳ رک سس م ۸ ۳ بر اد ا رد يه 00 o‏ .سه 
- قوله تعالی :اوبح ود موی فا إن ادت لدی به. لول أن را عل قلیهکا 


لتک من الْموْمِننَ. ]1١5-1١1..‏ ا ما وو GSB‏ ۲۳۸۶ 
0 قوله تعالی : « رل ية عل جبن عَنْلَوَ ین اهلها هود فا رن یفتَیلان...۱۹-۱۵[46] .. ۲4۵ 
قوله تعالى : راء رل من أقما اد منی...۲۲-۲۰[6] SA‏ ۶ ۱۵۲ 
۔ قوله تعالى : ول ود مله مک ود مه مب لكايس يتقو روج من دونه 
آنرآتین تَذودان...6 [۲۸-۲۳] ا Sa‏ ۲59۲ 


- قوله تعالی : ۲ 5 لا ی موس ال وسار باهلب ماس من بانب الور کارا...6 [۲۹] .۰ ۲۷۲ 


. قوله تمالی: لها و ين قطي الاو ان نی که ین الشّجرة أن 


۳ 
رس گر 


موس إِيْت أنا َه رب الکلیی...4 [۳۰] اف ل ا اال WE‏ 


فهرس الجزء السادس عشر ١‏ 


6 ۰ 


- قوله تعالی : رن الق عَصَاكَ فا اما لد کب جان ول منیا ور مت کر آل وا 

خف زک من الکمنیک>۳۱(6] eases‏ زا 
3 قوله تعالى : نلك بل ف ميك مرخ بصا ين بر شوم ضحم ۳۵-۳۲۰۰] هه VY‏ 
- قوله تعالی : َا جَآهَهم موی ی فا مد إلا سح تلك ...1۲-۳۹6 ۲۸۲ 
: قوله قعالی :وقد تا وه ی لتب ين بعد مآ لک ارت الأول بسار لاس 

ودی وة لین دک 4 [۲:۳ 0010121211 0 
- قوله تعالی: وا کت اب المع إذ تسیا ال موی لأر وا کت ین الشَّهِرِنَ...» 

[10-16] و وم وی درو AeA ea‏ فا 
- قوله تعالی: وا كت انب آلظور لذ تا وک ن یمه تن ریک نید موا ما هم 

تن تَر من تک له کرد د هک و و و و ARS‏ 
وله الى :ووا أن تیم نیمه يما دمت دبیم فش را ول َسنت ای 

رسو فع ايلك ودک مرت ۳ ۳۹ [1۸-1۷] که او باه سم وهی ۷۸۵۰۸۰ 
- قولهتعالى:طثُن أا يكنب بن عند لَه هو مد مب عه إن ڪر 

صنیفن..۵۱-1۹[46] مح دوهی موب اد وله للا ل وم و الو هب 


- قوله تعالی : ین هم لكب ين تیه هم بر ...که [0۳-0۲] خی ۰ AE‏ 
- قولهتعالى a:‏ وب آجرهم تن بنا صَبُوأ وَيَدرَهُونَ بلس اس ما رهم 
تفقوت...» aleta Ra RR ]٥٥-٥٤[‏ ۳ 
- قوله تعالى : إِنّكَ ل تھی من حت وک َه هوی من ام وهو کلم بالْممئينَ...»[0] 2 ۲۹۷ 
e eS‏ -مه] IR. AES‏ 


- قوله تعالى : وما کان ريك مهك آلشریه حي ّت ف ها رسو ... [1۱-۵4] N et‏ 
- قوله تعالى : وي ادوم ر ای شای 8 شم ی .4 e ss V1]‏ 
: تعالى: «اوربک لی ما بسا را ما كات هم اك سبح آله وتصل عدا 
كُن...4 [۷۰-۸] تعفد عه مم ع ا هه لطا he‏ واه هه ماو وی و ی ام 
۲ 7 تعالی : «قل سر إ إن جم اه کم ال مرا إل بور ...6 [6۷۳-۷۱ موی ۳۱۸۸۰ 
- قوله تعالی: ووم باویهم صَِقَولُ أن شركوى ان کشرز تتضمورت...» [۷۵-۷4] ریا ۳۱۰ 
- قوله تعالى : مولن قرو ڪات ين فوم موي ي هم AN serge [VV-V114..‏ 
ِ کک : َال إا اوم عل لر يت ارم تم أت أ قد آهلاک ين لو برت الْقرون 
من هو مد مه 2 وڪ جَا...6 [۷۸] ASS‏ ماو 
50 تعالی: ج ی ریو فى وه لت بيرت الو ال یت آنا یقرب 
رز نید رگم م لذو حَلدٍ عَظیم. ۰ ۸۰-۹] ی اش SASS‏ ا 
- قوله تعالى: تا وء ویدارو الرس ما ڪان لم من فک ینصرویر من دويز الله وما کارت 


من الْسْتصِرنَ...4 [۸۲-۸۱] 0 


- قوله تمالی :نک الا ره یلها لیب لا ریدو عل في الکض ولا سادا واه 


...6 [۸-۸۳] هه ممم وم هرت وی وود موم یمهم م لالس 


۲ فهرس الجزء السادس عشر 


۰ ۵ 
ا ا zy‏ ص ج 


- قوله تعالی: لد ایی قرش میلک الفزدار لراك الا معا قل َو عَم من جد باذع وم 
هو في صلل ...6 [۸۸-۸۰] ااا ۳۲ 
- تفسير سورة العتكبوت 
- قوله تعالی : ال . آعیب الاس أن بترکرا أن ولوا ءامکا. 00 -۳] ی ی ات تم ۰ ۱۳۳۲ 
- قوله تعالی: ام یبن یمان ایب أن بش سا ما کنویک...6» ]۷-٤[‏ ۳ يرس 
- قوله تعالى :وبا لاتم يديه حدما و ن هدا یچ ی 
ا .> [4-A]‏ و تلو پیز ناه دوم وخ خو ره و ۳۳۶ 
- قوله تعالی :وين أ الاس من تقول كا پا مدآ آوزی في لله جمَلَ فة الاس کنتاب ار 
EOS SSA ]۱۱-۱۰[‏ ۳۶۱۷۰۰ 


>> م رعسم 2 مس مسق 


e‏ توا توا ميا واتخیل وبا هم 
ولیت ین حَطهُم من مَيْء إِنَهُمْ لَكَدْبون...» [۱۳-۱۲] TE oc‏ 


EN EE ۰‏ آزساتا وم i‏ سم الا حيبت عاما دهم 

وكات مَهُمَ لديشرة...» ]15-١5[‏ ا ل ا NS‏ ۳۶۵۰ 
- قوله تعالی : وهي لذ قال لقوبه عدوا | له وشوه ۰۰ -۱۹] ۰ ۱۳3۷ 
قولف ججالة : ل یئا ف الکض تالا کیک با ال فك آله بيخ اناه یره 

له عل کل یر قَيرٌ. 020 مخ ا الب ا TON‏ 
- قوله تعالی : 4 قان لم یل ول إن مهار ال ر ان هو ای افكيم...7-1714] ..... Yoo‏ 
- قوله تعالی: ولوا اد تال رده س لا التجكة عا سبَنَكُم ب ین أَحَدِ 

يرج الْمَتلمِقً...» [۳۹-۲۸] ی SRS‏ ۳۶۲ 


قوله تعالى :ورل مدن 


ام شیب تال بلقو بدا له رازبا اليم الجر ولا 


في الْأَرْضٍ مُنْيِدِينَ...» [۳۷-۳۱] ا ا اام TE EARS‏ 
- قولهتعالى:#وادا و وقد تست ل ٿن سهم وک هم القَّيِطدنٌ 

َعْمَلَهُمْ فد َصَدَّهُمْ عن الیل ونوا متسر [۳۸] ا و ل م م ۰ ۳۱۰ 
- قوله تعالى ا تفوت وكرت وقد جَآءَهُم ی باکت ڪب في الْأرْضٍ 

وبا انوا سیقیت. € ]4۰-۳4[ eee Sama‏ ۳۲۲ 
- قوله تعالى :مَل ایب درا من درب لله يع كمل نگبون...6 [4۳-6۱] .. ۳۹۳ 
- قوله تعالى : خان اه سوت وَالْأَرْص بالْحق...» [15-45] Sead‏ ۳۵ 
_ قوله تعالى :ول را أل اتر إلا لبي هى أحسَن. 1 -1۷] VY r Eas‏ 
- قوله تعالى :وما کت تنل ين َل ين كتنب كد یک إا لَب البو ]٤۸[)...‏ .۰ ۳۷۳ 
_ قوله تعالی: بل هو نت یکت ف صد ور ایو لو ليلد ربا تكد بنا الا 

لطَديِمُونَ» a ]٤۹[‏ ی 
- قوله تعالى : وال رل" أ عليه ينث ین رَیَه....0۲-۵۰[6] ee‏ وض 
_ قوله تعالى : « رتمک بالمذاب وول أجل مس ف ا َابُ...4[ ۵-۵۳ ] ی ۳۷۲۰ 


- قوله تعالی : «بَایی ال متا نا م آزضی وَبِيعَةٌ فى فََعبدُون...» [۱۰-۵1] ا FAN‏ 
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- قوله تمالی: «ولی سام تن علق اتوت وال وسر اتنس ولق ثل ما 
...6 [1۲-1۱] هو ما وم گر ی یی ات 
- قوله تعالی: «إولين لته من بل بر اتمه مه دكا 4 لاش من بد مَونه...16-1۳[4] ل PAV‏ 
- قوله تمالی :1 يكبا فى یی دعوا الله یی له لرن مكنا هم إلى ار 5 هم 
]٩ 1-٦٥14...‏ امسو ووه او عو م لاو ولو وا اه و و مور RAS‏ 
- قوله تعالی: اوم بوا لا جملا رما میا رتش لاش ین حَوْلِهمٌ...4 1۸-1۷1] A e‏ 
- قوله تعالی : ورين جَهَدُوا لب سبلا دهع آلمخیی...1۹14] E‏ دوم 
- تفسیر سورة الروم 
- قوله تعالی: ال . غَليتٍ ...6 [۵-۱] تومیر را PAY‏ 
- فول ۷ لا لف اه رَد وک اکر الاس لا بنتررک...4 RS ]۷-٠[‏ رن 
3 قوله تعالى : اوم کرو و آَم ماع أ لوت ولاف وبا يتنآ رلا بألح...» 4.١  ]۸(‏ 
قولہ تعالی : ارک ان لاض يطو كنت كن عة آل بن .4 2۱۰-07 fof use‏ 
- قوله تعالی : أله یدز الق ثم ید نم إل مور E ae ] ۱٥-۱۱14...‏ 


- قوله تم السی :وا ال کنا رما با اي رة یک في الستاب 
حضون . ER ease 6 ] ۱۸-۱٩‏ 
5 5 2 1 رم هر رش OY‏ ۱ کے معام الم ر A‏ 
قوله تعالی: مج أل ین ایب مرج یت من الي وى آلازش بعد موی رای 
ترركت ...4 3-161 اس اق وه باه دوو N a AE‏ 


f N. 5‏ موی و مصه هر موس موم : ۳ مرو ر مه و ال 
5 قوله تعالی : وهو لْزِى ہدوا الق 0 عيدو وهر اهو عة وله المكلٌ ْمل في السينوات 
مک € 


والارض وهو العزیر لْحَكِم...» [۲۷] ENV acess‏ 
- قوله تعالى : صر لک سک من شیک هَل لک ین ما ملک اکم من شركاه...»  ]۲۸[‏ ۲۰ 


- قوله تعالى :بُ ای لک موا هوشم تر عر مس يَدى من أل اه وما هم ین 

Tae ER e ]۳۰-۲۹[ 4...‏ ۱ 
- قوله تعالى :89 مي رل انوم ریا الصاو ولا تكووأ بر المتركين...»  ۳۲-۳۱(‏ .مع 
بر 


5 58 صجممح مه موس لھ مرو صو م ام يه هی مس ممم م 2ر 
- قوله تعالی: ود مس آلاس ضر دعوا رم نی له ثد إ15 اهر مه ره إذا فیق ینبم 
بيهم بشرکرٌ...۱۳۵-۳۳[6] E eas‏ 


4 7 مع و كس > ور بي وو ب 

قوله تعالی : ودا افا الناس رة فرح بپا...46 [۳۳] موم میم روم 6۳6 

قوله تعالى : هأرم بوا أن له بينم ار من باه يقي ل فى ذلك كبن لو پش...۱۳۸-۳۷۱6 ٠‏ ومع 
0 


- قوله تعالى : را بشم ين را روا ن ول ال 


لاس فلا برا عند آل وما مث ين وكرز ...4 ۳۹1] ٠...‏ بسع 
- قوله تعالى: اله لی کم شه روا م ثم یشک ثرّ مفِي..1014] E a‏ 
قوله تعالى : «ظَهَرٌ سا في لر وار یا کب ای الاس...۱[4٤] E Se‏ 
- قوله تعالی: ال را في اس انظروا کف كن عة ان من مذ كن دشر مُتْريي...10-111] بو 
قوله تعالى : من کنر فل كتير ...» [44-+غ] e a‏ 
فوله تعالى :وقد سلا نم لا إل تم ارف ,اتيت تما ن لزي لرا 

E ]1:5- 40‏ لوطي وراد و E‏ و واو با ل و ب عم ما 


ک 
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.6 
و رت ات 0 


_ قوله تعالى : «تَأنظرٌ إِلنَ ار تت و EEA [°1 ¢. E RE‏ 
قوله تعالى : لین نا يا ده قرا ابا بده يكت ...» [۵۳-۱] ا E‏ 
وله تعالی: ( # ال ی ۰ اق ين سم گر جع من بعد صف فة ثم جَمَلَ من بعد 

رم صَعْمًا ...۵4146] ب لجف ال م م مع لسري ماو A‏ 
_ قوله تعالى :ووم تشم الا ا بشي المَجْرمنَ ما ثا ر سام .4 [o01‏ مت 5۵۱۰ 
- قوله تعالی : ول ۳ ۳ یلم الي قد ُن ف کتب لله ِل يوم نْب ..» [۵۱] . ٤٥١‏ 
- قوله تعالی : لويذ لا یم یت طلم مَنَدِرَتُهُمْ ولا هم يسْتَسَبُنَ.» [1۰-0۷] for‏ 

_ سورة لقمان 

_ قوله تعالى :2 . يلك یت الكتب آلتكير.. [5-۱] ao Saa‏ 
- قوله تعالى : ومن الاس من بشتری لهو الد ديث بل عن سيل أ ا يعي علر...714] ON al‏ 


همع م ریو و سب 


- قوله تعالی هو ل عم دیش رل ڪا کان ر مها اَن ف اذه وا ره بعذاپ 


أَيِر...» ]٩-۷[‏ م جع E‏ لمج تق امف ا ع ۰ ۰ ۲۱8 
- قوله تعالى : #خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها. ۰ -۱۱] 1 0 Ns‏ 
- قوله تعالى : وقد ءابا لقن اة أن شک لِلَهِ. .¢ E‏ 
_ قوله تعالى : ولا تال قسن لانید. خو بوط يی لا شرد ب ۱۱۳۹ ی تس ۲۷ 
- قوله تعالی : « ووسَنا آلانتن بولیه لته أَمّمٌ وهنا عل وَهْنٍ...[5١-195] VE oe‏ 
- قوله تعالى : یلبق ا إن ك نمال حَبَّمَ من خردل. RSA SRS E‏ ۶۲۱ 
- قوله تعالى : هيبي أ قر الصلر وأمز بالمعروف َأنْهَ عن لكر ...11714] الال ۴۷۹۲ 
- قوله تعالى و لاس ولا تمش في الأ ۱۸ ۰ 3۸ 
_ قوله تعالی : ومد فى مك وَأَعْضْض من صَویَك...۲۱۹[6 AN aoa e‏ 
- قوله تعالى : «آلر يا أن آل سر لک م فى الكت ت وما فى الارض. ۲۱-۰۰] ا fA‏ 
- قوله تعالى :رن مت رهم إل أي وو یی ند تنك بالقرقة ازا ول له 

عة لمر ...17[4] ا SR‏ اللاي 
- قوله تعالی: #ومن کقر فلا و رن ...جه [۲5-۲۳] ل Te‏ 3۸۸ 
- قوله تعالی : « ولو تم ۹1 الأ من سَجرة افلم ۱۳۱۷۱۹۰ م لخ AN‏ 
- قوله تعالى :تا فک ولا تک لا کنس وج ۱۳۸۹ AE SS‏ 
_ قوله تعالى :ار تر أن اه يولح یل و ناد 5 اهاز ف ...6 [۳۱-۲۹] ری Ar‏ 
_ قوله تعالی : ولا شم م توج سل دعو له 4 ...4 [۳۲] as‏ 3۳۰ 
- قوله تعالى : یا r‏ ۳ | رک ونوا وم ری وال عن رلیی....۳۳14] ۰ f‏ 
_ قوله تعالى : إنَّ أله عندم عِلْمْ ألمَاعَة وير الْعَيْتَ وله ما فى الزعار...» [۳4] ا ۲۹۲۰ 


